سه |( ع ير( للا rN‏ 
د ( 5 
2 06 


الا 00 
راراق 


أل 


تارالمببالإشلاىي 


١‏ للا 
e‏ 9 ¢ 3 
(fz‏ مو آاء*) 

ر 


الكنائ اوی 


م 21 / ش 8 
308 ال 0 
کر 


سرد 2 سر سر و 
| مه $ CN‏ 
لماي ل وعضه 


كار الفرب الإإملاي 


جتميع الحقوفٌ حفوظَم 
الطيم الوت 


5ه - 1994م . 


ص . ب , 113-5787 بيروت 


جميع الحقوق محفوظة 5 لا يسنمح يإعادة إصدار الكتاب أو تخرينه فى 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستائية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


سام 


السياسة هي : 


قود الملوك والأئمة رعاياهم الذين ينقادون لهم ويدخلون تحت طاعتهم 
إلى الأفعال الحميدة المرضيّة والطريق السديدة القوية)('. 


فأحد معاني السياسة في تراثنا هو القيادة الحكيمة التي تدفع «الأمة» إلى 
الطريق السديد والقيام بالفعل الحميد. وأساس القيادة الأولى هو «الشورى» في 
اتخاذ القرارات بعد الاستماع إلى رأي أهل العلم والرأي في القضايا الأساسية 
التي لا تدخل في حكم الشريعة المنزلة الواضح . 

ومن هذا المفهوم الأساسي للسياسة ‏ القيادة كان اختيار العنوان الفرعي 
«القائد وعصره؛ لهذه الدراسة عن صلاح الدين وأعمالهء الذي كن لا يُقدم على 


عمل في أغلب الأحيان إلا بعد عقد مجلس مشورته والاستماع إلى رأيهم ثم 
يتخذ الرأي النهائي بما يجب عمله. 


كانت فكرة هذا الكتاب نتيجة سنوات غير قليلة من دراسة وتدريس عصر 
هذا القائد الكبير الذي استكمل الكثير من الأعمال التى ابتدأها آل زنكي من قبله 
خاصة في مجال توحيد الجهد للإمارات الإسلاميّة في بلاد الشام والجزيرة 
الفراتية ومصر في كل المجالات في مواجهة التحدي الذي تمثل بالإمارات 
الصليبيّة التي تشكلت على كل ساحل بلاد الشام. وقد كَتَبْتٌُ خلال هذه المدة 


(1) قدامة بن جعفر» السياسة من كتاب الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق مصطقى الحياري» 
عمان» 1981 ص 34. 
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عدداً من الدراسات مثل بانياس خلال القرن الثاني عشر الميلادي» وحصن بيت 
الأحزان» وحصن حبيس جلدك» والقدس في ظل السيطرة الصليبيّة» وتحرير 
القدس 1187 م: عبرة من الماضي» وعسقلان في القرن الثاني عشر الميلادي 
(غير منشور). وفي كل بحث من هذه الأبحاث كان يتكشف لي جانب من 
جوانب شخصية صلاح الدين ودوره القيادي واغتماده شبه الدائم على المشورة 
في اتخاذ القرار. لكن طبيعة هذه الأبحاث المحددة الهدف لا تساعد في تكوين 
صورة متكاملة عن شخصيّة الرجل ودوره. 


وفي سنة 1990 م كتبت بحثاً مطولاً نسبياً عن صلاح الدين ودوره في 
استعادة الأراضي المُقدّسة (لا أعرف إن نشر أو لم ينشر أو بأي صورة نشر) 
فاتضحت جوانب أخرى جزئية من الصورة» لكن البنية الكليّة بقيت غير واضحة 
إذ بقي الكثير من جوانب شخصيّة صلاح الدين ودوره وعصره غير مدروسة وغير 
واضحة أو متكاملة. 


وفي بدايات سنة 1993 م» سنة الذكرى المئوية الثامنة لوفاة القائد الكبير» 
دعيت لإلقاء محاضرة في جامعة العلوم التطبيقيّة الأهلية كانت بعنوان «صلاح 
الدين وتوحيد الجهد لمواجهة التحدي الصليبي»» استكملت فيه جانبا اخر من 
جوانب حياة القائد الذي أمضى معظم حياته العامة على ظهر جواده في ميدان 
المعركة» والذي لم أتطرق له بالتدقيق المناسب في الأبحاث السابقة. وفي ذات 
الفترة شاركت في ندوة نظمتها كليّة الاداب في الجامعة الأردنية في الذكرى 
ذاتهاء عرضت فيها ملاحظات عامة عن جانب آخر من سيرة صلاح الدين يتعلق 
بحياته من البداية وحتى ولايته على مصر نائباً عن نور الدين محمود بن زنكي . 
لكن هذه الملاحظات العامة كانت بحاجة إلى تفصيل وتدقيق مما فتح أمامي 
المجال إلى مزيد من البحث والتمحيص الذي أدى إلى استكشاف جوانب جديدة 
في حياته وتطورات عصره. 

وعلى الرغم من كل هذه الأعمال التي قمت بها إلا أنني وجدت نفسي 
أمام صورة غير مكتملة وغير شاملة لهذا القائد وعصره» إذ بقي جوانب كثيرة 


لسا 


تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة حتى تتكامل الصورة قَدَّر الإمكان وحتى 
تترابط الأجزاء بشكل شمولي يمكن أن تسمح به المعلومات المتوافرة في 
المصادر حتى تتضح صورة هذا الإنسان المجاهد والأعمال الكبيرة التي أنجزها 
والإحباط الكثير الذي واجهه الذي أثر في نفسه وجسمه دون أن يؤثر على عزمه 
وصبره ومرابطته خلال مُذَة تزيد على أربعة عقود. 

كنت في فترة الدراسة والتدريس التي ذكرت سابقاً قد قرأت أكثر ما كتب 
عن صلاح الدين وأعماله باللغات التي أعرفها وما ترجم إلى العربيّة منهاء لكنني 
لم أتمكن من تكوين الصورة الشاملة عن الرجل القائد ودوره وبالعمق المناسب؛ 
الذي يمَنّل روح الفترة التي عاش فيها وعاصر أكثر عقودها. وقد حفزني كل 
ذلك على الإقدام على كتابة سيرة هذا القائد والظروف المتشابكة الأحداث التي 
عاصرها وشارك مشاركة فعّالة فيها وفي صنع جانب منها خاصة بعد سيطرته على 
مصر وإقامة الدعوة العباسيّة فيها. ولم أقم في هذه الدراسةء كعادتي» بمناقشة 
ما كتب الدارسون المحدثون؛ فما كتب يمل جَهُد من كتب واجتهاده» وما يبقى 
مما كتب هو ما يمكن من فهم حقيقة الماضي كما كان لا كما يجب أن يكون في 
تَصَوّر من يكتب . 

وقد اعتمدت في كتابة هذه الدراسة أسلوباً مغايراً بعض ١‏ شيء للأسلوب 
الأكاديمي الملتزم كلياًء إذ أكثرت في معالجتي لكل فصول هذه الدراسة من 
الاقتباس من مصادر ذلك العصر البعيد. وكان هدفى من ذلك إعطاء القارىء 
لمحات من روح ذلك العصر الذي عاش فيه صلاح الدين» بكل الأفكار 
والاتجاهات والتيارات والفهم الذي كان سائدا فيه» من مصادر تلك الفترة 
وشهودها بالرغم من ميول واتجاهات وتعصبات وتحفظات كل واحد منهم في 
ما سّجل أو نقل. 

وقد يجد القارىء لهذا الكتاب صعوبة في قراءة بعض النصوص على 
الرغم من محاولتي تفسير بعض المصطلحات وتبسيطهاء لكنني آمل أن يأخذ 
ذلك بحلمه وصبره مع اعتذاري عن الجهد الإضافي الذي سيبذله والذي أرجو 
أن يكون مفيداً. 


وفي هذا التقديم السريع فإنني أود أن أَتقدّم بالشكر الخاص إلى صديقي 
وزميلي الأخ الأستاذ الدكتور إحسان عباس الذي حفزني بداية إلى القيام بكتابة 
هذه الدراسة والاستمرار فيهاء وقراءة النص بعد اكتماله» وإبداء ملاحظات قيمة 
ومفيدة حول بعض جوانبه . 

وفي الختام فإنني أرغب في القول بأن ما في هذه الدراسة من هفوة أو 
حطأ في قراءة النصوص وتحليلها هو مسؤوليتي وحدي؛ فالكمال لله سبحانه 
وتعالى وحده. وأكون شاكرا وممتنا لكل قارىء أو باحث يجد فى هذه الدراسة 
ما يستحق التصويب أن يزودني بها للاستفادة منها في المستقبل» والله ولي 


التوفيق. 
مصطفى الحياري 
آذار 1994 قسم التاريخ ‏ الجامعة الأردنية 


1 الین وات الین 


في فجر اليوم الأول من حزيران (الجمعة 19 صفر 580 ه) وَصّل الرحالة 
الأندلسي ابن جبير» في صحبة ركب الحاج العائد إلى الموصل وديار بكر 
وغيرها من البلاد» إلى أسوار مدينة تكريت على الشاطىء الغربي لنهر دجلة على 
اقل من منتصف الطريق من بغداد إلى الموصل. ويّصف الرحَالة المدينة التي 
كانت تقع على الحَدّ الفاصل آنذاك بين العراق وديار الجزيرة الا 
هي مدينة كبيرة واسعة الأرجاء» فسيحة المساحة» خفيلة 
الأسواق» كثيرة المساجدء غاصّة بالخلىة أعلها أحسن أخلافا وقسطاً 
في الموازين من أهل بخدادء ودجلة منها في جوفيهاء م 
على الشط هي قصبتها المنيعة» ويطيف بها سُور قد أ ثر الْوَهْنْ فيهء 

وهي من المدن العتيقة المذكورة» “. 


وأمّا ياقوت فقد وصفها بأنها بلدة مشهورة» وذكر قلعتها الحصينة الواقعة 
في طرفها الأعلى «راكبة على دجلة» من جهة شاطئه الغربي ”. 

وفي ذات التاريخ الذي وصل فيه الرحالة الأندلسي الدقيق الملاحظة إلى 
هذه المدينة العريقة» ومكث فيها يومين فقط› كان السلطان صلاح الدين في 
مدينة دمشق قاعدة عملياته العسكرية ضد الصليبيين» | إذ أرسل رُسُلَّه إلى العساكر 
يطلبها لموافاته للتوجه بحملة جديدة إلى الكرك قاعدة إمارة أرناط» جنوبي 


(1) ابن جبير الرحلة» ص 208. 
)2( معجم البلدان» ص 38. 


الأردن الحالي» التي كانت وقلعة الشوبك الشوكة الأخيرة على طريق مواصلاته 
بين مصر والشام التي يتوجب عليه اقتلاعها. وفي يوم الخميس 18 صفر 
0 ه/ 31 أيار 4 م» كانت عساكر نور الدين ابن قرا 0 ىد 
صاحب حصن كيفا وامد وداراء تصل إلى حلب في طريقها إلى دمشق 

قبل حوالي ست وأربعين سئة شمسيّة من زيارة ابن جبير لتكريت كانت 
قلعتها الحصيئة تشهد ولادة القائد الكبير صلاح الدين يوسف بن أيوب الذي 
وحد إمارات العالم الإسلامي المحيطة بالإمارات والممالك الصليبيّة تحت 
قيادئه › ثم قادّها لتحقيق النصر الحاسم في حطين (4 تموز 1187 م(« وحور 
العذبى الف وكاد يقضي نهائياً على بقايا الصليبيين في بلاد الشام لولا إرادة 
الله والظروف التي ترتبت على الحرب الطويلة عند أسوار عَكا وما تلاها. 

وحتى نستطيع فهم الدور القيادي الذي قام به صلاح الدين في النصف 
الثاني من عمره الذي امد قرابة ستة عقود قمريّة» لا بد لنا من عرض لنشأته 
ومسيرته الأولى وتجربته السابقة لتَولَّيه السلطة في مصر وزيراً مطلق الصلاحيات 
م 

جح الروايات أن مَوْلدَ صلاح الدين كان سنة 532 ه/ 1137 - 1138م 
ف 3 0-0 كما ذكرنا. وكان والده نجم الدين أيوب بن شاذي مستحفظاً 
(واليا) للقلعة فيها ومعه أخوه أسد الدين شيركوه» فماذا كانت أوليات هذا البيت 
الذي أسّسَ عميده الأول دولة حكمت قلب العالم الإسلامي مُدَة تقارب القرن 
من الزمان؟ . 
تختلف الروايات في أصّل ونسب البيت الأيوبي. وقد حاول الملك 


الأمجد حسن ب بن الناصر داود بن المعظم عيسى بن العادل بن نجم الدين أيوب 
أن بحلل الإشكال في كتاب : الفوائد الجليّة في الفرائد الناصرية ‏ . كما حاول 


(1) النوادر» ص 66. 
2( النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» ج 8 تحقيق محمد أمين ومحمد حلمي أحمد» مركز 
تحقيق التراث» القاهرة 1992» ص 351 وما بعدها. 
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غيره من المؤرخين وأصحاب كتب التراجم قبله الوصول إلى نتيجة دون طائل . 
والمتفق عليه هو ما ذكره ابن أبي طيء في كتابه. 
«وقد بْب عن ذلك» فأجمع الجماعة من آل أيوب. . . أن جميع 
آل أيوب لا يعرفون جداً فوق شاذي. وكذلك أخبرني الملك الناصر 
(صلاح الدين). . . 
ودليل صحة ذلك أني وقفت على وقف الرباط النجمي بدمشق» ولم يزد 
فيه على : نجم الدين أبو سعيد أيوب بن شاذي العادلي»» نسبة إلى الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي . 
واختلف أيضاً في الأصل العرقي لهء هل هو كردي أم غير ذلك؟. 
والمتفق عليه أن البيت الأيوبي كردي أذري من بلدة دوين من بلاد أذربيجان من 
الأكراد الرّواديّة َة «وهذا النسل هم أشرف الأكراد»” ©. وقَرْ شكك الملك الأمجد 
المذكور في النسب الكردي» فقال: 
«والمشهور عند بيتنا أن جَدَّنا نزل على الأكراد وتزوّج منهم»› 
قَصَارت بيننا وبينهم خؤولة لا غير. ويّدّل على ذلك أن السلطان. . 
صلاح الدين يوسف» لما ملك البلاد تَقَدَم في دولته جماعة من الأكرادء 
فلم يبق منهم أحد إلا جاء بنو عمه وأقاربه حتى صار في عصبة من 
أهله» والسلطان رحمه لله لم يأت إليه من يَمْتُ بقرَابة إل من جهة النساء 
فقط . ولو كان من الرّوّادية لكان جميع القبيلة أولاد عمّهء وإن لم يكن له 


(1) الروضتين» 1 ص 210. ودل النسبة إلى أله ارتبط منذ دخوله في خدمة آل زنكي مع الملك 
العادل نور الدين» ومن هنا كان الارتباط الوثيق بينهما. 

(2) يذكر ذلك ابن الأثير عند وفاة أسد الدين شيركوه. انظر الكامل» 11 ص 341. واعتمد عليه 
غالب من كتب عن أصلهم. انظر مناقشة الأراء في منورسكي: «Pre - history of Saladin» j‏ 
Studies in Coucasion History, Taylor’s Foriegn press, London, 1953, pp. 0‏ 
0 : 

ومن المفيد ملاحظته أن صلاح الدين كان من المهتمين بالأنساب (القبائل» والخيل) كما 

يذكر بعض من ترجم له. 


ابن عم قريب فيكون ابن عم بعيد قطعاًء لأن القبيلة كُلّها أولاد رجل 
واحد. ولا شك أن الدواعي تتوّفر على الانتماء إلى الملك ما لا تتوفر 
على الانتماء إلى الأمراء)(). 


عن مكان مولده: 


«ببلد شبّختان» كذا حكاهً مؤيد الدولة بن منقل. 


وحدثني جماعة: أن مولد نجم الدين كان بجبل جورء وربي بِبَلّد 
الموصل»©. 

ومهما كان أصل البيت الأيوبي» فإن البدايات المعروفة لهذا البيت تتصل 

بالعلاقة بين الخادم الأبيض (الخصي) بِهْرُوز وبعض سلاطين السلاجقة في بداية 

القرن الخامس الهجري/ الثاني عشر الميلادي وبقلعة تكريت. ذلك أن الروايات 

تذكر علاقة صداقة بين بهروز وشاذي جد البيت الأيوبي في أرمينية أو أطرافها 

مع ديار بكرء وأنْ هذه العلاقة استمرت بعد انتقالهما إلى خدمة سلاطين 
اا في إقليم الجبال وأرميئية وأذربيجان. 


كان بَهِرُوز الخادم قد دخل في خدمة السلطان محمد بن ملكشاه 
السلجوقي وتولى تربية ابنه» ثم عينه سنة 502 ه/ 1108 -9 م شحنكية 
بغداد ‏ . والشحنة في ذلك العصر وظيفة تشبه وظيفة صاحب الشُرْطة قبل ذلك 


(1) نهاية الأرب» 28 ص 352. 

(2) الروضتين؛ 1 ص 210. وشبختان من البلاد التي يرد ذكرها في المصادر التاريخية في نواحي 
ديار بكرء لكن ياقوت لا يذكرهاء أما جبل جور ف «اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من 
نواحي أرمينية؛ أهلها نصارى أرمن» وفيها قلاع وقرى» معجم» 2 ص 2102 وهنا يلاحظ 
القادة من أصول أرمنيّة» ممن اشلم» وكان في خدمة صلاح الدين أثناء سلطنته . 

(3) المنتظم؛ ٠‏ 9 ص 159 وعته مرآة الزمانء 8 ص 27؛ الكامل» 10 ص 471. كان السلطان محمد 
قل قبض على صاحب مخزن الخليفة ووزيره واعتقلهما ثم أطلقهما في هذه السئة «وقرّر عليهما 
مالا يحملانه إليه» فأرسل بهروز لقبض المال وعمارة دار المملكة» ففعل ذلك. وعندما قدم 
السلطان بغدادء ولاه شحتكيّة العراق. الكامل 10 ص 471. 
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مع صلاحيات أوسع بكثير خاصة بالنسبة لممثل السلطان السلجوقي في بغدادء 
عاصمة الخلافة العباسيّة ومقر دار للسلطنة للاقامة عندما يزور السلاطين بغداد. 
وكانت بغداد تحكم آنذاك من قبل شاط : ساطة الخليفة وجهازه الإداري 


الصغير» وسلطة ممثل السلطان السلجوقي المتنفذ في العراق. وكانت أوامر 
السلطان لبهروز بعمران دار السلطنة!» «وملاحظة الأعمال بالعراق» 
فحفر السواني [القنوات] فرخصت الأسعار. ..»6©. وأقطع السلطانٌ بهرورٌ 
تكريت وبلادها © مقابل الخدمات التى يقدمها للدولة . ويبدو أن الشحنة عين 
فى هذه الستة صديقه شاذي طا .اة تكريت التى استعيدت من الأمير . 
صدقة بن مزيد الأسدي» العربي الأسدي» الذي استولى عليها سنة 500 ه/ 
6 م. أما ابن أبي طيء فقد ذكر أن نجم الدين كان في خدمة السلطان 
محمد بن ملكشاه «فرأى منه أمانة وعقلاً وسّداداً وشهامة» فولاه قلعة تكريت» 
فقام في ولايتها أحسن قيام» وضبطها أكرم ضبط» وأجلى من أرضها المفسدين 
وقطاع الطريق وأهل العيث حتى عمرت أرضهاء وحَسْن حال أهلهاء وأمنت 
سبلها»”5» أما أسد الدين فقد كان معه على إقطاع قدرت قيمته ب 900 دينار في 
ال 
(1) المنتظمء 9 ص 159؛ أبو الفداء» المختصرء 2 ص 224. وفد تكاملت عمارة دار السلطان 
سنة 509/ 1115 م «وحمل إليه [بهروز] أعيان الدولة الفرش والبسط والأواني. . .» المنتظمء 
9 ص 2. واحترقت الدار سلة 515/ 1121 م2 ويعلق سبط أبن الجوزي : «وهذه الدار 
التي بناها بهروز الخادم من أنقاض دور الئاس» واستعمل في عمارتها أهل بغداد حتى القضاة 
والأشراف والأعيان» وكانوا ينقلون الأنقاض في طيالسهم. ولا كملت أمرهم. . أن يحملوا 
إليها الفرش والبسط وغيرهاء فحمل الناس إليه ذلك. ولا جرم أن مالها كان إلى الحريق 
والخراب». مراة الزمان» 18 ص 96 - 97. 


(2) المنتظم» 9 ص 159. 

(3) كان السلطان محمد بن ملكشاه قد أقطعها قبل سنة 500 ه/ 1107 م بقليل للأمير اقسنقر 
البرسقي» شحنة بغداد انذاك» فسار إليها وحصرها مدة تزيد على سبعة أشهر» فراسل صاحبها 
صدقة بن مزيد الأسدي ليسلمها إليه» فسار صدقه إليها e‏ منه في صفر من السنة 
الكامل› 0 ص 520. 

(4) انظر عن ذلك وولاياتها السابقة. أبو الفداءء المختصرء ص 221. 


(5) الروضتين؛ 1 ص 210. 
)6( نفسه» 1ص 3 . 


وبعد تولي محمود بن محمد السلطنة سئة 511 ه/ 1117 م» قام في 
السنة التالية بعزل بهروز عن شحنكيّة بغداد» وعين مكانه الأمير اقسنقر 
البرسقي» فسار الشحنة المعزول إلى إقطاعه تكريت» وأقام فيها " معزولاً مدة 
سنة إذ أعاده السلطان سنجر إلى منصبه السابق في السنة التالية ©. ثُّمّ عزل 
عنها. ويرد في أخبار سنة 519 ه/ 1125 م أنه كان في تكريت» وبعد سنيتن 
أعيد إلى تكريت» وبعد سئتين أعيد إلى ولاية الشحنة في بغداد» وفي هذه المرة 
استمر في منصبه متقطعاً حتى وفاته سئة 540 ه/ 1145 م. وقد أدار شؤون 
العراق بكفاية عالية مذ تزيد على ثلاثين سنة نيابة عن أسياده سلاطين السلاجقة 
في فترة مليئة بالصراعات بين أبناء البيت السلجوقي على السلطة © , 

كان العراقء في العقد الثاني من القرن الخامس الهجري (1117- 
1126 م وكذلك بلاد السلاجقة الشرقية» بعيدة عا يجري من تطورات في 
بلاد الشام التي أقام الصليبيون فيها إمارات وممالك توسّعت على حساب 
الأتابكيات السلجوقية وغيرها هناك. أما منطقة الجزيرة الفراتية (شرق الفرات)» 
خاصة إمارة عماد الدين زنكي » في الموصل والبلاد التابعة لهاء» فقد كانت على 
اتصال وثيق بكل ما يجري في بلاد الشام. أما تكريت الواقعة على الحدود بين 
العراق والجزيرة الفراتية (ديار ربيعة) فقد كانت تحتضن في جوف قلعتها رجلين 
استحوذا هما وأبناؤهما من بعدهما على كُلّ الاهتمام في النصف الثاني من القرن 
المذكور والنصف الأول من القرن الذي يليه: نجم الدين أيوب وأسد الدين 
شيركوه . 

في سنة 526 - 527 ه/ 1132 - 1133 م وقع حادثان في قلعة تكريت 
ومدينتها كان لهما دورٌ كبير في حياة عائلة شاذي: الأول يتعلق بوجيه كبير من 
رجال دولة السلاجقة أو إحدى دولهاء والثاني يتعلق بالأتابك زنكي» ففي السنة 


49 أبو الفداءء المختصر» 2 ص 20 . وانظر عن مہب عزله والتطورات التالية في شحذكية 
بغداد. الكامل 10 ص 533 - 534. 

(2) الكامل» 10 ص 560. 

)3( انظر الكامل ؛ 0 ص ۰646 11 ص 106: المننظم؛ 0 ص 117. 
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السابقة توفي السلطان محمود وقبل وفاته قام وزيره بإلقاء القبض على نصر بن 
حامد الإصفهاني المعروف بالعزيز مستوفي السلطان أو وزير ماليته» وأرسله إلى 
واهتم نجم الدين أيوب» الذي لم يكن من شيمه الشدّة في المعاملة والحقد» 
بضيفه أكبر اهتمام» خاصة وأن الضيف كان من المقربين من السلطان المنافس 
ومن بيت معروف في خدمة السلاطين. يذكر العماد الإصفهاني» ابن أخي 
الضيف: 
«ثم قالوا للسلطان: الصواب إنفاذه إلى معقل. . . فَسُّلُم العزيز إلى 
شخ بغداة حل م إلى تک 
وكتب السلطان إلى العزيز بتكريت يأمره بالصبر ويّعده بالإطلاق» لكن 
السلطان (محمود) توفي قبل أن ينفذ وعده. وكان السلطان الجديد يميل إلى 
العزيز» وعندما مَرَ على تكريت في طريقه إلى بغداد حاول إخراج العزيز من 
معتقله وتوليته وزارته» إلا أن وزير السلطان سنجر » صاحب خراسان» أفشل 
الخطة بالاتفاق مع بهروز الذي أرسل أحد مماليكه إلى تكريت فسار في ليلة 
واحدة 40 فرسخا (حوالي 240 كيلومترا): 
«ودخل على العزيز وأخذ بيده [كان في المدينة] ورده إلى 
القلعة» © . ١‏ 
وتمكّن الوزير من أخذ توقيع السلطان على بياض لوده حتى يتمكن من 
قتل العزيزء فأنّمٌ التزوير وأرسل الكتاب إلى بهروزء فكتب الأخير إلى 
«هذا توقيع السلطان مع صاحب وزيره» يأمر بقتل العزيز وتسليمه 
إليه وتسْييره © . 


(1) تاريخ آل سلجوق؛ ص 142. 
(2) المصدر نفسه» ص 152. 
(3) المصدر ذاته» ص 155. 
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لكن نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه رفضا تسليم العزيز إلى 

الرسول» مما أثار حفيظة الوزير فأمر بهروز بالمسير بنفسه إلى تكريت وقتله . 
افلم يشعر النجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شيركوه حتى هَجّم 

الخصي [بهروز] عليهما القلعةء وقال لهما: قد دافعتما عن هذا الرجل 

ذفعّات» فكيف هذه الدفعة) . 

فحاولا مّرَة أخيرة منع قتله» لكن أحد أعوان الوزير الذين رافقوا الوزير 
قام بقتله وهو يَُصَّلَي 0 . 

وكانت هذه الحادثة بداية الاتصال بين البيت الأيوبي وعائلة الإصفهاني 
وصار لعماد الدين الأصفهاني الكاتب بَعْدُّدور كبير في دولة السلطان صلاح الدين. ٠‏ 
صلاح الدين. 

ورغم أن نجم الدين خالف بهروز الخادم أكثر من مَرَة إلا أنه أبقاه وأخاه 
في منصبيهماء فعلاقات سلاطين وأمراء البيت السلجوقي المُتَقَلّبة أوصلت 
معو بن مدن ملحا الذي كان بيرغب كولية العزيز وزارته إلى عرشي الا 
في العراق وإيران الغربيّة» كما أن الوزير الذي دفع بهروز إلى قتل العزيز قتل بدوره بعد 
أربعين يوماً من الحادثة المؤلمة . وأقر السلطان الجديد بهروز على إقطاعه تكريت» 
وولاه جميع بلاد العراق» فأكَرٌ بدوره الأمير نجم الدين في ولاية تكريت وقلعتها 
«وأضاف إليه التّظر في جميع الولاية المتاخمة له. وقرّر أمره عند السلطان 
مسعود)©, 

أما الحادثة الثانية فقد وقعت قبل مقتل العزيز بقليل. فبعد وفاة السلطان 
محمود قام أخوه مسعود بالمطالبة بعرش السلطنة. ووقع خلاف مع الخليفة 
العباسى الذي كان له موقف اخرء فطلب مسعود مساعدة عماد الدين زنكي 
للوصول إلى بغداد والخطبة له بالسلطنة فيها. وسار زنكي «الذي لا يستطيع 
مخالفة سيده وولي نعمتهء بقواته باتجاه بغداد فلاقته قوات السلاجقة الاخرين 


(2) الروضتين؛ 1 ص 210. 
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بقيادة قراجا الساقي عند المشعوق مقابل سامراء "ء فهزم عسكر زنكي ووَلَى 
هو هارباً نحو تكريت والتجأ إليها : 
«ولجأ إلى سور تكريت وبه عِدَّة جرّاحات؛ وعَلم به نجم الدين 

وأخوه شيركوه فمتحاه [سحباه] إلى القلعة بحبال» وداويا جراحاته» 

وخدماه أحْسّن خدمة» وتَقَرّبا إليه» فأقام عندهما خمسة عشر يوماً. كي 

سار إلى الموصل؛ وأْعْوَرّه الظهر [ما يحمل عليه من دواب] فأعطياه 

جميع ما كان عندهما من الظهر حتى أنهما أعطياه جملة من البقر حمل 

عليها ما سلم معه من آمتعته . فكان زنكي يرى لأيوب هذه اليد» ويعرف 

له هذه الصنيعة» ويواصله بالألطاف مُدَة مقامه في تكريت» © . 

وهذا العمل مكن من استمرار حكم البيت الزنكي من ناحية كما كان 
أيضاًء كما يقول ابن الأثير» «سبباً لاتصاله [أيوب] به والمصير في جملته حتى 
ال بهم الأمر إلى ملك مصر والشام وغيرهما» ©. 

واستقرت أحوال الأميرين في قلعة تكريت ومدينتها وسّط بحر من 
الصراعات الدموية بين الخلفاء والسلاطين والأمراء الأتراك والأمراء العرب» 
4 0 5 
قانعين بما قذّر لهماء ويُراقبان من أبراج قلعتها حركة القوافل والجيوش في 
مختلف الاتجاهات» لا يعكر صفو الحياة سوى ضيف جديد أرسل للاعتقال 
خلف أسوار القلعة الحصينة أو زيارة مفاجئة من بهروز للقيام ببعض مهام الدولة 
وللاطمئئان عن ما ادخره فيها لأنه» كما يروى» جعلها «. . . خزانة أمواله وبيت 
عقائله» وجعل جميع ذلك منوطأ بالأمير نجم الدين ومغقودا بهمته» 9 . 
وتصف الروايات سياسة الأميرين: فتقول عن الأمير نجم الدين في تكريت بأنه 


(1) ابن جبيرء الرحلة» ص 207. ويصفه باه حصن قرب دجلة» قبل تكريت من جهة بغداد 
«ويقال أنه كان متعرجاً لزبيدة ابنة عم الرشيد وزوجة... وعلى قبالة هذا الموضع في الشط 
الشرقي مدينة سّرٌ من رأى. ..2. 

(2) الروضتين» 1 ص 21 -211. 

(3) الكامل» 10 ص 675. 

4) الروضتين: 1 ص 211. 
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كان محبوباً من الناس لدينه وحَيْره وحسن سياسته خاصة تجاه أهل العلم والدين 
من المقيمين لديه أو المارين بقلعته, يغدق عليهم الأموال حسب الإمكان» وكان 
لا يفارق القلعة ولا يخرج منها. أما أسد الدين الشجاع» ورجل الحرب 
والنزال» فقد كان أيضاً يعيش مع أخيه في القلعة» ولا نعرف طبيعة العمل الذي 
كان يقوم به وربما كان كالشحنة في المدينة» وكان يخرج من القلعة اويصعد 
إليها في أسبابه وحاجاته». 

وفي يوم من أيام سنة 532 ه/ 1137 - 1138 م» وقعت حادثة في المديئة 
أذت إلى طرد الأميرين من القلعة ومن الخدمة البهروزيّة والسلجوقيّة : 

قتل أسد الدين كاتبّ بهروز» وعندما وَصّل الخبر إلى الخادم المذكورء 
أرسل كتابا | إلى نجم الدين أيوب اينكر عليه ما جرى من أخيهء ويأمره بتسليم 
القلعة إلى نائب سَيّره مع الرسول». وتقبّل نجم الدين الطرد من المركز الذي 
خدم فيه مدة طويلة دون معارضة أو تذمرء وقَرّر بعد التشاور مع أخيه التوجه 
إلى عماد الدين زنكي في الموصل اعتماداً على خدمتهما السابقة له وعلاقاتهما 
الوثيقة معه بعد ذلك» وأملآً في إعطائهما فرصة حياة جديدة في خدمته ويستفيد 
من خبرتهما الإدارية (نجم الدين) والعسكريّة (أسد الدين) في بلاده التي كانت 
تتسع سّنَةَ بعد أخرى. وأرسل نجم الدين أخاه أسد الدين إلى الموصل لتمهيد 
الأمرء لم : 

«وأنْرّل من القلعة جميع ما كان له بها من أهل ومال. . .»© 

ويروي ابن أبي طيء رواية موئقة عن أحد أصحاب نجم الدين وأحد 
غلمان الأمير نجم الدين نفسه» جرى التحدث في مجلس نجم الدين في القاهرة 
قبل وفاته بسنة واحدة» أن صلاح الدين ولد في الليلة التي وصل فيها أمر بُهِرُوز 
بخروجه من تكريت: (على لسان نجم الدين). 

«... إنني ليلة رُزقت هذا الولد ‏ يعني السلطان الملك الناصر - 


(1) الروضتين 1 ص 211. 
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أمرني صاحب قلعة تكريت بِالرَخْلّة عنها... وكنت قد ألفت القلعة 
وصارت لي كالوطن» فتَقّل علي الخروج منها والتحول عنها إلى غيرها. 
واغتممت لذلك . وفي ذلك الوقت جاء ني البشير بو لادته فتشاءمت به 
وتطيرت لماجرى عليّ. . . وخرجنا من القلعة وأنا على طيرتي لا أكاد 
أذكره ولا أسمّيه. . .2 ؛ فتدخل كاتبة وهّوّن عليه الأمرء فتقبل الأمير 
قضاء الله وعطف على المولود الرضيع . 
وسار فى قافلة نحو الموصل . أما موقف سّكان مدينة تكريت فإنه قد عر 
عليهم طَرّْده بحيث «لم يبق أَحَدٌ [من أهلها] إلا خرج لتوديعه» وأظهر البكاء 
والأسف على مفارقته» (: 


واستقبل زنكي الأميرين استقبالاً حافلاًء ويروى أنه «أمر بلقائهما 
وأكرمهما إكراماً عظيماً». ولا يقام اللقاء عادة خارج حدود العاصمة إل للأمراء 
الكبارء ومنح كل واحد منهما إقطاعاً مناسباً. ويروى أن إقطاع نجم الدين كان 
في بلاد شهرزور (534 ه/ 1139) وقطاع أسد الدين بالمُوزر (535 ه/ -41 
1140 م: الأول في إقليم كردستان والثاني على الحدود بين ديار بكر وديار 
مضر من الجزيرة الفراتية الذي كان قد استعاده من الصليبيين. 

وكان وزير زنكي وأبنائه من بعده في الجزيرة آنذاك جمال الدين محمد بن 
علي بن أبي منصور الإصفهاني الذي صحبه زنكي معه عندما تولى الموصل. 
ولم يكن هذا الوزير رجلا قديراً فحسب وإنما كان كريماً كثير الخير وكثير 
الأوقاف والأعمال العمرانية فى كل بلاد الجزيرة الفراتية وحتى المدينة المنوّرة 
فى الحجاز 0 . ويروى أنه قامت بينه ومن أسد الدين مود وصداقة حميمة 
بحيث «حَلّف كل واحد منهما للآخر بأن يقوم بأمره في حياته وحَتَى بعد 
وفاته» . ويبدو أن الرجلين اتفقا على أن يفنا في المدينة المنوّرة. ومن هنا 


(1) الروضتين 1 ص 211. 
(2) المصدر نفسه. 


(3) الوفيات 5» 143 - 146 وتراجمه الكثيرة في كتب الطبقات والتاريخ. 
(4) الروضتين» 1 ص 211. 
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يمكن أن نفهم اهتمام أسد الدين شيركوه بعد وفاة جمال الدين (559 ه/ 
4 م) بتسهيل نقل جثمانه إلى المدينة» كما دفن كل من أسد الدين (ت 
4 ه/ 1168 م) ونجم الدين (568 ه/ 1172 - 1173 م) في الد اا 

واهتم الوزير الإصفهاني اهتماماً كبيراً بالأميرين الوافدين من تكريت» 
وشجع زنكي على الاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما . ولم يخيب نور الدين 
أمل وزيره فجعل نجم الدين مع ابنه الأكبر سيف الدين غازي» كما جعل 
أسد الدين مع ابنه الثاني نور الدين محمود. وسنرى في ما يلي أثر هذه العلاقة 
على أوضاع الأمير نجم الدين بصورة خاصة عند مقتل زنكي . 

كان زنكي في الوقت الذي التحق به نجم الدين وأسد الدين في خدمته قد 
بدأ يركز اهتمامه في المناطق الغربيّة الخاضعة لولايته في الجزيرة الفراتية وبلاد 
الشام» نظراً للتحدي الكبير الذي مثلته الإمارات الصليبيّة آنذاك» والتي كانت قد 
ثيكت نفوذها في سواحل الشام كله جئوبا حتى حدود عسقلان» وعلى حدوده 
الغربيّة في الجزيرة الفراتية (إمارة الرها) حتى جملين والموزر (استرد الأخيرة 
5 ه/ 1141 م). وما أن نصل إلى أوائل العقد الخامس من القرن الخامس 
الهجري حتى كانت إمارات الرها وأنطاكية وطرابلس ومملكة القدس الصليبيّة قد 
وصلت إلى أقصى امتداد لها نتيجة توسعها التدريجي على حساب الإمارات 
الإسلامية المجاورة» بحيث وصلت إلى أطراف ديار بكر وحفرة الانهدام من 
ال :طوروسن شمالاً وحتى جزيرة فرعون (عند مدخل خليج العقبة) وحدود 
مصر جنوباء وصارت تهدد مراكز الاستقرار الكبرى في بلاد الشام: دمشق 
وحلب وحماة وحمص» بصورة دائمة. 

ولما كانت حلب وبلادها قد صارت تتبع زنكي بعد سنة 528 ه/ 1133 م 
مضافة إلى الموصل وبلادهاء فقد كان عليه للتصدي للامارات الصليبية على 
الجبهتين» كما أخذ يعمل على توحيد الجهّدء باللين حيناً وبالقُوّة أحياناً أخرى» 
مع أتابكية آل طغتكين في دمشق والمناطق الجنوبية من بلاد الشام» خاصة وأن 
أصحاب دمشق كانوا يواجهون ضغطاً عسكرياً مستمراً من مملكة بيت المقدس 
اللاتينية وإمارة طرابلسء وضَعْفِ إمكاناتهم العسكرية وأغداد قواتهم الذي لم 
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يمكنهم من مواجهة الضغط المستمر بصورة مناسبة نظراً لاتساع جبهة المواجهة 
في هذه المناطق» مما كان يدفعهم إلى عقد المهادنات المؤقتة معهم بشروط 
محددة» وإلى اللجوء إلى نظام المقاسمات “ مع أصحاب القدس وطرابلس من 
ملوك وكونتات الصليبيين. كما أن هذا الضعف دفع أصحاب دمشق إلى التخلي 
كلياً عن المنطقة من شرقي الأردن التي تمتد من وادي الموجب شمالاً وحتى 
جزيرة فرعون وخليج العقبة جنوبآء والتي استغل الصليبيون الوضع فيهاء فأقاموا 
إمارة (أو بارونية) الكرك ‏ الشوبك المشهورة التي هددت الشريان الحيوي 
للمواصلات في بلاد الشام للخطر الدائم: طريق الحاج الشامي وطريق 
المواصلات إلى مصر والمغرب ببحيث تحول الطريق إلى الشرق بعيداً عن مناطق 
السيطرة الفعليّة للصليبيين كما تحَوّل طريق الحاج المصري التقليدي (من 
القاهرة ‏ السويس - العقبة) إلى وادي النيل وميناء عيذاب © على البحر الأحمر 
ومن تم إلى سواحل الحجاز فالمدينة ومكة؛ أما قوافل التجارة فصارت تحتاج 
إلى حماية عسكرية مناسبة. 

وبعد تولي زنكي حلب - إضافة إلى الموصل - أخذ يهتم بأمور أتابكية 
دمشق الضعيفة» فاستولى على حمص واأتبعها له. وفي سنة 533 ه/ حزيران 
8 م جاءت الفرصة المناسبة للتدخل في شؤون دمشق المهادنة للصليبيين» 
ففي هذه السنة قتل صاحب دمشق من آل طغتكين وتولى السلطة مكانه أخوه 
محمد الذي كان في ذلك الوقت يتولى مدينة بعلبك. وفوض محمد أمور دولته 
9 معين الدين أَنَرْء مَمْلوك جَدّه. وصار أنر هو صاحب السلطة الفعلية في 

مشق أو كما قال ابن الأثيرة لاخو الجملة والتفضيلء © واقطغة بعلبك 
ا لكنّ محمداً توفي في العشر الأول من شعبان من السنة التالية وتولى 
مکانه ولده مجير الدين ابق فأبقى لار مكانته في الدولة وإقطاعهء فأرسل هذا 
بدوره نائباً عنه في بعلبك . 


(1) ستتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر عند الحديث عن صلح الرملة. 
(2) عيذاب: على شاطىء البحر الأحمر الغربي مقابل جِدّة وسواحل الحرمين الشريفين. 
(3) الكامل؛ 11 ص 68. 
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وعندما علم زنكي بهذه التطورات في دمشق توجه إليها بقصد الاستيلاء 
عليهاء خاصة وأن والدَةَ صاحبها الذي قتله الأمراء طلبت مساعدته للثأر 
لولدها. وفي ذي القعدة 533 تموز 1138 توجّه الأتابك إلى دمث . وفي الطريق 
قام نخصار قلعة بعليك (20 فته / 19 تموز) وتضت عليه 14 متجنيقاً وشد: 
الحصار عليهاء واستمر ذلك عِدَّة شهور مما دفع أهل المدينة إلى طلب الأماد 
لأنفسهم» فقبل ذلك وتسّلّم المدينة. أما القلعة فإن حاميتها التركيّة من أصحاب 
أنر استمروا في القتال على أمل وصول إمدادات من سيدهم. ولمّا لم تصل 
الإمدادات «طلبوا الأمانء فَسَلَّموا القلعة إليه». ويذكر ابن القلانسي المعاصر 
العالم بالتطورات: 

«فلّما حصلت في ملكه» نكث عهده» ونقض أمانه لحنت أَسَرّه 

وغيظ على من فيها كله فأمَرَ بصلبهم ولم يفلت منهم إلا من حماه 

أجله» فاستبشع الناس ذلك من فعله» واستبدعوه من نكثه» 2 . 

وكان ذلك من العوامل التي دفعت أهل دمشق بعد ذلك بقليل إلى 0 
الاطمئنان له وتسليم المدينة إليه خوفا من أن يعمل بهم ما عمله ببعلبك ‏ . 
لكن ما لا تذكره هذه المصادر أن الأَمَراء في القلعة لم يفوا بشروط التسليم 
المعروفة عادة في عمليات الحصار وهو ترك الأسلحة والذخائر والمؤن في 
القلعة على ما هي عليه. ويذكر ابن أبي طيء أن الأمراء قاموا بإفساد ذخائر 
القلعة قبل نزولهم منهاء وعند ذلك: 00 

«... قبض عليهم أتابك زنكي» وقتل بعضهم وصَلَبَهم. وكانّ 

وَلَى تلهم [للأمير] صلاح الدين محمد بن أيوب الياغسياني» فحكى أنه 

أحضر إليه في جملة الأمراء شيخ مليح ومعه ولد له.. فقال الشيخ 

لصلاح الدين: سألتك بحياة المولى أتابك الأ صلبتني قبل وَلَّدي لثلا أراه 

یعالج سكرات الموت وبكى. . ٠.‏ . 
(1) ابن القلانسي» تاريخ دمشق» 423. ويذكر ابن شداد أن تاريخ استسلامهاكان 13 صفر سئة 

4 99 تشرين الأول 1138 م)ء الأعلاق» 2/2 ص 47. 

(2) الكامل» 11 ص 69. 
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وهنا تدخل الأمير نجم الدين أيوب» الذي کان اض الارن وطلب 
لوي للشيخ وبكىء وسأل الأمير في إطلاقهء لكن الياغسياني اعتذر قائلاً: 
«ما أفعل خوفاً من المولى [زنكي]'. عند ذلك ذهب نجم إلى أتابك زنكي 
وشفع في الشيخ وحكى له القصة؛ فقبل شفاعته وأمر بإطلاق بقية الأمراء. ثم 
رتب زنكي أمور بعلبك» وولّى عليها نجم الدين أيوب صاحب الخبرة الطويلة 
في ولاية القلاع الاستراتيجية الحصينة © . وفي هذه المدينة وقلعتها أمضى 
صلاح الدين يوسف» الذي كان في ذلك الوقت في أوائل (أو أواسط) السنة 
الثانية من عمره» سئوات طفولته وبداية شبابه حتى أيام نور الدين محمود (سنة 
6 م). 

وعلى الرغم من ذلك فإن أهالي دمشق وجندها وقفوا إلى جانب آبق وأئر 
بقوة عندما حاصر زنكي المدينة بعد سقوط بعلبك مباشرة» مما أدى إلى تأخير 
عملية توحيد الشام مد عقد ونصف من الزمان. وخصص زنكي للوالي الجديد 
نصفها (أو ثلثها في رواية أخرى) هبّة وملكاً. وقام نجم الدين ببناء رباط 

كانت بعلبك في ذلك الوقت مدينة سّهْل البقاع الخصيب الكبرى ولا قطع 
إا لكان مر ال طغتكين وكبار أمراء دولتهم. ومن المراكز الهامة التي تتبع 
دمشق» وقد وصفها ابن شداد فقال : 

١.وهي‏ مديئة على جبل » ولها َلْعَة محكمة البناع» وعليه سور 

الرحمة... والماء يشق البّلد والقلعة ويدخحل دُورهاء وعليه 

ارا 

ر 2 5 5 5 

وصارت مدينة السهل التخصيب التي تتحكم بطرق المواصلات تابعة 
لحلب بعد استيلاء زنكي عليهاء ووقع على واليها والقلعة مهمة حمايتها وحماية 


0 الروضتين» 1 ص 33 - 34. 
(2) الأعلاق الخطيرةء 02 ص 42. ثم يذكر من تولاها. 
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الحدود مع الإمارات الصليبية في هذه المنطقة الاستراتيجية ومع إمارة دمشق 
القريبة منها. ومع ذلك فإن بعلبك وبلادها لم تتعرض» حسب المعلومات 
المتوافرة» للغارات من قبل هاتين القوتين في خمس سذرات من ولاية 
نجم الدين إلا هر ة واحدة في ربيع سنة 539 ه/ تشرين الأول 1144 . في هذا 
الوقت هاجمت 2 صليبية كبيرة منطقة البقاع حولها بقصّد العيث والتخريه ' 
وشن الغارات» فخرجت حامية القلعة للقائهم وتمكنت من هزيمة القو 
المذكورة وقَثْلِ معظم أفرادها والاستيلاء على كل ما لديهم من أشياء سلبوها في 
طرق تقدمهم» وعادت فلول الفرنج إلى الساحل. أما الحامية فقد عادت إلى 
يعلبك محملة بغناقمها . وتَمَت هله الواقعة قبل شهرين ثقريباً من استعادة 
زنكي لمديئة الرها وبلادها من أيدي الصليبيين. (كانون أول 1144). 

إغتيل عماد الدين زنكي بعد سنتين تقريباً من استعادة الرها (ربيع الآخر 
1 أيلول 1146). وفجأة برزت مشكلة من يتولى من أبنائه السلطة مكانه. 
فعادة الأتراك» إذا لم ينْص الأمير أو الملك على من يخلفه» أن يتولى أكبر أفراد 
العائلة الحاكمة السلطة مكانه في جميع بلادها فيقطع البقية مناطق تكفيهم ومن 
معهم . ويبدو أن قتل زنكي المفاجئ دون وصيّة هو الذي أدى إلى قسمة البلاد 
التي كانت تخضع لسيطرته بين ولديه الكبيرين بالرغم من رغبة (وعمل) الابن 
الأكبر على أن يكون هو المُتَمُرّد بكل شيء. 

خلف زنكي أربعة أولاد» هم: سيف الدين غازي الأكبر وكان يتولى 
شهرزور ونور الدين محمود وقطب الدين مودود ونصرة الدين ميرميران» 
وانقسمت الأمراء والعساكر إلى حزبين: عساكر الموصل التي التف أمراؤها 
حول سيف الدين غازي وقطب الدين مودود» وعساكر حلب التى وقف أمراؤها 
إلى جانب نور الدين الذي يبدو أن بلاد الشام كانت تحت إدارته. وسارع كل 
عسكر إلى مركز منطقته. وتوجه سيف الدين (ومعه ابن السلطان السلجوقي 
الذي كان زنكي يقوم بتربيته) والوزير جمال الدين والياغسياني - قائد قواته ‏ إلى 


(1) ابن القلانسي» تاريخ؛ ص 435. 
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الموصل فدخلوها وثبتوا ملك الابن الأكبر بَعْد أبيه» أما نور الدين فقد حمله 
سوار وأسد الدين شيركوه إلى حَلّب وتوا سلطته في بلاد الشام. ويفصل ابن 
أبي طيء الحلبي كيف تم ذلك : 
«لمّا اتصل قتل أتابك [زنکی] بأسد الدين شيركوه ركب من ساعته 

وقصّد خيمة نور الدين» وقال له: إعلم أن الوزير جمال الدين قد أخذ 

عسكر الموصل وعَوّل على تقديم أخيك سيف الدين» وقصّده إلى 

الموصل» وقد انضوى إليه جل العسكر. وقد أنفذ إليّ جمال الدين 

وأرادني على اللحاق به فلم أعرج عليه» » وقد رأيت أن أصيّرك إلى 

حلب وتجعلها كرسي مُلككٌء وتجتمع في خدمتك عساكر الشامء وأنا 

أعلم أن الأمر يصير جميعه إليك» لأن مُلْك الشام يحصل بحلب ومن 

ملك حلب استظهر على بلاد الشرق. فركب وأمر أن يادي في الليل 

بعساكر الشام بالاجتماع» فاجتمعوا وساروا في خدمة نور الدين إلى حلب 

ودخلوها سابع ربيع الأول» (17 آب 1146 م). 

«ولمّا دخلوا حلب جاء أسد الدين إلى تحت القلعة ونادى واليهاء وأَصِعَدَ 
نور الدين إليهاء وقرّر أمره ومَشّى أحواله» فكان نور الدين يرى له ذلك وأسد 
الدين يَمَنّ بأنه كان السبب في توليته» © . 

ويلاحظ أن الذين قام بأمر تنصيب الملكين الزنكيين هما جمال الدين 
الوزير وأسد الدين شيركوه وهما من الرجال الأحرار وليسا من المماليك الأتراك. 

وكان القائمون على دولة سيف الدين غازي يعتبرون نور الدين تابعاً لهم» 
ولذلك أرسلوا الأمير صلاح الدين الياغسياني الذي كان مقطعاً حماة لتدبير دولة 
نور الدين باسم الملك السلجوقي والأمير سيف الدين بن زنكي . 

ماذا كان موقف نجم الدين أيوب من هذه التطورات؟ . 

لم يحضر نجم الدين حصار قلعة جعبر التي اغتيل زنكي عند أسوارهاء 


(1) الروضتين» 1 ص 46 - 47. وكذلك ابن الأثير» الباهر. 
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ولذلك فلم يكن له دور في التطورات التي وقعت. وتصَّرّف شيركوه دون 
استشارته لأن الظرف لم يكن يسمح بإجراء مثل هذه المشاورة التي تأخذ وقتا 
طويلا. وكان موقف نجم الدين بداية مع الوريث الشرعي لزنكي كما يضح من 
التطورات التي وقعت في بعلبك بعد وفاة الأتابك؛ ذلك أن مجير الدين ابق» 
صاحب دمشق» استغل الظرف لاستعادة بعلبك من ال زنكي فجمع قوّاته وتوجه 
إليهاء وقام بحصارها حصاراً طويلاً وشديداً. وصبر نجم الدين أيوب مع 
الحامية أحسن صَبّره وكان ينتظر نجدة تصله من سيف الدين غازي الذي كان 
يعتبره المرشح الأقوى لتولي السلطة» وحتى من نور الدين الذي كان أخوه 
أسد الدين في حدمته . لکن التطورات في بلاد الجزيرة وحلب لم تكن تسمح 
لأي منهما بتقديم أي عون ومساعدة. وعندما وجدء مع طول الحصار» عدم 
إمكانية وصول النجدة المطلوبة قَرّر التصَرّفٌَ بحكمة وبما يخدم مصلحته 
وأولاده. يروي ابن أب طيء أنه طلب الأمان والمصالحة على «شروط» 
حَدّدهاء فوافق مجير الدين على ذلك وقام نجم الدين بتسليم القلعة والبلد إليه. 
يذكر ابن القلانسي المعاصر في دمشق: 
«... وكان الوالي بها ذا حزم وعقل ومعرفة بالأمورء فسَرّط ما 

قام به من إقطاع وغيره» وسلّم البلدة والقلعة إليهء ووفى له بما قَرّر الأمر 

عليه» وتسّلم ما فيه من غلة والة في أيام من جمادى الأولى [تشرين الأول 

6] من السنة» © . 

«استخلف... نجم الدين [في بعلبك] وأقرٌ له الثلث الذي كان 

أتابك [زنكي] قد جعله له فيهاء وأقرّه فيها» © . 

أما ابن الأثير فيكتفي بالقول» فيما يتعلق بتطورات ما بعد التسليم : 
(1) ابن القلانسي» تاریخ › ص 449. ويشير هذا النص على عدم معرفة ابن القلانسى» صاحب 


الديوان بدمشق» بنجم الدين أيوب» انظر أيضاً ابن الأثيرء الكامل» 11 ص 118. "ˆ 
(2) الروضتين 1 ص 48. 


«وأخذ [نجم الدين] منه إقطاعاً ومالاًء وملك عدة قرى في بلد 

دمشق» وانتقل أيوب إلى دمشق فسكنها وأقام بها» 7" . 

وليس هنالك من تعارض بين هذه الروايات» ذلك أن ولاية نجم الدين 
كانت للمديئة دون القلعة» وربما استخلف فيها ابئه الأكبر تورانشاه ثم انتقل هو 
إلى دمشق مع بقية عائلته واستقر فيها بعد مدّة. من ناحية أخرى فقد ولى 
صاحب دمشق قلعة بعلبك لرجل من مماليكه يقال له شجاع الدولة عطاء الخادم 
فبقي فيها إلى أن قتلّه مجير الدين آبق في آخر ذي الحبّة سنة 548 ه/ أواخر 
آذار 1154 م © وولآها بعد خمسة أشهر (آب 1153) إلى أمير محل هو 
الضخاك بن ليد البقاعي © . 

ونتيجة لهذه التطورات صار الأخوان يتبعان دولتين مختلفتين. فأسد 
الدين في خدمة نور الدين في حلب ومن أخلص أمرائه» ونجم الدين مع 
صاحب دمشق التي أخذ نور الدين يتطلع إلى الاستيلاء عليها وتوحيدها مع بلاده 
لمواجهة الصليبيين» ومن هنا بدأ خوف نور الدين من هذا الوضع غير الطبيعي 
وأخذ يقلل من الاعتماد على أسد الدين : 

«ولما بلغ ذلك [دخول نجم الدين في خدمة صاحب دمشق] خاف 

أن يَفْسّدَ عليه أسد الدين إلى صاحب دمشق بحصول نجم الدين عنده» 

ومال نور الدين إلى مجد الدين أبي بكر بن الداية حَتّى ولاه جميع أمور 

مملكته» فش ذلك على أسد الدين» © . 

وكان نور الدين محقاً فى خوفه» كما كان أسد الدين أيضاً محقاً فى عتبه 
طا لظ الذي شن له فته ومستقبله في اللحكلة الشايية كه بذكا 
سابقاً. ومن ذلك يمكن أن نفهم موقف أسد الدين شيركوه التقاعس في موقعة 


(1) الكاملء 11 ص 118. 

(2) الأعلاق. 2/2 ص 47: ابن أبي طيء في الروضتين» ص 99. 
(3) الروضتين» ص 99 - 100. 

() ابن أبي طيء في الروضتين» 1 ص 47. 


يَفْرَى 543 ه/ 1148 م) في منطقة العمق قرب دَرَبْسَاك بين المسلمين 
والصليبيين. فقد عَتِبَ نور الدين على شيركوه» وقال له: 
«ما هذا الوقوف والغفلة في هذا الوقت والمسلمون قد انكسرواء 

فقال [شيركوه]: ياخوند» إيش ننفع نحن» إنما ينفع مجد الدين أبو بكر 

فهو صاحب الأمر. فاستدرك نور الدين ذلك» وطيّب قلبَ أسد الدين بعد 

ذلك» وألزم مجد الدين أن يعرف لأسد الدين حقه وأصلح e‏ 

كان هذا موقف نور الدين الأول سنة 541 ه / 6 م ولمًا تست تستقر دولته 
بعد أو تَتَحَدّد علاقته مع أصحاب دمشق شق . وفي أثناء حصار دمشق ق من قبل 
الحملة الصليبية الثانية تعاون نور الدين مع أصحابهاء وتم الصلح بين الجانبين» 
وتعاونا في الدفاع عن المدينة حتى تراجعت قوات الصليبيين» كما تعاونا في 
الاستيلاء على حصن العريمة. وكان اجتماعهماء من أجل التقدم نحو هذا 
الحصن» > في بعلبك التي كانت لا تزال في ولاية نجم الدين. وفي هذه السنة قتل 
أثناء ات العسكري ية التي تمت فيها الأمير شاهنشاه بن أيوب الابن الثاني 
لاش وبذلك قدمت العائلة الأيوبية أولى شهدائها› الأمير شاهنشاه بن 
أيوب» والد الأميرين الكبيرين في دولة صلاح الدين : تقي الدين عمر وعز الدين 
فرخشاه اللذين كان لهما دورٌ كبير في التطورات التي سنتحدث عنها فيما بعد. 

وسواء كانت إقامة نجم الدين بعد سنة 541 ه/ 6 م في بعلبك أو في 
دمشق» فإن عمله ارتبط بأصحاب دمشق من آل طغتكين إلى أن استولى 
نور الدين سلما على دولتهم سنة 549 ه/ 1154 م. وفي هذه الفترة (8 سنوات) 
ظهر إسم صلاح الدين يوسف لأول مَرَّة. فقد بقي مع والده متنقلا بين بعلبك 
ودمشق. وربما تلقى تعليمه الأولي في ديوان والده أوالرباط الأول الذي بناه في 
بعلبك أو الثاني في دمشق. ومن معرفتنا السابقة بحب نجم الدين للعلماء 
ومساعدته لهم بالمال؛ واستقباله لهم في ديوانه إضافة إلى الشعراء» نرى أن 


(1) المصدر نفسه» ص 55. 
() المصدر نفسه. 


صلاح الدين تزود بالمعرفة الأساسييّة لأمثاله من أبناء رجال الإدارة. وكان والده 
«مثاله» الأول الذي اقتدى بهء والذي أثر كثيراً في نظرته إلى الأمورء كما 
سيتضح لنا من بعض جوانب سيرته فيما بعد. 

في سنة 546 ه/ 1152 م وقع حادثان كان لهما ارتباط بالأسرة الأيوبيّة 
وخاضة صلاح الدين . . ففي هذه السئة كانت إغارة التركمان على بانياس التي 
کانت ا > مخالفين بذلك الهدنة المنعقدة بينهم وبين صاحب 
دمشق . ورغم تدخل أنرء وإعادته لما نهبه التركمانء إلا أن الصليبيين 
جَمَعُوا قواتهم وتوجهوا نحو البقاع : 


«وخرجوا في جيش عظيم» وشنوا الغارة على البقاع» والناس 
غافلون» فامتلأت أيديهم من الغنائم والأسارى. واتصل خبر غارة الفرنج 
بنجم الدين أيوب» وهو في بعلبك» وعنده جماعة من عسكر دمشق 
وأصحابه» فقَدّم [قائد] عليهم ولده شمس الدولة [تورانشاه]ء وأوقع 
بالفرنج. واتفق أنه أصاب الفرنج تلح عظيم فّلك أكثرهم . وجاء ن 
الدولة وهم متوَرّطونء فقتل فيهم مقتلة عظيمة» وخلص من كان عند 
الفرنج من الأسارى © . 
وفي هذه السنة أيضاًء غادر صلاح الدين» الذي كان إذ ذاك قد بلغ الرابعة 
عشر من عمره» بلاد بعلبك إلى حلب ودخل في خدمة عمه أسد الدين 
لاستكمال تزبية آنا الأمراء من امثالة من النائحية العنكرية الميدالئة» اققدمة 
[أسد الدين] بين يدي نور الدين» فقبله وأقطعه إقطاعاً حسناً» © . وكان ذلك 
بداية خبرته العسكرية واستقلاله المالي وتكوين قُوّاته الصغيرة من المماليك 
الذين اشتهروا في حروبه فيما بعد. ١‏ 


(1) كان ذلك في آخر شعبان. ابن القلانسي» تاريخ» ص 491. 

(2) الروضتين» 1 ص 83 - 84؛ ابن القلانسي» تاريخ» ص 491 - 492. ويذكر ابن القلانسي أن 
النصرء واسترداد الأسرى والقليل من الحاشية لأن معظمها هلك من الثلجء كان في الأيام 
الأوائل من رمضان/ العشر الثاني من كانون الأول 1151. 
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وبقي الأخوان نجم الدين وأسد الدين متباعدين ومتقاربين في ذات 
الوقت: نجم ألدين في خدمة صاحب دمشق › وأسد الدين في خدمة نور الدين. 
لكنْ العلاقة الطيبة أحيانا بين صاحبي حلب ودمشق كانت تؤدي إلى التقارب بين 
الأعوية دون الوك سن انار سل فد ون نينا 
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ا ۳ ۰ که من 
2 للع الہ ی یں 


في سنة 1153 م استولى الصليبيّون على مدينة عسقلان الحصينة التي 
كانت آخر المعاقل الإسلامية على الساحل الفلسطيني . وأثار سقوطها ردّة فعل 
كبيرة خاصة في مراكز بلاد الشام الرئيسيّة: دمشق وحلب. فعلى الرغم من طلب 
الفاطميين من كل من صاحب دمشق وصاحب حلب مساعدة القوات الفاطمية 
في الدفاع عن المدينة إلا أنهما لم يقدما شيئاً. فمجير الدين آبق كان على علاقة 
طيبة مع الصليبيين ليستعين بهم عند الضرورة ضَدّ نور الدين محمود صاحب 
حلب والبلاد التابعة لها. أما نور الدين فقد حاول الاتفاق مع صاحب دمشق 
أثناء حصار الصليبيين الطويل لعسقلان لتقديم المساعدة المناسبة. ووافق 
صاحب دمشق على ذلك بداية لكنّه تراجع عن ذلك. يذكر المؤرخ الدمشقي 
المعاصن أن نوو الدين قزر أن يقوم بنصرة أهل عسقلان» والتقوا في محرم 
4 ه/ تموز 1148 م «للتعاضد على الجهاد»» وتوجهوا إلى حصن بانياس 
«(الصبيبة)» الذي كان لا يزال بيد الصليبين» لحصاره ودفع الصليبيين إلى التخلي 
عن حصار عسقلان» خاصة وأنه «قد تواصلت استغاثة أهل عسقلان واستنصارهم 
بنور الدين». لكن الخلاف وقع بين الجانبين عند الوصول إلى بانياس . 
«فقضى الله تعالى بالخلف بينهم والقتلء وهم في تقدير عشرة آلاف 
فارس وراجل» فأجفلوا عنها من غير طارق من الإفرنج طرقهم وار 
منهم أرهقهم» [فرحلوا] ونزلوا على المنزل المعروف بالأعوج . 


(1) حارج دمشق» على الطريق منها إلى بائياس عاصمة الجولان وبحيرة الحولة وجسر بئات 
يعقوب. 
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وعزموا على مُعَاوَدَة النزول على بانياس› ثم احجموا عن ذلك من غير 
سببا ولا موجب» وتفرّقواء وعاد مجير الدين إلى دمشق ودخلها سالما 
0 

وسقطت عسقلان» فكان لسقوطها أثر كبير على التطورات السياسية 


والعسكرية فيما بعد. فطريق الصليبيين إلى مصر صارت مفتوحة لا يعيقها عائق 
من تحصينات أو حَاميات وجند. أما الأثر المباشر فقد كان تول أهل دمشق» 
الذي كاثوا السند الأكير لأصحاب دمشق»ء عن مجير الدين وعائلته إلى 
نور الدين. فأخبار تقاعس مجير الدين لم تَخْفَ على أهلهاء وتعاونه مع 
الصليبيين وَصّل إلى درجة صار معها كل من يعيش في دمشق يعرفه خاصة ما 
يذكره ابن الأثير: 


. لم يكن لنور الدين طريق إلى إزعاجهم [الفرنج المحاصرين 
لعسقلان] عنها لاعتراض دمشق بيئه وبين عسقلان. فلمًا ملك الفرنج 
عسقلان طمعوا في دمشق حتى أنْهُم استعرضوا كل من بها من مملوك 
وجارية من النصارى» فمن آراد المقام بها تركوه» ومن أراد العَوّد إلى 
وطنه أخذوه قهرا شاء صاحبه أم أبى. فكان لهم على أهلها كل سنة قطيعة 
[من المال]؛ فكان ؛ رسلهم ا 10 ويأخذونها منهم. فلمًا رأى 
مقام» ا أنها لا تملك مُه © 


وكان يقابل هذا الخوف على د مشق من قبل نور الدين خوف الصليبيين 


ا ل . وقد عبر عن هذا الخوف وليم 
الصوريء المؤرخ الصليبي المعاصر . وقد أكد ابن الأثير ذلك عندما ذكر قرار 
نور الدين الاستيلاء على دمشق 


(1) تاربخ دمشق» ص 496. 
© الكامل» 11 ص 197. 
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«وكان أبغض الأشياء إلى الفرنج أن يملك نور الدين دمشق» لأنه 
كان يأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست له دمشق» فكيف إذا أخذها وقويَ 
با۲ . 1 


وتمكن نور الدين بسياسته ولينه من أن يوقع الشقاق بين مجير الدين 
وأمرائه ومن زيادة نقمة الأحداث © والعامة ضده» أما في الظاهر فكان يتودد 
إليه ويهاديه. وجاءت الفرصة المناسبة لنور الدين للتقدم للاستيلاء على دمشق 
عندما قام مجير الدين بقتل عطاء الخادم» والي قلعة بعلبك سابقاًء ومد ول 
لاحقاً. فتقدم بقواته نحو دمشق. وفي العشر الثاني من مُحَرّم نهاية آذار 1154 
وصل «الأمير الإسفهسلار أسد الدين شيركوه رسولاً من نور الدين. . >٠.‏ إلى 
ضواحي دمشق» في عسكر من ألف فارس» وخيّم في المرج © . 

واغتبر مجيرالدين هذا التصرف من تور الدين تحدياً لهء وقال: ما هذه 
رسالة» هذه مكيدة»؛ لذلك قرّر إهمال استقبال الرسول بداية» وقام بإعداد 
قواته للدفاع عن المدينة. ثم تَعَدَدت المراسلات بين الجانبين للوصول إلى 
اتفاق لكنها «لم تُسفر عن سداد ولا نيل مراد» ‏ . عند ذلك بعث أسد الدين 
شيركوه إلى نور الدين يعلمه بحقيقة التطورات» فتقدّم نور الدين بعساكره إلى 
المدينة وقام بحصارها. في ذات الوقت كاتب مجير الدين الصليبيين طالبا 
مساعدتهم» ووعد بإعطائهم الأموال وقلعة بعلبك إن ساعدوه في ترحيل 
نور الدين ‏ . وفي يوم الأحد العاشر من صفر 549 ه/ 26 حزيران 1154 م بدأ 
القتال وكّسِرَ عسكر مجير الدين» وتمكنت قوات نور الدين من دخول المدينة 


= صلاح الدين للإمارات المجاورة للصليبيين بتفصيل أكثر. 

(1) التاريخ الباهرء ص 107. 

(2) الأحداث: شباب المديئة الذين كانوا أشبه بالميليشيا الشعبية؛ والمنظمين ولهم قيادات خاصة 
بهم تقودهم عند الحاجة. وكان عملهم الأساسي حماية المدينة والمحافظة على الأمن 
والاستقرار فيها في فترات الفوضى السياسية. 

(3) تاريخ دمشق» ص 503» ابن أبي طّ في الروضتين»ء 1 ص 96. 

(4) تاريخ دمشقء ص 503. 

(5) الباهر» ص 107. 
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دون سفك دماء وبتعاون وتنسيق مع أهل المدينة . وكان لأسّد الدين 
شيركوه» في قول ابن أبي طيء» دور كبير في فتحها: 

«. . وتَوَلَى أسد الدين القتال» وأبلى الجهد» فكْسّر عساكر دمشق 

إلى الأسوّار من قَبْلِيَ البلد» ولم يكن أحد من المقاتلة على الشُور من 

ذلك الجانب لأن نور الدين كان من شَرْقها وجل العسكر مقابله. . .» © . 


وفي 25 نيسان من السنة المذكورة دخل نور المديئة ثُمّ القلعة» وأخرج آل 
طغتكين ومؤيديهم من الأمراء يا ولا بد أن صلاح الدين» لاف الأيوبي 
الصغير (17 سنة)» كان يقود جزءاً من قوات عَمّه عند الحصار والقتال. 


قام نور الدين بترتيب أمور مدينة دمشق. فبعد دخوله مباشرة عَيّن 
أسد الدين شيركوه والياً عليها مما يؤكد دوره في الاستيلاء عليها. لكنّ 
أسد الدين كان رجل حرب ونزال وليس رجل إدارة وسياسة. وكان طول حياته 
رجل الميدان وليس رجل الديوان. مع ذلك فقد خضع لرغبة قائده وبقي في 
الولاية مدة سئة. 


فإذا كان صلاح الدين مع عَمّهِ في دمشقء» فأين كان نجم الدين وابنه 
الأكبر توران شاه؟ . 

هنالك روايتان تتعلق بنجم الدين وأين كان في ذلك الوقت: الأولى تذكر 
أنه كان لا يزال في بعلبك» وأنه عندما وَصّل إليه خبر استيلاء نور الدين على 
دمشق» كنب إليه في تسليم بعلبك فأنفذ إليه وتّسَلّمها. أمّا الرواية الثانية 
فتذكر أن مجير الدين كان» قبل تسليم دمشق» قد بادل المركزين الرئيسيين في 
بعلبك: ولاية القلعة وولاية المديئة» فأنزل نجم الدين من القلعة وجعله والي 
البلد «وولى القلعة رجا يقال له ضَّحَاك. . فلمًا ملك نور الدين دمشق خرج إلى 


(1) انظر ابن القلانسي» تاريخ دمشق» ص 504 - 505؛ الكامل» 1ص 197 - 198. 
(2) الروضتين 1 ص 96. 
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بعلبك واستنزل منها ضحَاكاً» 7 . وفي كلتا الحالتين كان نجم الدين في بعلبك» 
لكن التطورات في بعلبك بين استيلاء نور الدين على دمشق وتسليم بعلبك إليه 
تحتاج إلى توضيح . 

ذكرنا سابقاً أن بعلبك تقع على الطريق الدولي الذي يصل بين حلب 
وحمص ودمشق. ولم يتعرض نور الدين لها أثناء تقدّمه إلى دمشق خوفاً من 
إثارة الشكوك حَوْلَ هدفه الأساسي ولذلك تخطاها وتابع سيره نحو دمشق. 
وعندما تَمّ له السيطرة على دمشق «امتنع الضحاك بها [بعلبك]ء ولم يمكن 
نور الدين محاصرتها لقربه من الفرنج فلطف الحال معه. . .2 إلى أن سلمها منه 
فيما بعد . أمّا ابن القلانسي فيذكر أن نور الدين» بعد استيلائه على دمشق 
بسئة» هادن الصليبيين لمدة سنة» وتوجّه بعد أيام من عَقْد الهدنة: 

«حْرّج الأمر الملكي النوري بالقبض على ضخاك والي بعلبك» 

وطلب منه تسليمهاء فأجابه إلى ذلك» ورحل العسكر المنصور إليها 

لتسلمها. وفي يوم الخميس السابع من شهر ربيع لأول [550 ه 11 أيار 

.١5‏ . . كان تسليمهاء ورَنّب فيها من سمت إليه» واعتمد في حفظها 

عله ® . 


ويضيف ابن شداد أن الضحاك قدم إلى دمشق لخدمة نور الدين» فأْمَرَ 
المع عليه ثم حمله معه وسار إلى بعلبك فقاتلها وضيّق عليها إلى أن 
1 4 1:0 6 
تسلّمها © في اليوم الذي يذكره ابن القلانسي. 

وبعد سيطرة نور ألدين على بعلبك وترتيب أمورها افرط اد الدين في 
(1) ابن أبي طيء في الروضتين 1 ص 99. وكان ذلك عند قتل مجير الدين سنة 1153/548 لعطاء 
(2) الكامل 11 ص 227 - 228؛ لكنه يذكر أن ذلك تم سنة 552 ه/ 1157 م» وهذا يخالف ما 

ذكره ابن القلانسي القريب من الأحداث في دمشق والعالم بأخبارها. 

(3) تاريخ دمشق» ص 509. 
(4) الأعلاق» 2/2 ص 47 - 48. 
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نجم الدين في خدمة الملك «فأقطعه إقطاعاً وسيّره إلى دمشق فأقام فيها ورد نظر 
دمشق إليه»؛ كما ولَى ابنه الأكبر تورانشاه بن أيوب شحتكيّة المديئة . ويؤكد ذلك ما 
ذكره أبو شامة من أنْ الشاعر عرقلة وقد على أسد الدين في داره فمدحه بقصيدة 
ها في بيتين منها توران شاه بولاية اله لشحكير © : 

فل لحُمَادك زيدوا فى الحسد قد سكن الدَّار وقد حاز البلد 
لا تعجبسوا إن حل دار عَكّه أما تحل الشمس في برج الأسد 


وهكذا فإن المناصبَ الأساسية في مدينة دمشق كانت في أواسط سنة 1155 
بيد الوالي العام أسد الدين ومعه نجم الدين على أموالهاء وتوران شاه على 
الشحبكيّة وشؤون الأمن العام فيهاء وصلاح الدين من أمراء حاميتها. 

وفي 1 رجب 550 ه/ 1 آب» 5 م» توجه أسد الدين شيركوه إلى 
حلت بئاءك على استدعاء من نور الدين 9 ويبدو أنه وض أمور دمشق كلها 
لأخحيه نجم الدين وأبئائه ؛ ثم عاد نور الدين وأسّد الدين إلى دمشق في نهاية 
السنة( 10 ذو الحجة) ثم عاد الملك العادل مرّة أُخْرَى 1 
الفرنج في بلادها ومعه أسد الدين ثم عاد إلى دمشق فوصلها في رمضان. وفي 
شوّال «نَقَرّرت الموادعة والمهادنة بينه وبين ملك الإفرنج مدة سنة كاملة 9 
شعبان [نهاية مدة الموادعة السابقة] وأن المقاطعة (المال) المحمولة إليهم من 
دمشق ثمانية آلاف صوريّة» وكتبت المواصفة بذلك بعد تأكيدها بالأبمان 
والموائيق المشلدة 9 : 

وفي فترة السنة التي تَوَلَى فيها أسد الدين دمشق عَيّنَ على إشراف ديوان 
أموالها المعروف بأبي سالم بن همام الحلبي» كما عين توران شاه كما ذكرنا - 
على الشحنكية. وأثناء قترة غياب أسد الدين في حلب عزل نجم الدين ابنه 


09 المصدر نفسه ص 100؟ الديوان» ص 36. 
(3) المصدر نفسه» ص 516. 
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وران شاه» وولى - مؤقتاً كما يبدو - صلاح الدين مكانه إضافة إلى الديوان. 
وبَعْد أيام قليلة من ولايته اصطدم صلاح الدين مع أبي سالم بسبب خيانات مالية 
وسوء إدارة أظهرها بعض العاملين معه» وتوجّه بعد ذلك مباشرة إلى حلب 
لإعلام نور الدين وأسد الدين بذلك. وربما كانت هذه الحركة بإيماء من والده 
لأنها نسِيءٌ للإدارة الجديدة في دمشق التي كان على رأسها. ويذكر ابن 
القلانسي هذه الحادثة بشيء من التفصيل : 
«وكان المعروف بأبي سالم قد ولي مشارفة [الإشراف العام 
والمحاسبة] الديوان بدمشق بعناية (واسطة) أسد الدين النائب عن الملك 
العادل. . . فظهرت منه (أبو همام) خيانات اعتمدها وتفريطات قَصَّدَّها 
بجهله وسخافة عقله وتقصيره» فأظهرها قوم من المتصرفين عِنْدَ الكشف 
والتحقيق لهاء فاقتضت الحال القبض عليه والاعتقال له إلى أن يقوم بما 
وجب عليه . فلمًا كان يوم الأحد السادس عشر من شوال. . . (551ه) 
خرج الأمر السامي النوري بالكشف عن سعاياته في فُضول كان غنياً 
00 فاقتضت الحال بأن تلق لحيته ويركب ترا را وخلقه من 
يعلوه بالددة لع وأن يطاف به في أسواق دمشق بعد سام وجهة» 
وينادى عليه : هذا جزاء كل خائن وتام . ل 
أياماً» نّم أمر بنفيه إلى حلب بشفاعة من شفع فيه من مُمَدَمِي الدولة. . 
فمضى على أقبح صفة من لعن الناس» ونشر مخازيه» وتعديد 


ناي 2 
الشاعر عرقلة © : 


لصوص الشام توبوا من ذنوب تكفرها العقوية والصّفَادُ 


(1) الدرّة: آلة يُضرب بها. 
(2) تاریخ دمشق» ص 516. 
(3) الروضتين» 2 ص 100؛ الديوان» ص 35 - 36. 
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لشن كان الفساد لكم صلاحاً فمولاي الصلاح لكم فساد 
وال اشا 
رويدكم يا لصوص الشا م إني لكم تاصح في مقالي 


ومنذ ذلك الوقت ارتفعت مكانة نجم الدين عند نورالدين» ووصلت إلى درجة 
لم يسمح فيها الملك العادل لأحد من الأمراء غيره بالجلوس في ديوانه دون 
إذن: «ولم يجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس إلا نجم الدين والد 
صلاح الدين يوسف. وأما من عداه كأسد الدين شيركوه ومجير الدين بن الداية 
وغيرهماء فإنهم كانوا إذا حضروا عنده يقفون قياماً إلى أن يأمرهمء 
بالقعود)» وكيف لا يثق به وقد أنقذ هيبة الدولة النوريّة في دمشق مما قد 
يضعفها في أعين الناس من الخاصة والعامة. أمّا الشاب صلاح الدين 
«واستخص نور الدين صلاح الدين وألحقه بخرَاصّه» E‏ 
حضراء وبدأ دوره القيادي الجسور بتوليه ا من َم المناصب في دمشق 
لمواجهته للفساد الذي مثله مثله أبو همام الحلبي» وعدم سكوته عنه بالرغم من أن 
عمره لم يتجاوز العشرين من السنين. ويبدو أن صلاح الدين استمرٌ في مركزه 
هذا إلى ما بعد ولاية القاضي الإمام ابن الشهرزوري سنة 555 ه© / 0 م. 
وعندما دخل صلاح الدين دمشق بعد وفاة نور الدين سنة 570 ه / 4 م 
واستقرٌ فيها بعض الوقت زار القاضي كمال الدين المذكور في داره: 
«فانزعج [كمال الدين] وخرج إلى لقائه . ودخل صلاح الدين 
فجلس وباسطه» وقال: يا كمال الدين» لما كَنْتّ في الشحنكية قد كانت 
بيننا هنات ومُشاحَنات .. وكان كمال الدين يكرهه » فكان كل واحد 


(1) الباهر» ص 172. 
(7) تاريخ دمشقء ص 548. 
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منهما ينقض على الآخر أحكامه . فقال له صلاح الدين : ما مَسَيّتُ إليك 
إل لأزيل ما في خاطرك من الوَهْمٍء وأعُرفكُ أن ما في قلبي لك کُر 
فَطب نفساً وقرٌ ˆ عينآء فالأمر امرك والبلد بلدك». وقد نستطيع تفم 
علاقة الكراهية هذه إذا عرفنا من هو القاضي كمال الدين ابن 
الشهرزوري. فقد كان عمره عندما تولى القضاء يقارب الستين سئة» وقد 
تولى قضاء الموصل لعماد الدين زنكي وابنه سيف الدين غازي سنة 
واحدة ثم قرّبه قطب الدين مودود بن زنكي دون تَرُسيم. وفي سنة 
0 هم/ 1153 م انتقل إلى دمشق وانتظم في خدمة نور الدين دون ترس م 
أيضا إلى أن استعفى القاضئ زكى الدين من ولابة القضاء» قولاء 
نور الدين كما تَقَدم . و ابن خلّكان فقال: «كان فقيهاً أديباً شاعراً 
كاتباً ظريفاً فكة المجالس . . وكان عظيم الرياسة خبيراً بتدبير الملك» © . 
فكيف يمكن أن ينسجم في دمشق عاصمة بلاد الشام الجنوبية كلها واليان 
للأحكام فيها: القاضي الشرعي ابن الستين والأمير الشاب المعتد بنفسه 
وبمركزه 00-6 عن شرطة المدينة الكبرى وما يترتب عن هذه 
المسؤولية من أعباء وإصدار أحكام على المخالفين الك _ الذين تفرزهم 
ا 


هنا لا ب من التوقف قليلاً لنرسم صورة سريعة لمدينة دمشق © التي 
صارت مركز إقامة نجم الدين أيوب وابنه صلاح الدين لمُدّة تزيد على عقد 
ونصف من الزمان: 


(1) مرآة الزمان» 8 ص 327؛ سناء 1 ص 177. 

(2) وفيات الأعيان» 4 ص 242 وترجمته ص 241 - 245. 

(3) وصف ابن عساكر المدينة وَضِقاً دقيقاً في الجزء الثاني من كتابه وذلك خلال فترة نور الدين 
لكن وصفه لا يعطي الصورة الحيوية للمكان والإنسان فيها. وكذلك فعل ابن شداد في الأعلاق 
الخطيرة الذي نقل عن ابن عساكر وأضاف ما استجد من عمرائها فى الفترة التالية لعصر ابن 
عساكر حتى بداية عصر المماليك. وصورة ابن جبير أقرب إلى ما كان عليه حالها في الوقت 
الذي نتحدث عنه. 
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زار الرّحَالة ابن جبير المدينة سنة 580 ه/ 1185 م» أي بعد حوالي 
ثلاثين سنة من استقرار البيت الأيوبي فيها وانتقال القاضي كمال الدين إليها. 
وكان انطباعه الأول عنها: 
«قد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمرء واكتنفتها اكتناف 
الكمامّة 29 بالزهرء وامتدت بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصرء فكل 
توفع الله اتا الأربع نظرته اليانعة قيد النظر» © . 
وكانت أبرز معالم دمشق في ذلك الوقت: القلعة والميدان الأخضرء 
والمدينة المُسَّوّرة» والمسجد الجامع الكبير» والغوطة» ويهمنا هنا التركيز على 
المعلمين الأولين: الأول مركز الملك والإدارة والحكم» والثاني مركز حياة 
الناس ونشاطهم وفعالياتهم اليومية : 
«ولهذه البلدة قلعة يسكنها السلطان» منحازة إلى الجهة الغربيّة من 
البلد» وهي بإزاء باب الفرج من أبواب البلد. وبها جامع السلطان يجمع 
فيه» وعلى مقربة منهاء خارج البلد في جهة الغرب ميدانان كانهما 
مبسوطان خزاً لشدّة خضرتهماء وعليهما حَلَّقَء والنهر [بردى] بينهماء 
وغيضة من [شجر] الحَوْر متصلة بهما. وهما من أبدع المناظر» يخرج 
إليهما السلطان [ونور الدين ونجم الدين من قبله] إليهما ويلعب فيهما 
بالصوالجة [لعب الكرة من على ظهور الخيل - البولو]”” » ويسابق بين 
الخيل فيهماء ولا مجال للعين كمجالها فيهما. وفي كل ليلة يخرج أبناء 
السلطان إليهما للرماية والمسابقة واللعب بالصوالجة» © . 


(1) الكمامة: الغطاء الذي يدور حول الشيء» وعاء الطلع وغطاء النور. اللسان» مادة «كمم). 

(2) الرحلةء ص 224 - 225. 

(3) كان من الأسباب التي قربت نجم الدين أيوب من نور الدين محمود هذه اللعبة» فقد كان 
نجم الدين يفوق الناس جميعاً في لعب الكرة» وكان نور الدين يحب لعب الكرة» الروضتين» 
1 ص 100. وكانت وفاة نجم الدين أثناء لعبها في القاهرة سنة 568 ه. 

(4) الرحلة» ص 261. 
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وإذا أردنا أن نعرف المزيد عن القلعة فعلينا الرجوع إلى ابن شذاد الذي 

يعطينا لمحة عن تاريخها وتَطوّر عمرانها: 
«(كانت بنو أميّة تنزل الخضراء ظاهر دمشقء فلمّا ملك بنو العباس» 

وخرّبوا دورهم وسور دمشقء وعَفُوا آثارهم بَنُوا سورها ودار إمارة بهاء 

وكانت تسمى بالقصر. 

ولم تزل الأمراء ممن يملك دمشق ينزله؛ إلى أن كانت بين الرعيّة وبين 
أميرها. . بدر الجمالى [القائد الفاطمى] مناوشات ومنافرات أوجبت الوحشة 
بينه وبينهم» فأحرقوا القَضْر ونقضوا أخشابه» وشمله الخراب. 

ولم يبق بدمشق دار إمارة إلى أن مَلّكها تاج الدولة تتس سنة 
[571 ه]... فبتى بها قلعة لطيفة جعلها دار إمارة» وسكتهاء وبنى لولده 
رضوان بها داراء وهي الآن عرف به . 

ولمّا ملكها شمس الملوك دقاق ولده في سنة [488 ه]... زاد فيها 
وشيّدها. . . (ثم زاد فيها) ظهير الدين طغتكين. . . 

فلمًا مات وملك بعده ولده شمس الملوك إسماعيل (527 ه). . . جدّد 
باب الحديد الأوسط بقلعة دمشق الذي يففتح شمالاًء وعمل جسر الباب 
الشرقي» وعمل جسر خشب في وسطه باب يُفتح ويُغلق» ويُشَال [يرفع] الجسْر] 
متى أحبّ ذلك . 

ولمًا ملك نور الدين محمود بن زنكي دمشق» فى بها كارا عست 

وهی الآن تعرف به [زمن ابن شداد]ء وأنشأ بها دارا تَسَمَى دار الْمَسَرّة في 

غاية الشف واا إلى را قاب ١‏ 

وينتقل ابن جبير إلى وصف المديئة فيذكر أبوابها والمسجد الجامع ثم 
الأرباض [الضواحي]: «الأرباض بها مطيفة إلآ من جهة الشرق مع ما يتصل بها 
من القبلة يسيراء والأرياض كبارة: آما المدينة: 


(1) الأعلاقء 1/2 ص 37 - 38. 
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(والبلد ليس بمفرط الكبر» وهو مائل للطول» وسككه ضيقة 
مظلمة» وبناؤه طين وقَصّب» طبقاً بعضها فوق بعض» ولذلك ما يسرع 
الحريق إليهاء وهو كَلّه ثلاث طبقات» فيحتوي من الخلق على ما 
تحتوي ثلاث مدن» لأنه أكثر بلاد الدنيا خلقاًء وحسئه كله خارج 
لا دال . 
وكان يحيط بالمدينة سورٌ متصل بسور القلعة» ويحيط بها من كل 
الجهات» وخندق. وفي السور أبواب المدينة» وعند جزثه الضعيف باشورة 
وهي تحصين إضافي. وفي داخل المدينة الشوارع والشكك والأزقة والأسواق ` 
والحارات والرحبات والمربعات والقناطر والمساجد الكثيرة والكنائس 
والمدارس رالرباطات والبيمارستانان المشهوران ودور الحكومة والدور العامة 
والفنادق والمسالخ والطواحين والمعاصر والمسابك والحمّامات والقنوات 
والسقايات والعيون ودور كبار رجال الدولة والوجهاء © . 


ويهمنا من دور وجهاء وأشراف دمشق الكثيرة ة في هذا المجال دار العقيقي 
لامو كر ا ب ب 
دمشق ھا 4 م. . وتنسب هذه الدار | إلى الشريف أبي القاسم 
أحمد أبي هشام العقيقي العلوي الذي عاش في القرن الرابع الهجري» وتقع 
قت e‏ العادلية إذ يذكر في حوادث سنة 8 ھا 6 م أن الملك 
السعيد بن الظاهر بيبرس اشرع في بناء الدار التي ترك بدار العقيقي تجاه 
العادلية لتجعل مدرسة وتربة للملك الظاهر [بيبرس]» ولم تكن قبل ذلك إلا 
داراً للعقيقي » وهي المجاورة لحمّام العقيقي» ‏ . 

ونشير تطورات سيرة كبار رجال البيت الأيوبي وشيركوه خلال العقد 
السادس من القرن السادس الهجري. إلى أنه صار لهم مكانة بارزة فى دولة 
(1) الرحلة» ص 255. 
(2) انظر الجزء الثاني من تاريخ ابن عساكر. 


4 0 حاشية رقم 4 ص 122 من الأعلاق الخطيرةء ج 2 قسم 1. عن أبن كثير» البداية 
والنهايةء ج 13 ص 277. فالمكتبة الظاهرية في دمشق تكون مكان دار نجم الدين. 
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نور الدين محمود بن زنكي» ودور هام في شؤونها الداخلية خاب بي ومين 
وحلب . والخارجية› فنجم الدين استقر في دار العقيقي ولا مستشاراً لأخيه 
وأبنائه ثم مستشاراً خاصاً للملك العادل الذي لم يعد يستغن عن خدمته مقيماً 
ومسافراء يستفيد الملك من خبرته وحنكته الطويلة في شؤون دولته خاصة في 
دمشق . وصار أَسَّدُ الدين شيركوه أكبر أمراء نور الدين فعا إن لم يكن رسماً في 
الأعمال العسكرية التي كان يُقودها الملك في مختلف الجبهات خاصة جبهة 
دمشق وحمص . وقد أقطعه العادل بلاد حمص والرحبة جميعها. وصلاح الدين 
كان يسيطر على دمشق من ناحية فعليه. 

ويستفاد من الروايات المتوافرة إلى تمكن الأخوين الكبيرين في دولة 
نور الدين إلى الدرجة التي دفعتهما إلى التفكير في السيطرة على دمشق وبلادها 
والاستقلال بها. وجاء هذا التفكير بعد سنة من دخول نجم الدين في خدمة 
الملك العادلء وفي أثناء فترة البلبلة والاضطراب السياسي والخوف الذي رافق فترة 
المرض الشديد الذي أصاب نورالدين سنة 552 ه / 1157 م. فالدولة التي تستند 
إلى رجل قوي واحد - ولو كان عادلاً ومستنيراٌ تتعرض لمثل هذا الخوف 
والاضطراب خاصة في مثل حال نور الدين الذي لم يكن قد وُلِدَ له ولي عهد بعد» 
ضافة إلى التراث القبلي التركي فيما يتعلق بكبير العائلة الذي سنتحدث عنه في 
فصل تال . 

يروي ابن القلانسي المعاصرء الذي كان مقيماً في دمشق آنذاك» ومطلعاً 
على أسرار الدولة؛ أنه عندما اشن المرض بنور الدين» في هذه السئة عمل على 
ترتيب شؤون مملكته خوفاً من حدوث فتنة وفرقة في حال وفاته» فاستدعى إلى 
مجلسه أخاه الأصغر نْضّرة الدين ميرميران - الذي انظم إليه منذ البداية وقف إلى 
جانبه في الصراع مع سيف الدين غازي والأمير الكبير أسد الدين شيركوه وكبار 
أمراء جيشه والمُقدمين» وتداول معهم في ولاية البلاد التابعة له وتدبير شؤونها 
بما يحقق المصلحة العامة ويبقي على الوحدة في مجابهة الصليبيين» وقرر 
معهم: أن يكون أخوه نصرة الدين القائم في منصبه من بعده «... ويكون 
[نصرة الدين] فقا في حلب» ويكون أسد الدين [شيركوه] في نيابة نصرة 
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الدين» واستحلف الجماعة على هذه القاعدة»0©. 
وبعد إتمام هذه التراتيب قل نور الدين من الميدان قرب البقيعة في بلاد 
حمأة إلى قلعة حلب للاقامة فيها حتى يتماثل للشماء ومعه أخوه نْصِرّة الدين . 
أمَا أسد الدين شيركوه؛ سد N‏ فقد توجه | إلى مركزه في 
الرحبة وبلاد حمص حتى يكون قريباً من دمشق للانتقال إليها عند حدوث أي 
2( 
طارىء 


وفي حلب استغل نُصّرّة الدين الظرف الصعب فاستعجل الاستيلاء على 
السلطة في دولة نور الدين قبل وفاة الأخيرء فقاد مؤامرة إلتف حوله في تنفيذها 
عدد من أمراء والده زنكي وبعض أحداث المدينة» فاستولى على المدينة» ثم 
قام بمحاصرة القلعة الحصينة حيث يقيم الملك المريض. وفي ذات الوقت 
وصلت أخبار المؤامرة وإشاعة بموت نور الدين إلى أسد الدين بحمص. ولم 
يكن من صفات القائد العسكري الجسور التروي والتفكير في اتخاذ القرارات 
كأخيه نجم الدين» فذلك لا يتلاءم مع طبيعة الحرب والقتال الذي يحتاج إلى 
الحسم قبل فوات التدبير. ولذلك سار مسرعا إلى دمشق بقصد الاستيلاء عليها 
مع أخيه نجم الدين» فوصلها وتوجه مباشرة إلى دار العقيقي حيث يسكن 
نجم الدين. لكنْ الأخ الأكبر» المشهور بسياسته وحنكته وذكائه وترويه» أنكر 


)1( تاريخ دمشق) ص 533 - 534 . ويؤكد وليم الصوري قصة مرض نور الدين بعد موقعة البقيعة 
1157 م( إذ يقول أنه بعل مغادرة الفرنج لساحة المعركة باتجاه أنطاكية وَصل مخبر إلى 
ا ا ل أن الذي کان مما بقواته قرب جين (Nepa)‏ قد مات ت. أو 
0 نور الدين فوضى 0 زا أثقاله نهبت وان العساكر كانت تبكي وتتتحب وتفرقت في 
كل اتجاه وقد نقل نور الدين محمولاً إلى حلب. تاريخ الأعمال [8] ج 2 ص 265 - 266. 
واستغل الصليبيون هذه الفرصةلحصار شيزر والاستيلاء عليها. نفسه > ص 6 - 267. كما 
استفادوا أيضاً من ذلك واستولوا على حصن حبيس جلدك في السواد وقلعة حارم على الطريق 
بين أنطاكية وحلب وهما موقعان لهما تاريخ طويل أثناء الصراع بين المسلمين 0 
انظر تاربخ الأعمال» 2 ص 278 -271» الحياري» مصطفى «حصن حبيس جلدك. . 
دراسات؛ م 13 ع 12 الجامعة الأردئية» عمان» 1986 ص 141 - 160. 

)2( المصدر ذاته, ص 534. 


سرعة قدوم أخيه وحركته دون التثبت من الأخبارء وقال له عندما التقاه: 
«أهلكتنا . والمصلحة أن تخود إلى حلب» فإن كان نور الدين حياً 
خدمته في هذا الوقت» وة كات ميا قزنا تفل ما نوين من خلكها [ديشق 
وبلادها] © . 
وتختلف الأخبار حول التطورات التي تلت اللقاء بين أسد الدين وأخيه 
الأكبر في دمشق. فالبعض يذكر أن أسد الدين أسرع عائداً إلى حلب وصَعَد إلى 
القلعة» «وأجلس نور الدين في شبّاك يراه الناس وكلّمهم. فلمًا رأوه حياً تفرقوا 
عن أخيه» ©). والبعض الآخر ذَكر أن الأخبار وصَّلَّت الى دمشق بعافية الملك 
العادل فسار أسد مجداً إلى حلب» ووصل إليهاء فتلقاه نور الدين «فأكرم لقياه 
وشكر مسعاهء وشرعوا في حماية الأعمال [البلاد] من شر عصب الكفر 
والضلال بما يعود بصلاح الأحوال. . .»© . لكن الفتنة والمؤامرة وما رافقها 
من بلبلة مكنت الصليبيين من الاستيلاء على شيزر وحبيس جلدك وحارم © 
وجميعها من المراكز الحصينة التي تنحكم في الطرق إلى المناطق الساحلية: 
طريق أنطاكية وطريق طرابلس والطريق إلى طبرية والساحل وحتى طريق الحاج 
الشامي . | 
وعاد نور الدين» بعد شفائه» إلى دمشق» ودخل قلعتها في 6 ربيع الأول 
سنة 553 ه/ 7 نيسان 1160 م: 
«سالماً في نفسه وجملته» ولّقي باحس زي وترتيب وتجمّل» 
واستبشر العالم بمقدمه المسعود وابتهجواء وبالغوا في شكر الله تعالى 


(1) الكامل» 11 ص 193 - 194؛ زبدة الحلب» 2 ص 308 - 309. إضافة إلى ذلك توجهت 
قوات مملكة القدس من عسقلان بقصد الإغارة على عة وحدود مصرء» لكنْ الحملة فشلت. 


تاربخ دمشقء ص 537. وفي صَفر منها هاجم الصليبيون داريا فأحرقوها ونهبوها وخرج إليهم 


أحداث دمشق وطردوهم. مرأة الزمان» 8 ص ٠-230‏ 
(2) الكاملء 11 ص 194؛ زبدة الحلب» 2 ص 309. 


(3) تاریخ دمشق» ص 535. 
(4) انظر الملاحظة في الصفحة السابقة. 


41 


على سلامته وعافیته» والدعاء له بدوام أيامه ونَصّر أعلامه» وشرّع في 

تدبير أمر الأجناد والتأهب للجهاد؛“ . 

وقدم مع الملك الأمير الكبير» مَقَدم العساكر أسد الدين شيركوه» فطلب 
منه التجهز مباشرة للإغارة على المناطق التي يسيطر عليها الصليبيون» فتجهز 
أسد الدين وجمع عسكره وجماعة من فرسان التركمان» وسار فأغار على بلاد 
صيدا وأعمالها «فغنموا أحسن غنيمة وأوفرهاء وخرج إليهم ما كان بها [صيدا] 
من خيّالة الإفرنج ورجالتهاء وقد كمنوا لهمء فخنموهم وقتل أكثرهم وأسر 
الباقون» وفيهم ولد المقدّم المُوََى حصن خارم» وعادوا سالمين بالأسرى 
ورؤوس القتلى» والغنيمة› > لم يصب منهم غير فارس واحد فقد»©, ووصلوا 
إلى نور الدين وعسكره عند جسر الخشب حيث خرج بعد شهر من دخوله دمشق 
[9 ربيع الآخر/ 10 أيار]. 

واشترك مع أسد الدين في هذه الغزوة أخوه نجم الدين وأولاده © . ووا 
كانت هذه الحملة أول حملة يُشارك فيها صلاح الدين مشاركة فعالة في القتال» 
وكان وقتها قد بلغ العشرين من العمر. 

رفي اوا في ا 359/ أواخر كانون أول 1158 عاود المرض الملك 
العادل مَدَةٌ او *. وشت وا وكثر الإرجاف به «من حسّاد دولته 
والمفسدين من عَوَامٌ رعیته)› وخشي مَرْة أخرى من وقوع الفتئة» ودب الرعب 
في قلوب الأجناد وعامة 0 ازشاقت مدو قطان الثغور والبلاد خوفاً عليه 
وإشفاقاً من سوءٍ يصل إليهء لاسيّما مع أخبار الروم» والخبر من 
الفرنج . . ٠.‏ . كما خاف نور الدين نفسه على تفكك دولته فعَقّد اجتماعاً 
(2) المصدر ذاته» ص 537. 
(3) ابن أبي طيء» الروضتين»؛ 1 ص 123. 
(4) يجمع ابن الأثير وابن العديم بين المرضين كمرض واحدء لكن تدقيق المعلومات يشير إلى دة 

معلومات ابن القلانسي وأنه بعد المؤامرة الأولى هرب أخوه نصرة الدين إلى حَرّان فاستولى 


عليها. انظر الكاملء 11 ص 251 -252؛ زيدة الحلب» 2 ص 308 - 309. 
)5 تاریخ دمشق» ص 542. 
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حضره خواص أصحابه والأمراء وكبار رجال الدولة كالعادة لتحليفهم على ما 
يوصي به. وقد وصف ابن القلانسي الاجتماع وما تمّ فيه وصفاً بليغاًء 
والإجراءات الأمنية التي اتخذت في حلب» والنتائج التي ترتبت عن الاجتماع : 
«وكان الأمير مجد الدين [ابن الداية]» النائب في حلب» قد 
رتب في الطرقات السالكين فيها. . .» خوفاً من نصرة الدين ميرميران وما 
يمكن أن يقوم به من أعمال. أما بالنسبة للاجتماع» فقد قال: 
«... ولما اجس [نور الدين] من نفسه بالضعف» تَقدّم إلى 
خواص أصحابه» وقال لهم: إنني قد عزمت على وصية إليكم بما قد وقع 
في نفسي» فكونوا لها سامعين مطيعين» وبشروطها عاملين. فقالوا: 
السمع والطاعة لأمرك» وما تقرره من رأيك وحكمك فإنا له قابلون وبه 
عاملون. فقال: إني مشفق على الرعايا وكافة المسلمين ممن يكون بعدي 
من الولاة الجاهلين» والظلمة الجائرين؛ وإن أخى نصرة الدين ميرميران 
أَعْرفُ من أخلاقه وسوء أفعاله ما لا أرتضي معه بتوليته أمراً من أمور 
المسلمين» وقد وقع اختياري على أخي قطب الدين مودود. . . متولي 
الموصل» وخواصه. لما يرجع إليه من عقل وسداد ودين وصحة اعتقاد» 
بأن يكون في منصبي من بعدي... فكونوا لأمره طائعين ولحكمه 
سامعين» واحلفوا له بصحة من نياتكم وسرائركم» وإخلاص من عقائدكم 
وضمائركم. فقالوا: أمرك المطاع» وحكمك المتبع. فحلفوا الأيمان 
المؤكدة على العمل بشروطها واتباع رسومها مُسْرعاً. . .7" . 
وبعد الاجتمع بأيام بدأ نور الدين يتعافى» لكن ذلك لم يمنع قيام مؤامرة 
بدأت مع بداية المرض. فقد أمسك رجال مجد الدين ابن الدّاية في منبح(* 
برجل من أهل دمشق برجل يُعرف بابن مغزو ومعه کتب» فاعتقله وأرسله إلى 
مجاهد الدين والي حلب» ففتح الكتب وعرف مُحتواها فقتل الرجل وصلبه» 
وأرسل الكتب إلى نور الدين في القلعة [العشر الثاني من محرم 554 ه/ العشر 


(1) المصدر نفسه ص 542. (2) مديئة أو بلدة غرب الفرات على الطريق إلى حَرّان والجزيرة الفراتية. 
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الأول من شباط 9 م]. وكانت الكتب موجهة من متولي ديوانه ووالي القلعة 
مملوكه وأحد حُجّابه إلى نصرة الدين المتحصن في حَرّان» شرق الفرات» 
تعلمه : 
ابوقوع اليأس من أخيه. . . ويحضونه على المبادرة والإسراع إلى 
ور 
دمشق لتَسَلّم إليه؟ 9 . 
فقام نور الدين بإحضار أصحاب الكتب وعَرّضها عليهم فأتَرّواء وأمر 
باعتقالهم . 
ّم وصل إلى نور الدين كتاب صاحب قلعة جعبر ويخبر فيه بأل نصرة 
الدين قطع الفرات وتوجه نحو دمشق. وبادر نور الدين فأرسل العساكر بقيادة 
أسد الدين شي ركوه لمواجهته والتصدي له: «الرذه ومئعه من الوصول». وفي 
الطريق جاء الخبر إلى شيركوه بأن نصرة الدين» عندما عرف بشفاء أخيهء عاد 
متبرعاً إلى حَرَاق فعاد اسه الذي لساك إلى دى 0 
وكان نور الدين» في فترة اشتداد مرضه» أرسل وفداً إلى مودود في 
الموصل. وعاد الرسل إلى دمشق وأخبروه بأنه خرج بعسكره من الموصل 
«متوجها إلى ناحية دمشق». لكن مودود عرف بعد ذلك خبر عافية أخيه» فأرسل 
وقنا بركاسية الوزير جمال الدين» صديق شيركوه القديم» إلى دمشق للتأكد من 
الأحوال وعافية نور الدين. ووصل الوفد إلى دمشق يوم السبت الثامن من صفر 
سئة 554 ه/ 14 آذار 1159 م» فاستقبل استقبالاً كبيراً: 
«(واجتمع مع الملك العادل نور الدين»› وجرى بينهما من 
المفاوضات والتقريرات ما انتهى عوده إلى جهته. . .»© , 


وفي يوم السبت 14 صفر [20 اذار] غادر الوزير جمال الدين إلى الموصل 


(1) المصدر نفسهء» ص 542 - 543. 
(2) تاربخ دمشق؛_ص 543. 
(3) في جمادى الاخرة توجه نور الدين حَرَانَ فاستولى عليها وأقطعها للأمير زين الدين على نائب 
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وصحبته الأمير الكبير أسد الدين شيركوه لشكر قطب الدين مودود على موقفه 
الحازم من المؤامرة ©" . 

كانت تجربة أسرة شاذي ومن انضم إليها من الأمراء الأكراد حبّى سنة 
8 ه/ 1162 -1162 م» في خدمة آل زنكي وفي المواجهة مع الإمارات 
الصليبية تتمثل في الإدارة بدمشق» وقيادة راث الجيش العمادي العادلي من قبل 
الأمير الكبير أسد الدين شيركوه» ودوره في الحروب الخارجيّة ضِدّ الإمارات 
الصليبيّة»ء إضافة إلى دوره في تثبيت -- نور الدين بداية» وفي التصدي 
لمؤامرات نصرة الدين ميرميران محمد بن زنكي . 

أمّا عميد البيت الأيوبي نجم الدين أيوب الإداري والسياسي المحتك 
الذي عجمته التجارب» نظراً لخدمته لطر في هذا المجال؛ فقد كان مُفکر 
البيت وسياسيّه الصبور الكابح دائماً لاندفاع أخحيه شيركوه صاحب العقل 
العسكري الجّسّور في اتخاذ القرار الجسور. أما صلاح الدين يوسف» الذي كان 
يقترب من الثلاثين من عمره» والذي لم يكن أكبر أبتاء نجم الدين» فقد كان 
أكبرهم عَقَلا وأكثرهم 582 بالسياسة والإدارة في معالجته الأمورء نظراً 
لطبيعة عمله الذي يستدعي الحَرْم في اتخاذ القرار والشدة في تنفيذهء لحفظ 
الأمن والاستقرار في مدينة الشام الكبرى» ربّما عبر العصور. 

وقَدْ تَرَبى الأمير الشاب وَدَرّب بداية في ديوان والده أثناء فترة طفولته 
ومراهقته في مدينة بعلبك وقلعتها وسهل البقاع الخصيب» وربما درس العلوم 
الأساسيّة على بعض علماء بعلبك الذين كانوا يعيشون فيها مثل المحسن بن 
الحسين بن أبي المضاء الذي ربما كان وزير والده وغيرهم ممن يفدون إليهاء 
ثم تدرب عسكرياء كما أوضحناء بارتباطه مع عَمّه أسد الدين شيركوه في حلب 
وبلادها حيث كان استقلاله المالي بإقطاعه الصغير الذي منحه إياه الملك العادل 
نور الدين وهو لا يزال في الرابعة عشرة من عمرهء وكأن الملك كان يشعر بأن 
> أخيه مودود وقَرّض إليه تدبير أمورها تاريخ دمشق» ص 4547 مرآة الزمان» 8 ص 232؛ 

الكامل» 11 ص 252. 

(1) تاريخ دمشقء ص 547؛ ابن أبي طيء في الروضتين؛ 1 ص (122 - 123. 
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الأمير الصغير سيكمل مسيرته في الجهاد وتحرير البلاد الشامية من الصليبيين. 
ومنذ ذلك الحين ارتبط مصير صلاح الدين ببلاط نور الدين محمود الذي كان 
لقبه الذي اشتهر به بحق وعن جدارة «الملك العادل» فصار نور الدين نموذجه 
الثاني ومثاله الذي يُقْتَدى في القيادة والحكم وإدارة الحرب والسلام» وفي 
اختيار الرجال الأمناء الأقوياء للجيش والقضاء والإدارة في دولته في المستقبل» 
والذين كانوا خير عون له» كما سنری في ما يلي من هذه الأوراق. 

وقد لَخْص العماد الإصفهانيء الذي وَصّل من العراق إلى دمشق سنة 
2 ه/ 1167 م» ودخل في خدمة نور الدين كاتباً ثم مشرفاً على الديوان» 
واتصل بالبيت الأيوبي منذئل بسبب الخدمات التي قدمها هذا البيت كما 
ذكرنا ‏ لعمه العزيز الذي اعتقل في تكريت مُدَّة قبل قتله ظلماً سنة 527 ه/ 
3 م . قال العماد: ۰ 

«وكان صلاح الدين أحد خواصّه [أي نور الدين] وأخلّص ذوي 

اشتخلاصه - وَلّد نجم الدين من أكابر أمرائه ‏ لا يفارقه راكباً في ميدانه» 

ولا جالساً في إيوانه» يقت على رأسه ووالده من جُلاسه. وقد اقتدى به 

في جميع ما اتصف به من التقى والعفة والنزاهة والنباهة. وآداب الملك 

وأحكام السلطنةء فتلقّن منه مبادىء الخبرات» ثُمّ جاوز بها في أيامها 

إلى الغابات» © : 

وفي سنة 559 ه/ 1164 م» كان بداية التحول الحاسم في حياة الأمير 
الأيوبي الشاب صلاح الدين حيث شارك في الحملة التي وجهها الملك العادل 
بقيادة أسد الدين إلى مصر بناءً على طلب من شاورء وزير الدولة الفاطميّة 
المطرود من مركزه؛ والذي قدم إلى دمشق طالباً مساعدة الملك العادل بالقوات 
العسكرية لاسترجاع منصبه الذي غصبه ضرغام . 


(1) سناء 1 ص 56 - 57. 
(2) سئاء 1 ص 56. 


3 موسق الساهرة 


«وكان عادة [الخلفاء] المصريين أنه إذا غلب شخص صاحب 
المَنْصِب [الوزير]» وعجز صاحب المنصب عن ذَفْعِه وعَرَفُوا عَجْرّه 
وفوا للقاهر منهم ورتبوه ومَكَنُوهء فإن رتهم ِنْما كانت تكون بَعسْكر 
وزيرهم» وهو الملقب عندهم بالسلطان» . 


شوات وه ا تر سرون O‏ م 
اللاي عر ايودي كان أولها دولة نور الدين محمود التي تمكنت من توحيد 
كل بلاد الشام وعدا الو الفراتية (ديا مضر)ء وتمكنت بعد ذلك من 
تصفية عدد من الحصون الصليبية ودفعهم إلى الحَد الذي تمكل بواذي العاصي 
وسهل البقاع ووادي الأردن حتى طبريّة ووادي نهر الزرقاء؛ وكانت تهادن 
الإمارات الصليبية أو تحاربها عند انقضاء الهدن خاصة في المناطق الاستراتيجيّة 
عند قلعة حارم وبانياس وحوران وغيرها مثل السواد أو تجدّد الهُدّن. أما نظام 
المقاسمات» الذي سنتحدث عنه بتفصيل أكثر عند بحث هدنة صلح الرملة» فقد 
استمر في مناطق الحدود وسواد الأردن [المنطقة بين وادي اليرموك ووادي 
الموجب شرقي النهر] فقد استمر في مناطق الحدود في حال الحرب والسلام. 
وكان الهدف الاستراتيجي لدولة نور الدين هو الاستعداد والتجهز باستمرار 
لاستعادة السّاحلء لكن تحقيق هذا الهدف كان أكبر من الإامكانات العسكرية 
والمادية التي توافرت لديه في بداية هذا العقد. آما علاقة دولة ثور الدين بالدولة 
الفاطميّة فقد كانت علاقة ود ووتام خلال العقد السابق خاصة خلال وزارة 
العادل طلائع بن زديك للفاطميين التي جرت خلالها محاولات لتوحيد الجهد 
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بين الشام ومصر في مواجهة | لصليبيين» كما سنرى عند بحثنا لأوضاع الدولة 
الفاطميّة في الصفحات التالية. 

أمَا الإمارات الصليبية ومملكة القدس اللاتينية فقد كانت لها سياستها 
الخاصة بها تجاه دولة نور الدين ودولة الفاطميين فإمارة أنطاكية كانت في 
مواجهة حلب وبلادها» وكان عليها القيام بالعمليات العسكريّة الضرورية 
بمفردها أو بمساعدة بقيّة الإمارات . وكذلك كان الوضع بالنسبة لإمارة طرايلس 
فى مواجية جه جما وی أما المملكة اللائينية ل 
تَحادٌ بلاد دمشق ومصر. وقد تحدثنا عن علاقاتها مع مشق في البداية. وحكم 
المملكة في بداية الفترة الملك بلدوين الثالث 0 كان اا اانا للهجوم 
0 في المناطق التي كانت ارم القوة 0 مثل استغلاله لغياب 
سلاج ا ومسير ا بقوات دمشق مع قافلة ا الشامى م 
e‏ بلاد دمشق مرتين في رة ي قصيرة : فعندما عرف الملك ا 
e‏ قواته وتوجه إلى بلاد دمشق» 0 
مقاومة» المناطق الممتذة من بصرى جنوباً وحتى داريا شمالاً قرب المديئة . وفي 
دمشق كان الوالي نجم الدين أيوب الذي تركه نور الدين لحمايتها. وتمكن 
الأمير الأيوبي من شراء هدنة من الملك الصليبي لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ أربعة 
الاف دينار وإطلاق سراح ستة أسْرَّى عاديين» فأخذها بلدوين وعاد من حيث 
أتى © . وعند انتهاء المّدّة المحددة في الهدنة» كان نور الدين لا يزال في بلاد 
حلب» فدخل بلدوين الثالث مر أخرى فعاث وأفسد كما يشاء ثم استولى على 


المواشي وأحرق الحقول وعاد دون مقاومة ir‏ 


(1) قاد أسد الدين شيركوه قافلة الحاح» كأمير لها من الشامء سنة 555 ه/ 1160 م. الكامل» 11 
ص 263؛ ابن أبي طيء؛ في الروضتين» 1 ص الويعتبرها من أحداث السنة لتالية. 

(2) وليم الصوري» تاريخ» (8)» ص 288 - 283. 

(3) المصدر نفسه» ص 283. 
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وأما سياسة بلدوين الثالث نحو الدولة الفاطميّة فقد كانت قريبة من 
سياسته تجاه دمشق من حيث الغارات على الأطراف وعقد الاتفاقيات وأخذ 
«قطيعة» المال السنوية منهم. لكن هذه السياسة تغيّرت عندما تولى الملك 
عموري الذين اتخذ سياسة أكثر شدّة وعداء من سابقه خاصة بعدما عرف ضعف 
الدولة الفاطميّة وطلبها المساعدة منه أثناء الأزمة التي أدّت إلى نهاية حكم 
الخلفاء الفاطميين في مصر. وقصّة أحوال مصر في العقد المذكور والتي لخْصَّها 
المقريزي في الاقتباس المذكور أعلاه كانت كالتالي : ٠‏ 

قبل قرن أو يزيد قليلاً من نهاية الدولة الفاطميّة» كان الخلفاء قد فقدوا 
نفوذهم الفعلي في الدولة» وأصبح الوزراء الأمراء هم أصحاب السلطة 
الحقيقية. وابتدأت هذه الحقبة بالوزير بدر الجمالي وانتهت بشاور. وللوزير 
طلائع بن رُزيك» الذي تولى منصبه في سنة 549 ه/ 1153 م» موقع خاص بين 
هؤلاء الوزراء خاصته في ما يتعلق بالعلاقة بين الدولة الفاطميّة وكل من دولة 
نور الدين محمود والفرنجة الصليبيين في فلسطين. فقد حاول بالنسبة للدولة 
الأولى إحياء العلاقات مع أصحابها وتوحيد الجهد ضد الصليبيين» أما علاقته 
بالمسيطرين على فلسطين وغيرها من مناطق الساحل فقد تمثلت على الأغلب 
بالعمليات العسكرية التي قام بها ضِدّهم والتي لم تحقق سيطرة على الأرض لكن 
كان لها أثر في إثارة القلق الدائم في مملكة القدس اللاتينيّة وفي توجيه اهتمام 
هذه القُوّة إلى خطر العلاقات المستجدة بين مصر وبلاد الشام . 

قبل تولي العادل طلائع الوزارة أرسل الأمير أسامة بن منقذ الى نور الدين 
الذي كان يُحَاصر دمشق للاتفاق معه على القيام بحملة من الجبهتين ضد 
الصليبيين. يذكر أسامة : 

(وتقَدَم إليّ الملك العادل [طلائع]. . . بالتجهز للمسير إلى الملك 

العادل نور الدين. . وقال: تأخذ مالا وتمضي إليه ليُنازل طبريّة ويشغل 

الفرنج عنّاء لنخرج من ها هنا نخرب غَرّة. وكان الإفرنج» خذلهم الله 

قد شرعوا في عمارة عَرَة“ ليُحاصِروا عسقلان. قلت: يا مولاي» فان 
(1) بدأ الملك بلدوين الثالث بناء عَرّة لإحكام السيطرة في حصار عسقلان ومنع الإمدادات البرية = 
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اعتذر أو كان له من الأشغال ما يعوقه» أي شيء تأمرني؟ قال: إن نزل 
على طبرية فاغطه المال الذي معك» وإن كان له ماع َيون“ من 
قدرت عليه من الجند واطلع إلى عسقلانء وأقم بها ف قتال الإفرنج» 
واكتب إلى بوصولك لامرك بما تَعْمَل) © . 


وسار أسامة بن منقذ حَتَى وصل إلى بُصرى : 
«فوجَدْنا الملك العادل نور الدين. . على دمّشق [يُسحَاصِرها]. وقد 

وَصَل الأمير أسد الدين شيركوه [إلى بصرى]. . . فسرت معه إلى العسكر 

فلان» أهل دمشق أعداء والإفرنج أعداء» ما آمن منهما إذا دخلت 

أفعل؛ © , 

كانت هذهء ريّماء المّرّة الأولى التي يجتمع فيها شيركوه بإنسان عاش 
طويلا في القاهرة» وخر أمُورهاء وشارك في مؤامرات وزرائها. 

لم يننجح أسامة في الجزء الأول من مهمته» وحالفه في الجزء أو البديل 
الثاني» بسبب ما ذكره نور الدين عن أصحاب دمشق انذاك. لكنه بدأ علاقة 
تعاون ودي بين الملكين الشامي والمضري . 
رِ وسقطت عسقلان بيد الصليبيين (1153 م) قبل أقل من سنة من تولي ابن 
رُرَيك الوزارة» وزال بذلك الحاجز الكبير الحصين الذي كان شوكة دائمة فى 
خاصرة مملكة الصليبيين في القدس» ويمنع أي نَقَدّم لهم نحو حُدود مِصّر. وقد 


= من الوصول إليها في حدود سنة 1150. انظر وليم الصوري› تاريخ › 2 ص 202- 203 . 
(1) سَجَل لديك في سجل أو ديوان الجند. 

)2 الاعتبار» ص 12. 

(3) المصدر ذاته» ص 17. 
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بيّنا أن سقوطها ساعد في سيطرة نورالدين محمود على دمشق وتوحيد كل بلاد 
الشام التي كانت بيد أمراء المسلمين. 

وفي السنة الأولى من ولاية طلائع الوزارة مال إلى مُهادنة الفرنج : 

«... لما استقام له الأمر عزم على مصالحة الافرنج وموادعتهمء 

واستكفاف شرّهم» ومُصانعتهم بمال يحمل إليهم من الخزانة [العامة 

للدولة]» وما يُفرض على إقطاع المُقَدّمين من الأجناد. . .> . 

لكنْ المشروع وجَدَ معارضة شديدة خاصة بعدما كان من سقوط عسقلان 
وبعد فشل الجيش الفاطمي في تقديم المساعدة المطلوبة لمن بها فهددوه 
بالعزل وقرّروا إرسال أسطول كبير لغزو السواحل الشاميّة ومن فيها من 
الصليبيين ‏ . من هنا كان اهتمامه المتزايد بتوحيد الجهد مع نور الدين قدر 
المستطاع بالرغم من اختلاف المذهب» وشّنّ الغارات على البلاد التي كانت 
لا تزال بيد الصليبيين. ومع ذلك فقد عمد بداية هدنة مع ملك القدس من أجل 
الاستعداد والتجهز لذلك المشروع. 

وف وال م 552م 1157م ارتل طلاكم رسو إلى نون الدين في 
دمشق فاستقبل ثُمّ جهز في ربيع الأول (نيسان - أيار)» وأعيد من الشام ومعه 
رَسُول من نور الدين «لإيصال ما صحبه من [الكتب]. . . إلى صاحب الأمر 
فی : 

وبعد شهرين من عودة الرَسُول من الشام إلى القاهرة «كان انفساخ الهدنة 
المعقودة بين الفرنج والمصريين» - ربما سبب هذه الاتصالات التي لا نعرف 
محتواها -» وبدأ طلائع بتجهيز الجند والعربان للإغارة علي البلاد الخاضعة 


(1) ابن القلانسي» تاريخ دمشقء ص 509 - 510. 
(2) المصدر نفسهء ص 510. 
(3) المصدر نفسه؛ ص 519؛ إتعاظ 32 ص 230. 


51 


1 - في 17 جمادى الأولى / 8 تموز 1157 م بعث سريّة باتجاه غَرّةَ 
فوصلت إليهاء ونهبت أطرافهاء ثم سارت إلى بلاد عسقلان فأسرت وغنمت 
وعادت. 

وق 4 ای الآخرة 4 وت رة لا ته الاير 
الجهة التي أغارت عليها. 

8ت بزارسل رة ا الغو الآرون (القرينة) وا بلك بكي" 
وعادت . 

4 وججهّز السفن الحربيّة» ووجهها إلى سواحل الشام» «فانتهت إلى 
بيروت» وأوقعت مراكب الإفرنج ‏ وأسرت منهم وغنمت». ورّبما كان ذلك في 
الفترة التي كانت قرات نور الدين تقوم بعمليات عسكريّة ناجحة في منطقة 
بانياس بين الأخيرة وطبريّة» وحصار المدينة والاستيلاء عليه 29 ثم اشرع في 
e EE‏ 

5 - وسيّر العادل طلائع قُوّة في البرّ إلى بلاد الشّوبك «فعاثوا فيها 

00-7 00 
وأغارواء ورجعوا بالغنائم في رجب (اب) ومعهم كثير من الْأسْرَى . 

6 - «وسيّر الأسطول [مَرَة أخرى] إلى عَكاء فأسروا نحواً من سبعمائة 
نفس بعد حروب كثيرة» وعاد الأسطول في رمضان» (تشرين الأول). 

7- وجهز سَّريّة أخرى وأرسلها «وعادت بالغنائم في رمضان». 

8 - وبعث سرية في أول ذي القعدة (كانون الأول) وأردفها بأخحرى 
اافوصلت اراڌ تهم إلى [حدود] أعمال دمشق [من جهة جنوب الأردن]ء وعادوا 
دي 


السنة التالية : (553 ه/ 1158 م). 


(1) تاريخ دمشق» ص 519 - 525. 
(2) المصدر نفسه. ص 525. 
(3) جمع هذه الغارات المقريزي» إتعاظء 3 ص 230. 
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1 - في المُحَرّم جَهز طلائعٌ ضرغاماً للغارة فوصل إلى تل العيجول 29 
وحارب الصليبيين (15 منه / 16 شباط)» «فانهزموا من المسلمين هزيمة 
قبيحة»". وفي "أوائل ربيع الأول (نيسان)» وصلت أخبار هذه الحملة إلى دمشق . 
يذكر ابن القلانسي : 

0 ... ورد الخبر من ناحية مصر بخروج فريق وافر من عسكرها إلى 

غرّة وعسقلان» وأغاروا على أعمالها. 

وخرج إليهم من كان بها من الفرنج الملاعين» فأظهر الله المسلمين 
عليهم قتلا وأسرا بحيث لم يفلت منهم إلا اليسير» وغنموا ما ظفرواء 

وعادوا سالمين ظافرين) © . 

2 - وفي ربيع الآخر قدم إلى الإسكندرية الأسطول محملاً بالغنائم ثم 
توجه مّرّة أخرى للإغارة على السواحل وأرسل أيضا عسكرا إلى وادي موسى 
شرقي وادي عربة «فنزل على حصن الؤْعيْرة [ أ ص. الدميرة] وحَاصره ثمانية 
أيام» وتوجه إلى الشوبك وأغار على ما هنالك» وأقام أميران على الحصارء 
وعاد بقية العسكر)(6 . 

3 - وفي شعبان سيّر عسكرا آخر إلى ذات المنطقة «فواقعوا الفرنج على 
العريش [غلى الحدود] وغادو» ^ : 

4 - في ذات الوقت وصل رسول من نور الدين إلى القاهرة» وعاد بأجوبة 
الرسائل من العادل طلائع ومعه «رسول من مقدمي أمّرائها. . .». وحاولت فرقة 
من الصليبيين التَعرض لهم عند أحد الممرات في الطريق لكنها هزمت وقتل 

1 1 4) عو س 5 7 
معظم أفرادها ” وَيُقَصّل المقريزي الهدية التي أرسلت إلى نور الدين: 
ومعه هدية فيها من الأسلحة وغيرها ما قيمته ثلاثون آلف دينارء 
(1) تل العجول: موقع أو محطة على الطريق بين عر وعسقلان. 
(2) تاریخ دمشق» ص 537. 


(3) يذكر ابن القلانسي هذه الغارة للأسطول. ص 537ء 540؛ إتعظ» 3 ص 234. 
(4) تاريخ دمشقء ص 539 - 540؛ (4) إتعاظء 3 ص 234. 
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ومن العين (النقد) مبلغه سبعون آلف دينار تقوية له على جهاد الفرنج . . 

ولبس نور الدين خلَعَ الملك الصالح طلائع». 

5 - ووصل رُسُل الصليبيين إلى القاهرة «يسألون الصلّح) 9 . وفي ذات 
الوقت راسل بلدوين الثالث نور الدين في طلب المهادنة والصلح› وحرص 
على ذلك وترددت المراسلات بين الفريقين › ولم يستقر الحال بيئهما. . 
على اتفاق. 

6 - وأرسلت سريّة إلى بيت جبرين على أول الطريق الجبلي إلى الخليل - 
التي كان الصليبيون قد عمروها واستوطنوها لأجل إحكام الحصار على 
عسقلان ثم رجعت بالغنائم © . 

7- في جمادى الأولى: سار عسكر إلى بلاد القدس فخرّب وعادء ثم 
كانت وقعة عند طبرية هزم فيها الصليبيون © . 

ويعلق المقريزي على هذه الوقائع : 

(وَانقَضْتْ [السنة] في تجهيز العساكر في البَرٌ والبحر دق 

وعودها بالغنائم الكثيرة والأسارى العديدة» © . 

وفي 12 صفر سنة 554 ه/ 5 آذار 1159 م» توجه رَسُول نور الدين مَرَة 
أخرى من دمشق إ إلى القاهرة 7 ومعه كتاب يذكر فيه أنه توجّه لقتال الصليبيين» 
GD E‏ إلى عر 
ثم جهز جيشاً من 6500 اا وأرسله (أوائل جمادى الأولئ/ أواخر 
حزيران)؛ كما أرسل أنطولا في البحى: وعاد الجيش في أواخر الشهر التالي © 


.538 تاريخ دمشق › ص‎ (MD 

(2) إتعاظء 3 ص'233 (كل: اغارات) - 234. 

(3) الفصدر نفسه. ` 

4( كان ذلك بعد شقاء نور الدين ۳ افرش كما ذكرنا. انظر ما تقدم» وتاريخ دمشق ؛ ص 
٠ . 44‏ 

)5( إتعاظ» 3 ص 236. 
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وفي هذه الأثناء «قدم رسول الفرنج [إلى القاهرة] بهديّة لطلب الهدْبّة» ^ . 


وفي هذه السنة أيضاً بنى الوزير «حصناً من لِْنِ» على مدينة بلس © , 
التي سيتردد ذكرها كثيراً في الصفحات التالية نظراً لموقعها الاستراتيجي على 
الطريق إلى القاهرة. 

وفي سنة 555 ه/ 0 انشغل الوزير طلائع بالفتن الداخليّة وبوفاة 
الخليفة وتنصيب خليفة جديد فاسل الخليفة الجديد ‏ العاضد - الخلع إلى 
نور الدين في دمشق . وفي السئة التالية قتل الوزير العادلء نوی ابنه مکانه» ثم 
E‏ شاور على الوزارة والدولة› فتَوقَفَت الاتصالات مع نور الدين» 3 ثم قام 
شاور بإرسال الخلع إلى الصليبيين (1163 م( وتم الاتفاق على المهادنة 
والصلح مقابل مال سنوي يدفع للفرنج . وهكذا فبعدما كان الصليبيون يطلبون 
الهدنة والصلح من الوزير السابق فترفض» قام الوزير الجديد الذي لم يستقر 
أمره بالمهادنة ودفع الخال ضا 


ووقعت الفتنة بين الوزير شاور وضرغام صاحب باب الخليفة» وانتهى 


الصراع بيئهما بهرب شاور | إلى الشام وتولي ضرغام الوزارة «واختلت الدولة 
لاطا ومنت لمات | مرائها وأولي الرأي فيها»© . 


واستغلٌ الصليبيون هذه الظروف الصعبة في مصرء فتوجهت قُرَة منهم 
للإغارة على المناطق الشرقية من مصر وكانت حجة ملك الصليبيين الجديد في 
ذلك هي رفض المصريين > حسب الاتفاق الموقع سابقاً مع سلّفه » دفع مال 
«قطيعة)». وصّلَّت الحملة إلى السّدير3»› 3 ثم وَصْل الخبر في شوال 8 إلى 


(1) إتعاظء 3 ص 236. 

(2) نفسه. 

(3) إتعاظء 3 ص 262. ويبدو أن المقريزي ينقل أخباره عن ابن أبي طيء. وقد لخص أبو شامة هذه 
الحملة مع إضافات جديدة. الروضتين: ص 167-165. 

©) وليم» تاريخ؛ 2 ص 302 - 303. 

9 الي تخطة على الطريق إلى الشام. 
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القاهرة (أيلول 1163 م) بوصولهم إلى فاقوس7© . عند ذلك أرسل ضرغام 
أخاه هماماً لمواجهتهم. فالتقى بهم فهزموه واتجه عائدا إلى ال فكوا 
به وحاصروه» وتمکنوا من هدم جزء من السُّور لكنه تمكن من رذهم بمساعدة 
بتي کان .في هذه الأثناء كان شاور قد وصل إلى الشاء”*" . 

فهل ابتعدنا في ما تقدم عن مناقشة عن سيرة الأمير صلاح الدين وعمّه 
أسد الدين» أم أنهما بحكم موقعهما ونجم الدين كانوا على اطلاع تام بما يجري 
في مصر عن طريق الاتصالات الرسميّة» والعيون» والتجار المتنقلين دوما في 
قوافلهم بين مصر والشام» ومن كان يرافقهم من رجال العلم والأدب. ولا ننسى 
أيضاً أن أسامة بن منقذ كان قد استَمرٌ في بلاط نور الدين بدمشق» واتصل بأبناء 
شاذي وبيت أيوب قبل تَوَلي صديقه العادل طلائع بن رُزيك بقليل. 

في السنة التي ضَمّ فيها نور الدين دمشق وبلادها إلى دولته» وصلت 
الأخبار إلى بغداد باختلال الأحوال فى مصر بعد مقتل الخليفة الفاطمى الظافر 
زولاية ابنه الصغير القائن :واختلاق الجند فيها: ولا د أن هذه الأخبار وضلته 
بصورة رسمية من نور الدين محمود الذب بَعث ‏ دون ما يشير إلى ذلك - إلى 
بغداد البُشْرَى بذلك» ويطلب موافقة الخليفة على توليته ما تمكن من فتحه من 
بلاد. يذكر عبدالرحمن بن الجوزي» الواعظ المشهور: 

اوفي هذه السّئّة اتصلت الأخبار باختلاف مصر والسّاحل» وهلاك 
خليفتها [ 1 ص: خليفتيهما] وولي عهده والجند» وأنّه لم يبق َه إلا 
صبي [العاضد]ء فكتب المقتفي لأمر الله عهداً لنور الدين بن زنكي» 


(1) فافوس: مرج واسع للتخييم على الطريق بين القاهرة وايلة (العقبة). 

(2) إتعاظ» 3 ص 263. 

(*) يفهم من المقريزي ووليم الصوري أن شاور كان يراقب المعركة من على تل هناك : 
«وكان شاور قد أنظم إلى بني منصور لأنه من فخذهم» وكان قائماً على كوم عال. . .». 
اتعاظ 3 ص 262ء أما وليم فيقول أنه اختبأ عند العرب بانتظار ما تسفر عنه الحرب. وعندما 
عرف بعودة الملك إلى بلاده ته جه إلى نور الدين (في شوال) ‏ (أيلول - تشرين أول 1164) 
تاريخ ص 303. 
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وولآه مصر وأعمالها والسّاحل» وبعث إليه المراكب والتحف وأمره 

بالمسير إليها» ”© . 

وقبل سنتين من التاريخ المتقدم» . كان السلطان مسعود السلجوقي قد 
توفي (547 ه/ 1152 م). وبدأ الخليفة المقتفي سياسة الاستقلال الكلي عن 
السلاجقة في المناطق التي يتمكن من السيطرة المباشرة عليهاء وطرّد كل الجند 
الأتراك لديه من خدمته» وأخضع كل العراق «من أقصى الكوفة إلى حُلُوان»©) 
[على الحدود مع إيران] ومن حد تكريت إلى عبادان» على الخليج العربي 
لنفوذه المستقل والمباشر. وتم ذلك بمساعدة وزيره القدير عون الدين يحيى بن 
هبيرة : الشيباتي الذي قبل عنه: ره 
للمخالفين بأنواع الحيل حتى حَسَمَّ أمُور السّلاطين السّلْجوقية» ^ . وكان 
السلطان مسعود ا قل 0 الحَدّ في الإساءة للخليفة î‏ الى 
درجة دفعت الإمام العباسي الن خب تال فة قل .بكرت امه "في 
العراق . قال أبو شامة : 

«وذكر الوزير يحيى بن هبيرة في كتابه الإفصاح: أنه لما تطاول 

على الخليفة المقتدي أصحاب مسعود» وأساءوا الأدب» ولم يمكن 

المجاهرة بالمحاربة» إتفق الرأيّ على مَسْعُود [لاحظ دون ألقاب] بن 

محمد شهراًء كما دعاء رسول الله َل على رَعْلَ وذكوان شهراً؛ فابتداً 

هو 1[ أي الوزير] والخليفة ا کل في موضعه [قصره]»› e‏ 

ليلة تسع وعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وخمسمائة. 

واستمر الأمر على ذلك كل ليلة. فلمًا كان ليلة تشع وعشرين من جمادى 


(1) المنتظم» 10 ص 158. ويكرر ذلك المقريزي في الاتعاظ› 3 ص 223. والغريب أن لا أحد 
غيرهما ممن اطلعت على ما كتب يذكر ذلك. . وفي نظري أن ذلك دقيق. فالتطورات التي 
ذكرتٌ والتي سأذكر تدل على ذلك. 

(2) تاريخ آل سلجوق» ص 216. 

)3( المنتظم » > 10 ص 214 وسنتحدث بصورة أوسع عن الخلافة والسلطنة في الفصل عن فترة 
صلاح الدين وعلاقته مع آل زنكي . 
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الآخرة» كان موت مسعود على سريره» لم يزد عن الشهر يوماً ولا ينقص 
يوماً. ووّصّل القصّاد بذلك من همذان إلى بغداد في ستة أيام» فأزال الله 
يده ويل أتبّاعه عن العراق . وأورثنا أرضهم وديارهم . oT‏ 


وأعطى عَهْدٌ المقتفي لحكم نور الدين الشرعيّة الضرورية بالاستقلال في 
البلاد الخاضعة لهء وتبعيّة أولاد أخيه في الجزيرة له» وأن يُتْبِع لحكمه وسيطرته 
كل ما يستطيع استعادته من السّاحل الذي يسيطر عليه الفرنج أو ما يفتحه من 
بلاد جديدة. وربّما كانت العلاقة الوثيقة ثيقة التي نشت بينه وبين طلائع بن رُزيك 
ناتجة عن هذا التفويض» وبداية تنفيذ الأمر في ضوء القدرات الواقعيّة آنذاك 
00 التنفيذ او و ل ع 
0 ال 
ااوكانت عادة المصريين أنه إذا غلبت شخص صاحب المنصب» 
وعجز صاحب المنصب عن دفعه» وعرفوا عجزه» وقَعَوا [كتبوا المرسوم] 
للقاهر منهم ومكنوه» فإن قوتهم إنما كانت بعسكر وزيرهم» وهو الملقب 
عندهم بالسلطان» © . 
وأدى ذلك إلى طلب شاور المساعدة من نور الدين لإعادته إلى منصبف 
الوزارة» فكانت حملة 0 الأولى سنة 559 ه/ 4 م. . فقي افتتاح 
أحداث هذه السنة يقول أبو شا 


ااوسار أسد الدين. . . إلى مصر المّرّة الأولى. . عازماً على مُلْك 
الديار المصرية واستضافتها إلى المملكة النوريّة» . 
فهل كان هذا متابعة لأمر الخليفة المقتفي الذي كان قد توفى سنة 


(1) الروضتين» 1 ص 89. 


(2) الروضتين› 1 ص 130 عن ابن شداد» نوادر» ص 036 
(3) المصدر نفسه)؛ ص 129 . 
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5 ه/ 1162 م بعد تأسيس استقلال العراق وسيادة دولة الخلافة عليه» والذي 
بنى عليه الخلفاء من بعده؟ 5 


وهنا لابذ من تحليل رواية انفرد بها المقريزي ‏ وربّما كانت منقولة عن 
ابن أبي طيء الحلبي . عن الواعظ الحنبلي المشهور زين بن نجاء الذي عاصر ما 
يقرب تسعة عقود من القرن السادس الهجري» ومات سنة 599 ه/ 
2 م. ومُلخص الرواية أن هذا الواعظ «سّمع بسعة أرزاق مصر فقدم إليها في 
[فترة] وزارة الصالح بن ريك [التي كانت العلاقات بين مصر والشام في أفضل 
حالاتها] فأقبل عليه وحَصّل له من إنعامه ومما أخذه له من العاضد فى ثلاث 
سنين ما يناهز عشرين ألف دينار» وسَوغه عدة دور بتوقيع» 9" . ٠‏ 

وأثناء إقامة الواعظ بمصرء سمع بالزاهد أبي عمرو بن مرزوق الذي كان 
يتحدث الناس عنه «بأنه مهما قاله وقع»؛ وأنه كان يَرْكَبُ في نصف شعبان من 
كل ستة مع جماعة إلى طرف الجبل في القاهرة فيبقى هو ويعود الباقون. ثم 
يَصعد هو إلى الجبل. وفي الليلة الثانية يلقاه الناس. . . ويجتمعون كاجتماع 
العيد» ويركب حماره والئّاس تحتهء وينتظر؛ وينزل بعد صلاة المغرب إلى 
مسجده بقصد زيارته» وقد تجمع الناس على الأسطحة والدكاكين والطرقات» 
وال تعمل الختمات» ٠©‏ 0 

وفي إحدى هذه المناسبات بعد ذهاب الناس» اجتمع زين الدين ابن نجيكه 
بالزاهد اا «فخلا به وتَعَرّف إليه»» وقال الزاهد للواعظ : «أتعرف بالشام 
أحداً يُقَال له شيركوه. فقال: َعَم أميدٌ من أمراء نور الدين. فقال: هذا يأتي 
إلى هذه البلاد ويملكها“ . فهل كان الزاهد يتنبأ بما سيحدث؟ أم أن القصّة 
ترتبط باستخبارات نور الدين عن أوضاع مصر بعدما كلفه الخليفة بالاستيلاء 
عليهاء وإعطاه شرعيّة لحكمه المستقل ببلاد الشام كما ذكرنا؟ فلننظر في سيرة 
زين الدين عَلَّنَا نجد شيئاً من العلاقة . 


(1» 2: 3) إتعاظء 3 ص 265. 
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ولد زين الدين في دمشق سنة 510 ه/ 1116 م٠‏ ودّرّس فيها الفقه 
والحديث» لكنّه اشتهر بالوعظ أكثر من غيره. وفي سنة 540 ه/ 1145 م سافر 
إلى بغداد وأقام فيها مدة طويلة نسبياً إذ تزوج هناك من فاطمة بنت الشيخ أبي 
الفرج عبد الواحد بن الفرج الحنبلي. وكان ذلك بعد استعادة المسلمين للرّهاء 
والخليفة المقتفي في بغداد. والتقى فيها بكبار العلماء والوعاظ ومنهم 
عبد الرحمن بن الجوزي الذي جاءه عند وصوله إلى بغداد مهنعاً9©. وأثناء 
إقامته في بغداد وعظ ودَرّس في جامع المنصور © . 

وقد وصفه ابن النجار بأنه «كان مليح الوعظء لطيف الطبع» 
الإيراد. . . متديناًء ذا منزلة رفيعة ومكانة عند السلاطين والأكابر» وقبول عند 
العوام © 

وعاد الواعظ الدمشقى قي إلى بلده» لكننا لا نعرف تاريخ عودته إليها . ويبدو 
اله كان مقيماً فيها عندما ضّمّها نور الدين إلى دولته (آم أنه رجع مع رُسّل 
الخليفة المقتفي إليها؟]. ولاب أنر تَعَرّف على نور الدين أو اتصل به وبرجال 
دولته آنذاك» وا ا الذَّهَاب إلى مصر والاقامة فيها للتعرف على 
أحوالهاء وتزويد نور الدين بأخبارها على الصحة» حتى يتمكن من تحقيق أمر 
الحا 

وفي سنة 549 ه/ 1154 م٠‏ سنة استيلاء نور الدين على دمشقء» تولى 
طلائع بن رُزيك الوزارة في مصر الذي حكم حتى مقتله 556 ه/ 1161 م. 
وأثناء هذه السنوات !لسع قلدِم زين الدين إلى القاهرة كما نقل المقريزي 50 
لي أن ذهابه كان في فترة التعاون الوثيق بين السلطان نور الدين فى دمشق 
والسلطان طلائع في القاهرة في النصف الأول من حقد الخمسينات من القرن 
السادس الهجري. وقد تجوّل في مصر من فوص إلى الإسكندريّة» لكن مركزه 


(2) المصدر ذاته. 
(3) فيل تاريخ بغداد» 3 ص 12. 


الرئيسي فيها كان جامع القرافة» كما كانت زوجته نَدرس وقد روى عنها بعض 
أهل مصر من العلماء الكبار والكئّاب ^ 

وتشير رواية المقريزي بوضوح إلى أنه عاد إلى دمشق قبل الحملة الأولى 
التي قادها شيركوه إلى مصرء وكان إقناعه لأسد الدين في قيادتها كما ذكرنا. 

وفي سنة 564 ه/ 1169 م توجه زين الدين إلى بغداد رَسُولاً من نور 
الدين إلى الخليفة المستنجد مبَشراً له على الأغلب بوزارة أسد الدين أو 
صلاح الدين في مصر وسيطرتهم الفعليّة على أمورها ”» فخلّع عليه الخليفة 
الأهبّة سوداء فكانت عنده يلبسها في الأعياد» "© . فهل كان هذا الإيفاد لكي يبشر 
بإنجاز المهمة الكبيرة التي كان قد كلف بالقيام بها قبل أكثر من عشر سنوات؟ . 

لكنْ مهمة زين الدين لم تنته عند هذا الحد أو حتى بعد إلغاء الخلافة 
الفاطمية› إذ نجده يشارك فيما بعد فى مؤامرة عمارة اليمنى ورجال الدولة 
الفاطمية لطرد صلاح الدين وقواته من مصر وإعادة دولة الخلافة الفاطمية 
وإفشائه سرّها. وسنفصل ذلك في ما يلي من صفحات . 

واستقر زين الدين بعد ذلك في مصر وارتبط بصلاح الدين الأيوبي وابنه 
العزيز من بعده. وعندما فتح صلاح الدين القدس كان معه «ووعظ أول جمعة 
فيه على كرسي الوعظ وكان يوماً مشهودا» © . 

وعندما توفي سنة 599 ه/ 1202 م كان فقيراً بحيث لم يوجد لديه ما 
يكفي لكفنه بعد الحياة الرغيدة التي عاشها بحيث يذكر أنه «عاش عيشاً طيبا 
متلذذاً بالمباحات من المطعم والمشرب والملبس و المنكح) 7 . ونال مكل 
ابن الجوزي أنه «اقتنى أموالاً عظيمة» وعم تنعماً زائدا» بحيث أنه كان في داره 
عشرون جارية للفراش» تساوي كل واحدة ألف دينار وأكثرء وكان يعمل من 


(1) انظر المقفى» الفهارس. 

(2) ذيل طبقات الحنابلةء 1 ص 437. 

(3) المصدر ذاته» 1 ص 438. 

)4( ابن النجارء ذيل تاريخ بغداد» 3 ص 14. 
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الأطعمة ما لا يعمل للملوك. أعطاه الخلفاء والملوك أموالاً جزيلة» ©" . 


حملة شيركوه وصلاح الدين الأولى على مصر: 

في ذي القعدة 558/ تشرين الثاني 1162 وصل شاور إلى دمشق «وترامى 
على نور الدين. . @ ((... مص ا به ومستئصرا أ فأحسن [نور الدين] 
لقاه» وأكرم 3 فطلب منه ل العساكر إلى مصر ليعود إلبها 7 وعندما 
علم ضرغام بهذه ال ا اي *؟ إل بون الدين 
يطلب مئه القبض عليه» «فأجاب بالظاهر واضمّر غير ذلك» ^ 


(1) مرآة الزمان» 2/8: ص 515؛ سير أعلام النبلاء؛ 21 ص 396. 
(2) إتعاظ» 3 ص 262: رواية ابن أبي طيء : صورة حبة للقاء بين نور الدين وشاور 
«ولمًا وصل [شاور] إلى بُصرى» اتصل خبره بتور الدين» تدب جماعة إلى تَلَقيه» وأنزله في 
جوسق الميدان الأخضرء وأحسن ضيافته وإكرامه. 
ٿم بعد د سبعة أيام من مقدمه» أحضر نور الدين ابن الصوفي [رئيس شق وجماعة من وجوه 
الدمشقيين , وقال لهم : أخرجوا إلى هذا الرجل» وسلّموا عليه» وعَرّفوه إعذارنا في التقصير 
بحقه؛ ول ا قدم وما حاجته» فان وَرّد علينا مختاراً للإقامة» أفردنا له من جهاتنا ما يكفيه 
ويقوم بأزيه وأوده » ونكون له عوناً على زمانه؛ وإن كان ورد لغير ذلك فيفصح عن حاجته. 
فخرج الجماعة إليه بالرسالة» فشكر إحسان نور الدين» وسكت عَمّا وراء ذلك. فسأله القوم 
الجواب» فقال: إذا لم يبيت الرأي جاء فطيراً. فعاد القوم إلى نور الدين» وعَرّفوه ما دار بينهم» 
فأمرهم بالعود إليه من غد ذلك اليومء ففعلوا وطلبوا الجواب» فسكت أيضاء وأطال؛ ثم قال : 
إن رأى نور الدين» أطال الله بقاءه» الاجتماع بي» فله عُثْرَ الرأي. 
فعَرّفوا نور الدين بمقالته» فأجاب نور الدين: 
أن يكون الاجتماع على ظهر بالميدان الأخضر. 
وركب نور الدين من الغد في وجوه دولته وخواص مملكته» في أحسن زي وأكمل شارة» فلمًا 
دخل الميدان» ركب شاور من الجوسق والتقيا في وسط الميدان بالتحية فقط› ولم يترجل أحد 
منهما لصاحبه. ٠‏ ثم سارا من موضع اجتماعهما. وهو نصف الميدان إلى آخره» ثم م انفصلا من 
هناك . 
وعاد نور الدين إلى قلعة دمشق» وأخذ من وقته ذلك في جمع العساكر). 
الروضتين؛ 1 ص 165 
(*) في طريق عودة هذا الرسول هاجمه فيليب بن الرفيق قرب الكرك واستولى على جميع ما معه؛ 
وهرب هو بنفسه حتى وصل القاهرة الروضتين» 1 ص 166. 
(3) المصدر نفسه» ص 262 - 263. ولم أعثر على شيء يبحث في هذه السفارة غير هذه الإشارة: 
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وترَدّد نور الدين في الاستجابة السريعة إلى طلب شاور بالرغم من عَرْضٍ 
شاور السخي مقابل إعادته إلى مركزهء وهو: ١‏ ثلث دخل مصر خالصا 
لنور الدين» واقطاعات مناسبة للعسكر الذي سيشارك في الحملة» وأن يقيم معه 
من الأمراء الأتراك في مصر عدد مناسب» وأن يتصرف في إدارة مصر حسب 
رغبة الملك العادل. وجاء الترّدْد للتشاور وحساب الموقف في ضوء إمكاناته 
العسكرية والماديّة» وبُعْد مصر وبالتالي طول طريق الإمدادات العسكرية في 
أراض غالبيتها صحراء قاحلة تحتاج إلى التزود الكثير بالغذاء والماء للرجال 
وخيولهم» والعلاقات المتردية مع الصليبيين إذ لم يكن هنالك اتفاقات هدن بين 
الجانبيين. ولذلك تذكر المصادر أنه كان ايعدم في ذلك رجلا ويؤخر أخرى» 
ثازة تحملة زعاية فصت شار ر لةبوطلت الزيادة في الملك والتقوي على الفرنج» 
وتارة يمنعه خطر الطريق وكون الفرنج فيه إلا أن يوغلوا في الب فيتعرضوا 
لخطر آخرء مع الخوف من الفرنج» » وأن يخلف شاورء عندما يتحقق 
غرضه» بوعوده © 

وهنالك عقبة أخرى كانت تواجه نور الدين: من سيقود الحملة» ومن 
الأمراء والعساكر الذين سيختارون الابتعاد عن ديارهم وإقطاعاتهم مُّدّة قد تطول 
في هذه المغامرة الخطرة. ولذلك كلّه فقد امتدت فترة المفاوضات والمداولات 
والمشاورات مُدَّة تقرب من أربعة أشهر. وفي النهاية توصل إلى قرار حاسم 
هوالقيام بالمغامرة المحسوبة والتوكل على الله. وطلب من الأمير الكبير 
أسد الدين شيركوه*» الذي كان آنذاك في حلب» التوجه إلى دمشق لقيادة الحملة 
«قضاء لحق الوافد المستصرخ» وجَساً للبلاد وتطلعاً إلى أحوالها». وربما كان 


(1) الروضتين» 1 ص 130. 

(2) إتعاظء 3 ص 265. 

(3) النوادر» 36. 

(*) يصف ولیم الصوري أسد الدين فيقول: كان محارياً قديراً وحوياء وله تجربة كبيرة. في 
الشؤون الحربيّة» ويرغب بالشهرة» شديد التحمل وقت الشدائد» يتحمل الجوع والعطش بتقبل 
غير عادي في مثل سته) . 
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هذا الأمر الأخير هو الخد الأدنى من المكاسب الى سحو : 

كان نور الدين يعرف الظروف معرفة جيدة من المعلومات التي توافرت 
لديه خاصة من زين الدين بن النجاء وربما كان لدى أسل الدين من المعلومات 
ما يشجع على المغامرة» لكنْ حساباته العسكرية كانت تدفع إلى التَريّث وربّما 
إلى مزيد من التحقق من المعلومات والاستعداد. فالأمر ليس غارة تستمر لأيام 
معدودة تكون فيها خطوط الاتصال مع قواعدة قريبة ومزودة بكل ما يحتاج إليه. 
ولذلك لا أرجح من أن هواه بملك مصر هو الذي دفعه إلى الإقدام على القبول 
بالمخاطرة» وكذلك فإن المقريزي» الأعرف بدقائق تاريخ مصر في الداخل 
وعلاقاتها الخارجيّة» يذكر أن شيركوه قد امتنع بداية عن الموافقة محتجاً: 


ل أمشي بألف فارس إلى إقليم فيه عشرة آلاف فارس ومائة شيني 
[سفيئة حربيّة] فيها عشرة الاف مقاتل» وعندهم أربعون ألف عبد لخمس 
خلفاء» وهم مستوطنون في أوطانهم» قريبة منهم خزائنهم. ونأتي نحن 
من تحب السفر بهذه العدّة القليلة» © . 
هذا كلام قائد شجاع لكنه ليس متهوراً» في قوله كلام منطقي وعلمي 

محسوب بدقة حسب التقاليد العسكرية . عند ذلك أطلعه نور الدين على المعلومات 
الإضافية التي عَرَفها من شاور ومُيُونهه وحديث ابن النجًا الواعظ المذكور 
سابقا. عند ذلك قرّر قيادة الحملة واختار صلاح الدين لمرافقته» عن كراهية 
الأخير لذلك» «وجعله مُقَدّم عسكره وصاحب رأيه» . وكانت مشاركة 
صلاح الدين هذه أوّل تجربة معروفة لدينا في القيادة العسكريّة الكبيرة والقتال 
الميداني في المصادر المتوافرة . 


)1( التوادرء» ص 6 

2( إنعاظ؛ 3 ص 266. يذكر وليم الصوري أن نور الدين «أمل أنه إذا دخل جيشه إلى مصر يمكن 
أن يأخحذ مملكتها لنفسه». تاريخ 2 ص 303. 

3( التوادر. ص 6. 


وان فف ال ر رة غل :رامن فا على ار و عن 
حدود البلاد التي يسيطر الصليبيون عليها ورافقه نور الدين حتى هذه النقطة» 
قربا من الوحت نقدؤة | إمارة الكرك . لكن ع الاي ذلك الوقت كان 
المحافظة على لدعم من هجمات نور الدين المتكررة © . ومع ذلك. وزيادة 
7 الاحتياط» قرّر أسد الندين التوجه إلى الطريق الصحراوي شرقي السّوّاد 
والبلقاء والكركٍ والشوبك حَتّى لا يعرف عيون الفرنج والفاطميين بحركته» 
ويتجتب إرهاق فوته في مواجهة قد تعطل الحملة كلها. وهذه الطريق هي تلك 
التي كانت تسلكها قافلة الحاج في حال عدم توقيع اتفاق هدنة مؤقتة . 

وسارت القوة العسكرية النوريّة في هذا الطريق الدائري حتى وصلت أينة 
(العقبة)» 0 إلى صدر © . في هذه الأثناءء ورا لفل ارت إلى 
نور الدين أو عدم التيقن من الموقف الحقيقي في دمشق منه» ووصول أخبار 
يحملها الحمام الزاجل إلى بلبيس بقدوم قُرَة تركيّة وأنها دخلت حدود مصر 
ووصلت إلى السويس . وعدم قدرته على الصمود لوحده بقدراته الذاتية» فقد 
قرر ضرّغام إرسال وفد مع رسل الملك للبدوين الثالث الذين ولوا إلى القاهرة 
«في طلب مال الهدنة المُقرّر لهم في كل سنة على أهل مصرء و نو ثلاثون لف 
دينار» وهو يدافعهم ويماطلون»» مُزود بکتب يطلب فيها من الملك المهادنة 
والسلام» والمساعدة ضد العدو الذي يهدّد بالهجوم على مصرء ووعدهم مقابل 
ذلك أن يدفع لهم ليس فقط المال الذي كان مقر مُقَرّراً مع الملك» وإنما مبلغ آخر 
حسبما يقرر الملك؛ كما أعلن عن استعداده لتقديم رهائن كمبادرة حسن نية من 
جانبه» وكرمز للخضوع لهء وللتحالف الدائم بينهما © . 


(1) مفرج؛ 1 ص 138. 

(2) منزل على الطريق بين العقبة والسويس. ويذكر وليم الصوري أن الحملة واجهت عاصفة رمليّة 
شديدة في البادية . 

(3) إتعاظء 3 ص 266 - 267. ووصلت الأخبار من بلبيس إلى القاهرة يوم الأحد 25 جمادى 
الأولى. وفي اليوم التالي «شاع ذلك بين الناس» فخافوا على أنفسهم وأموالهم» وانتقلوا من 
مكان إلى مكان على عاداتهم وجمعوا الأقوات والماء؟ نفسه. 

©) وليم الصوري» تاريخ» 2 ص 304. 
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وفي الوقت الذي اتم فيه الوفد الفاطمي المفاوضات وعقد الاتفاقية مع 
الملك الصليبي» كانت المَرات التي يقودها أسد الدين ومعه صلاح الدين قد 
اقتربت من يُلْيمْس 0©. وقبل ذلك كان ضرغام قد أرسل قُرّة كاملة التسليح (أول 
يوم من جمادى/ 6 نيسان 1164 م) لدعم قوة والي المدينة» فوصلت إليها في 
اليوم التالي. وفي اليوم الرابع (29 نيسان) كان اللقاء بين العسكرين على تعبئة . 
رطلب شاور من شيركوه التريث في القتال وبدء الهجوم حتى تشتذٌ حدة 
الشمس» فوافق شيركوه» يصف المقريزي الوضع : 

افتسَرّك المصريون وتأهبواء وأقاموا حتى حَمي النهار» فسّخن 

الحديد عليهم» ولم يروا أحداً يسير إليهم» فنزلوا عن خيولهم وأقاموا 

الخيّم» وألقى بعضهم السّلاح» فلما عاين ذلك شاور أمر بالحملة 

عليهم. ..» فهرب العسكر الفاطمي وجرح أحد أمرائه الكبار 

[ابن ضرغام] «فكان أشجعهم من يصير على ظهر فرسه» وانهزموا 

بأجمعهم إلى بلبيس» وغنم العسكر الشامي جميع ما معهمء فقووا بهء 

وتبعوهم وأسروا منهم جماعة من الأمراء وغيرهمء ثم منوا عليهم 

وسيروهم في جمعهم۲. 

ووصل العسكر الشامي ومعهم شاور إلى القاهرة يوم الخميس 6جمادي 
الثاني (1 أيار 4 م)» ونزلوا تحت التاج خارج المدينة الذي كان أحد 
متنرّهات الخلفاء الفاطميين الكثيرة» «وانتشر العسكر في البلاد يريدون الأكل 
والعلف» ٠”‏ بعد رحلة طويلة وشاقة امتدت قريب شهرين» وجدوا فيها بعض 
المساعدة من أعراب كئانة . 

وتمركز ضرغام ومن تجمع لديه من قَوّات داخل أسوار القاهرة؛ أمّا شاور 
فقد سيطر على مصر (الفسطاط والاضافات التي جرت عليها حتى بناء القاهرة) . 


(1) وليم» تاریخ» سص 305. 
(2) إتعاظ. 3 ص 267. 
(3) إتعاظ» 3 ص 268 - 272. 


وكانت قوات أسد الدين تخيّم قريباً منها وتدخلها للتزود بما يحتاجون إليه. 
وجرت مناوشات وغارات مستمرة بين الجانبين» واستمال شاور بعض الفرق من 
الجيش الفاطمي إلى جانبه. كما تخلى الخليفة العاضد عن قَضِيَة ضرغام وعن 
دعمه بالمال والرّجَالء وضعف أمره وانفض الناس عنه» ورفض الخليفة حتى 
الحديث معه «ولم يبق معه غير ثلاثين فارساً. ثم طلب شاور من الخليفة: 
(يستأذنه في الدخول إلى القاهرةء فأذن له»» فهرب ضرغام ولحقه بعض 
الفرساة الأتراك وغلمان شاور فقعلوة [الجمفة 38 جمادى الاخرة 23 أبار 
[e 1164‏ . 

وفي يوم الاثنين 3 رجب (25 أيار) دحل شاور دار الوزارة» وأخرج مر 
كان معتقلاً من أصحابه ورجاله ومنهم ابنه الكامل والقاضي الفاضل© الذي 
كان قد استقدمه من الإسكندرية في وزارته الأولى ورتبه في ديوانه. وللقاضي 
الفاضل دور أساسي في إدارة دولة صلاح الدين كما سيتضح فيما بعد. أمّا 
شيركوه فقد ركب ومعه صلاح الدين إلى مدينة مصر «وتفرّج» عليهاء وزار عددا 
من الفقهاء فيها «واجتمع مع الشيخ أبي عمرو بن 0 فأخبره الأخير ما 
کان e‏ رافقه في الحملة. وعاد إلى مُخيّمه(6 . 

وما أن اس ستقرٌ شاور في دار الوزارة سحن بدا يتصرف بما ؛ وقعه تور الفين 
من نقض العُهُود التي قَطعها على نفسه في دمشق. ومكث شيركوه وصلاح الدين 
في فى المعسكر انتظاراً لتنفيذ الاتفاق» ورفض حتى الاجتماع بالعاضد. والحوار 
التالي الذي ينفرد به المقريزي» يلخص بطريقة تصويرية موقف الجانبين من 
الاتفاق : 

«أرسل [شيركوه] إلى شاور يقول: قد طال مقامنا في المخيّم» 
وضجر العسكر من الجر والغبار)؛ ويطلب منه: ما وعد به السلطان 


(1) إتعاظ» 3 ص 272-268. 
2( المصدر ذاته» ص 272. 
(3) إتعاظء 3 ص 272. 
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نور الدين». فأرسل شاور إليه ثلاثين ألف دينار [وهو مبلغ يساوي 

القطيعة التي تدفع للصليبيين سنوياً!]» «وقال: تَرْحَل الآن في أمن الله 

وحفظه». فَرَدٌ عليه شيركوه: أن الملك العادل نور الدين أوصاني قبل 

انفصالى [خروجه من دمشق] عنه: إذا ملك شاور تكون غا عنده 

ويكون لك ثلث مغل البلاد والثلث الآخر لشاور والعسكرء والثلث 

الثالث لصاحب القصر [الخليفة] يصرفه في مصالحه) . 

«فأنكر شاور ذلكء» وقال: إِنْما طلوف اة ا وإذا انقضى عدن 
عَادُواء سرك لك فنا و وار وأنا رضي نور الدين. 
قال ك .لا ينكس اة “توق ال ولا انصرت الأ 

بإمضاء أمره» 9 . ١‏ 

وأصّرٌ الجانبان على موقفيهماء وبدأ كل منهما يستعد للقتال» فأغلق 
شاور أبواب القاهرة» أما شيركوه فأرسل صلاح الدين بقسم من الجيش إلى 
الأرياف لجمع الغلال والأتبان» فتوجه إلى منطقة فرع النيل إلى رشيد وتغلب 
عليها «وحاز الأموال والغلال» ثم عاد إلى عَمّه فانتقل بعسكره إلى الجنوب 
قليلا . ّ وقعت معزكة صغيرة بين الجانبين انهزم فيها شاورء ولحقه شيركوه 
حتى كاد أن يدخل القاهرة " . 

وقام شيركوه وقواته بحصار القاهرة حتى 9 رمضان/ أول أيلول 1164 
دون طائل» فتراجع إلى بلبيس وتَحَصّن بها . ويذكر الصوري أنه اعتبرها مدينته› 
ودّلّت أعماله a E E,‏ وبَعْد يومين 
وصلت الأخبار إلى شاور بأن الصليبيين يُحاصرون بلبيس © . 

في هذه الأثناء كان كل من نور الدين وشاور يعمل لتدعيم موقف العساكر 
في مصر: فقد قام نور الدين بحصار قلعة حارم والاستيلاء عليها 3 توجه إلى 


(1) المصدر نفسه» ص 273 - 275. 
(2) تاريخ؛ 2 ص 305. 
(3) إتعاظء 3 ص 275. 


بانياس فاستولى عليهاء وذلك لدفع الصليبيين إلى التخلي عن حصار فاته في 
بلبيس. أما شاور فقد بعث وفداً إلى الملك عموري بالموافقة على بنود الاتفاق 
المعقود سابقاً مع ضرغام وَفَوَضَهم بالتوقيع» فسار الملك من جهته إلى 
بلبيس » وسار شاور من القاهرة إليه أيضاًء وحاصروا المدينة مُدَّة تزيد على 
تسعين يوماً جّرت خلالها مفاوضات مع شيركوه أدت إلى الاتفاق على خروجه 
من المدينة «بحرية ودون أي عائق»» وأن يَدْفع إليه شاور مبلع 50 ألف دينار. 
وتمّ الاتفاق يوم 15 ذي الحجة 559 ه / 23 تشرين الأول 1164 م. وخرج 
شيركوه وصلاح الدين على رأس القوة عائدين إلى دمشق. يذكر ابن الأثير عن 
شاهد عيان كيفيّة خروج أسد الدين من بلبيس» التي ذكرنا أن سُورها كان من 
لسن طين قير عدا ولبيل ل دى : 
لأخرّج أصحابه بين يليه وبقي في آخرهم [كعادة القادة 
المحترفين]» وبيده لِثّ من حديد» يحمي ساقتهم» والمسلمون [الجند 
الفاطمي] والفرنج ينظرون إليه. قال: فأتاه فرنجي من الغرباء © الذين 
خرجوا من البحرء فقال له: أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المصريون 
والفرنج» وقد أحاطوا بك وبأصحابك» ولا يبقى لكم بقيّة؟ فقال 
شيركوه: يا ليتهم فعلوه حتى ترى ما أفعله؛ كنت والله أضع السيف» 
فلا يقتل منّا رجل حتى يقتل منهم/ رجالاء وحينئذ يقصدهم الملك 
العادل نور الدين» وقد ضعفوا وفني شجعانهم » فنملك بلادهم ويهلك من بقي 
منهم ۰ والله لو أطاعني هؤلاء لمشرجث إليكم من أول يوم » ولكنهم 
امتنعواء فَصَلْب على وجههء وقال: کنا نعجب من فرنج هذه البلاد 


49 وليم» تاریخ › 2 ص 305 » وتشبه رواية المقريزي إتعاظ » 3 ص 276 - 277. 
(2) المصدر ذاته» إتعاظ» 3 ص 275 (الأكثر فصي بالنسبة للاتفاق) ويذكر ابن شداد (النوادر» 


ص 37) إن العسكر غادر إلى دمشق يوم 7 ذي الحجة سنة 558 ه. والمقريزي أدق. وانظر 
ذلك ملخصا عن العماد. الروضتين» 1 ص 131؛ والكامل 11 ص. 

(3) الذين يأتون من أوروبا للحج أو المشاركة في العمليات العسكرية لمدة يعودون بعدها إلى 
بلادهم . 
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ومبالغتهم في صنعتك وخوفهم منك والآن قد عذرناهم؛ ثم رجع 

عنه) 9 . 

وحاول صاحب الكرك والشوبك ‏ اعتراض أسد الدين في طريق العودة 
إلى بلبيس» ومن الذين حلفوا على السماح لشيركوه» بالخروج دون إعاقة أو 
ملاحقة في البريّة» لكنّه ‏ كما يذكر ابن أبي طيء تأوّل اليمن» وقال: 

«أنا حلفت أني ما الحق أسد الدين ولا عسكره في البّر» وأنا أريد 

أن ألحقه في البحر. وصار في يوم واحد إلى عسقلان» وخرج منها إلى 

الكرك والشوبك» وبذلك سار من البحر المتوسط إلى البحر الميت» 

وجمع عسكره المقيم هناك وفك ا خروج أسد الدين ذ في البرية 

ليُوقع به» . 


لكن أسد الدينء صاحب الخبرة الطويلة بمكائد الحرب وبنقض الصايبيين 
لأيمانهم» قرّر المسير في طريق أخرى غير الطريق التي جاء فيها إلى مصر. 
فبعدما وصل قريباً من العقبة الحالية توجه نحو القَؤره وسار حتى وصل إلى 
البلقاء [من الموجب إلى الزرقاء] التي كانت منطقة عازلة تخضع لحكم مقاسمة 
الغلات» وتوجّه إلى د للق حر نا مت انل اراح الك للق الال 
من تشرين الثاني 1164 م]. فأي خطة بارعة ابتكر لتجنب اللقاء مع صليببي 
الكرك والشوبك؟ إذ سار مع وادي عربة ة وسّاحل البحر الميت الشرقي» وطْلّع 
شرقاً إلى الهضبة إما عن طريق ماعين أو الموجب - الوالة أو عن طريق سويمة 
الرامة إلى حسبان والبلقاء. 


(1) الكامل» 11 ص 300 - 301. 
(2) الروضتين» 1 ص 167. 
(3: المصدر نفسه. 
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4 زان له لوارة 


«من تأمل أخوّال الوزارة [في مصر] فإنه يجد أن الصّالح بن رُرْيك 
ر رجالٍ الدّولة» وجاء ضرغام فافتاهې ثم جاء شاور فأتلف 0 
وأطمع الي [الأتراك]ء وجَرَّأ الفرنج عليهاء حى كان من كان. 
اتعاظ, ۳ص ۲۸۸ . 
عاد كل من الأمير شيركوه والملك عموري. وكل في سآن يعود 
للسيطرة عليهاء وكل منهما يخشى من الأخر أنْ يسبقه إلى الغنيمة العَنيّة التي 
كانت سلطتها تتآكل بسرعة. فالقول المذكور أعلاه يلخص بدفة ما آلت إليه 
السلطة في مصر بعد عودة شاور اليها على رأس أسنة رماح عسكر نور الدين. 
وكان كل جانب منهما يُفكر ويخطط لتحقيق هدفه في منع الآخر من السيطرة 
على مصر قبله. أما شاور فقد كان هَّه الأساسي تثبيت سلطته» 0 
لديه القَرّة العسكريّة المدربة الكافية ولا القيادات لهذه القوة. وقد أثبنت 
المواجهة الأولى بين شيركوه والقوات التي أرسلها ضرغام لمواجهته ذلك. وتبع 
ذلك انتقام شاور من الذين تعاونوا مع ضرغام بالقتل والتشريد» وهرّب البعض 
إلى أماكن آمنة بما في ذلك الشام. وقد عبّر عمارة اليمني المعاصر لشاورء 
والقريب منه ومن مجالسهء عن تَفْسيّته في فترة الوزارة الثانية» بكلمات قليلة 
عبر بدقة بليغة الدلالة وعميقتها: 
«وفيها تكشفت ناته وأخرّقت لفحاته» وغرّقت تماق 
وغضة الذهر وعضهء وأوجعه الشكل وأمَضه» ولم يَف من الأنكاد ليذه » 
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ولا صفا من الأقذاء ورده؟ وما هو إلا أن 0 [الوزارة] بالرّاحة 

وسَلَّمَّت له الهموم عوضاً عن الرّاحة» " . 

ثم يقول في سنوات وزارته هذه: 

«كثيرة الوقائع والنوازل» وفيها ما هو عليه أكثر مما هو 

ل 

ثلائة رجال قادة أصحاب مناصب كبيرة» وکل منهم وراءه دولة إقطاعية 
من عالم العصور الوسطى» لها نظمها وإدارتها ومؤسساتها الخاصة بهاء تدعم 
الجهد العسكري الذي كان يقوم به كل واحد منهما في مواجهة التحديات بكل 
إمكاناتهاء وفعَاليّة الدعم تعتمد بصورة أساسيّة على فعاليّة إدارتها وعَذلهاء 
وتقبل عامة الناس لأعمالها. هؤلاء القادة الثلائة هم الذين قَرّروا ميدانياًء ‏ 
بسياستهم وتدبيرهم لأعمالهم» مصير الدولة الفاطميّة التي عَمّرت أكثر من قرنين 
ثم انتهت: أسد الدين شيركوه» القائد المتمرس ذو التجربة الطويلة فى 
الحروب» والملك الصليبي الشاب المندفع الذي يقف ورأءه عدد من 
المستشارين المجربين» والأمير الوزير الذي عاد إلى مركزه في الحال التي 
ذكرنا. وفي النهاية قطف الثمرة الناضجة أمير شاب» وقائد إداري» صغير 
السنْء كبير العقل» جيد التدريب في الإدارة والسياسة والحرب» تَحَلّم من 
أستاذين كبيرين: نجم الدين أيوب ونور الدين محمودء هذا القائد هو 
صلاح الدين. 

فماذا كان حال القادة الثلاثة في الفترة بين حملتى شيركوه؟ . 

عاد أسد إلى داره في دمشق أو إقطاعه في الرحبة للراحة وإراحة جنده. 
وبعد أيام من عَوْدِه احترقت ضاحية جيرون التي يبدو أن دار أسد الدين كانت 
فيها. وبعد سنة أو يزيد توفي ابنه فتح الدين. لكنّ ذلك لم يمنعه من رياضة 


)2( المصدر نفسه ) ص 81. 
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حياثة : الغارة داخل المناطق التي يسيطر عليها الصليبيونء E‏ 
حصين قرب صور» ثم أردفه بآخر مثله شرقي نهر الأردن. وفي هذه المّرّة سا 
الملك عموري لنجدة الحصن الاستراتيجي» وعندما وصل إلى النهر 0 
الأخبار بسقوطه بيد شير كوه . من ناحية أخرى كان تفكير الأمير الكبير يتوجه 
إلى مصر وأوضاعها ومصيرها. 

وشغلت ملك القدس أوضاعه الداخليّة وقضيّة زواجه من القريبة التي 
لا يجوز الزواج بها حسب قوانين الكنيسة في ذلك الوقت. كما كان حال مصر 
والخوف من سيطرة نور الدين عليها هاجسه الذي لا يغيب. واستمرٌ الوضع 
الهادىء نسبياً حتى ان نتشرت الإشاعات» من مصادر عديدة» في بلاد مملكته بأن 
شيركوه تَحَرّك على ران قر ا ا 
الكبير من إخفاء حركته مع كثرة العيون المترقبة على الطريق. 

أما شاور فقد كان في وضع لا يُحْسّد عليه. فقد ذكر عَمّارة آنه بعد رحيل 
شيركوه والصليبيين: 

١نم‏ تلا ذلك قيام يحيى بن الخياط طالباً للوزارة» نّم تلا ذلك نفاق 
وَانة ومن ضَامَها من قَيْسء وخروج أخيه نجم وابنه سليمان وجماعة من 
غلمانه لحربهم» م خروج ابنه الكامل في بقيّة العسكر. 
E‏ ار ا اده 

معافى بن فريح ثم قتله» © 

ويصف عمّارة بعد ذلك موقف القائد شاور عند وُصول أخبّار عيونه بقدوم 
أسد الدين والملك الصليبي نحو مصر في المرة الثانية ودخولهم أراضي مصر: 


(1) وليم الصوري» تاريخ» 2 ص 305 و 312. 

(2) المصدر نفسهء ص 312. 

(3) النكت» ص 78 - 79 وهرب الشريف المعروف بالمحتّك من مصر إلى الشام خوفاً من شاور 
والتحق بنور الدين. وكان هو السفير في السنة السابقة إلى دمشق لإقناع نور الدين يعدم مساعدة 
شاور ضد ضرغام» إتعاظ 30 ص 280. 
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«حدثني القاضي الأجل الفاضل. . . قال: أنا أذكر وقد خلونا في 

خيمه ول ينا أحد إِنّما هو شاور وابئه الكامل وأخوه نجم. . فعزم 

الكامل على النهوض مع الفرنج» وعزم نجم على التغريب إلى سَلَيْم وما 

وراءهاء قال شاور: لكي لا أ آنل بمن ا مني حتى ارت 9 . 

في هذا الوقت وصل الرُّسّل من عند عموري وقد التزموا بدفع المال له 
كما وصل الأتراك قريباً من القاهرة. هنا نتوقف قليلاء ونسأل: ما الذي دفع 
نور الدين إلى إرسال الحملة الثانية بقيادة شيركوه؟ وماذا كان موقف الأخير من 
شاور وقضية مصر؟ . 

نستطيع أن تُقدّر موقف نور الدين إذا تذكرنا الاتفاق بينه وبين شاور عند 
تسيير الحملة الأولى قبل ثلاث سنين» ونظرته» كصاحب سلطة» من العهود 
والمواثيق التي كان يعقدها مع الدول المجاورة له من مسلمة وصليبيّة؛ 
والمصادر تجمع على الاتفاق الذي عقده مع شاور وشروطه المحددة. ٠‏ صحيح 
أن هذا الاتفاق كان في مصلحته ومصلحة الخلافة العبّاسيّة سيّة على المدى الطويل» 
لکن انب مارفا له ولارن : وقد التزم هو بتنفيذ جانبه من الاتفاق وساعد في 
إعادة شاور إلى مركزه. من ناحية أخرى نعرف أن الملك العادل كان يلترم 
بالعهود والاتفاقات المؤقة الى ينقدها جى مع الصلبيين؛ ولذلك عندما عَدّر 
شاور وفسّر الاتفاق كما يريد ۳› واستعان بالملك عموري وا ودفع له 
الأموال من أجل مساعدته» كان يميل إلى إرسال حملة أخرى ليس للانتقام من 
وزير الدولة الفاطمية ولكن للتأكد من أن لا تقع مصر فريسة سهلة بيد 
لصليبيين. فإذا لم يكن شاور قادراً على حماية بلاد المسلمين من الوقوع بيد 
عدو المشترك لهم رغم اختلاف المذهب - والذي يمكن التعايش معه فهو قَضيّة 
خلية ‏ فإن على نور الدين بذل كل جهد ممكن لإبقائها بيد المسلمين. 

وأما بالنسبة لشيركوه فتؤكد المصادر علي أن الأمير الكبير «كان بعد 


(1) المصدر نفسه» ص 80-79. 
© انظر مُفَرّجء 1 ص 148. 
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رجوعه من مصر لا يزال يُحَدّتُْ نفسه بقصدها ومُعاودتهاء عاضا على الذعول 
إليهاء يتحَدّث به من كل من يشر يثق إليه» وكان مما يُهيجه على الود زيادة حقده 
على شاور ومما عمل معد » الذي وصل إلى خد استفساد بعض أبراك جد 
الذين فَضَلُوا البقاء في مصر مثل خشترين الكردي ومن معه© . أما العماد 
فيكتفي بالقول: «وعاد أسد الدين إلى الشام» وجرى على عادثه في خدمة 
نور الدين» وفي قلبه من شر شاور الإحن» وكيف تمّت بغدره المحن» ©. 

كان نور الدين مستعداً لتوجيه حملة جديدة باختياره» وكذلك كان أسد 
الدين» الذي يُروى أنه «لا بد له من قَصّدها». فالبدائل التي كانت أمام السلطان 
والأمير كانت تثير الخوف والقلق من ضياع بلاد المسلمين» ولذلك كان القرار 
بإرسال الحملة الثانية» بضغف القُوة السابقةء لتدارك الأمر ©. 

وأمّا الملك عموري فقد كانت سياسته من بداية حكمهء وبعد أول حملة 
له إلى ما وراء العريش داخل مصرء أن بالإمكان بمزيد من الدعم للقوة 
العسكرية لديه الاستيلاء على مصر. كاذ مانا ذكره في رسالة بها لين 
ملك فر رَنسا بعد الغارة المذكورة 7 » كما تَبَدَى في الإجر اءات الطارئة التي 
ااا فل الأخبار إليه بتَجَهَز أسد الدين وتَحرُكه نحو مصر. فقد دعا 
إلى اجتماع عاجل للنبلاء ورجال دولته الآخرين عَقَدَ في نابلس» وحضره 
البطريرك وكبير الأساقفة والأساقفة والبارونات والوجهاء وغيرهم. وعرّض 
الملك بالتفصيل المخاطر التي تُهَدْد المملكة. وطلب منهم مساعدته بالأموال 


)1( الروضتين» 1 ص 142؛ الكامل 11 ص 324 النوادر» ص 37. 

(2) إتعاظ» 3 ص 279 (عن ابن أبي طيء» الروضتين» 1 ص 167. 

(3) سناء 1 ص تقي الدين ٦‏ 

(4) لا دقة أو صحة في ما أضافه ابن الأثير من أن نور الدين كان كارهاً لمسير شيركوه لشدّة حرص 
الأخير على الذهاب الكامل» 11 ص 324 وينقل المقريزي عنه” إتعاظ» 3 ص 282. أما ابن 
شدّاد فيذكر أن مراسلة شإور للصليبيين للعود إليه «ويمكنونه فيها تمكيناً كلياً ويعينونه على 
استئصال أعدائه» هي التي دفعت ثور الدين إلى إرسال الحملة «خوفاً من أن يملكها الكفارء 
فيستولوا على البلاد كلها» النوادر» ص 37. 

(5) وليم الصوري» تاريخ» 2 ص 314. 
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في مثل هذه الظروف العصيبة » حتی يتمكن من تجهیز قُوَاته؛ قر ر المجتمعون 
بالإجماع تقديم عَشر ما يملكون لمساعدة المملكة. وو القرار بعد الاجتماع 
مباشرة 9" . 

م ل 0 
وقد عرفا شيئاً من أوضاعه فى بداية هذا الفصل. أما الجديد فهو أن أخبار 
الحملة الثانية وصَّلَتهُ من الملك عموري» فأرسل شاور إليه يطلب 

«إعادة النجدة» والمُقَدّر من المال يصل إليه على ما كان يصل إليه 
في العام الماضي» © . 
ويذكر عمارة اليمني عن القاضي الفاضل ذ في المخيّم : 

افنحن فى ذلك ]ما تقدم] حتى وَصّل إلينا الذاعي ابن عبد القوي» 

وصنيعة الك وقل التزموا بالمال)3 . 

وتجهز عموري وسار على رأس قوّاته عن طريق البر ليقطع الطريق على 
شيركوه» ووصل إلى 4نصمة8 12065 فلم يَجد أي أثر للقوّة فعاد أدراجه © 
وسلك طريق الساحل الأقل صعوية وخطورة إلى القاهرة. وتذكر المصادر أن 
الصليبيين: 

.. أتوه على الصَّعْب والذّلُول» وحملهم على على ذلك أمران : 

ا الطمغ في تمّلك الدّيّار المصريةء والثاني الخوف من ملك 

العساكر النُوريّة لهاء وعلموا أنه إن ملكها نور الدين . . . واستضافها إلى 

البلاد الشاميّة: لم يبق لهم بالبيت المُقدّس والشام مقا وأنه يَسْتأْصِلَهُم 

وتصير بلادهم في وسط بلاده» ‏ . 


(D‏ المصدر السابق. 


2 ابن أبي طيء في الروضتين؛ 1 ص 168. وعنه إتعاظء 3 ص 282. 
(3) الكت العصرية› ص 80 . 
4( وليم الصوري› تاریخ › 2 ص 314 
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وفي يوم الجمعة 20 ربيع الأول 562 ه/ “ 14 كانون الثاني 1167 م). 


سار أسد الدين» ومعه الأمير صلاح الدين» على رأس قوته المُكُوّنة من 
ألفي فارس» في الطريق البري الذي سلكه في المَرَّة الأولى حاملاً من الأقوات 
والمياه الكثيرة في القرب ما يكفي الرحلة الطويلة ”. وفي ذات الفترة عاد 
الملك إلى عسقلان» وأرسل زجاله لاستدعاء كل فو المطلكة العسكزية في كل 
المدن والاجتماع به في عسقلان» التي صارت قاعدة عملياته الكبيرة ضد مصر 
بعدما كانت قاعدة مصر في عمليات المقاومة للغزو الصليبي» وفي 30 كانون 
الثاني» وبعد حمل المؤن الضرورية للحملة في الرحلة الطويلة؛ نفدم مسرعاً في 
الطريق إلى عَرّة» ثم قطع الصحراء بينها وبين العريش» أول المراكز داخل حدود 
مصر. وهناك قام الملك بِعَرْضٍ القوات» وتوقف لتتبعه بقيّة القوات. ثم ترك 
مسرعاً ووّصّل بكل قُوَاته إلى بلبيس ©©. وفي هذه المدينة اجتمع به شاور 
وقواته » «وأقاموا في انتظار شيركوه» » وأرسل شاور كشافة لمعرفة مكان 
شيركوه وقوّاته . 

عرف أسد الدين باجتماع القائدين ببلبيس» فخيّر طريقه» ومر «في يوم 
السبت. . . [15 ربيع الآخر/ 9 شباط] من وادي الغزلان إلى أسكرء وخرج إلى 
قبليّ مصر فشن الغارَة هناك» © . 


(1) إتعاظء 3 ص 282. ويذكر محقق سناء بين حاصرتين» أنه توجه في النصف من ربيع الأول؛ 
ص 67. 

(2) وليم الصوري» تاريخ؛ 2 ص 314. 

(3) وليم الصوريء تاريخ» 2 ص 314 - 315. 

(4) يذكر وليم أن شاور أصيب بالذعر إذ اعتقد أن الملك عموري جاء ضده «ولم يصدّق أسباب 
قدومناة. وعندما عرف صدقهم اطمئن «ووضع كل ثروات مصر والقصر في تصرف الملكء 
كما لبّى منذئذ كل رغبات الملك». المصدر نفسه» ص 315. ويبدو أن ما أصابه بالذعر هو 
حضور الملك بكل قوّاته وليس المعونة فقط. 

(5) إتعاظء 3 ص 282. (الأرجح عن ابن ابي طيى المصدر الأساسي للحملة عن مشاركين 
ومتعاونين مع شيركوه في مصر). 

(6) المصدر نفسه. 


وجرت تحَرّكات ومناوشات بين قوات شيركوه من جهة وقوات الملك 
وشاور من جهة أخرى استمرت مُدَّة تزيد عن أربعين يوماً © قرّر شيركوه في 
نهايتها إقامة المعسكر المؤقت في الجيزة؛ حيث أقام بها أكثر من خمسين يوماًء 
ثم بث الشريف الملقب بالرضي» ابن الشريف المححنك» إلى الطلْحيّين 
والقرشيين يستفرّهم ويدعوهم إليه» وكان قد بلقة أن شاور قل اسا إليهم. 
فأتوه مسرعين» ” . وفي الوقت ذاته وَجّد شاور أن موقفه الحرج في الميدان» 
وتخلي أهل البلاد عنه وانضمامهم إلى شيركوه» قد يؤدي إلى نهايته» فَقَرّر أن 
يجذد الاتفاق مع عموري وزيادة الأموال التي سيعيطها له حتى لا يتخلى عنه في 
الوقت الحرج الذي سَّيُواجهء وأرسل مبعوثيّه إلى معسكر الملك طالباً «عقد 
معاهدة سلام دائم بين الجانبين [الملك والخليفة] على قواعد ثابتة». وبعد 
المفاوضات تَقَرّر أن يراد المبلغ السنوي المُقَرّر للصليبيين ومبلغ آخر محدد من 
المال للملك وباروناته يدفع من خزينة الخليفة. وحَدّد المبلغ الذي سيعطي 
للملك ب 400 ألف قطعة ذهبيّة يُدفع نصفها مقدماً 1 الباقي على أقساط 
تدفع في أوقات محددة دون تأخير» «وأه يجب على الملك ألا يَدْحَل عن أرض 
فول بعك ساد شيركوه وکل جيشه منها)(2 وتم الاتفاق وحلفت 
الأيمان» ثم أرسل الملك هيو (طهدة) صاحب قيساريّة مع آخرين إلى دار 
الخلافة ليُصَدّق الخليفة عليها «بوضع يده في يد هيوه © . ووصّل الوفد إلى 
القَصْرء وبعد تردد وضع الخليفة يده اليمنى في يد هيو. ٠‏ وأعاد الوفد مع 
الهدايا المعتادة 9), 


ووقف الجانبان في مواجهة بعضهم: شيركوه في الجيزة على الضفة 
الغربيّة للنيل وشاور وملك الصليبيين على الضفة الشرقيّة. وحاول شيركوه من 


(1) المصدر تفسه» ص 282 - 283. 

)2( أصر عموري ومستشاريه على تصديق الخليفة الفاطمي لعدم ثقتهم بالوزراء. ولیم الصوري› 
تاريخ؛ 2 ص 318 - 319. 

)3( المصدر نفسه. 


(4) المصدر نفسهء ص 318 - 320. 
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جانبه أن يتفق مع شاور إذ كانت قوات الصليبيين والفاطميين تفوق قَرّاته عدا 
فأرسل إلى شاور: 
«بأني أحلف لك أنَّي لا أقيم ببلاد مصرء ولا يؤذيك أحدّ من 
أصحابي» وأكون أنا وأنت على الفرنج: وننتهز فيهم فُرصة قد أَمْكَنَتء 
وما أظن أن يتفق للإسلام مثلها كثيرأء فأبَى شاور من قبول ذلك»20©. 


ولما رفض شاور هذا العرض يدأ أسد الدين الاتصال «بأهل السْنّة» فى 
مصرء فأرسل إلى الإسكندرية مستنجداً بمن فيهاء فاتفقوا على 0 
«وآمدوا عليهم نجم الدين بن مصال»» وكتبوا إلى أسد الدين «أنهم 006 
بالسلاح والحديد وجهزوا إليه خزانة [المقصوذ بالخرانة هنا كميات كبيرة من 
عوف» ‏ . قال ابن أبي طيء عن الشريف الإدريسي : 

احدثني الشريف الإدريسي نزيل حلب» قال: كُنْتُ بالإسكندرية 

يومئل» دكن معي ابن مصال كتاباً إلى أسد الدين» وقال لي : : قل له أني 

أخبرك أن السلاح واصل - وكان أنفذ لأسد الدين خزانة من السلاح. 

قال : فسبقتها بيو مين › وحضرت بين يدي أسد الدين» وأعطيته الكتب» 

وشافهته برسالة ابن مصال في معنى السلاح والآلات» ثم وصّلّت الخزانة 

بعك بوم . 00م © ١‏ 

1 لو هسه . 
ثم قال الشريف: 

«وبقينا في الجيزة يومين فوّصّل إلينا رسول ابن مدافع يخبر أسّد 
الدين بقرب شاور مئه ويأمره بالنجاة» فترك أسد الدين الخيام والمطابخ 


(1) اتعاظ» 3 ص 383. 

(2) الروضتين؛» 1 ص 168 . ويقصضل وليم الصوري أعمال الصليبيين وتحركاتهم في الجهة المقابلة» 
ومحاولات عمل الجسر والمناوشات التي جرت ومراقبتهم لتحركات شیرکوه» وعدم معرفته م 
بتحركات أسد الدين والموقع الجديد الذي توقف فيه» وترك قوة لحماية القأهرة خوفاً من 
هجوم الأتراك عليها. وفي الصباح لحق الملك بشيركوه: تاربخ؛ 2 ص 325 -327. 
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وما يكل ج وسار سيراً حثيثاً حتى قارب دَلْجَةَء فأمر أسد الدين 
بنهبهاء فنهبت. ونزل الناس لتَعْشِيّة الذواب» فلم تستتم عليقها حتى أمر 
أسد الدين بالرحيل» وأوقدت المشاعل ليلاء فإذا الجاؤوش ينادي في 
الناس بالرجوع» وعاد أسد الدين إلى دلجة فنزل عليهاء ونزل شاور على 
الأشمونين» وأمر أسد الدين الناس أن يقفوا على تَْبئة. . .» 27 فكانت 
صباح اليوم التالي معركة البابين [25 جمادى الآخرة/ 18 نيسان 1167]. 
وعقد أسد الدين» كالعادة» مجلس مشورة لخطورة الموقف وكثرة عدد 
القوات © مع عموري وشاور: 

افجمع_أصحابه واستشارهم» فكلهم أَشارُوا عليه بعبور بحر النيل 
[النهر] إلى الجانب الشرقي والعود إلى الشام» وقالوا: إن نحن انهزمنا 
فإلى من نلتجىء وبمن نحتمي» وکل من في هذه الديار من جندي وفلاح 
عَدُو لنا. فقام أمير من مماليك نور الدين يقال له برغش (بزغش). . . 
وكان شجاعاًء فقال: من يخاف القتل والأسر فلا يخدم الملوك» بل 
يكون في بيته مع امرأته؛ والله لئن عدنا إلى نور الدين من غير غلبة وبلاء 
نعذر فيه ليأخدّن أموالنا وما معنا من الإقطاع والجامكيّة”*'. وليعودن علينا 
ما أخذناه منه من يوم خدمناه وإلى يومنا هذاء ويقول: تأخذون أموال 
المسلمين وتفرون من عدوهم› وتُسَلُمون مثل مصر إلى الكُفَار. 

فقال أسد الدين: هذا الرأي وبه أعمل. وقال... صلاح 
الدين. . . مثله» وكثر الموافقون» واجتمعت الكلمة على القتال» © . 
وهنا تظهر القدرات القياديّة التي مكنت في نهاية اليوم من تراجع 

الصليبيين مفلولين. 


(1) المصدر السابق. 

(2) كالعادة يبالغ وليم الصوري في عدد قوات أسد الدين» تاريخ 2 ص 331. 
(#) المخصصات الأخرى التي تعطى للجند والأمراء. 

(3) مفرج؛ 1 ص 150. 
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تقع البابين جنوب المئيًا بعشرة أميال [16 كم] في تقدير الصوري» على 
الحَدُ ب من ال رمن ا ولم يكن الموقع سهلاً مستوياً بل كان 
مكوناً من قلا زملئة ينها ان . وقد استغل شيركوه الموقع لصالحه فبات 
على تعبئة على التلال من اليمين والشمال» ودفع الصليبيين ومن معهم من 
التقَدم إليه. 

كانت تعبئة قوات أسد الدين» كما يرد في رواية ابن واصلء كما يلي : 


قسم قواته إلى قسمين [حسب طبيعة المكان]: قلب وميمنة. ووضع 
الأثقال والمؤن في القلب «لا ليستكثر بها لأنه لا يمكن تركها في مكان آخر 
خوفا من أن کیت . وعين صلاح الدين قائداً لهذا القسمء وزوده بتعليمات 
محددة» معروفة في التكتيك العسكري عند الأتراك في ذلك الوقت: 


«إن إن المصريين والفرنج يَجَعَلون حملتهم على القلب» فإذا 0 

عليكم فلا تُصْدِقُوهم القتال» ولا تهلكوا أنفسكم. واندفعوا بين أيديهم 

فإذا عادواعنكم N‏ . ويوضح عماد التعبئة ال 

ذكر الاجتماع [سنا» ص 63] ووضع صلاح الدين في القلب حتى يعتقد 

العدو أن أسد الدين فيه © . 

0 رار بن ماه عدار 0 يئق 0 في الحرب وشدتهم» 

وقد صدق حدس شيركوه ل 
شيركوه. يذكر الصوري: «احمّلٌ شيركوه القلب والبقية في الجانبين» © [الأيمن 
والاستر]: 


واقتربت قوات عموري وشاور على تعبئة» لكن طبيعة الموقع نعتها من 
(1) المصدر نفسه. 


(2) مفرج» 1 ص 150 - 151. 
)3 تاريخ › 2 ص 332. 
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الاندفاع هدوم مر كما هي غاد المتلديين» وهجموا على القلب فانهزم من 
فيه «غير متفرقين» وتبعهم «ملك الفرنج» وهاجم صاحب قيسارية الفرقة التي 
كان يفترض لديهم أن يقودها صلاح الدين» فصدهم حتی اتخاى جند هيو عله 
فهزم وأسر هو وبعض رجاله؛» وقتل القسم الأكبر من © 

يذكر عماد الدين أن عدد من أسر كان سبعين فارسا منهم بعض الباروناد 
الكبار. [سناء 1 ص 64]. وسيرد أسماء بعض الأسرى الذين كَلّفْهِم أسد الدين 
أثناء المفاوضات لفك الحصار عن الإسكندرية. أما شاور فإنه هاجمء كما 
يبدو الميسرة التي كان يقودها عز الدين جاولي ومعه إمدادات الإسكندريةء 
فهزمَت «وانهزم منها عز الدين. . من أصحابه فلم ينزل إلآ بالإسْكنْدريّة 
[التي]. . . قتل من (أهلها). . . كثير» © . 

وامتدت هذ العمليات حتى الظهر» فاجتمعت قُرّات أسد الدين وصلاح 
الدين وأحاطوا بقوات الصليبيين التي تخلّفت مع الآلات والأثقال فهربوا 
«واستولى الأتراك عليها دون قتال وحملوها معهم» © . 

واستمرٌ القتال بعد ذلك متقطعاً حتى الليل» عند ذلك قَرّر ملك الصليبيين 
وشاور العودة إلى قواعدهم والانسحاب. وكان الطريق يقع بين التلال التي 

تجمع الأتراك فوقها. : ومع ذلك فقد سار بوحدات متماسكة ليلا بين صَفّي جند 
3 الدين دون أن يُعترضء» وترك الرجالة بقيادة جوسلين السُمِْيسَاطي الذي 
لحق به بعد أربعة أيام *. وانسحب أيضاً شاور ومن معه باتجاه معسكره هقرب 
منية بني خصيب . أما أسد الدين فقد قرّر التوجه إلى حلفائه بالإسكندرية على 
طريق الفَيُوم» ونهبت فوته غلال منطقة البحيرة ومواشيها . ووصل إلى 


(1) وليم الصوري» تاريخ؛ 2 ص 331 - 332. 

(2) إنعاظ. 3 ص 283 - 284. 

(3) وليم الصوري. تاريخ؛ 2 ص 332. 

(4) المصدر نفسه» ص 332 - 334؛ إتعاظء 3 ص 284. 
(5) إتعاظ» 3 ص 284. 
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المدينة العريقة «فسلمها أهلها إليه ‏ لميلهم إلى مذهب السنة. . .٠ء‏ «ونزل 
في القصرء وجعل فيه محبس الفرنج الذين أسرهم»” . 

لوس ل ا ا 
وقَدّم أهل المدينة بقيادة الوجهاء وخاصة ابن مصال والشريف ابن الزبير» كل 
الذخائر والالات والأموال المتوافرة لديهم إليه. وكان من بين الآلات المذخورة 
التي أخرجوها لمقاومة الحصار «أربعة وعشرون ألف قوس زنبورك وما يناسب 
ذلك من الآلات» © . 

وأدرك شيركوه بخبرته الطويلة وبُعد نظره أن الأقوات المتوافرة في المدينة 

لا تحتمل بقاء قواته فيها خاصة» وأن المدينة تعتمد في ذلك على إمدادات 
تصلّها باستمرار عن طريق نهر النيل والقوافل البرية بصورة دائمة؛ لذلك 3“ 
الخروج منها إلى الصعيد. من ناحية أخرى فإن حصار كل القَرّة 0 
واحد» سيمكن الصليبيين وقوات شاور من وضع كل قواته عملياً تحت 
رحمتهم: «أنا لا أستطيع أن أحصر نفسي وجماعتي في البلد» . فأخذ القسم 
الأكبر من القوات» وترك على ولايتها وتدبير أمورها بمساعدة أعيان أهلها 
نائبه صلاح الدين. وكانت هذه الخطوة المحسوبة هي التي مكنته من الخروج 
هو وقُرّاته والقوات المُحَاصَرَ رة فيما بعد بسلام» ذلك أنه خففَ على أهل المدينة 
المؤونة التي سيحتاجها لقوّاته مما مكنهم من الصمود مُدّة كافية حتى تمكن من 
الرجوع والقيام بعمليات حول القاهرة لدفع الملك وشاور إلى التفكير جديا 
بأخذ مُقترحاته فيما بعد» وقبولها وفك الحصار. 

أما بالنسبة لعموري وشاور فقد عادا إلى القاهرة أولاأء ثم عرفا بتوجّه 
شيركوه وصلاح الدين إلى الإسكندرية ودخولهاء فقرّرا التوجه إليها ومحاصرتها 


(1) مفرج» 1 ص 151. 

(2) ابن أبي طيء» الروضثين» 1 ص 168. 
(3) النويري» نهاية الأرب» 28 ص 337. 
(4) سناء 1 ص 64. 


وقطع كل أنواع الإمدادات عنها حتى تستسلم لهم من الجوع والخوف. وكان 
هذا القرار بعد اجتماع عقد بين الملك وشاور وحضره رجال و.جهاء دولة كل 
منهما. ثم تقَرّر تشر الأسطول الصليبي في فرع ركوو من تون النبل و 
الملاحة فيه كلياً منعاً لوصول الإمدادات الى المدينة كلياً خاصة وأن موق 
الإسكندرية يُمكّنُ من ذلك. ثُمَ توجهت القوات المشتركة نحو الإسكندري 
وخيّم الملك على مسافة قريبة منها. في هذا الوقت غادر شيركوه المدينة إلى 
الصعيد» وبدأ بالاستيلاء على غلاتها وجباية أموالها ”" . 

وعندما عرف عموري بخروج شيركوه من الإسكندرية» سار خلفه حتى 
بابليون» لكنه لم يتمكن من اللحاق به. عند ذلك قرّر هو وشاور استغلال 
الفْْصّةَء والاقتراب من المديئة وتشديا. الحصار عليها حتى تستسلم» خاصة 
وأن أحد وجهاء المدينة من حزب شاور وصل إلى المُعسكر وأخبر أن المدينة 
كانت تعاني من قلّة الغذاء وبداية التَذْمُر والمجاعة. وتوجه الحليفان من 
معسكريهما نحو المدينة واقتربا منها وحاصراها. ثم قدمت سفن صليبية من 
ساحل الشام وأحكمت الحصار من جهة البحر © . با 
الحصار» فقاموا بتخريب بساتينهاء وقطع أشجارها لبناء الأبراج المناسبة 
للحضان: 


وبدأ الوضع داخل المديئة يتردٌى» وخشي صلاح الدين أن يؤدي ذلك» 
مع قلة الأقوات» إلى تذمّر السكان وتَمرُدهمء لكنّ أهل المدينة صَّمَدواء 
وتتحملوا قبل وصَّبْر وحماس الدفاع بكل ما لديهم من آلات وأسلحة. 
ولمزيد من الدعم للروح المعنويّة والصمودء بعك ملاح اين إلى شيركوه 
رسلا لإعلامه بالوضع في المدينة» وعدم وصول إمدادات اليهاء وقلة ما تېقى 
لديهم من أقوات» وطمأن سكان المدينة من العامة بأن شيركوه ديوز ليك 
الحصار ويجلب الأقوات. أما الملك فقام بتشديد الحصار أكثر من السابق على 


(1) وليمء تاريخ؛ 2 ص 334. 
)2( المصدر نفس ص 7 


أمل الاستسلام بسرعة . وأثناء الحصار راسل شاور أهل الإسكندرية» وطلب 
منهم تسليم صلاح الدين إليه مقابل إسقاط المكوس عنهم وإعطائهم 
الأحماينة إلا أن آهل المدينة رفضوا ذلكء وقالوا: «معاذ الله أن تُسَلّم 
المسلمين إلى الفرنج والإسماعيليّة». عند ذلك قام بتشديد الحصار . 


ووصلت أخبار الحصار وشدته إلى شيركوه وهو ما زال يجمع المال 
والمؤن» فأسرع عائدا ووّصّل إلى بابليون بقصد حصار القاهرة» فوجد صاحب 
يبّتى الصليبي مع القوّة التي تركها الملك في القاهرة متحصنة في مواقعهاء كما 
رأى أن حصار القاهرة سيطول مما يؤثر على الموقف في الإسكندرية» ولذلك 
قر إجراء مفاوضات مع الحانب الاخر للتوصل إلى اتفاق يخرج بموجبه هو 
وقوّاته جميعها من مصر وكذلك ملك الصليبيين وقوّاته» وتركها لأهلها © . 
فطلب إحضار هيو» صاحب قيسارية» الأسير لديه من معركة البابين لمجلسه. 
وجرى بين الإثنين حديث طويل» فهمَ منه هيو أن شيركوه يطمع في الاستيلاء 
على مصر" » واتفق وإياه على إيفاده إلى الملك لعرض الشروط المذكورة 
إضافة إلى تبادل الأسرى . فأوفد هيو من جانبه أرنوف 804:ه) صاحب تل باشر 
السابق» ومن المقربين من الملك عموري» الذي كان ضمن الأسرى © . 

ووصل الموفد ومن يرافقه إلى معسكر الملك وشاور. وكالعادة عقد 
الملك مجلساًء للتداول» وعَرّض أرنوف الشروط وأوضح جميع بنود الاتفاقية. 
ووافق الجميع على فكرة إنهاء القتال الذي طال؛ خاصّة وأن شروطها 
لا تتعارض مع المعاهدة المعقودة مع الخليفة الفاطمى : تسليم الاسكندرية إلى 
شاور» ومغادرة كل القوات التركية أرض مصرء وتبادل الأسرى» وأن يدفع 


(1) المصدر نفسه؛ ص 337 - 338. 

(2) ابن جلب راغب في نهاية الأرب» 28 ص 237. ْ 

(3) يذكر العماد الإصفهاني أن ألفاً من التركمان الذين معه استمالهم شاور إلى جانبه بالأموال. أما 
قوله أن الصليبيين هم الذين طلبوا المهادنة فغير دقيق: سناء 1 ص 64. 

(4) المصدر نفسهء ص 339 - 340. 

(5) وليم؛ تاريخ» 2 ص 340. 


شاور إلى شيركوه جميع ما صرفه من أموال في هذه الحملة»©. كما وافق 
شاور أيضاً عليه © . 

وأعلنت أخبار الاتفاق في جميع أرجاء المعسكر الصليبي والفاطمي 
والمدينة» وخرج المُححاصرون ودخل المحاصرين. ودخل شاور المدينة بموكبه 
دخول الفاتحين» وخاف صلاح الدين» الذي انتقل إلى خيمة في معسكر الملك 
عموري» من انتقام شاور من أهل المديئة الذين تعاونوا معه بصورة فعّالة» 
ولذلك طلب ‏ حسب شروط الاتفاق ‏ من الملك إصدار أمر بمنع التعرض 
لأهل الإسكندرية©. وكان سبب هذا الطلب أن شاور قامء بعد دخوله المديئة 
بالقبض على «ابن مصال وجماعة ممن أعان صلاح الدين» وضيّق عليهم» وتتبع 
أهل الإسكندرية» ©, 

وعندما دحل شاور الإسكندريّة» واستقرٌ بهاء جاءه الملك عموري» ثم 
وصله وجهاء المدينة للسلام عليه «فلم ينظر شاور الى الجماعة» ولا أكرمهم. 
ولا أذن لهم في الجلوس»ء لأنهم دافعوا بشِدّة عن مدينتهم وصلاح الدين 
والأتراك؛ فقال له عموري: «أكرم قسّسّك [الشيوخ والفقهاء]». عند ذلك أذن 
لهم بالجلوس» وعاتبهم على مخالفتهم له ودعمهم للأتراك وصلاح الدين 
فتصَدَّى له فقيه مالكي» وقال: «نحن نقاتل كل من جاء تحت الصليب كائناً من 
كان». فقال له عموري : «وحق ديني لقد صدقك هذا الشيخ)0©. 


وطلب صلاح الدين من الملك اشا وواه بعدد من السفن لنقل الجرحى 
والمرضى والضعفاء من رجاله عن طريق البحر إلى عكا © ومنها إلى دمشق. 


(1) الروضتين» 1 ص 169. 

(2) المصدر نفسه» ص 341. (وليم). 

(3) المصدر نفسه» ص 341 - 42. 

(4) الروضتين (الشريف الإدريسي)؛ إتعاظ؛ 3 ص 286. 

(5) إتعاظء 3 ص 285 - 286. 

(6) احتجز الذين سافروا في البحر في عكاء وظلوا معتقلين حتى عاد الملك إلى عسقلان فأصدر 
أمرا بإطلاقهم الروضتين» 1 ص 169؛ إتعاظء 3 ص 285» ويؤكد ابن جلب راغب اجتماع 
صلاح الدين مع أسد الدين في بلبيس. النويري» نهاية الأرب» 28ء ص 238. 
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أما صلاح الدين فسار مع الأقوياء من قواته في البر» والتقى مع عَمّه في بلبيس» 
وعادوا جميعاً إلى الشام» ووصلوا إلى دمشق"» فدخلوها صباح يوم الاثنين 
8 ذي القعدة [6 أيلول 1167]. 

وبعد عودة كل من شيركوه وعموري إلى الشام» وشاور إلى القاهرة» أخذ 
يتتبع أهل الإسكندرية فهرب البعض إلى الشام والتحقوا بخدمة صلاح الدين» 
فعرف لهم صِدق ولائهم وكان لهم دور كبير في دولته فيما بعد» وعاقب البعض 
الآخر وصادر أمواله» وقتل البعض ومنهم القاضي الرشيد بن الزبير © . 

بعد انتهاء الحملة الثانية» وعودة أسد الدين إلى دمشق وعموري إلى 
فلسطين» استندت سياسة شاور إلى قاعدتين ظَنّ أنهما تمكنا من تثبيت نفوذه في 
مصرء وتمنع الأتراك من العودة إلى مصر وتهديد سُلْطته. لكن خطاً حسابه في 
تنفيذ هاتين القاعدتين أدّى إلى نهايته ونهاية الدولة الفاطمية. وهاتان القاعدتان 
هما: الاعتماد على الصليبيين في حماية القاهرة وحمايته شخصياًء والثانية إقناع 
نور الدين بمنع شيركوه من التفكير بالقيام بحملة جديدة عن طريق زيادة 
إقطاعه» مقابل تنازلات يقدمها له كان أبرزها: الولاء لنور الدين» والمال. وفي 
الحقيقة فإن كل الظروف التي كانت سائدة آنذاك كانت تمنع التوفيق بين هاتين 
القاعدتين لا على المستوى الرسمي لكل من دولة نور الدين والملك عموري» 
إذ كان لكل منهما استراتيجيته الخاصة تجاه مصر التي تستند إلى وجوب العمل 
على الاستيلاء عليها وإخضاعها لنفوذه» ولا على مستوى عامة الناس عند 


1 لمسلمين في الشام ومصر ومملكة الصليبيين. 
يذكر ابن جلب راغب أن أسد الدين قد اشترط على شاور قبل عقد 
الاتفاق النهائي المذكور: 


(1) سناء 1 ص 64. وكان خروج أسد الدين من بلبيس في منتصف شوّال 562ه/ 5 آب 
7 م. وبذلك تكون رحلة العودة قد استغرقت شهرا كاملا . 


(2) المصدر نفسهء ص 287 - 8 المقفى» 1 ص 533 وما بعدهاء النويري» نهاية الأرب» 28 
ص 338. 
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«أنّ الفرنج يرحلون ولا يلتمسون من البلاد درهماً ولا ضيعة ولا 
غير ذلك» " . 

وقد تَقَيّد شاور بجانب من ذلك الشرط علناء لكتّه عَقّد اتفاقاً سرياً هو في 
الحقيقة امتداد للواقع الذي نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة الدائمة أثناء حملة شيركوه 
الثانية . وتَّمَثّل هذا الواقع بالإبقاء على الحامية التي وضعها الملك عموري بقيادة 
صاحب يى لحماية القاهرة وأسوارها وتحصيناتها قبل موقعة البابين. وقد بقيت 
في مواقعها حتى عقد الاتفاق النهائي» وكان الجديد هو أنه سمح لها بالبقاء 
بصورة دائمة بعد ذلك. ومن هنا يمكن أن ندرك حقيقة ما ذكرته المصادرء 
خاصة المقريزي : 

[ «فرَّحّل الفرنج ا وتركوا بالقاهرة عذة من فرسانهم» 

ورتبوا بها ابن بارزاني واليا» ‏ . 

وابن بارزان («ناعط! 06) هذا هو صاحب إقطاعية يبنى في فلسطين والذي 
كان من كبار بارونات المملكة الصليبية» وسيتردد ذكر أفراد من هذه العائلة في 
ما يلي . فهل اقتصر الأمر على ما أضيف من شروط وجود الصليبيين في القاهرة أم 
كان هنالك أمور أخرى. تذكر المصادر مائة ألف دينار كل سنة يدفعها شاور 
سنوياً من دخل مصر. وربما كان هذا أيضاً استكمالاً لشروط المعاهدة بدفع بقية 
الأقساط في وقتها المحدد [200,000 دفعت مقدماً من أصل أربعمائة ألف. 
والباقي قسّط سنوياً ب 100,000» وبعد مضي السنتين ودفع القسطين كانت 
الحملة التي قادها عموري لاحتلال مصر]. أما بالنسبة إلى الشحنة: «وأن تكون 
أسوارها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين من إرسال عساكر إليها» ”» فإن حقيقة 
الأمر أن الشحنة كان الوالي الفعلي (وهو ابن بارزان نفسه) لأن الشحنة ‏ كما 
عرفنا سابقاً كان صاحب شرطة ومسؤول عن الأمن الداخلي في المدينة وعن 


(1) النويري» نهاية الأرب» 28 ص 338. 
(2) إتعاظ. 3 ص 287. 
(3) المصدر ذاته» ص 287. وغيرها من المصادر الأخرى. 
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حمايتهاء وهذا هو المفهوم الذي كان سائداً آنذاك في كل العالم الإسلامي 
ويقابل ذلك في المدن التي كانت بيد الصليبيين 2ه" ع16؟) أو نائب صاحب 
المدينة. وحتى قصة مفاتيح الأبواب التي يذكرها أبو شامة (أو مصدره) التي 
كانت بيدهم فلأن ذلك جزءٌ من مهمة الشحنة. 

خوف شاور من فقدان سلطته» وتمسكه المَرَضِيّ بكبريائه»ء وسياسة 
الانتقام التي اتبعهاء وفقدانه القّوّة العسكريّة المدربة هي التي دفعته إلى السير في 
الطريق الذي مكن الصليبيين من عاصمة مملكته. ومن يسيطر على العاصمة 
يسيطر على البلاد كلها. ولذلك كان طبيعياً أن يتحكم الصليبيون» الذين أتيحت 
لهم هذه الفرصة» تحكماً متزايداً في شؤون العاصمة الفاطميّة» وجمع كل 
المعلومات الضرورية عنها وإرسالها إلى الملك للاستفادة منها في المستقبل. 
وفي ضوء ما تقدّم يمكن أيضاً فهم الفقرة التي افتتح بها المقريزي» وغيره 
أحداث سنة 564 ه/ 1168 - 1169: 

«فيها تمكن الفرنج من ديار مصرء وحكموا فيها حكماً جائراً 

وركبوا المسلمين بالأذى العظيم» وقد تيقَّنُوا آله لا حامي للبلادء وتبَيّن 

لهم ضعف الدولة» وانكشفت لهم عورات» فجمع مُري [عموري] 

جموعه» واستشارهم في قصد ديار مصرء فقَوُوا عزمه على المسير إليهاء 

فأجمع (أمره) یرلن إليهاء واستدعى وزيره» وأمره بإقطاع بلاد 

مصر لأصحابهء فَفَرّق قراها عليهم بعدما كتب جميع قراها وارتفاع 

(دخل) كل ناحية» واستنجد عسكراً قوی به جنده) 2 . 

هذا بالنسبة للقاعدة الأولى» فماذا يمكن أن يقال عن القاعدة الثانية في 
بتراسة قاور 

يذكر العماد الإصفهاني المؤرخ المعاصر الذي كان كاتباً لنور الدين أشبه 
بالوزير» وعلى اتصال وثيق ببيت أيوب وشيركوه وصلاح الدين ما يلي : 


(1) إتعاظء 3 ص 291. 
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«وكان لما أراد أسد الدين الانفصال عن الديار المصريّة» وصلاح 
الدين من الإسكتدرية. اجتمع الكامل بن شاور بشهاب الدين محمود خال 
صلاح الدين وقال له: أوصل إلى نور الدين سلامي » وعرّفه كني 
بخدمته وغرامي» وأنا أتَوّسط في جع الكلمة» ورد هذه القلونت 
المتبددة إلى عقود القلوب المنتظمة» م من مالي على 
وجه الهديّة» أقصدٌ بها سلامة البلاد والرعيّة. فلما وصل شهاب الدين 
محمود [إلى دمشق] أعاد على نور الدين مقالهء وذكر سُؤْلَه وسُوَاله 
وسأله مكاتبة الكامل والرضا بما التزمه به الالتزام الكافي» . 
كان ذلك في أواخر سنة 562 ه وبداية سنة 563 ه بعد عودة و 
وصلاح الدين مباشرة. ويبدو أن نور الدين وافق على للك جما الكلمة 
المسلمين بالرغم من حتاف المذهب» وغدر شاور وما كلف نور الدين وقرّاته 
من مال وجهدء فأرسل كتاباً إلى شاور يوافق فيه على ما وَعَد الكامل» وأنه 
سَيُرضِي شيركوه وصلاح الدين تعويضاً لجهدهما وزيادة sS‏ الرسول 
شهاب الدين محمود الحارمي من مصر بكتاب شاور بما اتفق عليه مع طلب 


خاص من شاور بأن !يتصرف عنه أسد الديبع410, 


وتوجه نور الدين إلى حلب» ومعه صلاح الدين وأسد الدين ۳ء ثم سار 
إلى منبجج وتسلمها وعاد [ إلى حلب» وهنا أصدر أمره إلى المسؤولين بزيادة 
إقطاع الأميرين» الكبير والصغير» فأقطع صلاح الدين د ضيعتين «إحداهما من 
ضياع كفرطاب: مدكين » el‏ ردنا ويعلق العماد 
a‏ ا ا ا دبل المي بن 
الرحبة التي كانت بيده. وكان ٠‏ الظاهر لهذا العمل هو أن «ثغر حمص 
(1) سناء 1 ص 71. 
(1 أ) اتعاظ. 3 ص 289. 


(2) الروضتين» 2 ص 149. 
(3) سباء 1 ص 7. 


أخطر النغور [وهو كذلك] [ولذلك] د تعيّن أسد الدين لحمايته وحفظه ورعايته» 
لتفرده بحده واجنهاده» وبأسه 590 سي > فأطاع شي ركوه أمر السلطان 
«فسار إليها وضبط أمورها ونذر على نفسه المرابطة للفرنج»” . لكن نور الدين 
طلب منه قبل الإقطاع والمسير: 
(السلوٌ عن 2 مصر» وقال: قد تعبت مرتين واجتهدت» ولم 
يحصل لك ما طلبت» وقد أذعنوا بالطاعة» وشفعوا السؤال بالشفاعة, 
وسمحوا بِكُلٌ ما يدخل تحت الإستطاعة» © . 


ومدح العماد أسل الدين في هذه المناسية 0 8 


أنت كهف الإسلام أنت فلا زلت 2 لأهل الإسلام خير ملاذ 
فأنت من نازل الدعيّين في مص ر لنصر الإمام في بغداذ 
وبلاد الإسلام أنقلتهماآن ست من الشرك أيما إنقاذ 
وعندما عرف شاور بما اتخذه نور الدين من إجراءات بعث إليه كتاباً 
يشكره على فعله. ويَُلّق ابن الفرات على هذا الكتاب» ثم ينقل نصه عن أبي 
شامة) معتبرا إياه معبّراً عن سخا ل الوزير انذاك: 
«وإنما ذكرنا هذا الكتاب لما فيه من الإبانة عن حال الوزير شاور 
فيما كان يعتمده: 
حدثني أبي : ورد كتاب استدعى شكري وحمدي» واستخلص من 
الصفاء ما عندي» واستفرغ في الثناء على مُرسله جهديء وكأنما 
استملیّت معانيه مما عندي» واشتملت على حقائق قَصدي» وشررت 
للاسلام وأهله والدين الذي وعده أن يظهره [من يطلعه] على الدين كله 
بأن يكون ملكا من ملوكه برجع إليه في حلّه وعقدهء وتشير الأصابع 


(1) المصدر نفسه» ص 70 - 71. 

(2) ابن الفرات» تاريخ» 4 ص 5. 

(3) العماد؛ الروضتين» 1 ص 151 (عن البرق الشامي) . 
(4) المصدر نفسهء ص 151 - 152. 


91 


وتتعقد الخناصر على عَلْرَ محلّه. والله يزيده بمكانه تثبيتاً وقوّة» ويحقق 
على يديه من مخايل التصر المرجوّة. 

فأمَا وصول الأمير شهاب الدين وما سر به من إبلاغ رسالتي» ونقله 
إليه من سالف مقالتي» وتحقيق طلوعها عليه بما كان متطلعاً؛ ووقوعها 
مذ نيه a‏ بست كان E ULAR E‏ 
الكلمة» ودعا إلى سبيل ‏ الفئة المسلمة ووفر على مصالح الأمة 
قلوب رعاياها المنقسمة. وأنا مُتَمّم من هذا الأمّر ما صدر مني» باق منه 
على ما تقل عني» لا أتغير عن المصلحة فيهء ولا أعدل عمًا أظهر منه 
لها اة ولا اك كيرا أصل اه واتوضل به لا تق اللملك 
العادل من حقوق استوجب شكرها قولاً وفعلاآً؛» ونّصّرّة كانت في هجير 
الخطوب برداً وظلاٌ» وأَنْعُم لا تزال آياتها بألسنة الحمد تُتْلَىء ولعمري 
لقد عَلا بناؤها مجداً وفخراً. . . ووجب أن يستتمها فلا يصل إلى مواردها 
الكدّرء ويحوطها فلا يتطرّق إلى جوانبها الغيّر. 

ووراء هذه المكاتبة من اهتمام ما لا يعوقه عائق» إلا انتظام العقد 
على الأمور المألوفة» وتّمام التوثقة باليمين المنصوصة الموصوفة» مع 
أن قوله كيمينه» وكتابه كصفحة يمينهء والثقة به واقعه على كل حال»› 
والمحبّة له توجب الاحتراس على الوَداد مع تَطَرّق أسباب الاختلال» ‏ . 
وكان استئناف المراسلاات بين نور الدين » وهذا الكتاب خاصة» هو 


السبب المباشر الذي أدى إلى قيام الملك عموري بحملته بقصد احتلال مصر. 
وفي تقديري أن محتوى هذه المراسلات كان يصل إلى الشحنة وقائد الحامية 
أولاً بأول» عن طريق فئة من رجال الدولة الفاطميّة المتعصبين الذين شكُلُوا 
حزباً يؤيد بقاء الصليبيين في القاهرة والإبقاء على المعاهدة الدائمة التي عقدت 
بين الملك والخليفة وما أضيف إليها من اتفاقيات» والذين يكرهون الأتراك وما 


(1) الروضتين» 1 ص 169» ابن الفرات» تاريخ» 4 ص 5 - 6. ولا بد أن الكتاب من إنشاء 
القاضي الفاضل . 
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يمثلونه من دولة ومذهب» ويخافون عودتهم إلى مصر والسيطرة عليهاء 
والقضاء على الخلافة القائمة فيها. وكان هؤلاء من القيادات المعروفة في 
الدولةء وسنذكر شيئاً من دورهم فيما يلي من سطور. 

يذكر وليم الصوري : 

«وبدأت تنتشر إشاعات كثيرة في كل البلاد [الفرنجيّة]» بأن شاورء 

سلطان مصر كان يراسل نور الدين بصورة متواصلة» وأنه التمس منه سراً 

المساعدة» وادعى له أن اشتراكه في معاهدة السلام مع العدو [الفرنج] 

كان ضد رغبته» وأنه يرغب في الإنسحاب من الاتفاق الذي عقده مع 

الملك» وأنّه إذا تأكد من مساعدة نور الدين فإنه سَينْقَض المعاهدة 

ويتخلى عن الملك كليل © . 

وإذا قارنًا بين هذا النص وبين الكتاب الذي بعث به شاور إلى نور الدين 
فإننا نجد مّدى اطلاع الصليبيين على الأوضاع الداخليّة في القاهرة وفي أهم 
دواوينهاء ديوان الإنشاء الذي كان يمثل في بعض مهامه في ذلك الوقت وزارة 
الخارجيّة في الوقت الحاضر. كما يمكن أن نعرف مدى التحريف» أو الصحة 
التي نقلها الأعوان من خواص شاور والخليفة إلى الشحنة المقيم في القاهرة. 

وتَدُل رواية الصوري على أن القادة في الجانب الصليبي ناقشوا هذا 
الموضوع مطولاً» وأنه ظهر بينهم اختلافات كبيرة حول قرار الملك عموري 
النهائي بجمع كل قُرّات المملكة والتوجه إلى مصر. فالصوري نفسه يقول بأنّ 
توجه الملك كان نقضا لبنود المعاهدة المعقودة سابقا مع شاور والخليفة. 
واعتقد البعض أن التهم التي وججهت الى شاور غير صحيحة وأله لا يستحق مثل 
هذه المعاملة من الملك» وأكد هذا الفريق أن إعلان الحرب ضدّه غير مقبول 
لأن مثل هذه الحرب غير عادلة وتناقض القانون الإلهي» وأن كل هذه الإشاعات 
مجرد حُبَة اخترعها الملك للدفاع عن قيامه بهذا العمل غير المقبول © . 


(1) وليم الصوري» تاريخ؛ 2 ص 350. 
(2) المصدر نفسهء 2 ص 350. 
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وقال فريق آخر من قادة مملكة القدس الصليبيّة أن المقدّم الأكبر لفرسان 
الاسبتارية كان المحرض الرئيسي للقيام بهذه الحملة» ذلك أنه استدان مبلغ مائة 
ألف قطعة ذهبيّة لتجنيد أعداد جديدة من الفرسان في جماعته (أو مؤسسته) 
العسكرية» وأنه قد صَرَف هذا المقدار الكبير من المال بناء على تفاهم مُسْبَّق مع 
الملك الذي عقد صفقة معه أنه إذا تم الاستيلاء على مصر فإن الملك سيمنح 
جماعة الاسبتارية بلبيس وكل بلادها ملكاً أبديا ". 

وأما جماعات (بيت) الداويّة العسكريّة» الأقدم والأكبر من الاستباريّة, 
فقد رفضوا المشاركة في الحملة إما بسبب ما أملاه عليهم الضمير من نقض 
المعاهدة أو لأن المُقَدّم الأكبر المنافس لبيتهم كان صاحب الفكرة وقائدها؛ وبّدَا 
لمقدّمي هذا البيت أن إعلان الحرب على قرّة صديقه» التي كانت تعتمد في 
اا عا سين :ل ال كان اا للع والعدل و ل د ال اة 
لأن رجال الدولة في مصر حافظوا على مصداقيتهم ولا يستحقون هذه المعاملة 
من المملكة اا 2 

أما الصورة التي نجدها في المصادر العربيّة عن السبب أو الأسباب 
المباشرة للحملة التي قادها الملك إلى مصر فتختلف عن الصورة التي يُقَدَمها 
الصوري؛ وهذا يشير إلى تخلف الاستخبارات لديهم في مصر (لم يكن ابن نجيّة 
فيها) أو في داخل المناطق التي يحتلها الصليبيّون. ولكنها تتفق في شيء واحد 
هو أن «الحامية» التي تركت في القاهرة هي التي كاتبت الملك موضحة الظروف 
الصعبة التي َر بهاء «واعلموه خُلُرَها من المُمّانعم» وهَوّنوا أمرها عليه © 
وتَقَدَم الرواية العربية الناحية الأهم» وهو مكاتبة بعض أعيان الدولة في مصر 
ممن كانوا خارج السلطة من أعداء شاور» الملك عموري طالبين منه الاستيلاء عليها 
نكاية بشاور» ومنهم ابن الخياط الذي كان كبير العساكر في وزارة شاور الأولى 


(1) المصدر نفسه. 
(2) المصدر نفسه» ص 305 - 306. 
(3) أنظر ما تقدم ومقرج؛ 1 ص 156. 
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2 
& ت 


ثمّ ثار ضده في الوزارة الثانية ” وابن قرجلة © الذي سيرد ذكره مَرّة أخرى في 
مؤامرة عمارة اليمني وأصحابه. 

وعقد الملك عموري مجلس مشورة كالعادة ل «فرسان الفرنج وذوي 
الرأي منهمء فكل منهم أشار بقصدها وملكهاء فقال لهم (عموري): الرأي أنا 
لا نقصدهاء فإنها طعمة لناء وأموالها تساق إلينا (ترسل)» نتَقَوّى بها على 
نور الدين» وإن نحن قصدناها لنملكها فإن صاحبها وعساكره» وعامة بلاده 
وفلاحيه لا يُسلّموها إليناء وبقاتلونا دونهاء ويحملهم الخوف منا على تسليمها 
لنور الدين» ولئن أخذهاء وصار له فيها مثل أسد الدين» فهو هلاك الفرنج 
وإجلاؤهم من أرض الشام». 

وهذا موقف قائد عارف بدقائق الأمور, وردّة الفعل التي يمكن أن تنتج 
عن مثل هذه الحملة المكشوفة بقصد السيطرة والبقاء الدائم فيها. فكيف غلب 
على أمره واستجاب للاتجاه الذي مثله الاسبتارية؟ الجواب في بقيّة الخبر: «فلم 
يقبلوا قؤله» وقالوا: إنه لا مانع منها ولا محامي» وإلى أن يتجهز نور الدين 
ويسير إليها نكون قد ملكناها وفرغنا من أمرهاء وحيئئل يتمنى نور الدين 
السلامة)“. وهذا منطق عسكري يعتمد سرعة الحركة» وإنجاز المهمة قبل أن 
يتمكن نور الدين وشيركوه من الوصول إليهاء لكنّه لا يأخذ بعين الاعتبار موقف 
عامة الناس وما يمكن أن يقوموا به أو حتى موقف شاور الضعيف وما يستطيع 
عمله لتأخير السيطرة الصليبيّة على العاصمة» من تحصينات ودفاعات أو أية 
وسائل » حتى تصل النجدات التي لن يتردد نور الدين في إرسالها. 

ونتج عن كل هذه المشاورات قرار التجهز والمسير. 

ويُقَدّم المقريزي أعذاراً جديدة عَرَضها الملك على الوزير» عند وصوله إلى 
الداروم» عن طريق السفير الذي بعث به شاور إلى الملك طالباً تفسير سبب 


(1) النكت العصرية» عدة أماكن فيه. 
(2) مفرج؛ 1 ص 156. 
(3) اتعاظ 3 ص 292 
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هذه الحملة . وكان السفير هو شمس الخلافة محمد بن مختار. وعندما دخل على 
الملك» قال الأخير للسفير: #مرحباً بشمس الخلافة»: فرَد عليه «مرحباً بالملك 
الغذارء وإلاً ما أقدمك إلينا؟ قال: اتصل بنا أن الفقيه عيسى [بن محمد 
الهكاري الكردي» الذي سيتكرر ذكره كثيراً في فترة صلاح الدين]» وَصّل إل 
ليزوج أختاً للكامل بن شاور بصلاح الدين يوسف ويتزوج الكامل بأخت 
صلاح الدين» فحسبنا أن هذا عَمَل علينا» فأجاب السفير: «ما لهذا صحةء ولو 
فعل لما كان ناقضاً للهدنة. فقال [الملك]: الصحيح أن قوماً من وراء البحر 
انتهوا إليناء وغلبوا على رأينا وخرجوا طامعين في بلادكم» فخفنا من ذلك» 
فخرجت لتوسط الأمر بينهم وبينكم ورد الملك في قسمه الأول رما كان 
صحيحاً جزئياًء لكنّه رد فيه أساسٌ قانوني وفيه تحايل على هذا الأساس. 
ففي الهدن والاتفاقات التي كانت تعقد بين الإمارات الإسلاميّة والإمارات 
والمملكة الصليبيّة كان هنالك نص أو عرف» أنه إذا قدم ملك أو أمير كبير من 
أوروبا إلى الشرق بقصد القيام بعمليات عسكرية ضِدّ الإمارات والممالك 
الإسلامية فإن الهدنة أو الاتفاق يُعَلّقَ من حيث نفاذ شروطه حتى يعود الملك 
والأمير إلى بلاده . أمّا التوسط فهو تحايل لتبرير دخول حدود مصر. 

وانتقل السفير بعد ذلك إلى التفاوض حول مبلغ القطيعة المالية التي 
يريدها الملك حتى يعود إلى بلاده فطلب الملك مليوني ديئار» فقال السفير: 
«حتى أعود إلى شاور وأرجع إليكم بالجواب فلا تبرحوا من مكانكم» فقال 
عموري: بل ننزل على ا وهذا يخالف الاتفاقية ويعني إعلان 
الحرب» ذلك أن الملك كتب» قبل هذه السفارة» إلى شاور يبر أن قدومة کان 
ليأخذ ما تقَرّر له في كل عام من مال. وكان جواب شاور: 

إن الذي َرّرته إنما جعلته لك متى احتجت إلى نجدتك» أو إذا 
قدم علي عدوء فما مع حل بالي من الأعداء فلا حاجة لي إليك» ولا لك 


(2) إتعاظء 3 ص 292. 
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عندي مقرر) . فأجابه الملك: eS‏ 
شاور أنه قد غدرء وخان الأيُمان» ونقض العهود» وطمع في 
البلا © . 


وفشلت المفاوضات لتصميم الملك عموري على تحة تحقيق الهدف الذي جاء 
من أجلهء فكانت العمليات العسكرية التي أدت إلى تراجع الصليبيين إلى بلادهم 
بعل قدوم شيركوه وصلاح الدين في الحملة الثالثة» ومقتل شاورء ووزارة 
شيركوه ووفاته» وتولى صلاح الدين الوزارة للخليفة الفاطمي . 


(1) المصدر نفسه» ص 292. 


5 الويمم 


جمع الملك عموري كل فَرّات المملكة وانضمٌ إليه فْرسَان الاسبتارية ١ي‏ 
عسقلان» وتوقف فيها بعض الوقت لاكتمال وصول الجميع ؛ فمنذ الاستيلاء 
عليها س 1153 ضازت تاغرة العمليات العسكرية الركسية المتوجية إلى مصرء 
ومركز تجمع لمساعدة إمارة الكرك شرفي البحر الميت ووادي عربة» ولمواجهة 
الحملات التي قدمت من مصر بعد أن تولّى صلاح الدين الوزارة في مصر. وفي 
عشرين تشرين الأول 1168 مء تحرّكت القوات بقيادة الملك على طريق السّاحل 
جنوباً مارّة بغْرّة» وتوقفت للراحة في الداروم قبل التوجه إلى بلبيس. وعندما 
وصلت إلى الداروم» كان شاور قد عرف بحركتهاء فبعث رم رلا من قبله إلى 
افك لار عن سب هله الطملة المسكرية على يلاد دو اتتا ار 
وجود عدو يُهدد البلاد» وهو الشرط الأساس في الاتفاقيات المعقودة بين 
الجانبين الذين يستوجب القيام بمثل هذا العمل كما ذكرنا. 

واستمال الملك الرسول الأول المدعو بدران إلى جانبه» ووعده «بعدّة من 
قرى مصرء نحو الثلاثة عشر قرية» إذا أخفى عن شاور نيّة الملك الحقيقية من 
الحملة» وطلب منه أن يُخبر الوزير «أنّهم إنما قصّدوا البلد لخدمة»0». وأرسل 
شاور سفارة ثانية إلى الملك قبل دخوله حدود مصرء هي تلك التي تحدثنا عنها 
في نهاية الفصل السابق» والتي فشلت في اقناع الملك بالتخلي عن 


2# وهو بالتحديد التاريخ الذي يذكر العماد 15 محرم 564 . ستا» 1ص 74. 
(1) الروضتين (ابن أبي طيء) 1 ص 170. 
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فكرته ؛ وكيف يتراجع وقد شاور كثيراً واتخذ القرار؛ وتجهّز وقطع نصف 
الطريق» وتكلّف ما تكلف من مال ومّؤن؟ عند ذلك بدأ شاور يستعد لمواجهته 
بما بقي لديه من قوات» فأرسل مجموعة من الجند إلى بلبيس للدفاع ومعها 
الأقوات والعْدّد للقتال وتَحَمّل الحصارء وبدأ بتحصين القاهرة. 

وفى الوقت الذي كانت تجري فيه هذه التطورات على الحدود بين مملكة 
الصليبيين والديار المصرية» والاستعدادات في القاهرة» كان نور الدين في 
حلب عاصمة مُلكه الأولى ‏ يستريح بعد أن حقق أحد أمرائه السيطرة على قلعة 

جعبر ‏ على الفرات - القلعة التي قتل والده عند أسوارهاء ومعه الأمير 
E‏ ا ا ال ق كان فى حصن بک 
الحدود هناك © » مترقباً وصول قوات الملك عموري في هذه الجهة» ذلك أن 
الإشاعات التي أطلقت عند الاستعداد للحملة» أنها ستتوجه لحرب حمص حيث 
لا اتفاق ولا هدنة يقيّد أياً من الطرفين. وعندما تأكد أسد الدين بتوجه الحملة 
إلى مصر. أسرع بالمسير إلى حلب» وقطع المسافة بينها وبين حمص في ليلة 
واحدة» واجتمع بنور الدين وصلاح الدين. ويلخص العماد الإصفهاني بأسلوبه 
المعروف ما جرى في الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار بجمع العساكر والعود إلى 
دمشق : 

قال أسد الدين لنور الدين: «إن الفرنج قد م في البلاد 

المصرية Sa‏ وليس سواك في الوجود يَرَعَهم» ومتى تججمع 

العساكر؟ وكيف تَدَفَمَهم؟ فقال [نور الدين] له: إن خزائنى لك فخذ منها 

ما تريد. واطلَقَ له في العاجل مائتي آلف ديئار» ومر خازنه ولي الدين 

إسماعيل بأن يوصل إليه كثير ما يلتمسه والقليل» © . 

وتوجه نور الدين إلى قلعة جعبر ليتسلمها رسمياً ثم يعود إلى دمشق» 
(1) إتعاظء 3 ص 292؛ وليم الصوري» تاريخ» 2 ص 352. 
(2) سناء 1 ص 73- 75. 


(3) المصدر نفسه» 1 ص 75. 
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وطلب من أسد الدين شيركوه التوجه إلى مرابع التركمان لجمعهم والتوجه إلى 
دمشق. أما صلاح الدين فقد أرسله نور الدين إلى دمشق لجمع القَرّات هناك 
والاستعداد. 
ويذكر ابن شداد أن صلاح الدين كان كارهاً المسير مع عَمّه إلى مصر . 
أما ابن الأثير فيذكر بداية أن نور الدين أحبٌّ مسير صلاح الدين «وفيه ذهاب 
بیته» وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه)؛ ثم يذكر حديثاً عن 
صلاح الدين فيما بعد؛ يفهم منه صدق موقف السلطان: 
«فلقد حكى لى آله قال: لما ردت الكُتّب من مصر إلى... نور 
الدين. . . أحضرني وأعلمني الحال» وقال: تمضي إلى عَمّك أسد الدين 
بحمص مع رسول إليه تأمره بالحضورء وتحثه على الإسراع» فما يحتمل 
01 
الامر التأخير. 
فلك قولف ا اف عله على سا مها العيناء اا فى 
هذا المعنى . 
فقال له نور الدين: تجهّز للمسيرء فامتنع من غذرهم [الفرنج] 
أولاء وعدم ما ينفقه في العساكر اتا فأعطاه نور الدين الأموال 
والرجال. 
وقال له: إن تأخرت عن المسير إلى مصرء فالمصلحة تقتضي أن 
أسير أنا بنفسى إليهاء فإننا إن أهملنا أُمْرَّها مَلكها الفرنج» ولا يبقى 
قال : فالتفت الى عمى أسد» وقال: تجّهز يا يوسف. 
قال: فكأنما ضرب قلبي بسكين. فقلت: والله لو أعطيت مُلْكَ 
مر ما سرت إليها فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق بها ما لا أنساه 
أبدا . 
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فقال عمي لنور الدين: لا بُدَ من مسيره معي» فترسم له؛ فأمرني 
نور الدين وأنا أستقيله؛ فانقضى المجلس. ثمّ جمع أسد الدين العساكر 
من التركمان وغيرهم» ولم يبق غير المسير. 
E OS‏ 
عَمّك» فَشَكَوْتٌ إليه الضائقة وقلّة الدّوَابِ وما احتاج إليه» فأعطاني ما 
تجهزت به» وکانما أساق إلى الموت» - وكان نور الدين مهيباً مخوفاً مع 
لينه ورحمته ‏ فسرْت معه . فلما توفي [نور الدين] أعطاني الله من الملك 
ما كنت أ ئوقعە»1“ . 
وفي 29 صفر 564 / 2 كانون الأول 1168 وَصّل نور الدين إلى دمشق؛ 
وكا ذلك يعو اة وعشرين يرما من دصول الساميية إل لسري 11 
صفر / 4 كانون الأول]. 
ويذكر ابن الفرات أنه «قيل» أن الكامل أرسل إلى نور الدين اوضمن عن 
نفسه أن يجمع كلمة المسلمين بمصر على طاعتهء ونذر مالا يحمله في كل 
سنةء فأجابه [نور الدين] إلى ذلك» وحملوا إليه مالا جزيلاء فبقي الأمر 
كذلك» إلى أن قصد الفرنج مصر وعمل في بلبيس. . . (ما عمل)» ©. 


فماذا حدث فى بلبيس © ؟ 

كانت القُوّة التي أرسلها شاور بقيادة ابنه طيء غير كافية للدفاع عنها 
وتحمل الحصار داخلها. وعندما وصل الملك عموري › وخيّم عليهاء 
كان معه جماعة الأمراء المعارضين لشاور. ویروی أنْ الملك طلب من 


(1) الباهرء ص 141. 

(1 أ) سناء 1» ص 75. 

(2) تاريخ: 4 ص 22. 

(3) هنالك روايتان أساسيتان عن ما حدث في بلبيس إحداهما لوليم الصورئ والثانية لابن أبي طيء 
عن موسى بن شمس الخلافة الذي حدثه بذلك شخصيا في حلب. وشمس الخلافة كان من 
كبار رجال الدولة الفاطميّة انذاك. 
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طيء أن يُحَدّد له مكاناً ينزل فيه انتظاراً لوصول المال الذي جاء للمطالبة 
به» فكان جواب طيء «أسئة الرماح» ‏ . عند ذلك قام الملك بحصارها 
حصاراً شديداًء وبعد ثلاثة أيام دخلها بالقوة 00 وقتل قسماً من 
سكانها دون تمييز بين كبير أو صغيرء وذكر أو أنثى؛ وأسر ابن شاور 
واحد أفراد عائلته . وغنم العسكر الصلبي كل ما جدوه يهاء وأسر عدد 
ک0 واقتسم أمراء عسكر عموري الأسرى الكثر ويصف 
IS‏ 


«وأمَرَ بإخراج الأسرى من أهل بلبيس إلى ظاهر البلد» وركب وقد 
اعتقل © رمحهء وحمل على الأسرى حتى قَرّقَهم فرقتين» فجعل لنفسه 
الفرقة التي وقعت عن يمينه» وأنعم بالفرقة الأخرى على أهل عسكره: 
وقال لمن صار إليه من الأسرى: قد أطلقتكم شكراً لله على ما أولاني من 
فتح مصرء فإني ملكتها بلا شك. وما زال واقفاً حتى عَدَى أكثرهم النيل 
الا وأخذ عسكره أسراهم فاقتسموهم»” . 

ويعلق مصدر ابن أبي طيء: 

«وبقي أهل بلبيس الذين أسرُوا أكثر من أربعين سنة في أسر 
الفرنج» وهلك أكثرهم في أيديهم وأفلت منهم اليسير؛ .. وبعد وزارة 
صلاح الدين ثُمّ سلطنته قام صلاح الدين باتخاذ إجراءات لفك الأسْرى 
والتخفيف على أهل بلبيس الذين عرفهم جيداً خلال الحملتين السابقتين› 
فقد: «وقف مغل بلبيس على كثرته على فكاك الأسرى منهم» وسامح 
أهل بلبيس بخراجهم إلى آخر أيامه» © . 


(1) الروضتينء 1 ص ٠.170‏ 

(2) وليمء تاريخ؛ 2 ص 352. 
(3) جعله بين ساقيه وركابه. 

(4) قرية تابعة لبليس شرقي النهر. 
(5) الروضتين» 1 ص 170 . 

(6) الروضتين» 1 ص 170. 
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وكان سقوط بلبيس صدمة كبيرة لشاور وأهل مصر إذ لم يتوقع مثل هذه 
الفظائع التي ارتكبت بحق أهلهاء أما أهل القاهرة ومصر فقد أصابهم الذعر من 
مصير مماثل. واحتار شاور فيما سيفعل : هل يُغري عموري بالرجوع إلى بلاده 
بالمال أو يطلب المساعدة من نور الدين. وقرّر استعمال الطريقتين» 
رازه سفارةا من عد تل يتات إن وى وف ا هارا حول 
أما العماد الأصفهاني» فيقول: 
(وواصل [شاور] بکتبه إلى نور الدين ا ومستنفراً» ويما 
نال الإسلام من الكفر 0 . وسير ير الكتب مسُودة بمدادهاء كاسيّة لباس 
حدادهاء وفي طبّها ذَوَائب مجزورة» ا أنها من شعور ا القصر 
للإشعار بما عراهم من بلية الحَضْرء وأرسلها تباعاًء ورادف بين نجاپين 
سراعاًء وعامل الفرنج بالمطال» وبالإرسال بعد الإرسال» © . 


وأما موسى بن شمس الخلافة فيعطي الفضل لوالده في إقناع الكامل بن 
شاور في الدخول على الخليفة دون علم والده» وقال له: اعندي أمْرٌ لا يمكنني 
أن أفضي به إليك» إلا بعد أن تحلف لي أنّك لا تطلع أباك عليه فلمًا حلف 
له» قال له: إنّ أباك وطن نفسه على المصابرة وآخر مره 5 07 
الفرنج ولا يكاتب نور الدين» وهذا عين الفساد» فاصّعَدْ أنت إلى | 
وألْزمه أن يكتب إلى نور الدين» فليس لهذا الأمر غيره» فقصده 9 8 
الکتاب» ۵ 

وَعماد الدين هو الذي استلم الرسائل في دمشق» وهو الذي عرضها على 
نور الدين» وشمس الخلافة في مصر يعرف ما يدور وكذلك الكامل وحتى 
كارن 


(1) ستاء 1 ص 74 - 75. 
(2 الروضتين» 1 ص 170. 
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ومهما يكن من اختلاف فقد وَصّل الكتاب أو الكتب إلى دمشق» وأرسل 

نور الدين الفقيه عيسى الهكاري بالجواب: 
«برسالة ظاهرة إلى شاور يعلمه أنْ العساكر واصلةء وبرسالة سريّة 

إلى العاضدء وأمَوّه أن يستحلفه على أشياء عينهاء وأن يكتم ذلك عن 

شاو ^ , 

وهنا يتضح أن شاور والعاضد كتبا إلى نور الدين. الأول للمساعدة ضِد 
الصليبيين» والثاني ضد الصليبيين أولاً وضِدّ شاور ثانياً. وربما كان المرشح 
لخلافته عند انقضاء الأمور على خير للمسلمين الكامل أو شمس الخلافة أو من 
يقترحه نور الدين. ومن هنا يمكن فهم الكلام بين عموري وشمس الخلافة عن 
قصة الزواج بين صلاح الدين وبنت الكامل محمد وأخت صلاح الدين التي 
ذكرت سابقاً الذي اعتقد oT‏ 

e‏ فقال لا ا 

لكراهته في الغرّ [الأتراك]» وأنا أعلم من أي باب أدخل عليه . اضر 

إلى شاور يقول: أين استدعائي الغز من المسلمين لنْضْرَة الإسلام من 

استدعائك الفرنج للاعانة على المسلمين 1 

فقال شاور للرسول: «قُل لمولانا عني أنت مغرور بالغ والله لئن يقبت 
لهم رجُل بديار مصر كانت عاقبته وخيمة إلا عليك. 

فلمًا بلغ العاضد ذلك» قال: رَضِيتٌ أن تكون إسلاميّة وأكون فداء 
السا 

ويتضح من النصوص السابقة ة أن القوى في مصر كانت و وأنها 
خا كاتبت نور الدين › وكل منها كانت تُسعى وراء هدف » وهلا فف مأ 
يذكره العماد عن تتابع الرسل» وما يذكر عن مجيء الفقيه عيسى . 
(1) الروضتين؛ 1 ص 170. 
(2) إتعاظ» 3 ص 293 - 294. 
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فشاور كان يريد من نور الدين إرسال حملة يهذد بها الصليبيين حتى 
يغادروا البلاد» لكن لا يريد منهم البقاء للحفاظ على سلطته ومكاسبه. 


والكامل كان يسعى لأن يكون أكثر قبولاً من والده لدى نور الدين بحيث 
يبقيه في الوزارة بعد والده. 

واتخذ شمس الخلافة من الكامل وسيلة لقدوم الغ وتخليصها من شاور 
وولده ومن الصليبيين» وأن يتولى الوزارة للعاضد. ومن هنا كانت ثورته» كما 
سنرى» عندما استَقَرّت الأمور في النهاية لصلاح الدين. 

والخليفة العاضد» كما يبدوء سئم من مناورات شاور وتحكمه واستعانته 
بالصليبيين ضِدّ المسلمين» خاصة وأنه الخليفة الوحيد الذي أجبر على وضع يده 
بيد مفاوض الصليبيين عند توقيع الاتفاقية التي نقضها الملك عموري. ووَصّل 
الحال لديه أنه إذا كان لا بد من خروج مصر من يد الفاطمين فالأوْلَى أن يكون 
إلى المسلمين» ولو كانوا مخالفين له في المذهب» وأن يكون هذا «فداء» لكل 
المسلمين في مصر وغيرها. 

قبل استيلاء عموري على بلبيس» كان شاور قد وافق على دفع القطيعة 
السئوية من المال» وأعاد شمس الخلافة رسولاً إلى الملك» لكنّ الأخير احتجزه 
حَتّى دَخَلهاء ثم سمع رسالته واعتذر عن دخوله المدينة بالقُوّة بأن ابن طيء 
استفرّه «وأنه باق على ما تَقَرّر معه بقاء شمس الخلافة» ©. وعاد الرسول إلى 
شاور وأخبره» وهنا بدأت الاتصالات المتتالية مع نور الدين لتلافي الأمرء كما 
قام شاور بتحصين مدينة مصر ببناء سور حولها وحفر خندقاً أيضاًء وجعل في 
السور ثمانية أبواب» وسخر كل الناس في بنائه © . 


ومكث عموري في بلبيس خمسة أيام©, ثم توجه نحو القاهرة» وأقام 


(1) إتعاظء 3 ص 295 - 296؛ ابن الفرات» تاريخ» 4 ص 24 - 25. 

(2) إتعاظ؛ 3 ص 296»: حيث يفصل ذكر الأبواب» وأنه أزيل بعد سنة 650 هء أي في بداية دولة 
المماليك . 

(3) المصدر نفسهء ص 296. 
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مخيّمه في بركة الحبش (10 صفر/ 13 كانون أول) . 

وفي اليوم السابق كان ابتداء الحريق بأمر شاور في مدينة ني لأن 
أهلها هربوا إلى القاهرة والأرياف بعد سماعهم بما حل ببلبيس وعدم وثوقهم 
بشاور والسُور الذي بناه» فاجتمع آهل القاهرة ومن انضم إل «ووَطنُوا أنفسهم 
على الموت»: ويعلى المقريزي آومصدره: 

«وكان هذا من لطف الله فإنّه لو قر أن الفرنج أحْسَنُوا السّيرّة في 

آهل بلبيش) لكان لبانس لا بدافحونهم عن القاغرة الك لها في للويوم من 

كراهة شاور © 

في بركة الحبّش» التي تبعد حوالي 12 كم عن القاهرة» استقبل عموري 
في خيمته شمس الخلافة رسولاً من شاور. فأوقفه هذا على باب الخيمة» 
وطلب إليه مراقبة الحريق ليقنعه بعدم التقدم إلى القاهرة» لكن الملك لم يقتنع» 
وتقدم بقواته إلى جهة باب البرقيّة» وخيّم قريباً من الأسوار* كما طلب من 
الأسطول دخول نهر النيل لحصار المدينةء لكنّ مَدَّ الماء ووصول الأخبار 
بدخول شيركوه إلى بلاد مصر أدّى إلى الطلب منه الانسحاب إلى البحر . 

ثم قام بالحصار وتشديده» ودافع أهل مدينة القاهرة دفاعاً مستميتاً» لكن 

شاور تبن أنه لا يستطيع المقاومة وأهل المدينة بنجاح» فقَرّر الاتفاق مع الملك 


فأرسل شمس الخلاف في رسالة إلى عموري بأنه لا يمكن تسليم البلد إليهء 
ولا يمكنه الاستيلاء عليه إلا بعد قتال مرير يقتل فيه من الجانبين عدد كبير» 


(1) في الجانب الشرقي من مدينة مصر مقابل جزيرة الروضة وبينهما مسجد عمرو بن العاص» 
وخارج السور الجديد» وقريباً من سور القاهرة. 

(2) استمر الحريق 54 توما» وهرب السكان منها. ويصف المصدر حال الناس. انظر أبن القرات» 
تاريخ ؛ 4 ص 24. ويبدو كذلك احتراق الأسطول» اتعاظ» 3 ص 297. وانظر أيضاً مفرج؛ 1 
ص 157. 

(3) إتعاظ» 3 ص 296. 

@ الروضتين» 1[ ص 171؛ ابن الفرات» تاريخ » 4 ص 24؟ إنعاظ 3 ص 297. 

(5) ولیم › تاریخ 2 ص 352 - 353 . 
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«والرأي أن تحقن دماء أصحابك» ودماء أصحابي» وتحصل شيئاً أدفعه لك 
فيحصل لك عَفُوا [دون قتال]» 2©. وتختلف الروايات في المبلغ الذي اقترحه 
شاور وتحدده بين 400 ألف قطعة ذهبية إلى 2 مليون. ويبدو أن الرقم الثاني» 
الذي ذكره أيضاً الصوري” » هو الأقرب إلى الصحة. وقبل عموري عرض 
الصّلْح المغري» لكنّه لم يقبل أن يكون الاتفاق النهائي مع شاور الذي اتهمه 
بالغدر» وإنما مع الخليفة العاضد. عند ذلك قام ابن عبد القوي» داعي الدعاة 
وقاضي القضاة» ومعه الأستاذ صنيعة الملك جوهر نيابة عن العاضد» بالتوسط 
«بين الفرنج وبين الناس» حتّى تم الموافقة على دفع المبلغ المذكور على : 
«تعجيل مبلغ مائة ألف دينار» وحمل الباقي بعد ذلك مع القطيعة 

المُقَدرة كل سنة» وزيادة عشرة آلاف دينار» وعشرة آلاف إردب غلة على 

ما يقترح (الملك) من أصتافها» . 

ثم أرسل الخليفة القاضي الفاضل» نائب كاتب الدَّسْتِ ”7 ابن الخلال 
الذي كان مريضاًء إلى الكامل بن شاور لاستشارته في الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه» فأبلغ الرسالة» فقال الكامل: 

«قبل الأرض عني لمولاناء وقل له عن مملوكه: إن وَعَدَ المُشْتّري 

وصَبَرَ البائع فليست بعَالية» وبين قبل وقال يتصّرّم الوقت» ‏ . 

وفي هذا القول موافقة الكامل نيابة عن شاورء ومماطلة حَتى يتم وصول 
قو نيوا 0 

وبدأ شاور في جمع المال فلم يجد في أحد خبايا القصر سوى 200 ألف 
دينار» أرسل منها مبلغ مئة ألف مع داعي الدعاة إلى عموري» ثم شرع في جمع 


(1) الروضتين» 1 ص 171. 

(2) قال أن المبلغ المقترح كان كبيراً إلى درجة أنه كان «يساوي كل إمكانات المملكة)» وكل هذا 
المبلغ من أجل الانسحاب وإطلاق سراح إبنيه. 

(3) كاتب الذست. الكاتب الأول في الدولة. 

(4) إتعاظ. 3 ص 298. 
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المال من أهل القاهرة «فلم يتَحصّل إلا القليل». في هذا الوقت قال عمارة 
ال 
يارب إني أرى مصر قد انتبهت لها عيون الأعادي بعد رَفْدّتها 
فاجعل بها مِلَّة الإسلام باقيّة واخرّس عيون الهدى من حل عُقدتها 
وهب لنا منك عوناً نجير به من فة يتلظى جَمْر وَفَدّتها 
ولمّا وصل شيركوه إلى منزلة صَدْر على الطريق إلى القاهرة» استغل 
شمس الخلافة» بالاتفاق مع شاورء الوضعء فتوجه إلى معسكر الملك طالبا 
تخفيف المبلغ من مليوني دينار إلى مليون واحدء ووافق الملك على ذلك» 
فقال شمس الخلافة : 
«ما بلغني أن ملكا وهب مثل هذا لقوم هم في مثل حالنا. فقال 
مري (عموري): آنا أعلم أنك رجل عاقل» وأن شاوراً ملك وإنكما ما 
سألتماني أن أهب لكما هذا المال العظيم | إلا لأمر قد حدث. فقال: 
صدقت » ل ل 
وشاور يقول لك: أرى أن ترحل» ونحن باقون على الهدنة» فإنه أوفق 
لنا ولك. وإذا حَصّل هذا الرجل عندنا أرضيناه من هذه (المليون). . 
بشيء» وحملنا الباقي لك متى قدرناء وإن نحن أخرجنا في رضاهم أكثر 
من هذا المال عدنا عليك بما يبقى من المقدار. فقال مري: أنا راض 
بذلك. .)© . 


وفي أثناء فترة جمع الأموال هذه» وصلت الأخبار في أول ربيع 

الآخر [4 شباط 1168] بوصول قوات أسد الدين إلى مصر © . 
كان أسد الدين شيركوه قد جمع العساكر وتوجه إلى مَرْكز التجَمّع على 
الفوّار (المزيريب على الأغلب)ء في طرف بلاد حوران على الطريق إلى مصرء 


(2) إتعاظء 3 ص 299 - 300. 


109 


وانتظر هناك حتى قدم نور الدين. وتم بعد ذلك عَرْض القوات» فكانت خمسة 
آلاف فارس جمعها أسد الدين» وأضاف إليها نور الدين ألفي فارس من عسكره 
بقيادة عدد من الأمراء الكبار مثل عز الدين جرديك وغرس الدين قلج 
ربيع الأول [18 كانون الثاني] سارت القوات إلى مصرء وأقام نور الدين برأس 
الماء في انتظار وصول الأخبار بالتطورات حى يطمئن على قواته والمهام التي 
کلمت بها: 
«فوصل أ لمبشر برحيل الفرنج من القاهرة عند وصول خبر العسكر» 

فسَيّرنا كتب البشائر بالفتح والظفر» ‏ . 

وفعلاً عندما وصل الخبر 41 كانون الأول 1169] إلى القاهرة» رحل 
عموري والإفرنج بعد يومين «رمعهم 12 الت من الأسرئ مابين زجل وبي وامرأة» 
فنزلوا على بلس © . وهنا وضع عموري اسن الحيالة والرجالة لحراسة 
المدينة والأسرى والأثقال وتزود بالمؤن وتوجّه على رأس بقية القوات لاعتراض 
أسد الدين وقوّاته. وبعد أن سار بحثا في التيه مسافة وصله الخبر بعبور شيركوه 
نهر النيل بكامل قواته» مما أدى إلى تغيير خططه فاستبعد الحرب مع شيركوه أو 
عقد اتفاق وعاد إلى بلبيس” . وفي 2 كانون الثاني 1170 م عاد الملك وكل 
قوّاته إلى فلسطين . 

ساسج ا ا ua e‏ 

ا المتواصل مدة تزيد غ أسبوعين. ونزل أسد الدين : في 096 
القاهرة في 7 ربيع الآخر [8 كانون الثاني 9. وبعد يومين قابل الخليفة 
العاضد» ثم عاد إلى مخيمه : 


(1) سناء 1 ص 76. 
(2) إتعاظ» 3 ص 299؛ وليم» تاريخ 2 ص 356. 
(3) وليم» تاريخ » 2 ص 356. 
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«وقد فرح الناس بقدومه» وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات 

الكبيرة والإقامات الوافرة» . 

وأمنت البلاد» وعاد الناس إلى بيوتهم وأخذوا في إصلاح ما أخربه 
الفرنج» «وتقاطر الناس إلى خدمة أسد الدين فتلقاهم بالر خب والسعة» وأحسن 
إليهم» © . 

كانت الفترة بين وصول أسد الدين إلى القاهرة ومقتل شاور عشرة أيام 
كل 7 ربيع الآخر/ 18 كانون الثاني 1169] أمضى أسد الدين اليومين الأولين 
في الراحة والاستعداد لمقابلة الخليفة العاضد. وتم اللقاء بينهما يوم الجمعة - 
يوم الراحة الأسبوعيّة للعمل وللناس وصلاة الجماعة -» ولا نعرف شيئاً عمًا جَرَى 
في الاجتماع» وما الكلام الذي حمله أسد الدين من نور الدين إلى الخليفة الذي 
استغاث به. فماذا ججرى في فترة الأسبوع الطويل الممتد من صباح السبت 10 
ربيع الآخر [11 كانون الأول] وحتى السبت 17 منه [18 كانون الأول]. في 
تقديري أن الأساس الذي استندت إليه هذه التطورات كان الرسائل التي تبادلها 
الفرقاء المتعدّدون في القاهرة مع اوو ا والالتزامات التي قطعوها على 
أنفسهم للملك العادل مقابل إرسال هذه القَوة والشروط التي اقرا عليه 
ا ذلك؛ فكانت التطورات السريعة في المَدَّة القصيرة» والتي سکلت تحو ل 
جذرياً في تاريخ مصر للقرون التاليةء إذ كانت بداية حكم الأتراك في ظل 
الأيوبيين» ثم المماليك» ثم العثمانيين. 


كان شاور يريد البقاء في الوزارة والحكم لكن فترة السنوات الخمس 
تقريباً التي مضت من بداية وزارته الأولى» وما جرى فيها من أحداث حَرَمَيْه من 
كل الوسائل التي تمكنه من الاستمرار: فلم يَكُدْ هثالك فة عسكرية يعتمد 
عليهاء ولا نصحاء يخلصون المشورة» ولا مؤسسة الخلافة ورجالها المقربين 


)1( إتعاظ , 2 ص 300. 
(2) الروضتين؛ 1 ص 171. 
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مثل داعي الدعاة وقاضي القضاة وكبير الخدم في القصر. وحتى المُقَرّبين له 
مثل ابنه الكامل وشمس الخلافة» كانوا يخالفونه وإن كانوا يحالون إصلاح ما 
أساس نعمته على يديه. 


وحاول شاور حتى النهاية البقاء في السلطة بأسلوب مناوراته المعهود 
وهو اللعب بورقة الصليبيين والأتراك» وتخويف كل واحد منهما من الآخرء لأن 
سيطرة إحدى القوتين على مصر يعني نهاية القوة الأحرى» وفي هذا التصّوّر 
شيء كثير من الصحّة إذا كانت الفئات الأخرى فى مصر تدعمه فى مثل هذا 
الموقف. من ناحية أخرى فَإِنَّ خزائن الدولة كادت أن تُمْرعْء وارتهنت مواردها 
لسنوات قادمة. أما عامة الناس فقد كانوا ضِدّه وكارهين لحكمه؛ فالذي كان 
يهمهم هو الأمن والاستقرار والاطمئئان على حياتهم ومعايشهم اليوميّة في ظل 
دولة تؤمن ذلك» وتّؤمن حداً أدنى من العدل في التعامل معهم . 

وكانت محاولة شاور الإبقاء على سلطته تتمثل في اقتراحه ملاحقة 
الصليبيين مع شيركوه كسباً للوقت ولإضعاف القوتين. أما ما يذكر عن عمل 
دعوة كبيرة يدعى إليها أسد الدين وكبار أمراء جنده والقبض عليهم واستخدام 
من معهم من الجند افيمنع بهم البلاد من الفرنج»» فكان تفكير يائس لا پستند 
إلى معرفة علاقة المملوك بسيّده عند الأتراك» وهى علاق ولاءِ وثيقة جداً. 
فالأمراء شديدو الولاء لنور الدين» وكذلك الجند لأمرائهم : وجند بدون أمراء 
يشبهون رجال قبيلته أو أكثر سوءاً. وحتى هذه الفكرة» إن صحّتء وُوجهت 
بمعارضة شديدة من ابنه الكامل الذي كان من عقلاء رجاله . وعندما عرض شاور 
الفكرة على ابنة قال الأخير : 


«والله لئن عزمت على هذا لعفن شي ركوه) فقال له أبوه : والله لو 
لم نفعل لنقتلنَ جميعاً. فقال [الابن]: صدقت» لثن نقتلن ونحن مسلميد 
خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج» فإنه ليس بينك وبين عود الفرنج إلا 
بأن يسمعوا بالقبض على شيركوه» وحينئذ لو مشى العاضد لنور الدين 
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لم يرسل معه فارساً واحداً» ويملكون البلاد» © 


وتفكير الوالد تفكير قبلي يتمَسّك بما له من سلطة بكل وسيلة ممكنة؛ 
وتفكير الابن تفكير إنسان مستقر خبر الأمور وقَدّم مصلحة الإسلام والمسلمين 
على مصلحة عائلته وقبيلته بالرغم من رغبته في بقاء السلطة بيد أحد أفراد 
عائلته . وفي هذا كان تفكيره يتفق وتفكير الخليفة العاضد فيما ذكرناه سابقاً. 

وما شمس الخلافة فكان سياسيا محتكاء. وكان له طموحاته فى الوضول 
إلى الوزارة» لكن مرتبته في التسلسل الهرمي لا تسمح له» في فترة الأيام 
السبعة» بالقيام بأي حركة. وانتهت مهمّته مؤقتابمغادرة الصليبيين البلاد واختفى 
ذكر اسمه من الأحداث» ودخل بعد ذلك في خدمة صلاح الدين» وولاه 
تزوانشاة فورض عندما أقطعه أخوه صلاح الدين هذه المدينة إضافة إلى أسوان 

: 2( 
وعيذاب : 


وكان هم الخليفة العاضد الأول وكبار مستشاريه بقاء مصر تحت سلطة 
الاسلام والمسلمين؟ ويلي ذلك بقاء دولته ودعوتها - بالرغم من تراجعها .» 
والتخلص نهائياً من شاور وكل ما تَمَثله وزارة التفويض وحكم الأمراء الوزراء 
على طريقة الحكم في مصر خلال القرن السابق» والذي أوصل الدولة إلى ما 
أوصلها إليه. و ا 
مستعداً للقضاء على آخر أولوياته» ويرغب في استمرار الوسطى منهاء لكنه 
بالتأكيد لا يمكنه التخلي عن الأولى مهما كان الثمن. 

وإذا كُنَا لا نعرف محتويات الرسائل التي تبادلها الخليفة الفاطمي مع 
نور الدين محمود» فإن الإشارات التي ذكرناء والتطورات تدفع إلى التقدير بأنها 
تركزت على التخلص من شاورء وأن يتولي شيركوه الوزارة بالرغم من قلة 
خبرته الإدارية المدنية (أو صلاح الدين الذي يجمع بين الخبرة الإدارية 


(1) ابن أبي طيء؛ الروضتين» 1 ص اين الفرات» تاريخ» 4 ص 29 -30. 
(2) ابن الفرات» تاريخ» 4 ص 92. 
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والعسكريّة)» وحماية الأتراك للدولة من الصليبيين» والإبقاءء على الدولة 
والبيت كرمز في ضوء الخطر الصليبي. وهنا يمكن التساؤل: لماذا إصرار 
نور الدين على إرسال صلاح الدين مع الحملة بالرغم من عدم رغبته بالذهاب 
وإصراره على ذلك» ووجود عدة أمراء كبار ومتمرّسين في القوّة الكبيرة الت 
قادها عمه» وصغر سنه بالقياس إلى هؤلاء الأمراء» وفي ظروف المواجهة مى 
الصليبيين في الشام؟ وهل كان ذلك لكي يكون الأمير الشاب والقدير السَّاعَدَ 
الإداري والسياسي لعمه»ء الأمير الكبير والعسكري القدير ‏ حتى تستقر الأمورء 
ثم تفتح الجبهة ضد الصليبيين من جهتيها الشماليّة والجنوبيّة؟ وأيضاء ما مَوْقع 
مر الخلافة العبّاسيّة بولاية نور الدين للساحل ومصر بعد استعادتهما؟ الأمْرُ 
يبقى ما بقيت الخلافة العباسيّة ونور الدين حيّا يستمد شرعيّة حكمه منها. 


وفي ضوء ما تقدم سأحاول متابعة التطورات من مقتل شاور 17 ربيع 
الاخر سنة 564/ 18 كانون الثاني 1169 م . 

كان شيركوه يخيّم خارج أسوار القاهرة في اللُوقء وشاور في دار 
الوزارة» والعاضد في القصر. وكان الأول بين قواته والثاني في المديئة التي كان 
أكثر أهلها «الجند وأهل الدولة واتباعهم) » والثالث في قصره الحصين بين 
خدمه وحاشيته وسودانه وأخلص خلَصائه . شيركوه مقيم في معسكره ينتظر ولم 
يدخل القاهرة إلا بعد مقتل شاور؛ وشاور يتردد على شيركوه يومياً ويتوّدّد إليه: 
(وتجَدَّدَ بينهما من الوداد ما تأكد». ولم يعجب هذا الأمر صلاح الدين» وينسب 
إليه القول: 

اهلا أ يطول ونال قرضها ول ايكون وبل کر الخال 
وما يحتاجون]/ ومعنا هذا العكسر الثقيل» ولا استيلاء [أم” د لنا] مع 
استيلاء شاورء لا سيما إذا راوغ وغادر» ©. 


(1) اتعاظء 3 ص 299. 
(2) سناء 1 ص 88 - 78. وترد رواية أخرى تذكر أن العاضد خرج من قصره سرا إلى شيركوه 
وطلب منه مقتل شاور. 
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وأدرك أسد الدين تَذَمّر الأمراء في العسكر من مماطلة شاورء وعدم تنفيذ 
المتفق عليه» فأرسل الفقيه عيسى الهكاري إلى شاور يحذر من عسكره 
والأمراء : «أخشى عليك ممّن معي من الناس». لكنّ شاور لم يكترث بهذا 
التحذير وركب كعادته في كل يوم «إلى شيركوه ومعه البوق والطبل» في موكب 
رسمي. فلمًا وصل إلى المخيّم تلقاه صلاح 0 وعز الدين جرديك وبزغش 
من بان أمراء نور الدين» ومعهم جماعتهم» وأخبروه أن شيركوه قد ذهب 
لزيارة قبر الشافعي» وسار برغبته وإياهم للْحاق به» وفي الطريق قبضوا عليه 
وتفرق أصحابه عنه : 

«فاعترضه صلاح الدين في الأمراء النوريّة» فبغته وشحته» وقبضه 

وأثبته» وَوَكُل به في خيمة وحَاوّل امهاله» ‏ » فأرسلوا إلى شيركوه فجاء 

إلى المعسكر. وعرف بذلك الخليفة العاضد. فأرسل أحد خدام القصر 

SS‏ : « هذا غلامناء ولا خير فيه لك ولا لناء 

ویکمل العماد: TT‏ الرسول بعد 

الرسول» وأبوا أن يرجعوا إلا أن ينجح السؤل»ء فحُمٌ حمامه» وحمل إلى 

القضر هام © 

وعندما تل شاور» وحملت رأسه إلى الخليفة العاضد» هرب الكامل» 
هو وأبناء أخيه» إلى قر الخليفة» فقتلوا فيه» وتأسّف شيركوه على مقتله ‏ . 

وفي يوم 19 ربيع الآخرء أي بعد يومين من مقتل شاورء دخل أسد الدين 
إلى القاهرة للقاء الخليفة» فوجّد المدينة تعجٌ بالناس» فخاف» ثم أعلن للناس: 
«إن أمير المؤمنين أمركم بتَهب دار شاور. . ٠.‏ فتفرقوا طلباً للنهب» قسَار هو 
إلى القصرء واجتمع بالعاضد» فخلع عليه خلعة الوزارة» وكتب القاضي الفاضل 
(1) المصدر نفسه» ص 78. 
(2) إتعاظء 3 ص 310. 


(3) سناء 1 ص 78. 
(4) المصدر ذاته. 
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كتاب التعيين . وكتب الخليفة بخطه في أعلى الكتاب: 
«هذا عَهْدٌ لا عَهْدَ لوزير بمثله» وتقليد طوق أمانة رآك الله وأمير 
المؤمنين أ أن هة وال عاك بها أوضخه للف اباتك 
فَخُل كتاب أمير المؤمنين بقوّة» واسحب ذيل الفخار بأن خدمتك ك أعتردت 
ا ف إلى وقوه الو واتحة امير الجو شين للفوز سياد ٠‏ 
«ولا تنقّضوا الأَيْمانّ بعد توكيدها وقد جَعلتُمُ الله عليكم كفيلا )»2 ' 
وقرأ قاضي القضاة الكتاب على رءوس الأشهاد» وبدأت وزارة أسد الدين 
شيركوه في مصرء وكتب القاضي الفاضل كتابا عن العاضد إلى نور الدين 
يطلب منه بان يقر شيركوه عنده: :وألّه فورض إليه الوزارة وأمر الجيوش: 
تاريخه سابع عشري (27) ربيع الآخر [28 كانون الثاني 1169]» وكتب 
العاضد علامته بين سطريه الأولين ببخطه «الله رَبّي» فعاد الجواب» 
بالموافقة0©). 
وتوّئقت العلاقة بين الخليفة العاضد والوزير شيركوه» واطمأن 
الناس» وعاد أهل مدينة مصر إليها شيثاً فشيئاً» وأقَرَ ابن عبد القوي - 
قاضي القضاة وداعي الدعاة ‏ على حاله ثم : 
«واستبد شيركوه بأمور المملكة» وعَلَبَ على الدَوْلّة واستغملٌ 
أصحابه وثقاته على الأعمال» وأقطع البلاد لعساكره». 
ومع كل هذه السلطة فإن شيركوه العسكري المحترف. لأكثر من أربعة 
ا سئم من كثرة المعاملات التي تحتاج | إلى توقيعه» وجلوسه الطويل لإدارة 
شؤون الدولة ‏ فمجلسه ظهر حصانه ‏ فعَلّق م مر على عمله الجديد: «أظَنّ 
مولانا استخدمني كاتباً» . وهنا جاء دور الرجل الذي يجمع بين الأمرين 
الإدارة والسياسة: وقيادة العساكر عند الحاجة, الأمير صلاح الدين فوَّلاه 
الإدارة في المملكة كلها: 
(1) سورة النحل؛ الآية 91. 
(2) إتعاظ؛ 3 ص 302؛ سناء 1 ص 79 - 80. 
(3) إتعاظ» 3 ص 303. 
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(وتولى التدبير عنه ابن أخيه صلاح الدين» وقام سارها فار 
إليه الأمر والنهي حتى مات أسد الدين» بعد أن استقر في الوزارة ثلاثة 
وسثين نبوياء انكر 
وتوفي أسد الدين يوم الأحد 23 جمادى الآخرة 564 ه/ 23 آذار 
9 م. 


بوفاة أسد الدين شيركوه» نشأت مشكلة جديدة لم تكن متوقعة» ولكنّها 
حلت خلال ثلاثة أيام العزاء بما فيها يوم الوفاة» إذ خلع على صلاح الدين 
«خلع الوزارة. . . يوم الثلاثاء. . . . [25] من جمادى الأخرة» [25 اذار 1169] 
ولقبه الخليفة العاضد بالملك الناصرء الذي اشتهر به بعد ذلك. فكيف َم 
التوصل إلى تعيين صلاح الدين قي منصب الوزارة؟ . 

كان هئالك جماعتان ستقرران من يتولى الوزارة مكان شيركوه. فمن 
ناحية رسميّة» كان الخليفة الفاطمي هو الذي يعين «وزيره»» ربما بناء على 
استشارة رجال القصرء وهناك كبار أمراء عسكر نور الدين إذ أن الأمر كان 
يتطلب حسم الأمر بسرعة حتى لا يعود الفساد والاضطراب من جديد ولم 
يخمد بعد» ولذلك فليس من الممكن الانتظار حتى بِبْعَتَ برْسْلٍ إلى نور الدين 
لأخذ رأيه من قبل الخليفة أو الأمراء الأتراك في القاهرة. ٠‏ 

وافترق أهل القصر وحواشي الخليفة» كما يذكر المقريزي» إلى فرقتين : 
الأولى بقيادة صنيعة الملك مؤتمن الخلافة جوهرء كبير الاستاذين ذ 000 
والمتحكم فيه» والثانية لا نعرف من كان يقودها. وكان رأي الفرقة الأولى أن 
عت وزيراء وإنما: 

. مات أسد الدين المهدد به في الشرق والغرب» ولم يحدث 
0 رن اراق أن تك مخلّفت©, ونضيف إليها من جياد فرسان 
الع ما تكون جملته ثلاثة ET‏ ونْقَدّم عليها بهاء الدين قراقوش» 


(1) المصدر نفسه› ص 304. 
)2( المماليك الذين تركهم ورأءه. 
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وننزله بالشرقيّة» ونجعلها بأجمعها إقطاعاً لهم يسكنون بهاء فيصرون بيننا 
وبين الفرنج الذين طمعوا في البلادء يقاتلون عن حَرَمهم وإقطاعاتهم . 
ويُرتب مولانا [الخليفة] من أجناد الديار المصريّة من ينتفع به» ولا يقيم 
وزيراً تقل وطأته. ويشارك الخليفة في أمرى بل يجعل صاحب وساطة 
بين الناس والخليفة)20 . 
وكان رأي الفرقة الثانية : 

«إلا وحق الله اکر ورلا إل ابن أي وزيره» الذي هو 
منه وإليه. . . (صلاح الدين)؛ وإذا بقي المذكور أقَام معه قَرَاقُوش وغيره 


من السرينة 9 
القصرء , وممن اا ا خلال الشهرين 0 ويبدو أن هذا 


الرأي هو الذي أخذ به الخليفة فأخبر أصحاب قصره: «والله إني لأستحي من 
تسريح صلاح الدين [وكان الوزير الفعلي]» وما بَلَْتُ عْرَضِاً في حقه لقرب مقام 
عَمّه». إضافة إلى دوره في مقتل شاورء وعقله وسداد رأيه وشجاعته( . 
وحَدّث انقسام بين الأمراء في عسكر نور الدين» وكانوا جميعاً من الأمراء 
الكبار ولديهم من المماليك التابعين لهم من العسكرء فوقف المماليك 
الأسدية ‏ أكبر مجموعة من بينهم إلى جانب صلاح الدين «وتحدثوا بأن 
أسد الدين أوصى إليه»؛ أمّا بقيّة الأمراء» مثل الأمير شهاب الدين محمود بن 
تكش» خال صلاح الدين» والأمير عين الدولة ياروق الياروقي وأخاه الأمير بهاء 
الدولة ‏ من كبار أمراء التركمان الياروقية ‏ والأمير قطب الدين خسروا بن تليل» 
والأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري (المشطوب) ‏ أخو الفقيه عيسى . 
فكل طلب الأمر لنفسه. فالكبير في التراث التركي هو المُقدم» وكلهم كانوا 


(1) إتعاظء 3 ص 307 - 308. 
(2) المصدر نفسهء ص 308. 
(3) الروضتين 1 ص 173. 
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کار E‏ جال حر ت :وقتال ومن رخال إذارة وسيامة: 


ووقع الخلاف بينهم» ولم يتوصّلُوا إلى اتفاق ‏ . وبينما هم في هذه 
الحال وَصّل رَسّول من العاضد إلى الأمراء : 

«وسأل عمّن يصلح للوزارة» فأرشد من جماعة من الأمراء إلى 
شهاب الدين محمود الحارمي . ا وأحضره» 
وخاطبه في تولي الوزارة» فامتنع من ذلك» وشار بولاية الماك الام 
وكان الحارمي أولاً قد رغب في الوزارة وتَّحَدّثْ فيهاء وحَصّل ما يحتاجه 
[هل يعني موافقة الأمراء النورية]» فلمًا رأى مزاحمة يَارُوق وغيره عليهاء 
خاف أن يشتغل بطلبها فيفوته» وريّما فَانَتْ صلاح الدين» فأشار بهء لأنها 
إذا كانت في ابن أخته كانت في بيته . . .© ^ 


وأمّا العماد فيذكر أن الأمراء النورية اجتمعوا على يد واحدة» وأيد 
متساعدة» وعقدوا لصلاح الدين» وقالوا: هذا مقام عمه [رأي الأسدية] والزموا 
صاحب القصر بتوليته. . .> [وهو أمْرٌ بعيد عن قواعد السياسة آنذاك] واستقر 
رأي العاضد على تولية صلاح الدين وزارته» «وما خرج شهاب الدين محمود 
من حضرة العاضد إل وخلع الوزارة قَّدُ سبقت إلى الملك الناصر» © . 

وتكونت خلعة الوزارة من: عمامة بيضاء تنّسيَ بطراز ذهب» وثوب دبيقي 
في طرازي ذهب» وجبّة تحتها سقلاطون بطرازي ذهب» وطيلسان دبيقي بطراز 
دقيق › وعقد جوهر قيمته عشرة آلاف دينار» وسيف محلي مجوهر قيمته 5 آلاف 
دينار؛ وفرس حجر صفراء [اللون شعاره فيما بعد] من مراكب العاضد قيمتها 
ثمانية آلاف دينار لم يكن في الديار المصرية أسبق منهاء وطوق وتخت 


(1) سناء 1 ص 81. 


(2) ابن أبي طيء» الروضتين» 1 ص 173. 
(3) سنلء 1, ص 81. 
(4) المصدر نفسه ص 173. 
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رمت فار ذهب مجوهر »2 وفي رقبة الحجر مشدة بيضاء وفي رأسها مائتا حبة 
جوهرء وفي أربع قوائم الفرس أربع عقود جوهر وقصبة ذهب في رأسها طالعة 
مجوهرة » وفي رأسها مشذة بيضاء بأعلام ذهب. 
ومع الخلعة عذّة بقح وعدة من الخيل وأشياء خر( . 
وكتب القاضي الفاضل» «منشور»"" الوزارة» وأرسل مع الخلعة إلى 
الأمير يوسف بن نجم الدين أيوب» وكتب على رأسه بخط العاضد: 
«هذا عهد أمير المؤمنين إليك» وحجته عند الله سبحانه عليك» 
فأوف بعهدك ويميئنك» وخذل كتاب اق المؤمنين ناهضاً بيمينك » ولمن 
مضى بجدنا رسول الله أحسن أسوة» ولمن بقي (بقربنا) أعظم أسوةء تلك 
الدار الآخرة نجعّلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للقن ولقبه صلاح الدين. 
ونزل صلاح الدين يوسف إلى دار الوزارة لمباشرة مهامّه» ورفض أمراء 
نور الدين محمود طاعته وخدمته» فتوسّط الفقيه عيسى الهكاري فاستجاب 
جميع الأمراء إلا عين الدولة اليارقوي الذي أجاب : دلا أخدم يوسف أبدا» 
: 5000 : : )4 
وخرج من القاهرة بجماعته وسار إلى نور الدين في الشام . 
وفي وزارة صلاح الدين خرج الخليفة العاضد من عُرْلَتَه التي فَرَضها عليه 
المتسلطون في السابق» فركب في أول رمضان مع وزيره في البلدء وحمل 
الجامع الأزهر والجامع الأنور [جامع الحاكم]» وركب في عيد الفطر» ©. 
(1) الروضتين» 1ص 173. 
(1 أ) يلاحظ تغيبر المصطلح من تقليد الذي كان مستعملاً في السابق» إلى «منشور» الذي كان يستعمله 
أصحاب الدواوين في الممالك التركية في تلك الفترة. 
(2) سورة القصصء اية؛» 83. 
(3) إتعاظ؛ 3 ص 309. 


ر4 إتعاظ» 3 ص 309 - 310. 
(5) المصدر نفسهء ص 310. 
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وصارت الخطبة في جميع البلاد المصرية» وهي إحدى رمُوز السيادة 
الأساضة (إضافة إلى السكة)ء للخليفة العاضد ومن يعده لنور الدين» وبذلك 
صار نور الدين يتبع لخليفتين في منطقتين من بلاد المسلمين : الخليفة العباسي» 
وهو الأصل الذي يمنحه الشرعية ويَخْطبٌ له في بلاد الشام والجزيرة الفراتية» 
والخليفة الفاطمي في مصر على أساس (إمارة الاستيلاء» المعروفة فى الشرق 
وتقاليد مصر: ذكر اسم الوزير - الأمير بعد اسم الخليفة. ومثل هذا أمرٌ شاذء 
فالخلافة الفاطميّة لها مذهبها الإسماعيلي الخاص» والعباسيّة الممثل الشرعي 
لأهل السُنّه والجماعة؛ والخلافتان لا تعترفان ببعضهما البعض من بداية تأسيس 
الخلافة الفاطمية» ونور الدين مأمُورٌ منذ دخول دمشق وبلادها تحت سيادته» 
بالقضاء على الخلافة الفاطمية والإمارات الصليبيّة. فكيف يمكن التوفيق بين كُلّ 
هذه المتناقضات؟ هذا ما ستحاول هذه الدراسة الإجابة عليه في الفصل التالي» 
أما الآن فإن ما سيختم به هذا الفصل فهو ردّة الفعل الصليبي على هذه التطورات 
التي أدّت إلى ارتباط عسكري وثيق بين القاهرة ودمشق» والتي عَبّر عنها 
المؤرخ المعاصر وليم الصوري: 
«كل موارد مصر وترّواتها الهائلة كانت مُسَخْرة لصالحناء وحدود 
مملكتنا كانت آمنة من هذه الجهة» ولم يكن هنالك من عدو نخشاه من 
الجنوب. وكان البحر يُوَفر ممراً آمناً (يسوده) السلام للذين يرغبون في 
القدوم إلى بلادنا. وكان الناس في هذه البلاد والأقاليم يستطيعون دخول 
الأراضي المصريّة دون خوف» والقيام بالتجارة فيها بشروّط لصالحنا. 
ومن جهتهم» كان [التجار] المصريون يجلبون إلى مملكتنا غنىّ وبضائع 
غريبة غير معروفة لنا. وإضافة إلى ذلك» فإن المبالغ الكبيرة التي كانوا 
ينفقونها في بلادنا كل سنة كانت تثري خزينة المال العام وتزيد ثراء الأفراد 
أيضاً . لل اا فقد تغير كل شيء إلى 
الأسوأ. . 
«... وحيثما أتوجه الآنء لا أجد إلا أسباباً للخوف وعدم 
الاطمئنان. فالبحر يرفض أن يمنحنا مروراً سالماًء فكل البلاد حولنا 
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تخضع للعَدوق والسماللك التماوزة تعن تعدا ا 
ويعلق أيضاً في مكان آخر بعدما تقدم: 

«.. . وبدأ العقلاء من رجال المملكة التحقق بأن سيطرة الأتراك 
على مصر كان ضربة قاسية لناء وأنْ أوضاعنا من الناحية الماديّة صارت 
أسوأ. وصار باستطاعة نور الدين» عدونا الأكبر قُرّة» بإرسال إسطوله 
الكبير من مصر أن يُطْوّق مملكتنا بفعاليّة» ويحاصر كل المدن الساحلية 
من البحر والبر بجيشه. أمّا الأمر الأكثر رُعْباً لنا فهو أنه يستطيع حقيقة 
إيقاف مرور اوت في طريقهم إلينا وحتى رفض إعطائهم الإذن 
بالمرور كليّة؛ ‏ . 


(1) تاريخ. 2 ص 358. 
(2) المصدر نفسهء ص 359 - 360. 
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ر ا ه.ا 2 
6 وام زت وعروات 


«هذا کله مما تقتضيه تفتضيه الطاع ا والحبلة الأدمية بة» وقد أجرى 
الله سبحانه وتعالى العادة بذلك إلا من عصم الله. ومَنْ أنْصّف عَذرء 
ومن عَرّف صَبَّره والذي أنكره ثور الدين هو إسراف صلاح الدين في 
تَفرقة الأموال» واستبداده بذلك من غير مشاورته». أبو شامةء 
الروضتين» 173 -174 ص. 
بين عيد الفطر وبداية ذو القعدة شهران بالتمام. ومَرّت هذه الفترة دون 
أحداث تذكر في المصادر. فكيف كان وضع السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف» صاحب الوزارة في مصر التي مضى عليها حتى ذلك 
الوقت أكثر من أربعة أشهر بأيام؟ . 
اعتمد أسد الدين على القَوّة العسكرية الكبيرة التي جاء على رأسها في 
السيطرة على الحكم في مصر› لكن ماذا كان لدى صلاح الدين من هذه القوة؟ 
فالتركمان وكبار أمراء نور الدين الذين شاركوا في الحملة الثالئة غادروا إلى 
الشام: التركمان بسبب موقف زعيمهم من صلاح الدين» وكبار الأمراء بسبب 
حاجة نور الدين إليهم في الشام» ولم يبق مع الوزير سوى الأمراء الاسَّدَيّة 
و 500 مملوك يقودهم بنفسه وبقي معهم أيضاً قوّاته الصغيرة التي لم تكن تكفي 
إل لحمايته» وربما كانت في معظمها من الأكراد: خاله شهاب الدين الحارمي 
وقطب الدين خسرو بن تليل» وسيف الدين الهكاري» والفقيه عيسى وربما أبو 
الهیجاء 'السمین . لذا کنا انعرف ب جم القوة التي كانت الدنيه» إلا أنها الم تكن 


123 


كافية لمواجهة التحديات الخارجيّة والداخلية الكبيرة. وطلب الوزير من 
نور الدين إرسال والده وإخوانه وما معهم من قَرّات»› فرفض نور الدين الموافقة 
على ذلك بداية خشية أن يفسدوا عليه الأمر: «أخاف أن يُخالف أَحَدٌ منهم عليك 
فتفسد البلاد». وهذا الخوف لم يكن وهمياًء فترّاث الأتراك (وأتباعهم الأكراد) 
مليء بالفساد الذي قام به الاخوة الكبار الذين لم يرثوا السلطة ضد الصغار الذين 
تَولُوها . لكنْ صلاح الدين» كا ووه ام E‏ ة لدعم قُوّتهء خاصة 
عندما قام مؤتمن الخلافة بحركته واتصاله بالصليبيين» واستعداد هؤلاء للهجوم 
على دمياط؛ فأرسل نور الدين إليه أخاه الأكبر تورائشاه ‏ وربما غيره - وأوصاه: 
ازن كع ير ا مه وتنظر إلى أخيك على أله يوسف الذي كان يقوم في 
خدمتك وأنت قاعد فلا تَسِرْء فإك تُفُسد البلادء وأحضرك حينئذ وأعاقبك بما 
تستحقه» وإن كنث تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامي . وتخدمه 
بنفسك كما تخدمني فسر إليه» واشدذ أزره» وساعده على ما هو بصدده» 
فتوجّه توارنشاه إلى مصر وساعده في القضاء على فتنة مؤتمن الخلافة» كما 
ازل اله يقد اام انيه افا وشاركوا فى درب ماف 

وفي فترة الشهر المذكور والذي تلاه كان على صلاح الدين اتخاذ قرارات 
إدارية صعبة أدت | إلى بداية الفتنة والثورات ضده» والتي استمرت حتى نهاية 
الدولة الفاطمية. كان عليه تهدئة عامة الناس واستمالتهم إلى إدارته الجديدة» 
وذلك يحتاج إلى المال» وكان عليه أن يؤمن الأمراء (والمماليك التابعين لهم) 
بالإقطاعات التي ترضيهم حتى يستطيع الاعتماد عليهم. فالقُوّة العسكريّة في 
ذلك الوقت كانت تعتمد على إقطاع حَقَ الدولة في الأرض (الخراج) إلى أمراء 
كان عليهم أن يزودوا الدولة بعدد مُحَدّد من المماليك والجند يتناسب وإنتاجيّة 
الأرض. 


وتمكن صلاح الدين في الفترة القصيرة من استمالة الناس إلى جانبه : 
بتوفير الأمن والاستقرار ممّا مكن الذين هربوا من العودة إلى مساكنهم في 
القاهرة وإلى مدينة مصر التي هجروها» وبسلوكه الشخصي وأعماله : 
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توضاسٌ الأمون»: وكاتب الأطراق»وآفيل على الد وقانة عن 
الخمرء وأعْرَض عن اللهوا . 
وساعد العاضد صلاح الدين في استمالة الناس إليه إذ لم يبخل عليه 
بالمال . . فبعدما استنفد أموال خزائن عَمّه طلب المساعدة من الخليفة فأمَدّه 
بالكثير من المال ‏ . ولم يذهب هذا المال إلى جيبه الخاص» وإنما أثفق على 
اللاس الذين أفقروا نتيجة حصار القاهرة وحريق مصر والنهب والسلب الذي 
رافق ذلك . 
وأما بالنسبة لجيشه» والذي عليه اعتماده» فلم يكن من مماليكه إذ لم 
يكن من كبار الأمراء عندما تولى الوزارة» وإنما كان يتكوّن من أمراء ومماليك 
عمه بقيادة قراقوش الأسديء وبعض الأمراء الذين ذكرنا. وولاء هؤلاء كان 
بالدرجة الأولى لأسيادهم. وحتى يستميلهم ويقربهم كان عليه أن يُقُطعهم 
الأر اضي الغنيّة ذات المَرْدود المالي المجزي للإبقاء على ولائهم وطاعتهم 
وإخلاصهم عند الحاجة. لكنْ أراضي مصر كانت موزعة على جيوشها ورجال 
دولتها وحواشي الخليفة» فماذا يفعل؟ . 
الجيش الفاطمي آنذاك كان يتكون من خيالة الوزير عادة ومن الرجالة 
السودان والرّماة بالنشاب الأرمن (بقايا الأرمن من الفترات السابقة). (وكان 
الجيش يسكن القاهرة كما ذكرناء فهى مدينة عسكرية يقطنها هؤلاء إضافة إلى 
قَصْر الخليفة ورجال الإدارة را القصر). أما الخيالة فقد قضي عليهم 
بالقضاء على شاور ومن قبله ضرغام ولم يبق منهم إلا القليل» والرجالة السّودان 
عددهم كبير جداً ويسكثون القاهرة؛ ومنهم أعداد متفاوتة في كل مدينة وبلدة في 
عن ا 
.. كانت البلاد كلها لا تخلو مديئة ولا مَحَلّة من أن يكون فيها 
مكان معد معد للعبيد» محمي لا يدخله وال ولا غیره» وكان منهم ضِرَّرٌ على 
الئّاس)(1) , 
(1) إتعاظ» 3 ص 314. 
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ورأس السودان في القصّر وخارجه كان مؤتمن الخلافة جَؤْهر الذي عرفنا 
موقفه من وزارة صلاح الدين وحكم الأتراك في السابق. أما بقايا الأرمن» الرّماة 
الأشداء» فكانوا يسكنون داراً كبيرة تقع بين القصرين الشرقي والغربي. ولم يكن 
لأمراء صلاح الدين وجنده حتى ذلك الوقت سُكْنَّى داخل أسوار القاهرة. 

وكان من المتوقع أن يتضّرّر كبار رجال الدولة الفاطميّة والسودان من 
الإجراءات الإدارية الضرورية التي قام بها صلاح الدين» ووجدوا أن امتيازاتهم 
الكبيرة تؤخذ منهم وتعطى لرجال صلاح الدين بالتدريج» فكانت حركة مؤتمن 
الخلافة جوهر الذي كان يستند إلى سودانه الكثر. 

بدأ جوهر حركته بتأمين وة خارجيّة تُساعده في القضاء على صلاح الدين 
والأتراك. والقوّة القريبة التي كانت تخشى سيطرة الأتراك على مصر كلياً كانت 
مملكة الصليبيين. وبعث جوهر بمكاتبة إلى الملك عموري والصليبيين: 

«يستنجد بهم على العْزء ويحتّهم على قَضّد البلادء ليخرج إل 
صلاح الدين بعسكره» فيثور عند ذلك بصعيد مصر وطوائف العسكر» 


وقبض رجال صلاح الدين على الرسول حامل كتب مؤتمن الخلافة إلى 
الصليبيين» وأحضر إلى ديوان صلاح الدين» فَعَرَف خطة الثورة ومُدَبّرها © 
لكنه عالج الوضع بسياسة وصبر إذ لم يكن لديه بعد ما يكفي من القوّة العسكريّة 
ما يمكنه من مواجهة حركة يشارك فيها رجال القصر وكل عناصر السودان؛ 
وتصَرّف وكأنه لم يعرف شيئاً عنهاء لكنّه ‏ كما يبدو أرسل إلى نور الدين طالباً 
إمدادات كافية تمكنه من الصمود عند التحدي . 


(1) إتعاظء 3 ص 312. 

)0( انظر عن الثورة: العمادء سنا ١‏ ص 82 - 85؛ الروضتين» 1 ص 178 - 180؛ الكامل› 11 
ص 345 - 347. وغيرهما من المصادر خاصة إتعاظء 3 ص 311؛ تاريخ ابن الفرات» 4 ص 
72-67 وهو أكثرها تفصيلا وعنه يلخص المقريزي. 
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وعلم جوهر بالقبض على رَسُوله والکتب» فاحتاط 0 من الخروج من 
القصر مدة. وعندما لم يتخذ صلاح الدين قراراً ضده اعتقد أنه لن يتعرض له» 
فخرج إلى بستان له خارج الأسوار «فأرسل إليه صلاح الدين بجماعة من أصحابه 
هاجموه وقتلوه». وتم ذلك في 25 ذي القعدة 564 ه/ 20 أب 1169 م. وفي 
نفس اليوم عين الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي مكانه مُشْرفاً على قصور 
الخليفة. وفي اليوم التالي ثار السودان ومعهم بعض الأمراء الباقين والأرمن 
وَالعَوَامٌ ضد صلاح الدين» فتجمعوا بين القصرين والخليفة يشاهد ذلك من وراء 
شرفة قصره. وقدر عددهم بعشرات الألوف. وركب صلاح الدين ودخل القاهرة 
لحماية دار الوزارة» وقدّم أخاه تورانشاه للتصدي لهم. وفي البداية كانت الغلبة 
لهمء لحماسهم واعتقادهم أن العاضد كان إلى جانبهم» لكن عندما خرج أحد 
الخوّاص إلى الشرفة» وخاطب تورانشاه: 
الأمير المؤمئين يُسَلّم على شمس الدولةء ويقول: دونكم والعبيد 
الكلاب» أخرجوهم من بلادكم»”* . 
فلمًا سمع السودان ذلك» ضعف أمرهم وأخذتهم السيوف. في هذه 
الأثناء أرسل صلاح الدين رجَالَّه إلى حارة السودان». المعروفة بالمنصورة 
خارج باب زويلة فأخرقهاء وأحرق تورانشاه الأماكن التي التجأوا إليهاء كما 
أحرق دار الأرمن بين القصرين فاحترقت وهم بداخلهاء فخرج السودان إلى 
الجيزة» فلحقهم تورانشاه فأبادهم ولم ينج منهم إلا الشريد»؛ كما أمر 
صلاح الدين «بتخريب المنصورة وصّيّرها بستانا». وكذا فقد «مضى العبيد 
وذهبت آثارهم من مصر» ‏ . وأخذ الوزير دور العبيد والأرمن والأمراء الذين 
شاركوا في الثورة وأسْكّن فيها أصحابه ممّه في القاهرة» 7 


(#) كان خروج تورانشاه من دمشق 10 شوال 564 ه/ 8 تموز 1169 م» ووصل إلى القاهرة في 3 
ذي القعدة/ 29 تموز منهاء بعد سفر دام 23 يوما من يوم خروجه. 

(1) إتعاظء 3 ص 313. 

(2) المصدر نفسه» ص 314. 
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وهكذا تمكن صلاح الدين» بمساعدة أخيه الأكبر» من القضاء في يوم 
واحد على القَرّة السودانية التي كانت متمركزة في القاهرة. لكن» وحتى يتمكن 
من القضاء على أي نفوذ لهم في المستقبل» أرسل حَالّه على رأس قُوة ليتتيع من 
فر ومن كان متمركزاً هناك» فأنجز المهمة بنجاح» «ولم يبق منهم بديار مصر إلا 
من ئ۵ . 

ولم يبق للخليفة الفاطمي أية رة عسكريّة خاصة به وصار قَصْره تحت 
إشراف قراقوش رجل صلاح الدينء وكان مع الخليفة داعي دعاته وقاضي قضاته 
وبعض رجال الدولة الأخرين . 


ونا كاد ينتهي صلاح الدين من مواجهة هذا التحدي الداخلي الخطير حتى 
وصلته أخبار تَقدّم الأسطول الصقلي في البحر والجيش الصليبي في البحر تخو 
دمیاط › اغ أن بو جا قونا اعدا قل :وضول ال اص ا 

منذ تولي أسد الدين الوزارة في مصر ازداد خوف الصليبيين من تطويق 
نور الدين لهم من الشمال والجنوب والشرق والبحر. . وعندما تولى صلاح الدين 
مكانه ازداد هذا الخوف كما وضحنا فيما تقدم. ولذلك سارعوا إلى إرسال وفد 
إلى فريدريك» امبراطور الرومان الكبير وكل ملوكها وكونتاتهاء طالبين 
إرسال القوات والأساطيل إلى سواحل مصرء فاستجاب الامبراطور بسرعة 
وأرسل أسطولاً كبيراً مكوناً من 150 سفيئة حربيّة» وستين سفيئة لنقل الخيول» 
وعشرين سفينة ضخمة تحمل المؤن والآلات الحربيّة الكبيرة. ووصل الأسطول 
إلى ميناء صور في آواخر د شهر أيلول 1169 (أوائل محرم 565 ه)ء وانضمّ إليه 
قوات بيزنطية» وأمَرَ الملك عموري قرات الروم التي انضمت إليه بالتوجه إلى 
قاعدة التجمع في عسقلان بحيث تكون كل القوات هناك في 15 تشرين 00 
وفي ذات الوقت بدأ الأسطول الكبير يتوجه إلى المياه المصرية . وفي 16تشر 
الأول تَحَرّك الجيش البري من عسقلان نحو حدود مصر© . 


(1) اتعاظ» 3 ص 313. 
(2) وليم الصوري» تاريخ؛ 2 ص 359 وما بعدها. 
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وهكذا» فبعد أقل من شهرين من قضائه على الفتنة الداخليّة» وجه 
صلاح الدين بحملة كبيرة» بريّة وبحرية» صليبيّة هدفت إلى القضاء على نفوذه 
قبل أن يتثبت بصورة مناسبة» وقبل أن يتمككن من بناء جيش قوي يمكنه من 
التصدي لهذه الحملة. ومع ذلك فقد أَار القائد التجهيزات» وإعداد القَرّات› 
واختيار قيادتهاء بكفاية عالية» كما أرسل إلى نور الدين في الشام يطلب المّدّد 
وذكر في كتبه : 

«أنه لا يمكنه الخروج من القاهرة إلى لقاء الفرنج عقوف من قيام 

ال ا 

وعندما وصلت كتب صلاح الدين إلى دمشق «اغْتَمّ نور الدين» لذلك» 
خاصة وأن بعض الصليبيين الذين لم يشاركوا في الحملة توجهوا إلى حصن 
عكار واسعؤلوا عليه من الجملرك خط اللي كان بحت. ا 
«أمر الأمير قطب الدين خسرو الهذباني أن يسير بالعسكر. . .2 القليل في خدمته 
إلى مصرء فوصلت إلى مقصدها قبل رحيل الفرنج عن دمياط بأسبوع . و 
نور الدين نفسه إلى حدود الإمارات الصليبيّة المجاورة لإشغاله . 

وأما صلاح الدين فقد قَدّم ابن أخيه تقي الدين عمر لى القوات التي 
جهزهاء وطلب منه الإسراع بالوصول إليها قبل الصليبيين نم ألحقه بالأمير 
شهاب الدين الحارمي» وأرسل المال والأقوات في نهر النيل إليها. وتمكن 
الأميران من الوصول إلى دمياط قبل أن يبدأ الجيش والأسطول الصليبيان من 
الاقتراب كثيراً منها وتشديد الحصّار عليها [أول صفر 565/ 25 تشرين الأول]. 
ويذكر الصوري: 

«ليس هنالك من شك بأنْ تأخير هجومنا على دمياط بعد وصولنا 


(1) إتعاظ» 3 ص 315. 

(2) حصن عكار: حصن يشرف على السهل شمالي طرابلس ويتحكم بالطريق بين طرابلس 
وخمص - 

(3) ابن الفرات» تاريخ › 4 ص 82 - 83. 

(4) سناء 1 ص 87. 
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خباشرة كان اجا عن توايا بيثة: ففي ذلك الوقت كانت المدينة مهجورة 

[من الجند] ولم يكن فيها سوّى بتكانيا"الذيى E‏ 

ويجهلون فنون القتال. ومس لاي ا ا 

الصليبيين] بفترة ثمينة من الراحة والتأخير زادت أعدادّهم خلالها كثيراً 

بإمدادات من الفرسان الشجعان الأشاوس. وكانت النتيجة نهم صمّدوا 

أمام هجماتنا ليس داخل المدينة فقط وإنما في ميدان القتال في 

الخارس» © 

الكو دفار الم عو الف لني قد اكرزونا قط الان 
بعدها إلى فك الحصار عنهاء وعودة كل إلى بلاده» فقد انتشرت المجاعة بين 
القوات البيزنطية» وحدثت أعاصير مرافقة لهطول أمطار غزيرة» وقام المسلمون 
المدافعون عن المدينة بتحميل قارب كبير بالأخشاب الجافة والقطران ومواد 
مشتعلة أخحرى» وأشعلوا فيه النيران ودفعوه في النهر باتجاه الأسطول» فاشتعلت 
النيران في ست من السفن الحربيّة وحوصر بقية الأسطول بالنيران. وأثناء ذلك 
كانت الإمدادات العسكرية والمؤن والأسلحة تتواصل إلى المدينةء ويخرج 
المقاتلة 5 ويغيرون على القوات الصليبيّة التي أخذت بالتذمرء فقرّر الملك 
وقادة القوات التفاوض مع أمراء صلاح الدين» وتم التواصل إلى «اتفاقيّة 
بشروط سريّة)» تقرّر بعدها إلغاء الحملة» وعاد الملك بقوّاته برا إلى فلسطين» 
وغادر الأسطول الرومي فأصيب بالدمار نتيجة عاصفة بحريّة © . 

وهذا فقد تمكن صلاح الدين بمبادرته السّريعة في إرسال القوات 
والأموال والمؤن باستمرار» بإشراف القاضي الفاضل» وتعاون الخليفة العاضد 
الذي مده بالأموال الكثيرة التي قدّرت بمليون دينار» وتعاون آهل دمياط» من 
مواجهة التحدي الخارجي الأول بعد وزارته. ويُذكر أن صلاح الدين» قال : 


«ما رأيت أكرم من العاضدء أرسل إليّ مَدَة مقام الفرنج على دمياط 


(1) وليم» تاريخ» 2 ص 365. 
(2) وليمء تاريخ. 2 ص 366 - 370. 
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ألف ألف دينار سوى الثياب وغيرها» © . وأثبت الخليفة الفاطمي الشاب 

مرة أخرى أنه يدم مصلحة الإسلام على مصالحه الشخصيّة» وعلى 

الاختلافات المذهبيّة. وأثبت صلاح الدين قدراته القيادية باتخاذه القرار 

السريع والحازم في الوقت المناسب بالرغم من كل المعوقات والظروف 

الصعبة التي كان يمر بها. 

وت الوؤير وما إلى :نون الف و کی العاضد أيضاً كتاباً: الأول 
کر جل الخوش الما واساظيليهاء والثاني أيضا د رظ 


«بالاستقالة (تقليل) من الأتراك خوفاً منهم ١‏ والاقتصار على صلاح 
وإلزافة (أو أزلامة) ووا © . 


اماد عن نور الدين إلى العاضد يهنيء الخليفة برحيل الصليبيين 
ومن معهم ' © ويمدح الأتراكء ويعلمه أنه : 


دما أرسلهم واعتمد عليهم CS O‏ 
لها إل سهام الأتراكء فإن الفرنج لا يرهبون إلا منْهُمء ولولاهم لزاد 
طمعهم في الديار المصرية yy‏ فلَعَل الله يسر 
فتح المسجد الأقصى » إضافة إلى نعمه التي لا تُخْصّى» 9 '. 


وفى رجب 565 ه 211 اذار - 19 نيسان 1170 م] من هذه السنة» في 
فصل الربيع استأذن الأمير نجم الدين أيوب من نور الدين 7 بالتوجه إلى مصر 
للاقامة فيهاء فوافق السلطان العادل على ذلك *» فخرج أيوب «وخيّم 


(1) اتعاظ» 3 ص 316. 

(2) الروضتين» 1 ص 181. 

(3) يذكر مختصر البرق الشامي التهنئة فقط . سنا 1 ص 87 - 88. 

4( الروضتين› 1[ ص 151 . ويذكر بعد ذلك أشعاراً قيلت في ب بنى أيوب ورحيل الصليبيين؛ لعمارة 
اليمني وفتيان الشاغوري والعماد (قصيدة بعث بها إلى صلاح الدين). ص 181 - 183 . 

(5) في المقريزي» إتعاظ» 3 ص 316»: أن صلاح الدين طَلّب قدومه. 

(6) سناء 1 ص 89. 
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بظاهر. . . (دمشق) إلى أن بان وضوح جَدّده» “ . وقبل خروجه وزع آمواله» 
وأعطى ماله شركة فيه إلى شريكه «ولم يستصحب شيئاً من موجوده. .0 3 
وبعدما التحق به أهله وأصحابه وأصدقاء عائلته » سار ومعه اكثير من التجار ممن 
ا )3 
له هوی في مصر وغرّض في صلاح الدين» . 
واغتنم نور الدين هذه الفرصة للقيام بحملة على حصن الكرك لاستغلال 
فرصة فيه إضافة إلى حماية القافلة التي توجهت قبله إلى مصر. وحاصر 
نور الدين الكرك أربعة أيام حتى عَدَّت القافلة مناطق الخطر » وَحَتَّى وَصّل 
الخبر بأن قطعة من فَرّات الصليبيين (200 فارس و 1000 فارس من 
التركبولية © وراجل كثير من السرجنديّة) 7 بقيادة هنفري الثالث صاحب تبنين 
)Humphrey 111 of toron)‏ وفيليب بن الدقيق (رعMi]1‏ ع0 م11]نط2) مخيمين في 
ماعين » فعاد إلى مخيّم عشترا © في حوران في أول رمضان “. في هذه 
الأثناء كان نجم الدين قد وَصّل إلى خارج القاهرة في 26 رجب» فخرج 
صلاح الدين والخليفة العاضد لتلقيه : 
«. .. خارج باب الفتوح ولقيه هناك» ولم تجر العادة بخروج 
الخليفة إلى لقاء أحَد... (ثم) لَقَبَه الملك الأوحدء وزيتّت القاهرة 
ومصر لقدومه فكان من الأيام المذكورة» وبالغ العاضد فى احترامه› 
ونزل [قصر] اللؤلؤة»09. 
(1) الروضتين» 1 ص 3 وليست هذه الاضافة في مختصر البرق. 
(2) سناء 1 ص 89؛ الروضتين» 1 ص 183. 
(3) إتعاظ» 3 ص 316. 
(4) توجهت قافلة نجم الدين من ضواحي دمشق في 27 رجب 565 ه/ 16 نيسان 1170ء وتَحَرّك 
نور الدين بقواته من رأس الماء إلى البلقاء والكرك في 1 شعبان/ 20 نيسان. 
(5) فرق من الفرسان خفيفة التسليح كانت على الأغلب من عناصر مختلطة أو دماء مختلطة. 
(6) هم الرجالة من أهل المدن من اللاتين الأوروبيين» إذ كان يقرر على كل مدينة عدد من هؤلاء 
الرجال الذين يخدمون في الميدان عند الحاجة. 
(7) منطقة بلدة ما عين الحالية إلى الغرب من ماديا بين الأخيرة وحمامات ماعين المعدنية. 
(8) سناء 1 ص 89 - 91. 
(9) إتعاظء 3 ص 316. 
(10) قيل أن صلاح الدين رغب في التنازل عن الوزارة لوالده» فرفض نجم الدين وقال: ما اختارك = 
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وبعد وصول والده» قَرّر صلاح الدين توليته على الاسكندريّة ودمياط 
والبحيرة» (الولايات الساحليّة)؛ ثم أقطع أخوه تورانشاه قوص وعيذاب 
وأسوان » وبذلك سيطر البيت الأيوبي على ساحل مصر قاعدة أهل السنّة فيها 
خاصة الاسكندرية» ومركز الدولة وبلادهاء والصعيد ومراكزه الرئيسيّة. 

وهنا نسأل: لماذا قدم نجم الدين أيوب إلى مصر في هذا الوقت بالذات؟ 
وهل كان ذلك لأن ولده طلبه في هذا الوقت؟أم كان ذلك لمهم أساسية كلنه 
نور الدين بالإشراف على إتمامها خاصّة وأن الظروف كانت مؤاتية لذلك. 

ذكرنا في السابق آنه بعد استيلاء نور الدين على دمشقء قلّد من قبل 
الخليفة العباسي ولاية دمشق إضافة إلى ما كان بيده وكلّفه بالاستيلاء على السّاحل 
ومصرء وأن نور الدين أخذ يعمل» حسب الظروف والإمكانات» على تحقيق 
هذا الهدف بج بجمع المعلومات ومساعدة الدولة الفاطمية عندما طلبت مئه ذلك» 
ثم إلزام عاد ا بالتوجه مع الحملة الثالثة التي قادها شيركوه» التي أت 
إلى القضاء على شاور وتولي شيركوه الوزارة بالاسم وصلاح الدين بالفعل. 
وبّعدما تمكن صلاح الدين من القضاء على فتنة السودان وإفشال الحملة الصليبية 
الكبيرة على دمياط؛ ومن تثبيت نفوذه» جاء الوقت المناسب لنور الدين لإكمال 
المهمة التي أوكلت إليه بإعادة بلاد الخلافة الفاطمية إلى سيادة «أعل السنّة 
والجماعة»» بقيادة الخليفة العباسى فى بغداد الذي كان نور الدين يَسْتَمِدُ شرعية 
حكمه منه. ا 

ويبدو آنه عندما تولى شيركوه الوزارة في مصرء أرسل نور الدين إلى 
الخليفة المستنجد ‏ الذي خلف المقتفي -» الواعظ الحنبلي ابن نجا (نجيّة) إلى 
دار الخلافة ببغداد مبشراً بطرد الصليبيين من مصر وتولى شيركوه» وأنْ الجزء 
الأكبر من المهمة قد أنجز ولم يبق إلا القليل» ومرّة أخرى كرر الخليفة العباسي 


= الله لهذا الأمر إلا وأنت له كفؤ فما ينبغي أن نغير موقع السعادةء ثم جعله مسؤولاً عن خزائنه. 
(1) ذكرنا في ما تقدّم أنه أناب عنه شمس الخلافة في هذه الولايات» وتقدير دخلها انذاك 260 
ألف دينار. إتعاظ» 3 ص 317. 
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الجديد الطلب السابق وألّمّ على إنهاء المهمة» وإلغاء حكم الخلافة الفاطمية 
ومظاهر سيادتها. ويذكر ابن أبي وطيء: 
«أرسل الخليفة المستنجد [ربما مع ابن نجيّة] بالله من بغداد إلى 

نور الدين يعاتبه من تأخير إقامة الدعوة له بمصرء فأحضر الأمير نجم 

الدين وألزمه الخروج إلى ولده بمصر بذلك» وحَمّلّه رسالةء منها: وهذا 

أمذ يجب المبادرة إليه لنخصٌ بهذه الفضيلة الجليلة والمنقبة النبيلة» قبل 

هجوم الموت» وحضور الفوت» لا سيما وإمام الوقت [المستنجد] متطلع 

إلى ذلك بكليتهء وهو عنده أهم آمنية)(. 

فالخليفة يستحث على العمل ويعاتب» ونور الدين يرغب بتحقيق ذلك 
قبل موته» ونجم الدين هو الموكل بإنجاز المهمة عند صلاح الدين الذي كان 
يعتذر عن تنفيذ ما يرد في مثل هذه المكاتبات قبل وصول والده إلى القاهرة من 
ترك الخطبة لما يخافه من المصريين © وكان على حق بسبب ما تقدم ذكره. 

وبعد وصوله» وجَدَ نجم الدين أن الوقت مناسب» والخليفة الشاب ليس 
له من يدعمه أو يقف إلى جانبه غير بعض رجال دولته» فطلب من صلاح الدين 
البدء بالقضاء على ما بقي للدعوة الفاطميّة الإسماعيليّة من مظاهرء فقام 
صلاح الدين في أواخر سنة565 / 1170 م: 

1 - أبطل الأذان بحيّ علي خير العمل» محمد وعلي خير البشرء فكان 
ذلكء فيما ذكر المقريزي : «أوّل وصمة دخلت على الدولة» ©. 

2- أمَرَ أن يذكر في الخطبة يوم الجمعة الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر 
وعثمان ثم علي . وكان ذلك يوم الجمعة 10 الحجة ®565/ 25 آب 1170 م. 

3 - عيّن في نفس الشهر قاضي قضاة جديد مكان داعي الدعاة ابن عبد 


(1) الروضتينء 1 ص 183 - 184. 
(2) إتعاظ» 3 ص 316 - 317. 
(3) الروضتين» 2 ص 317. 

(4) المصدر نفسه. 
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القوي هو المفضل أبو القاسم هبة الله بن كامل التنوخي الإسماعيلي الذي شارك 
في الثورة ضد صلاح الدين فيما بعد. كما سيأتي » وأضاف إليه قضاء مدينة 
مصر؛ ورَنّب صلاح الدين أيضاً الفقيه عيسى الهكاري في قضاء القاهرة مدينة 
الجند والإدارة» وبذلك حصر القضاء الإسماعيلى فى مدينة مصر التى كان 
يسكنها عامة الناس» بينما جعل القاهرة بحكم أحد أعوانه» الفقيه الأمير وقاضي 
العسكر (1). 

4 - وفي السنة التالية (في 19 جمادى الآخرة/ شباط 1171 م) عَرَل صلاح 
الدين المفضل بن كامل عن قضاء القضاة وقضاء مصر «وولّى قاضى القضاة 
عبد الملك بن درباس الهذباني [من قبيلة كردية] الشافعي» وجعل إليه الحكم 
في جميع بلاد مصر بعدّما أحضره من المحلة» وخلع عليه. . فعزل من كان بها 
من القضّاة واستناب عنه قضاة شافعية . ومنذ ذلك الوقت اشتهر مذهب الشافعى 
ومذهب مالك بديار مصر وتظاهر الناس بهماء واختفى مذهب الشيعة من 
الإماميّة والإسماعيلية» وبطل من حينئذ مجلس الدعوة بالجامع الأزهر وغيره . 


5 - وفي سنة 566 ه/ 1171 م٠‏ رقع صلاح الدين «جميع المكوس 
[الضراكب غير الشرعيّة] بديار مصر وأبطلها©» متبعاً فى ذلك ها عمله 
نور الدين في بلاد الشام قبل أكثر من عقد ونصف من الزمان» وهي سياسة سار 
عليها فيما بعد في كل بلد خضع لسلطته المباشرة وحتى غير المباشرة . 

6 - أمر صلاح الدين بهدم سجن «دار المعونة» في مادينة مصر» وابتدأ 
عمارة مدرسة للشافعية في مكانها (وهي أوّل مدرسة عمّرت بمضر لإلقاء 
العلم»» كما أنشأ مدرسة للمالكيّة. كما اشترى تقي الدين عمر أرضاً (منظرة) 
بمصرء وجعلها مدرسة للشافعية» وأوقف عليها عدة اماک . 


(1) إتعاظ» 3 ص 318. 

(2) إتعاظء 3 ص 319 - 320. 
(3) المصدر نفسهء» ص 319. 
(4) المصدر نفسه. 
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7- مات ابن الخلال» آخر صاحب ديوان إنشاء فاطمي وولى صلاح الدين 
القاضي الفاضل الديوان مكان. 

وعندما تمكن صلاح الدين من تثبيت نفوذه في مصرء واطمأن بعد القضاء 
على قوة العسكر السودان فيهاء 5 من صد الحملة الكبيرة على دمياط› 
وزادت قُوّته العسكرية (بحيث وصلت في أول سنة 567 ه / 1171 م إلى 14 
ألف فارس)“ زيادة كبيرة بقدوم أخيه تورانشاه ومن معه» وخاله ومن معه 
أيضاًء وتقي الدين عمر وغيرهم من الأمراء» قَرّر القيام بعمليات عسكريّة في 
اتجاهين ضد مملكة القدس اللاتينية وتابعتها إمارة الكرك الشوبك ‏ في ذات 
الوقت ليمنع قوة الصليبيين من الاجتماع في جبهة واحدة: غارات على جئوب 
فلسطين على غَرَّة والداروم» وحملة إلى قلعة أيلة والبلدة وحصار الكرك 
والشوبك. ولم يكن الهدف من الغارات الأولى على جنوبي فلسطين الاستيلاء 
عليها وتثبيت تثبيت النفوذ فيهاء وإنما استكشاف الأحوال العسكرية في هذه الجبهة 
التي تعطلّت طويلاً - كما بيّنا في تعليق وليم الصوري - وإمكانية القيام بحملات 
كبيرة عليهاء وإشغال قوات الصليبيين عن الحملة التي ستتوجه إلى أيلة لفتح 
طريق الاتصال بين مصر وبلاد الشام . 


- الداروم وغْرّة : 

كان الداروم آنذاك (دير البلح في الوقت الحاضر) حصناً منيعاً بناه 
الصليبيون على الحدود مع مصر لأغراض الدفاع عن حدود مملكتهمء وقاعدة 
متقدمة على الطريق إلى مصر لعملياتهم العسكرية التي توجهت إليها 0 
ذلك في محاولاتهم السيطرة على بلاد الدولة الفاطميّة أو مساعدتها © . ما 
فقد كانت خرابا عندما استولى الصليبيون على كل فلسطين بعد الحملة الأول 
سنة 1099 م» ثم أنشأوا فيها بداية قلعة حصينة لتطويق مديئة عسقلان التي كانت 


(1) إتعاظ» 3 ص. 
(2) انظر وليم الصوري› تاريخ 2 ص 372؛ ياقوت» معجم البلدان» 2 ص 424. 
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ا المعاقل الفاطميّة في فلسطين التي هدّدت باستمرار كل مناطق المملكة 
الصليبيّة. ونشأ حول القلعة بلدة صغيرة يحيط بها سور كانت مستوطنة من 
المستوطنات الكثيرة التي أقاموها في فلسطين. وكانت عر ار و 
التي أنشأت لهذا الغرض 7 إذ أي قبلها بيت جبرين ويُبنى وتل الصافي © 
وفي سنة 1153 م سقطت عسقلان اهم وصارت قاعدة تج بجعم اشرات في 
ام ا و لك ل 


تَوَجّه صلاح الدين» يوم الخميس 15 ربيع الأول 566 ه/ 27 تشرين 
الثاني 1170 م على راس كانه من بركة الجب م ! > إلى العريش قرب الحدود مع 
فلسطين؛ وبعد اثني عشر يوماً وَصّل إلى قرب حصن الداروم (أو الدير - دير 
البلح) 8 كاتوة الأول . وفي اليوم التالي تمذم إلى الحصن وبدأ محاصرته» 
ونصب عليه المنجنيق» نَم تَقَدَمت القوات إلى الحصن ورکزت القتال على 
البرج الكبير فيه. يذكر القاضي الفاضل» الذي كان مشاركاً في الحملة» في 
رسالة له إلى صاحب مديئة قوص انذاك (تورانشاه) : 
«... وصابحنا الدير يوم الأربعاء بقتال جعل كل من في حصن 
الق افيا ونصبنا عليه منجنيقاً لا يرال بشهاب القذف ضارباًء فلّمًا 
تعالى النهار ملكنا ربضه وأطلقنا فيه النيران. . . وزحفنا إلى أبراجه. . 
فجعلنا لكل واحد جورة مفردة وبابء وسَرّحنا إليهم رُسل المنايا من 
النشّاب» وقصّدنا أحد الأبراج» . . . وتَقدّمت إليه تَقّابة الحلبئة © فباتت 
ليلتها ُسَاوره وتراجعه بألسئة المعاول وتشاوره. وأسفر الصبح وقد أمكن 


1( انظر وليم الصوري» تاریخ › 2 ص 2 - 203. 

H. Benvenisti, the Crusaders in the holy land, jerusalem, sec. Printing, انظر‎ (2) 
. 1970, P. 27 

(3) انظر «مة[وءوة» ,[8؛ وبحث قيد النشر لمصطفى الحياري . 

(4) محطة على الطريق بين القاهرة والعريش إلى فلسطين. 

(5) المهندسون من أهل حلب» وكانوا مشهورين في ذلك الوقت يعمل الأنفاق الكبيرة والواسعة 
تحت الأسوار وقلع حجارة الأساسات من أجل عملية حرق السور وهدمه. 
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تعليقه9) وتبَسّر تحريقه " » فأؤْدّعنا تلك العقود © الات الوقود» فلم 
يكن الآ قفار اكعمالها حي خر ضريعاء. ور نين أبدينا ماما مها : 
والعليت 9 الخال عا اجار ورات إلى ا من الأبراج. . 
فحصلت في القبضة» وعجز من كان فيها عن النهضة. . e‏ 
«واستقيلنا يوم الخميس لقب القلعة» وتقديم المنجنيق وئيسير 

السبيل للقتال وتخليص الطريق. فلما كان بكرة الجمعة» وردتنا الأخبار 
بأن الملك [عموري] قد زَحَف من غرّة في فارسه وراجله ورامحه ونابله 
ولي ب 
قد انت ا E‏ ما عرق الك راا 
جمع قرات المتوافرة» وتوجّه على رأسها إلى عسقلان» ولمًا وصل إليها عرف 
من مصادر موثوقة أن صلاح الدين يُحاصر الداروم منذ يومين» وأنه استولى 
على القرية وشدّد الحصار على القلعة» وأوقع في المدافعين عنها بقيادة النبيل 
انسلمباس (55ة2 ع0 عصاعیمA)‏ الكثير من الإصابات بين قتيل وجريح. عند 
ذلك توجه الملك بخيالته ورجالته من عسقلان إلى غزة يوم 18 كانون الأول 
0 مء يرافقه بطريرك المملكة وأسقف بيت لحم اللاتيني والمستشار الملكي 
وبعض النبلاء , أما صلاح الدين فقد تابع حصار الحصن » واستولت قوّاته 
(1) التعليق والتحريق: حشو النفق الذي يحفر من قبل النقابين بالحطب والخشب والمواد الأخرى 

الجافة سهلة الاحتراق» وإشعال النار فيها مما يؤدي» نتيجة الحرارة الشديدةء إلى تمدد الهواء 

وخلخلة الحجارة فوق النفق وسقوطها. 


2( الأنفاق التي حفرت ودعمت بالعوارض الخشبية» فصارت كالعقودء وتحشى بالمواد المذكورة 
سابقاً. 

(3) انتظمت: اصطفت لنقل الحجارة المتهدمة من السور إلى الخارج. 

(4) من رسالة في الروضتين» 1 ص 192. ويؤيد ما جاء في هله الرسالة ما ذكره وليم الصوريء 
تاریخ › 2 ص 371 -372. 

(5) المصدر ذاته» ص 192. وقد اقتبست هذا الجزء المطول لأنه يقدم صورة حيّة لعملية الحصار. 

©6( وليم الصوري› تاریخ › ص 372 - 372. 
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على كل ما وجدوه في القرية والمناطق المجاورة» وبقي ۔ كما ذكرنا - 

وك يوم الجمعة (30 ربيع الأول/ 19 كانون أول) حيث وردت إليه ا 
بتقدّم الملك نحو الداروم: وعند ذلك قام صلاح الدين بالتخلي عن الحصار 
وتوجه إلى الشمال نحو غزة لملاقاتهم . 


والتقت قرات صلاح الدين مع قوات الملك عموري في الطريق بين الدارم 
وغْرّةء وجرت 0 ال بين الجانبين» وانتظر الملك الناصر 7 1 
ا وتابع سيره على تعبئة | ل . يذكر 
القاضي الفاضل : 
«وناوشته الخيل الطرادء وأحدقت به إحداق الأغلال بالأجياد» 
وانتظرت حملته التي كانت لها قبل ذلك اليوم موقع › وصدمَته التي لها من 
رجال الحرب موضع. .. (ولكنه) لم يزل يُخاتل ويواصل المسير 
ولا يطاول. . حل a E‏ 
ولحقت قوات صلاح الدين بالملك إلى الداروم وقامت بحصاره فيه ليلة 
السبت الأول من ربيع الاخر 566 ه/ 12 كانون الأول 1170 م. وعندما يس 
صلاح الدين من خروج الملك لقتاله» قرّر فك الحصار عنها والتوجه إلى 
(0. 
عره 8 
(فتركناه وراء ظهورنا» وجعلنا بلاده أمام صدورنا وو اها غرة 
بعساكرنا المنصورة» وأطفَنًا بها في أحسن صورة» . 


(1) المصدر نفسه» ص 372 - 372. ويلجأ إلى هذا الأسلوب في السير لمنع هجمات القوات 
المعادية. 

(2) الروضتين» 1 ص 192 . 

(3) انظر وصف حصار صلاح الدين لعموري في الداروم ثم بداية حصار غزة. وليم» تاريخ» 2 
ص 373 - 374» والروضتين؛ 1 ص 192 - 193. 

4) الفاضل في الروضتين؛ 1 ص 192. 
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كانت بلدة عَرَّة في ذلك الوقت بيد فرسان الدّاوية» وكان مُقَدّم القلعة 
منهم يُدعى ميلون صاحب بلانسي (رعصهام ع 341108)؛ الذي اتهمه وليم 
الصوري بأنه المحَرّض الأول للملك عموري قبل سنتين على خداع الفاطميين 
حتى لا يستولي الملك على كل الغنيمة . 
وعندما اقتربت قُوّات صلاح الدين من عَرَة» حاول أهل البلدة الصغيرة 
وخمسة وستون شاباً قدموا من مستوطنة البيرة شمالي القدس [المحمورة 
الصليبية] للالتحاق بقوات الملك» اللجوء إلى القلعة نظراً لضعف سور البلدة 
الى لكر ونع لأ لاوط NE‏ لكن 
مُقدّم القلعة منعهم من الدخول» وطلب منهم الدفاع بكل قُرّة عن البلدة خاصة 
بابها الرئيسي © . لكنّ قُرَات صلاح الدين تمكنت من اقتحام الور والدخول 
من المنطقة بين باب البلدة الرئيسي والقلعة» وقتلت المدافعين عن الباب» 
وانتشرت في أحيائها تقتل وتستولي على كل ما تجده في طريقهاء وأفرجت عن 
بعض الأسارى المسلمين فيهاء ثم أشعلت النيران فيها» وتوجهت نحو القلعة 
فحاصرتها بعض الوقت. يقول القاضي الفاضل : 
ااوفي الحال أمرنا بالنار أن تشتغل بها وتشتعل» وبالهدم أن ينقل 
عنها معاوله وينتقل» فهل ترى لهم من باقية» أو تنظر إلا طلولاً على 
عروشها خاوية» وعراصاً من سكانها خالية. . ٠).‏ . 
وقام صلاح الدين بحصار القلعة عدة ساعات» وفي المساء عاد على رأس 
قَرّاته نحو الجنوب باتجاه الداروه©». وأثناء مسيره قسم قَوّاته إلى 42 طلباًات 


(1) وليم الصوري» تاريخ» 2 ص 355. 

(2) ولیم تاريخ؛ 2 ص 374 - 375. 

(3) الروضتينء 1 ص 193. وكانت هذه أول مَرّة يشترك فيها كاتب ديوان الإنشاء في الدولة 
الفاطمية في حملة عسكرية» وقد اصطحبه صلاح الدين الذي اختاره لديوانه « في هذه السنة أو 
الستة السابقة» وهو الذي أنشأ كتاب تقليده الوزارة. 

(4) المصدر ذاته؛ وليمء تاريخ» 3 ص 375. 

(5) يفسّر المقريزي الطلب ب: هو في لغة الأتراك «الأمير المُمَدّم الذي له عَلَمِ معقود وبوق = 
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في مجموعتين وذلك تَحَسْباً من خروج الملك عموري من الداروم ومهاجمته 
على غرة» مستفيدا جزئيا من الطريقةء التي شاهدها في السابق وفي هذه 
الحملةء التي يلجأ الصليبيون إليها أثناء سيرهم. وكانت المجموعة الأولى 
مؤلفة من 20 طلباً وأمرها بالمسير على الطريق السّاحلي» أما الثانية فكانت 
مكونة من 22 طلباً أمرها بالسير على الطريق الداخلي. وعندها اقتزيت القرقتان 
من الداروم» التي تبعد عن الساحل 8 كم» لم يخرج الملك وقُوّاته من قلعتها 
للتصدي لهم أو اعتراضهمء» فتابعتا سيرهما إلى الحدود المصريّة حيث التقتا 
واجتمعت القوات إلى بعضها فقادها صلاح الدين [ إلى القاهرة» فوصلها يوم 
الاثنين 11 ربيع الثاني 566 هه“ / 22 كانون الأول 1170 م» بعد غياب امتدّ 
قل من شهر أمضاها مع قُوّاته على ظهور خيولهم. 


- الحملة على أيلة (العقبة وجزيرة فرعون ‏ القلعة) : 


كانت أيلة في ذلك الوقت بلدة صغيرة على رأس خليج العقبة. وهي مركز 
تجاري هام يقع في منطقة استراتيجيّة تنحكم بطرق القوافل والمواصلات 
للتجارة والحاج وحركة الجيوش بين بلاه الشام ومصرء وبين الحجاز ومصرء 
وتجارة البحر الأحمر إلى بلاد الشام9© . وقد أقام الصليبيون» بعد احتلالهم 
المناطق الجنوبية من الأردن» في جزيرة فرعون الحالية عند مدخل خليج العقبة 
قلعة حصينة للتحكم بواسطتها والبلدةء بهذه الطرق ومراقبتهاء والسيطرة على 
التجارة التي تصل إلى خليج العقبة أو تتجه إلى خليج السويس. ومن هنا كان 
تحول طرق الحاج في الشام ومصر. ففي الأولى صار الطريق يتجه شرقاً إلى 
طرف البادية » وفي مصر تحول الطريق أثناء فترة السيطرة الصليبيّة إلى وادي النيل 


= مضروب وعذة من الجند ما بين 200 فارس إلى مائة فارس إلى سبعين» وذلك حسب رة 
الأمير وأن صلاح الدين كان لديه في هذه السنة أو السئة التالية» بعد عرض الجند 147 طلبا 
وبذلك كان معه في هذه الحملة أكثر من ربع فُواته كاملة. إتعاظ. 3 ص 327. 

(1) الروضتين» 1 ص 193. 

(2) انظر 1512 صذ جقاجظ». 


141 


م إلى عيذاب على السّاحل الغربي للبحر الأحمر مقابل جدّة ومنه إلى سواحل 
الحجاز. 

وكانت طريق المواصلات والتجارة بين دمشق حيث مركز دولة نور الدين 
وبين القاهرة حيث مركز نائبه في مصر عَرْضة لهجمات الصليبيين عند أيلة أو 
قريباً منها حيث لاد أن تسير القوافل والعساكر. ولذلك» كان على 
صلاح الدين الاستيلاء على أيلة من القَوّة الصليبيّة المتمركزة فيهاء والتابعة لأمير 
الكرك ‏ الشوبك التابع بدوره لمملكة القدس اللاتينيّة» لأنها كانت تعترض 
الطريق ويحتاج المرور فيها إلى حماية عسكرية مناسبة» ومشاغلة صاحب 
الكرك ‏ الشوبك» مثلما عمل نور الدين عندما توجه نجم الدين أيوب في ربيع 
5 ه/ تشرين الثاني كانون الأول 1169 من الشام إلى مصر للالتحاق بابنه 
صلاح الدين لمساعدته في القضاء على الخلافة الفاطمية ‏ . وزاد اهتمام 
صلاح الدين بهذه القلعة عندما وصلت إليه الأخبار من دمشق بخروج قافلة كبيرة 
فيها بقية أهل بيته في الشام وأصحابه وأتباعه. ويبدو أن هذه الأخبار وصَّلّت إلى 
الوزير في الوقت الذي a‏ لحري نه إإى غزة والداروم» فأمر بيناء 
المراكب قطعا ثم نقلها إلى خليج العقبة مع قوّة بريّة مناسبة للاستيلاء على القلعة 
والبلدة هناك . 

وتوجه صلاح الدين إلى غَرَّة والداروم؛ كما ذكرنا قبل قليل» وتوجهت 
الحملة إلى أيلة في ذات الوقت أو قبل ذلك بقليل. ونقلت المراكب التى 
جهزت على شكل قطع على ظهور الجمال عبر ولاية الشرقيّة وسيناء إلى ساحل 
الخليج» وقام الصناع بإعادة تركيبها هنا مقابل القلعة في الجزيرة» وبدأت عملية 
الحصار في البحر عن طريق المراكب ومن البرّ من قبل رجال الحملة منعاً 
للامدادات من الوصول إليها من الكرك والشويك ووادي موسى . ودام حصار 
قلعة أيّلةء حسب قول القاضي الفاضل من منتصف ربيع الأول 566 ه (16 
تشرين الثاني 1170 م) إلى 20 ربيع الآخر (31 كانون الأول)ء أي أثناء عودة 


(1) الروضتين» 1ص 183 - ۰183 سناء 1 ص 90 (رواية ابن أبى طىء والعماد). 
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صلاح الدين إلى القاهرة وبعد استقراره فيها في 22 كانون الأول من السنة 
0 
القاضي الفاضل» وكذلك العماد الأصفهاني» تؤكد أنه تَمّ الاستيلاء عليها بقوة 
السلاحء وأن قائد الحملة استباحها وقتل بعض الحامية وأسر الباقي © . أما 
القلقشندي» فيذكر في قطعة من رسالة» أن القلعة كانت حصينة عدا 0 وأن 
طول الحصار المحكم حول القلعة أدى إلى طلب الحامية الاستسلام مقابل 
شروط©. ويثفق ذلك مع العرف الذي ساد العلاقات 007 فيه المسلمين 
والصليبيين خاصة ما تعلق منه بحصار الحصون: وهو أ نه إذا لم يصل إلى 
الحصن أو حتى المدينة المحاصرة دون طائل› نجدة خلال عشرة ة أيام فإن 
الحامية كانت عادة تقوم بالانسحاب بسلام تاركة وراءها العتاد والأسلحة 
والمؤن ©. وكانت هذه المرة الأولى التي يستفيد فيها صلاح الدين ويستعين 
بالخبرة العسكرية المصرية البحرية فى القتال. 

وعد الاستيلاء على أيلة وكل ما وجد فيهاء قام صلاح الدين بشحنها 
بالرجال وملأها بالعٌدد © . وفي اليوم الذي فتحت فيه قلعة أيلة غادرت القافلة 
الشامية» في قول ابن الأزرق الفارقي الذي شاهدها عند خروجها من دمشق› 
المكوّنة من سبعين آلف جل وكان معها أبناء تورانشاه وإحوته وأولادهم 
ونساؤهم ومن يتبعهم . واستقبل صلاح الدين القافلة عندهاء وسار معها إلى 
القاهرة فدخلها في آخر جمادى الأولى (شباط 1171 م) 9 . 
(1) الروضتين» 1 ص 191؛ سناء 1 ص 108 - 109. 
(2) المصادر نفسها. 
(3) انظر وصفها في 323 - 319 .2 .M. biinve nisti, Crusaders,‏ 
(4) صبح الأعشى» 7ص 27. 
(5) انظر مصطفى الحياري» «حصن حبيس جلدك)» مجلة دراسات» «الجامعة الأردنية)› م 13› 

6 ص 155 - 156. 

(6) انظر الروضتين» 1 ص 191؛ سناء 1 ص 109. 
(7) انظر جاكسون وليونز في صلاح الدين [11]») ص 393 حاشية 91. 
(8) الخططء 1 ص 185. 
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وهكذا فقد حقق صلاح الدين هدفة بالإغارة على حدود المناطق الجنوبية 
من فلسطين ضد حصون الصليبيين» في «عقر دارهم» في غزة والداروم؛ وفتح 
طريق الاتصال بين. مصر والشام . ومع ذلك فقد بقي خطر الطريق قائماً يوجود 
قلعة الكرك وقلعة الشوبك والقلاع الأخرى وما فيها من حاميات» فكان لا بد 
من القيام بعمل ما ضَدّها لاختبارها ومعرفة تحصيناتها والسبل الممكنة للإستيلاء 
عليهاء فكانت حملته إليها في السنة التالية» والتي ستعالج في فصل تال. 

وبعد تأمين صلاح الدين لطريق الشام ‏ مصر بالاستيلاء على أيله» وزيادة 
قوته في مصرء تابع سياسته المنهجيّة المنظمة «لقلب الدولة»7!». وأدى ذلك إلى 
تذمر بقية أمراء الدولة الفاطمية ورجالها. يذكر المقريزي : 


ااوفيها [ 566 ه/ 1171 م] كثر بمصر عسكر صلاح الدين وأقاربه 
و ا Ee‏ 0 
محو آثار الدولة الفاطمية وإزالة 00 زل العاضد وقتل والدعاء 
للخليفة العبّاسي». 
وأنه: : «فلمًا رأى أمْره قد قوي» وأوتاد دولته قد تمكنت من البلاد» عزم 
على إظهار ما يخفيه ل ر 
الفاطمية؛ فاتفق مع أمراء ا بالنشاب لديه أن وجه كل واحد 7 ببجنده 
ل بالقبض عليه والاحتياط على داره 
وما فيها وأخذها لنفسها. وتفذ أمراء الّماة ما طلب منهم ۰ واعتقلوا الأمراء 
الفضروين:زاستولوا ان الو 


(1) الروضتين؛ 1 ص 191. 
(2) اتعاظء 3 ص 321. 
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ا الأمراء المصريون أسرى معتقلين في أيدي أعاديهم . فال 
أمرهم إلى أن صار الأمير بوَاباً على الدار التي كان يسكنهاء وصار آخر 
منهم سائس فرس كان يركبهاء وصار آخر وكيل القبض في بلد كانت 
إقطاعاً له» ونحو ذلك من أنواع الهوان» © . 
وعرّف العاضد بما حصل لأمراء دولته السابقين: 

«فأرسل إلى صلاح الدين يسأله عن سبب القبض على الأمراءء 
فبعث [صلاح الدين] إليه بأن هؤلاء الأمراء كانوا عصاة لأمْرِكٌ 
والمصلحة قَتْلهُم وإقامة غيرهم من يمتثل أمرك» فسكت [العاضد]» © . 
وبعد القيام بهذه الخطوات المحسوبة جيداً في إزالة كل العوائق التي 

يمكن أن تقف أمامه قام صلاح الدين بالخطوة الأخيرة وهي إعلان الخطبة 
العبّاسيّة . وقد تمت هذه الخطوة على مراحل» بعد استشارة أمرائه كالعادة. 


1 - شدّد قراقوش السيطرة على القَضّْر بحيث صار العاضد معتقلاً في أيدي 
الأتراك . 

2 - في يوم اعد آخر ذي الحجة 566 ه أو أول محرم 567 ه/ 3 
أيلول 1171 م» أمر الخطيب بالدعوة للإمام أبي محمد افتخاله العامة 
(والإسماعيلية). . . العاضد وهو يريد أبا محمد المستضيءء الذي خلف 
المستنجد»© . 


كما أن الخطيب دَعَا للأئمة المهديين وللسلطان الملك الناصرء «فقيل له في 


ذلكء فقال: الت انشع الج :ولا لعونهء ولا تقرر معي) 4 . وعرف 
لقا لله وكات مريقيا . 


. 1 المصدر نفسه ) ص‎ (D 

)2( المصدر نفسه ._ 

(3) توفي 9 ربيع الأخر 566 ه/ 20 كانون الأول 1170. 

(4) ابن أبي طيء في الروضتين» 1 ص 196. وربما كان الخطيب هو الذي يذكره المقريزي باسم 
اليسع بن عيسى بن حزم» أبو يحيى الغافقي الأندلسي. اتعاظء 3 ص 323. 
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المستضيء بالله بن المستنجد » وهو الذي قلّد فيما بعد صلاح الدين بلاد 
الشام بعد وفاة نور الدين "2 وتوفي العاضد بعد ذلك بثلاة أو أربعة أيام؛ 
وصار صلاح الدين نائب نور الدين في البلاد المصرية› والحطبة فيها للخلفة 
العباسيء ثُمَ نور الدين ثُمّ صلاح الدين. وبذلك انتهت المهمة التي كلف ها 
نور الدين قبل سبع عشرة سئة من قبل الخليفة المتقي» وتوحدت مصر وبلا :د 
الشام تحت قيادة واحدة» وابتدأت مرحلة جديدة من مراحل الصراع بين 
الإمارات والممالك الاسلامية» والإمارات والممالك الصليبية 3 


(1) كل المصادرء مع بعض الاختلاف تفصل الخطبة العباسية في القاهرة. 
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7 الفترة اسار 


يوم الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 564 ه/ 25 آذار 1169 م» يوم مشهور في 
تاريخ مصّر والعالم الإسلامي آنذاك. ففي هذا اليوم تَولى صلاح الدين الوزارة 
في مصر للخليفة الفاطمي العاضد؛ وفي ذات الوقت أصبح نائب نور الدين 
فيها. وقد أطلق هذا التعيين سلسلة من الأحداث والتطورات فى مصر وبلاد 
الشام» وما يتبعها من بلاد» وكذلك في بلاد الخلافة العباسيّة» كما شغل كل رجال 
الدّولة في هذه البلاد. وقد ذكرنا معظم هذه التطورات والأحداث في الفصل 
السابق» ولذلك سوف نركز في بداية هذا الفصل على قضيّة الخطبة للخليفة 
العباسي وما ارتبط بها من تطورات وتفاعلات في العواصم الثلاث: بغداد 
ودمشق والقاهرة» إذ انشغل أصحاب البريد في هذه العواصم ورجالهم في 
المحطات على الطرق في نقل الرسائل والأجوبة عليها ‏ التي لا نعرف الكثير من 
محتواها ‏ من بغداد إلى دمشق (أو أينما كان مكان نوق لقيو ومن ثم ما 
يرسله الديوان من دمشق إلى القاهرة وبالعكس . 
يلص ابن أبي طيء» المؤرخ الحلبي المدقق والمطلع والمتابع» قضية 
الخطبة العباسية بإيجاز : 
«قد قَدَمْنا ذكر مكاتبة نور الدين وإلحاحه على صلاح الدين في طلبه 
في إقامة الخطبة بمصر للعباسيين» وأنْه أنفذ إليه أباه نجم الدين لأجل ذلك 
لما كتب الخليفة المستنجد الى نور الدين في ذلك . ولما ولي ابنه المستضيء 
[أي ابن المستنجد] أقبل أيضاً على مكاتبة نور الدين فيه» وألَحّ 
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نور الدين على صلاح الدين في طلبه وأفضى به الأمر إلى أنه اتهم صلاح 
الدين وشنّع عليه وأكثر القول في ذلك 0). ولمّا قدم الأمير نجم الدين 
حَدَاه على فعل»» ذلك» فاعتذر [صلاح الدين] إليه بار او لم تستقة 
بعد وأموره مضطربة› وأعداؤه كثيرون» رر ا 
ا يل شم سو ب 11 
إن لم يؤخذ بالتدريج وال فسدت فلا أوقع السلطان الملا 
الناصر بالسّودان والأرمن» ونكب أمراء [ ص: أمر] المصريين وقطع 
أخبازهم [إقطاعاتهم]؛ يك م قطع العاضد» وقبض 
جميع ما بيده من البلاد» واستولى على القصّورء ووكلٌ بها وبمن فيها 
قراقوش الخادم» وخلت له بلاد مصر من معاند ومنايذ. اه وأبطل 
من الأذان: حَيّ على خير العمل» وأنكر على من يسم بمذهبهم 
والانتساب إليهم» ا راس قيلي شرع سعد بر 
الخطبة لبني العبّاس» © 
وبعد هذا الملخص الذي لا يحتاج إلى تعليقء نَعُود إلى جذور قَضيّة 
الخطبة وتطوراتها حتى إعلانها في الوقت الذي ذكرنا: 
في سنة 555 ه/ 1160 - 1161 م وقعت رؤياء كما يذكر ابن المارستاني 
في سيرة الوزير ابن هبيرة - الوزير انذاك للخليفة الجديد المستنجد» الذي 
و السلطة يوم الأحد 2 ربيع الأول / 11 آذار 0 م - أن أحَدَ سان 
مدينة بغداد رأى رؤيا أخبر بها الوزير فجاء الوزير بمن فسَرَها: «بأنّ 
بمصر يستبدل به» وتكون الدعوة لبني العباس». وقوي هذا عنده [الوزير] حتى 
كاتب نور الدين حين دخل أسد الدين إلى مصر في أول مر بأنه يظفر بمصر 
وتكون الخطبة لبني العّاس» © 


(1) هذا رأي ابن أبي طيء الشيعي الإثنا عشري. وقصة الخلاف بين صلاح الدين ونور الدين 
ستعالج فيما بعد. 


(2) الروضتين»؛ 1 ص 196. 
(3) ابن المارستاني في الروضتين» ص 197. 
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كما يذكر أ نضا أن الوؤيو اتب نور الدين يحثه على التعرض لمصر 
والبعث إليها ق ا شامة : «واتفق في أثناء ذلك نوبة شاور وزير صاحب 
القصر [الفاطمي]ء وقدومه هارياً منه إلى نور الدين» فحَرّك ذلك ما كان تَحَمَّر 
في نفسه مما كان كاتبه به ابن هبيرة» فاستطلع من شاور الأسباب التي يمكن بها 
الدخول على التضريين + تشرحها وأوضخياء ف إليها اد الي 
ويَدّل ذلك على مَدى استحواذ الفكرة على الخلفاء في بغداد ورجال دولتهم منذ 
استيلاء نور الدين على دمشق. وبعد هذه الرُّؤية بأربع سنوات تقريباً كانت حملة 
شيركوه الأولى إلى مصر. ويبدو أن نجاح شيركوه في طرد الصليبيين» 
هذه الخطوة التي اتخذها نور الدين في دعم شاور» والاتفاق الذي عق بينهماء 
دقع نور الدين إلى الكتابة إلى الخليفة العباسي بالبُشرى بهذا التَضْر قبل حصوله: 

«ورد البشير إلى المستنجد بفتح مصرء فقال حاجب الوزير 
قصيدة. . . )(2) . 

ابن الجوزي» الواعظ البغدادي المشهور والمعاصر وصاب العلاقة الوثيقة 
بالوزير ابن هبيرة وبالخليفة» هو الذي يورد هذا الخبر» وردّة الفعل عليه في 
بغداد. 

والقصيدة التي نظمها الحاجب ابن تركان 7 » تتضمن الأبيات التالية التي 
سد وان ضر قد كدت 18 


أَحَدْتَ به مصْرأوَقّد حال دونها من الشركنا لای للد 
فَعَادت بحمد الله باسم إمَامنا ثُتَيِهُ على كَل البلاد وتشرف 
(1) المصدر نفسه. 


(2) المنتظمء 10 ص 208. 

(3) هو الحسين بن محمد بن تركانء حاجب عون الدين. ابن هبيرة. ولما توفي الوزير قبس عليه 
و حيس في دار أستاذ الدار. المنتظم 10 ص 211. 

)4 المصدر ذاته» ص 209. 

(5) في الأصل (المنتظم) «لحى»» والمثبت من الروضتين. 
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تملكها من قبضة الكفر بُوشف وخَلصّها من عصبة الرّفض يوسف © 
كشفتٌ بها عن آل هاشم سبةً وعاراً بى إلا بسيفه خشف ^ 

وفشلت الحملة» كما ذكرناء في تحقيق هذا الهدف. فكم كانت خيبة 
دولة الخلافة العبّاسيّة ورجالها المؤيدين لهذه الخطوة بهذه النتيجة؟» وكيف كان 
تال ور الدين في تَسّرّعه في إرسال البشارة قبل التحقق من النتيجة؟ ومن ذلك 
يمكن أن نفهم موقفه كسياسي مسؤول أمام الخليفة ولو معنوياًء من شاور 
وشيركوه في الفترة بين الحملتين الأولى والثانية» وقراره بإرسال شيركوه فجأة 
إلى مصر بحملة جديدة» وعندما أرسل هذه الحملةء ثم أثناء مكوثها في مصرء 
ثُمّ بعد عودتها إلى دمشق بعد المشاق التي مَرّت بها. فالمصادر لا تذكر أي 
تبادل للرسائل عنها بين دار الخلافة ودمشق أو بالعكس. 

وتوفي الوزير ابن هبيرة سنة 560 ه/ 1165 م» بعد سنة واحدة من 
الحملة الأولى» دون أن يتحقق ما تَمَنّاه منذ التحاقه بخدمة الخلفاء العباسيين» 
أما المستنجد فلم يبأس من المطالبة بمصر التي فقدتها الخلافة العباسيّة قبل ذلك 
بقرنين من الزمان» فكان يكتب إلى نور الدين الذي كان بدؤره يننظر الوقت 
المناسب لتحقيق ذلك» وجاء هذا الوقت بهجوم الصليبيين على مصر بقصد 
الاستيلاء عليهاء فكان ما ذكرنا من وزارة أسد الدين ثم صلاح الدين للعاضد 
الفاطمي . 

وفي سنة 564 ه/ 1169 م» توجه الواعظ الدمشقي زين الدين إلى بغداد 
التي يَعْرفها جيداء والتي يسكن فيها عائلة زوجته. فَهّل كانت هذه الزيارة 
شخصيّة أم أنه كان مكلفاً بمهمة خاصّة غير رسميّة كَلفهُ بها صلاح الدين 
(بموافقة نور الدين) لاطلاع الخليفة المستنجد والوزير الجديد على ما حَصّل في 
مصر حقيقة ودون ضجّة تثير انتباه العام والخاص من الناس كما وقع في المَرّة 


(1) يوسف الأول : النبي يوسف» والثاني: الخليفة المستنجدء فهل كان صلاح الدين منذ ذلك 
الوقت مرشحا لحكم مصر؟. 
(2) إشارة إلى استيلاء الفاطمبين على مصر من العباسيين الهاشميين ۸٥۳‏ ه/ 969 م. 
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الأولى. ولذلك لا نجد ذكراً في المصادر المعاصرة في العراق والشام لبشارة 
بالفتح . أما مصادر زيارة ابن نجيّة فنجدها في كتب الطبقات» إذ يذكر ابن 
النجار ابن رجب أنه : 
«قدم بغداد مَرّة ثانية رَسُول من نور الدين محمود ملك الشام. . 

(في هذه السنة)2270. 

فاستقبل في ديوان الخلافة» وحَلّع الخليفة عليه «أهبة سوداءء فكانت 
عنده يلبسها في الأعياد؛ كما ذكرنا©) . ومنذكل بدأ المستنجد يلح على 
نور الدين في العمل على إقامة الخطبة العبّاسيّة في مصرء لكن نور الدين كان 
بالطو القن كان يواجوها شاا لديو 

وجاءت الفرصة المناسبة للخلافة سنة 566 ه/ 1170 - 1171 م لتتجديد 
الضغط على نور الدين وصلاح الدين» ا د 
وساعد ابنه في التغلب التدريجي على المشكلات الكثيرة التي واجههاء وبدأ 
ببعض الاجراءات التي تمهد لإلغاء الخلافة الفاطميّة. ففي هذه السنةء ي 9 
ربيع الأخر/ 20 كانون الأول 1170 م بويع للمستضي بالخلافة وعين عَضِد 
الدين ابن رئيس الرؤساء وزيراً له. في هذا الوقت كان نور الدين في منطقة 
الجزيرة الفراتيّة ية قرب مدينة الموصل يُرتب الأمُور في هذه المناطق التي يتولاها 


وس 2 


أبناء أخيه نيابة عنه» ثم و إلى تلّ توبة قرب المدينة فخيم عليه. وفي هذا 
المكان وَصّلت رُسّل دار الخلافة إلى نور الدين لإبلاغه بتولي الخليفة الجديد 
وتجديد ولايته على بلاده ومطالبته بإقامة الخطبة العباسيّة في مصر. يذكر 
العماد. الذي كان يرافق نور الدين: 
«. . . مبشرين بخلافة الإمام المستضيء بأمر الله . . . . واجتاب نور 
الدين تشريف الاجتباء» وركب يوم النزول على التَلّ بالأهبة السوداء. . 
وذلك بمرأى ومنظر من أهل الموصل الحذباء . 
(1) ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد» 3 تحقيق قيصر فرح » ص 13: ابن رجب» ذيل طبقات الحدابلة» 
1 ص 437. 
(2) ابن رجب» ذيل طبقات الحنابلةء 1 ص 438. 
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وأمرنى بإصدار خدمة (مكاتبة) إلى الوزير بشكر الالاء» والامتثال 

بالأوامر الشر يفة بإقامة الدعوة الهادية في جميع الأقطار والأمصارء 

والخطبة على منابرهاء ونقش سكة الدرهم والدينار» © . 

وأرسل نور الدين الجواب مع القاضي شرف الدين أبي عصرون الموصلي 
الشافعي فانطلق إلى بغداد © ثم رجع إلى نور الدين. 

وفي فترة الأشهر الخمسة التي تلت ولاية المستضيء» كان صلاح الدين 
لا يزال يصدر القرار تلو القرار بقصد تقليص نفوذ رجال الدولة الفاطمية 
وتجريدهم من صلاحياتهم . ومن القرارات الهامة التي وقعها كان قرار تعيين 
القاضي صدر الدين عبد الله بن درباس الموصلي الشافعي على القضاء والحكم 
في مدينة مصر ومدينة القاهرة وسائر أعمالها ‏ وبذلك نزع السلطة القضائية من 
أيدي قضاة الإسماعيلية الفاطميين. وصَّدْر القرار في 22 جمادي الآخرة 566/ 
آذار 1171 م. 

قبل هذا القرار الخطيرء أو بَعْدّه بقليل» كتب نور الدين كتاباً بخط يده إلى 
القاضي شرف الدين ابن أبي عصرون في حلب» يَعْرض عليه ولاية قضاء مصر. 
ونظراً لأهميّة هذا الكتاب» لما فيه من تفكير نور الدين وثقافته آنذاك وأسلوبه 
وعلاقته مع صلاح الدين» أجد مناسباً نقله كاملا : 


4 
0 


احسبي الله وكفى. وَفق الشيخ الإمام لطاعته» وختم له بخير: 
غير خاف على الشيخ ما أنا فيه وعليه» ومقصودي في مصالح 
المسلمين» وما يقرّبني إلى الله والله وليّ التوفيق» والمطلع على نيّتي» 
كما قال عز من قائل (ومن عنده علم الكتاب) 9 . 
أنت تَعْلَّم أن مصر اليوم قَدْ لزمنا اللّظر فيهاء وهي من الفتوحات 
(1) سناء 1 ص 101 - 102. 
(2) سير أعلام النبلاء؛ 21 ص 126 - 127؛ وفيات الأعيان» 3 ص 54. 


(3) انظر ما تقدم؛ وسناء 1 ص 107 - 108. وكان فقيهاً مُحَارباً مثل الفقيه عيسى الهكاري. 
(4) اقتباس غير دقيق. 
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الكبار التي جَعَلّها الله تعالى دار إسلام بعدما كانت دار كفر ونفاق» فلله 
المئّة والحمد: إلا أن المُمَدّم على كل شيء أمور الدين» وبها النجاة. 
وأنت تعلم أن مصر وإقليمها ما هي قليلة» وهي خالية من أمور 
الشّرْعء وما تخر الدموع إلا للشدائد. . 
وأنا ما كنت أضخي» ولا أشتهي مفارقتك. والآن: فقد تَعَيّن 
عليك وعَلَىٌ أيضاًء أن ننظر إلى مصالحهاء وما لنا أحَد 3 لها إلا أنت» 
ولا أقدّر أولي أمورها ولا أقلدها ر لك حتى را ذمتي عند الله . 
فيجب عليك» وفقك الله. أن تُشّمّر عن ساق الاجتهاد» وتَتَوَلَى قضاءها 
وتّْمل ما تعلم أنه يربك إلى الله وقد برئت ذمتي . 
وقد كتبت هذا بخطي» حتى لا يبقى علي حجة . تصل أنت وولدك 
عندي»› أسّيركم والسلام» بموافقة صاحبي واتفاق منه صلاح الدين وفقه 
الله» فأنا منه شاكر كثير كثير كثير» وجزاه الله 0 وأبقاى ففي بقاء 
الصالحين والأخيار صلاح عظيم» ومنفعة لأهل الإسلام: الله تعالى يكثر 
من الأخيار وأعوان الخير» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على 
سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما» ‏ . 
ولا نعرف إن أجاب ابن أبي عصرون على هذا الكتاب أم لاء ولاالسبب 
في أنه لم يَتَولَّ ما عرض عليه. ولكن رواية ابن واصلء المدقق بما يورد» تذكر 
أن نور الدين عاد من بلاد المُوصل إلى حلب في شعبان» وأثناء مكوثه فيها 
«فَوَض القضاء بسنجار ونصبين والخابور إلى الشيخ شرف الدين. . . فوّلى فيها 
(الأخير) ندّابه» © 
وتوجه نور الدين من حلب إلى دمشق» فوصلها قبل رمضان (8 آیار - 


(1) أبو شامة» الروضتين» 1 ص 174. 

(2) مُفرّجء 1 ص 196. ويذكر هنا أنه رغم العلاقة الطيبة بين نور الدين وابن أبي عصرون» فإنه 
يبدو أنه لم يدخل دمشق منذ هذا الكتاب إلا سنة 570 ه» أى بعد وفاة نور الدين وبعد وصول 
صلاح الدين إليها. 
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مايو ‏ 6 حزيران 1171 م)» قصار بها وعيّد ثم خرج إلى المخيم وسار إلى 
عشترا في حوران وعسكر هناك © . 
وفي شَوَال / حزیران 1171 م2 كتب نور الدين إلى صلاح الدين 
اابتغيير الخطبةء وتذليل أمورها الصعبة» وافتراع بكر هذه القضيّة وفرع 
الرتية. . .». , 


ثم يعلق العماد: «وأيقن أن أمره متبوع › وقوله مسموع» وحكمه 
E‏ 2 
مشروع» ونطقت بذلك قبل التمام ألسن الخواص والعوام» © . 


ووصّل كتاب نور الدين إلى صلاح الدين ذ فى الوقت الذي كاد فيه أن 
ينتهي من قلب الدولة الفاطمية ومحو آثارهاء فسا قسَارِع الاجراءات التي كان قد بدأ 
بهاء ثم أعلنت الخطبة العباسيّة في القاهرة ومصر في أوائل المحرم من سنة 567 
/ أوائل أيلول 1171 م» وكتب إلى الأقاليم في جهات مصر كلها قَنَمّ ذلك دون 
مقاومة تذكر. 

وانتقلت الكتب في البريد مسرعة للبشارة بذلك الفتح إلى دمشقء» فأمر 
العماد كتابة كتاب البشارة إلى بغداد وأنفذه مع شهاب الدين المطهر ابن 
شرف الدين ابن أبي عصرون» ومعه نسخة بشارة أخرى «ثقرأ بكل مدينة يَمُرَ 
E‏ فوصل إلى بغداد يوم السبت 22 محرم 567 ه/ 25 أيلول 1171 م» 
فجلس الوزير عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء في الديوان في نفس اليوم» 
واستدعى أرباب المناصب في الدولة وَخرَاص الخليفة وأمراء الجيش. ولمًّا 
تكامل المجلس طلب من كاتب الإنشاء قراءة مكتوب نور الدين» وكتاب بعثه 
الخليفة بخطه ايتضمن الشكر لله لكل با د الحق إلى مستقره) 29, 


(1) المصدر ذاته. 

(2) العماد (البرق الشامي) في الروضتينء 1 ص 198 سناء 1 ص 114 - 115. 
(3) انظر ملحق رقم (1). 

(4) انظر مثلا الروضتين» 1 ص 197 - 198؛ مَفرج» 1 ص 218. 
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واحتفل عامة الناس بهذا الخبرء «وأغلقت أسواق بغداد» وعملت القباب " » 
وخلع على الرسول. e‏ 

وفي ربيع الأول (2تشرين الثاني - 1 كانون الأول 1171) خرج من بغداد 
الخادم عماد الدين صندل «أستاذ دار الخليفةا ومعه رَسُول نور الدين» 
متوجهاً إلى دمشق ومعه التشريف لنور الدين وصلاح الدين 1 . واستقبل 
نور الدين الرَسُول» ثم عقد مجلساً لكبار رجال دولته» وقرأ وزيره كتاب 
الخليفة» ثم لبس التشريف وتقلد السيفين للاشعار «بتقليده الإقليمين: الشام 
والديار المصريّة»» وركب من القلعة إلى خارج دمشق حتى الميدان الأخضرء 
ثم عاد © . وأرسل تشريف صلاح الدين» الأقل فخامة من تشريف نور الدين» 
إلى القاهرة» وخلعاً من عند نور الدين إلى الأمراء بمصرء وأغلام ورايات 
سود» وأمّب سود للخطباء والعلماء في مصر لتفريقها في المساجد والجوامع . 
ولبس صلاح الدين التشريف» وسار في موكب مهيب في القاهرة في 21 رجب 
7 ه/ 19 آذار 1172 م © , 

وأثناء الفترة التى أعلنت فيها الخطبة العباسية» والاحتفالات بذلك في 
بغداد ودمشق والقاهرة» وقعت - كما يبدو - أزمة سياسيّة ودبلوماسية 8 
نور الدين وصلاح الدين أترت على العلاقات بينهما في الفترة التالية» وكانت 
سبباً لتكهنات وإشاعات وشكوك واتهامات» احتار أصحاب مصادرنا في 
تفسيرها بين مؤيد ومعارض لهذا الجانب أو ذاك. وكان سبب هذه الأزمة فو 
لمن ستكون السيادة الفعليّة على مصر: نور الدين أم صلاح الدين؟ . 

وقد نجد الإجابة على ذلك أو بعضها في رسالة للقاضي الفاضل» كاتب 


(1) القباب: يفهم من النص أنها كانت من الأشياء التي تعمل في الاحتفالات في بغداد في ذلك 
الوقت. 

(2) المنتظم؛ 10 ص 237. 

(3) انظر الملحق (4). 

(4) مفرج؛ 1 ص 218 - 219؛ الروضتين» 1 ص 199. 

(5) الروضتين: 1 ص 199. 
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ديوان صلاح الدين ومستشاره ووزيره الأمين» موجهة من صلاح الدين إلى 

الوزير فى بغداد ابن رئيس الرؤساء» نفس الوزير الذي عقد المجلس في بغداد 

لقراءة كتاب نور الدين. وربما كان الرجل الذي حمل الرسالة ووصل بعد الوفد 

الذي بعثه نور الدين مع البشارة بقليل هو الخطيب: «الذي خطب اول شيء 

بمصر لبني العباس»» وهو شمس الدين محمد بن المُحَسّن بن 00 

أبي المضاء البعلبكي» الذي يبدو أنه اتصل بصلاح الدين والعائلة الأيوبية 

o‏ وكان في نفس عمر صلاح الدين» 5 توفي 

2 

وتضمنت i‏ فقرة أساسية طلب فيها صلاح الدين تقليده ما فتح 

E 

. ولا خفاء عن المَجْلس الصاحبي أن من شد عَمّد الخلافةء 

وَل عفد خلاف» وقام بدولة كعد بأخرى قل عجز عنه الأخلاف 
والأْلاف. فإنه مفتقر إلى أن يشكر ما ر نصح › ولد ما تح ؛ وبلغ ما 
ا ويْقَدَم حَقْه ولا يُطَرَح» ويُقَدب مكانه وإن رح وتأنيه التشريفات 
الشريفة» وتتواصل إل ليه إمدادات التَّقُويّة الجليلة اللطيفة» ول دعر تة ا 
أقام من دعوة... فكل ذلك تعود عوائده» وتبدو فوائله بالدولة التى 
كشف وجهه لتَصّرهاء وجَرّد سيفه لرفع منارها والقيام بأمرها. وقد أتى 
البيوت من أبوابهاء ووَعَد اماله الواثقة» بجواب كتابها. وأنهّض لإيصال 
ملطفاته › وتنجيز تشريفاته» خطيب الخطباء بمصر» وهو الذي اختاره 
لصعود المنبر. وقام بالأمر قيام من اس واستفتح بلباس السواد الأعظم 
الذي جمع عليه السواد الأعظمء آملا أن يعود إليه بما يطوي الرجاء 
فضل عقبه› وسلد الشرف في عقبهه © . 

(1) النجوم الزاهرةء 5 ص 343؛ زاف الأعيان» 4 ص 390: ابن الدبيثيء تاريخه باختصار 

الذهبي» ج 1 ج 1 تحقيق مصطفى جوادء حاشية 3 في مفرج الكروب؛ 1 ص 200. 

(2) وفيات الأعيان؛ 4 ص 390. 

(3) انظر نص الرسالة في الملحق» والتي نقل ابن تغري بردي جزءا منها في النجوم الزاهرة. 

(4) الروضتين» 1 ص 195. 
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واستجابت الخلافة العباسيّة بداية لطلب صلاح الدين» وأرسلت عهده 
بالتقليد مع السفير شمس الدين. وقد حفظ لنا نُسخة من هذا المعَهّد الفريد كاملاً 
في كتاب صبح الأعشى للقلقشندي. وحدد العهد البلاد التي تخضع لحكم 
السلطان مباشرة: 
«... اقتضت الآراء الشريفة ‏ لا زال التوفيق قرينها والتأييد 
مُظافرها ومعينها ‏ إمضاء تَصَرّفه وإنفاذ حكمه في بلاد مصر وأعمالهاء 
والصعيد الأعلى. والإسكندرية»› وما يفتحه من بلاد الغرب والسّاحل». 
وبلاد اليمن وما افتتحه منها ويستخلصه ص ولايتهاء والتعويل في هذه 
الولايات عليه واستنقاذ ما استولى عليه الكَفار من البلاد ا عن 
أَذْلُوه واضطهدُوه من العباد لتعود البلاد بيمن نقيبته ضاحكة المباسم» 
وبإصاية رأيه قائمة المواسم» )00 ۰ 
ويبدو أن هذا القرار المُتَسَرّع الذي اتخذ دون علم نور الدين قد أذى إلى 
أزمة داخل إدارة الخلافة العبّاسيّة بين مؤيدي نور الدين ومؤيدي استقلال 
الخليفة إلى الوقوف إلى جانبهم وقام بطرد الوزير ابن رئيس الرؤساء من مركزه. 
ويصور عبد الرحمن بن الجوزي المعاصر ما تم في بغداد بعد شهرين 
تقريباً من لبس صلاح الدين لتشريفه. ففي يوم الأحد 11 شوال 567 ه/ 17 
حزيران 1176 م: 
«دخل نجاح الخادم [على الوزير في مكتبه]. . . ومعه اش 
مكتوب] من الخليفة يذكر [فيه] أنه قد استغنى عته» ون بطق دواته › 
وحَلّ إزاره [ثوب الوزارة]» وقيامه من مُسْنَده [مكتبه] ثم قبض على ولده 
ا 4 
ونهہبت دورهم 
(1) القلقشندي› صبح الأعشى› ج 10 (طبعة دار الكتب المصرية) ص 146. وانظر نص العهد كاملل 
في الملحق رقم 3 |أ. 
(2) المنتظم» 10 ص 238 - 239. 
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وبقي الوزير معزولاً خائفاً مشرداً يتنقل في بغداد من دار إلى دار حتى 
توفي نور الدين في شوال 569 ه/ أيار 1174» وسيطر صلاح الدين : 
الشامء وكتب إلى الخليفة طالباً تقليده البلاد فأعاد نفس الخليفة ابن رئيس 
الرؤساء إلى الوزارة © في 23 ذي القعدة 570 ه/ 5 حزيران 1175 م» بعدما 
هرب قايماز بن عبد الله» مملوك المستنجد التركي الذي كان المتحكم بدولة 
المستضيء . يذكر ابن الجوزي عنه: 

«فلما ولى المستضيع . . ./ . . . زاد أمرهء وصار مُقَدَماً على الكل» 

وكانت الكود كلها 58 آمره» وانبسط كثيراً حتى أن المستضيء أراد 

تولية وزير» فمنع من ذلك وأغلّق باب النوبي | 

فهل كانت هذه التطورات مصادفات وقعت؟ أم كانت ذات علاقة بطلب 
صلاح الدين؟ وهل نستغرب بعد ذلك مقتل هذا الوزير على يد الاسماعيلية وهو 
في طريقه إلى مكة للحج 7 ومغادرة ابنه بغداد إلى الشام حيث «أحسن إليه 
صلاح الدين» 0 

لا بُدَ أن نور الدين عَرّف» عن طريق أعوانه من رجال دولة الان 
وغيرهم» بخبر رسّالة صلاح الدين إلى الوزير» ومن هُنا يمكن أن نَفُهم 
«الوحشة» بينه وبين صلاحٍ الدين. دمع كل ما حدث أثناء هذه الفترة 
المحدودة فإن العلاقة ظاهرياًء بقيت وُدَيّةَ ذلك أن القائدين قدّما مصلحة 
المسلمين على مصلحتيهما الشخصيّة» وتابعا كل من جهته» مواجهة التحديات 
الكبيرة التي مثَلَئْهها الإمارات والممالك الفرنجية نجيّة الصليبيّة . ولم يحدث أن قام أي 


(1) يذكر ابن الجوزي: «وخلع على الوزير ابن رئيس الرؤساء» وآعيد إلى الوزارة» وجلس في 
الديوان» واخضرنا للاستفتاء في حق قيماز» وما يجب عليه من مخالفته أمير المؤمنين» فكتب 
الفقهاء كلهم أنه مارق» المنتظم ‏ 0 ص 254. 

(2) الباب الرئيسي لقصر الخليفة ببغداد. 

(3) المنتظم» 10 ص 256. 

(4) انظر المنتظم» 10 ص 273 - 274؛البرق الشاميّ 3ص 86 - 88: تحقيق مصطفى الحياري» عمان. 

(5) مراة الزمان» 8 ص 169. 


158 


منهما بعمليات كبيرة ضِدّ الصليبيين» وكانت أعمالهما رَد فعل إلا ما كان من 
الحملة على بلاد إمارة الكرك التي كانت لا تزال تُهَدَد الطريق بين دمشق 
والقاهرة» والتي اعتبرها الجانبان في ذلك الوقت الخطر الأهم الذي يجب 
القضاء عليه أولاً قبل التركيز على الساحل الذي يتركز فيه كل السيطرة الصليبيّة!! . 
ومن ناحيّة أخرى ظل صلاح الدين يعتبر نفسه تابعاً لثور الدين ونائباً له في 
مصرء يذكر اسمه في الخطبة فيها والسكة على نقودها بعد اسم الخليفة 
د اك و ا و ينا 
.. مما تقتضيه الطَبَاع البَشَرة» والجبلّة الآحَمِبّة: وقد أجرى الله 

سبحانه وا العَادة بذلك» إلا من عَصَم الله. ومن اضف أَعُذّر. 

ومن عَرَفَ صَبّر. . .»© . 

وفي النهاية نجد أنفسنا أمام ثلاث قوى متدرجة في العالم الإسلامي: 
الخلافة العباسية ذات السيادة العامة على كل دول العالم الإسلامي» ودولة 
نور الدين التي تستمد شرعيتها من الدولة العباسية التي منحتها الشرعيّة في حكم 
كل البلاد التي حكمها نور الدين بالتفويض منذ عهد المقتفي» والذي كان يتجدد 
عند ولاية كل خليفة جديد كما رأيناء أمّا صلاح الدين فقد حاول اكتساب هذه 
الشرعية في المناطق التي تمكن مع عمه من فتحهاء لكن مانح السيادة تراجع عن 
ذلك لأنه يتعارض مع الشرعية التي أعطاها لنور الدين» فسكت صلاح الدين» 
وقبل ببقاء وضعه السابق كنائب لنور الدين» لكنه كان خائفاً من أن يقوم نور 
الدين بسلبه سلطته ومن هنا يمكن أن نعرف مغزى قصّة الاجتماع الذي عقده 
البيت الأيوبي في القاهرة. 

في نفس اليوم الذي كان الوزير العباسيّ يعقد الاجتماع الكبير في الديوان 
العزيز الخليفتي لقراءة البشارة بالخطبة العباسيّة في مصر (22 محرم / 25 أيلول 
1 م)ء ويغداد تحتفل احتفالاً كبيراً بذلك الحدث الخطير» كان صلاح الدين 
(1) لا حاجة للدخول في تفاصيل هذه «الوحشة» أو الاختلاف والذي بالغت فيه بعض المصادر 


كثيرء وقللت مصادر أخرى من أهميته كثيراً. 
(2) الروضتين» 173. 
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يَتَحرّك على رأس قسم من قرّاته المختارة من القاهرة إلى المناطق التي يسيطر 
عليها الصليبيون. يذكر كاتب نور الدين ووزيره: 
«وكان صلاح الدين واعَدَهُ نور الدين أن يجتمعوا على الكرك 
والشوبك» يتشاوران فيما يعود بالصلاح المشترك» فخرج في الثاني 
والعشرين من المحرم» © . 
وجمع نور الدين عساكره وأقام ينتظر وصول الخبر إليه من صلاح الدين 
بخروجه من مصر حتى يتَحَرّك هو للقائه والاجتماع به. ثم وَصل الخبر المنتظرء 
فسار نور الدين - في قول ابن الأثير- إلى الكرك ووصل إليه» وأقام ينتظر 
وصول صلاح الدين حتى أتاه رسول الأخير: 
ايَعْتَذْر فيه عن الوّصول باختلال البلاد» وأنه يخاف عليها مع البعد 
عنهاء فعاد إليها. فلم يقبل نور الدين عذره» © 
أما العماد فيذكر: «فاتفق للاجتماع عائق» ولم يقَدّر للاتفاق قَدَر 
نا 
فهل هذا ما حدث حقيفة؟» وأنْ صلاح الدين خاف من الاجتماع الذي 
نکن أن يؤدي إلى فقدان مصر؟ فالمصادر العربيّة المعاصرة» غير ابن 
الأثير» تسكت عن هذا الموضوعء لكنْ وليم الصوري» المؤرخ المعاصر 
والمرافق للملك عموري أغلب الأوقات» يزودنا بمعلومات مفصّلّة عن حملة 
صلاح الدين هذه ويذكر: 


توجّه صلاح الدين في خريف سنة ‏ 1171 لغزو أراضي مملكة القدسء 
وقَطْع الصحراء؛ وَوَصَل إلى مكان يُدعى 88مة0 (أو عَْنون أو عُيون القَصّب في 


(1) انظر العماد» سناء 1 ص 118؛ الروضتين» 1 ص 203. 

(2) الروضتين (العماد) 1 ص 203. 

(3) الكامل؛ 11 ص 371 - 372. وترد قصة عودته والاجتماع الذي عقده في الملحق رقم 4. 
(4) سناء 1 ص 118. 

(5) ذلك يتفق مع خروج صلاح الدين من القاهرة . 
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النقب)7» وأقام بعسكره في المخيم هناك. وكان الملك عموري يتوقع مثل 
هذا الهجوم» فجمع قُرَاته استعداداً لمواجهته ‏ ربّما في عسقلان ‏ ثم سار إلى 
ومراقبتها . وكانت المسافة بين المعسكرين» في تقدير المؤرخ» لا تزيد عن 
سبعة 0 ل" ولمًا كان عموري لا يعرف بدقة هدف حملة 
صلاح الدين أو الجهة التي سيهاجمها أو يتجه إليهاء وحتى يتجنب المواجهة 
المباشرة معه في ظروف غير مؤاتية» فقد قر العودة إلى عسقلان لمتابعة 
الموقف منها عن طريق المراقيسن الذين يروّدونه بالأخبار؛ ولمًا لم يصله شوء 
توجّه إلى الدَارُوم» فلم يجد أثراً أو خبراً للحملة الصلاحيّة» فتوجه منها إلى بثر 
السبع من جديد © , 

وفي هله الأثناء تَوَجّه صلاح الدين مباشرة من عيون القضّب إلى الشرق 
و ا م نا ا 
وكانت هذه الت الأولى التى يختبر N8‏ الناصر يوسف تد صينات الشوبك 
القويّة» والتي لم يرجع إليها بعد هذه التجربة لمعرفته بصعوبة الاستيلاء عليها 
ا 

. كانت القلعة الرئيسيّة في المنطقة وأهبيا . لأنها د تقع على 
تَلّهَ عالية ومُحَصٌئة بصورة ممثازة ا انا قر خارجي 
١‏ شي انراد ب هيات الاح ا ا" 


(1) في ياقوت عيئون من قرى بيت المقدس... من دون البحر الأحمر. ويذكر عن البكري أنها : 
قرية يمر بها طريق الحاج المصري . معبجم» 4 ص 180. 

(2) وليمء تاريخ؛ 2 ص 389. 

(3) انظر: 124 .م رسنلولة8. 

(4) وليمء تاريخ» 2 ص 388. 

(5) الكامل» 11» ص 392 - 393. 

(6) المصدر (5)» ص 389. 
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وشذد صلاح الدين الحصار عليها عِدَة أيام دون طائل» ولم تؤثر 
الهجمات فيهاء كما أن سكان القرية كانوا من النصارى المحليين الذين يثق بهم 
الصليبيون» إضافة إلى أن القلعة كانت مزودة بحامية مناسبة للدفاع عنهاء 
وبالمؤمن والسلاح الذي يكفيهم مُدَّة طويلة » فقرر صلاح الدين الرّحيل 
بقَوّاته إلى مصر. ش 

وفي آخر يوم صفر من السنة التالية [20 تشرين الثاني 1172 م] أغار 
الصليبيون على زُرّع وقرية سمكين من حوران» فوصل الخبر بذلك إلى 
نور الدين وهو مخيم بالكسوة خارج دمشق» فسار نحوهم؛ فلمًا عرفوا بتقدّمه 
رحلوا (الأول من ربيع الأول) من حوران باتجاه السواد ‏ المنطقة جنوبي 
اليرموك - ونزلوا في منطقة وادي الشلالة. ووصل نور الدين إلى معسكر عَشْتَا 
في حوران» وبعث سريّة إلى أعمال طبرية» فحْرّبت هناك وعادت» ولحقها 
بعض فوّات الصليبيين إلى نهر الأردن لكثّها عبرت النهر بسلام» وعادت قوات 
نور الدين محملة بالغنائم» فرحل إلى دمشق عائداً © . 

وأثناء إقامة نور الدين في دمشق» توجه صلاح الدين في شعبان (نيسان 
أيار 1173 م) من القاهرة على رأس قوة مختارة من عسكره للإغارة على بلاد 
الكرك والشوبك (وليس القلاع) ولإيصال هديّة إلى مناطق آمنة في طريقها 
لدمشق ودار الخلافة ببغداد. ويذكر ابن شداد أن الهدف الأساسي لهذه الحملة 
كان بلاد الكرك والشوبك: 


«وإنما بدأ بها لأنها أقرب إليه» وكانت في الطريق تمنع من يقصد 
الديار المصرية؛ وكان لا يمكن أن تصل قافلة حتى يخرج هو بنفسه حَتّى 
يعَبرها بلاد العدوء فأراد توسيع الطريق وتسهيله لتتصل البلاد بعضها 
ببعض» وتسهل على السابلة» فخرج قاصداً إليها. . .»© . 


(1) المصدر نفسه. 
(2) سئاء 1 ص 127 - 128؛ الروضتين» 1 ص 226 - 227؛ مفرج؛ 1 ص 207. 
(3) الثوادر» ص 45. 
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أما ابن الأثير فذكر أن صلاح الدين خرج بقواته إلى بلاد الصليبيين» "يريد 
حصر الكرك» والاجتماع مع نور الدين» والاتفاق على قصد الفرنج من جهتين 
كل واحد منهما في جهة بعسكره» ‏ » لكن الحقيقة أن مثل هذا الاجتماع لم يتم 
وأنَ الهدية وصلت إلى دمشق» وأن صلاح الدين شن الغارات على بلاد الكرك 
لياف“ 
ومّرّة أحری يزودنا وليم الصوري بتفاصيل أدق عن هذه الحملة وردة فعل 
الملك عليها: 
«وفي السنة التالية [1173]... قام [صلاح الدين] بالتجهز :انية 
لغزو بلاد المملكة: ذلك أنه تحقق لديه أن ما أنجزه في السنة السابقة من 
مهاجمة قواتنا كان قليلاء فرغب في تعويض هذا الفشل.... فجمع 
عسكرا قويا من كل أنحاء مصر... وتقدم عبر الصحراء حتى لا تعرف 
تحركاته وبالتالي يتمكن من إيقاع أكثر الضرر بالسكان» ” . 


وفي شهر تموز (شوال - ذو القعدة) من السنة وصل صلاح الدين إلى بلاد 
الكرك والشوبك. وعندما عرف الملك عموري بهذه الحملة ولقدمهاء سار على 
رأس نخبة من عسكره إلى النقب» حيث عرف بتوجه صلا الدين إلى بلاد 
الكرك. وخشي الملك اللحاق به مباشرة «حتى لا يقوم صلاح الدين بهجوم في 
منطقة أخرى عندما يعلم بتوجه الملك إليه» © . 


وحتى يتمكن الملك من متابعة تحركات صلاح الدين قَرّر التوجه إلى 
جبال الخليل واختيار مكان يشرف على المنطقة وراء البحر الميت ووادي عربة» 
فسار وعسكر قرب كرمل الخليل”” حيث يتوافر مياه عذبة تكفي قواته بكل 


(1) سناء 1 ص 124 - 126؛ الروضتين (عن البرق الشامي) ص 206. 

(2) الكاملء 11 ص 392. 

(3) وليمء تاريخ» 2 ص 389. 

(4)) المصدر نفسه. 

(5)) خربة الكرمول في الوقت الحاضر التي تقع إلى الشمال الشرقي من قرية الشمُوع. انظر: - 


163 


حاجاتها ©. في ذات الوقت كان صلاح الدين قد فرق قواته إلى مجموعات 
ووزعها على أعمال هاتين القلعتين الحصينتين لتنهب كل ما تجده فيها إضافة 
إلى قطع الكروم والأشجار وإحراق المزروعات وتخريب القرى؛ كل ذلك 
لإضعاف قُرَة الصليبيين القتاليّة. وفي نهاية شهر أيول (صفر 568 ه) عاد إلى 
القاهرة بعد أن دم المنطقة كلا كما ر 3 
ومن أهم الأعمال الموئّقة التي قام بها صلاح الدين خلال هذه الحملة هو 
ترحيل بعض قبائل عربان هذه البلاد منها إلى بلاد حوران وصَّلْحَدء لأنهم كانوا 
يقومون بإرشاد قوات الصليبيين على الطرق التي تسلكها قواته والقوافل بين 
الشام ومصر. وما بقي لدينا من كتاب «مَنشور» ترحيلهم» والموجه من 
صلاح الدين إلى نور الدين» بقلم القاضي الفاضل ما يؤكد ذلك بدقة: 
«سبب هذه الخدمة إلى مولانا الملك العادل [نور الدين] أعز الله 
سلطانه» ومّدَ أبداً إحسانه» ومكن إمكانهء وشيّد بالتأييد مكانهء عل 
المملوك [صلاح الدين] بما بز المولن:[تور الدين]ء بان شم الكفاز 
بما يقص أجنحتهم » ويقلل أسلحتهم» ويقطع مواذهم» ويُخْرّب بلادهم. 
وأكبر الأسباب المعينة على ما يرومه من هذه المصلحة أن لا يُبقى فى 
بلادهم أحد من العُربان» وأن ينتقلوا من ذل الكفر إلى عر الإيمان. 
ومما اجتهد فيه غاية الاجتهاد» وعدّه من أعظم أسباب الجهاد» ترحيل 
كثير من أنفارهم والحرص على تبديل ديارهم» إلى أن ضار العدو اليوم 
إذا نهض لايجد بين يديه دليلاًء ولا يستطيع حيلة» ولا يهندي 
ن 
ولو كان هؤلاء العربان يرغبون في الديار المصريّة لكان يحمل كَلَّهُم 


.Benvenisti, Crusaders 2. 305- 306 =‏ أما ياقوت فيحددها بصورة عامة بأئها آخر حدود 
الخليل من فلسطين» معجم. 4 ص 456. 

(1) وليم» تاريخ؛ 2 ص 390. 

(2) المصدر نفسه؛ سناء 1 ص 124 - 125. 

(3) الروضتين» 1 ص 206؛ سناء 1 ص 125 - 126. وهنا ينتهي النص في الروضتين. 
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ويسّوق کلهم» > لکن هوام في الشام ورغبتهم في بلاده دون غيرها ص بلاد 
الإسلام . وان الول خلى لهم إقليماًء وأقطعهم إقطاعاً عظيماً ليقْطنهُم 
عن الكفر وبلاده» وعم عن عبر سّواده» لكان في ذلك أحسن فعلا» 
وحمل عن المسلمين ثقلا [عبئاً]؛ فكيف وهم يعمرد ين لاد ج من 
عرف موالجهاء وخبر طرقها ا فما يَدَعُونَ جهداً في إخرابهاء وشن 
الغارة عليهاء ومواصلة الفتك فيها» © . 
وفي الوقت الذي كان صلاح الدين يعيث فيه في بلاد الكرك والشوبك› 
وصَّلَّت الهديّة الرمزية التي حملها معه إلى دمشق» وأرسل معها مبلغ ستين ألف 
دينار. وقبل نور الدين الأمتعة والأدوات الثمينة وشكر مرسلهاء لكنه علق على 
مبلغ المال: 
«وقال: ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال» ولا تَسّدَ به خلّة 
الإقلال» فهو يَعْلّمٍ أنا ما أنفقنا الذهب في ملك مصر وبنا فقر إلى 
الذه ٠.‏ لكثه لم أن ثغور الشام مفتقرة إلى السداد. ووفور الأعداد 
اباد وقَدْ عَمْ بالفرنج بلاء البلادء فيجب التعاقد على الإمداد 
د والإمدادء فاستنزره وما استغزره» واستّقل المحمول [من المال] 
في ْب ما حَوّره [صَرَفه]ء وتَرَوَى في ما يبَر وأفكر فيما مدمه من 
هذا المهم ويؤخره»” 5 
ومنذ تَّولَى صلاح الدين الوزارة في القاهرة وحتى هذا الوقت لم يُرْسل 
صلاح الدين شيئاً من المال إلى نور الدين يتقّوى به في تجنيد الأجناد بدل الذين 
تركو الشام إلى مصرء لكن صلاح الدين ورث خزانة خاوية من المال كان شاور 
قد بددّهاء كما لم يجد مالا في دار الخلافة إذ صرف الخليفة العاضد الأموال 
لشاور وصلاح الدين [مليون دينار ذهبيّة في مواجهة الصليبيين في دمياط]ء 


(1) سناء 1 ص 126. 
(2) العماد (البرق الشامي). في الروضتين» 1 ص 6. وأرسل نور الدين بعض الهدية إلى يغداد. 
المنتظم› 0 ص 244؛ مفرجع 1 ص 226. 
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إضافة إلى بنائه دولة جديدة وجيش جديد» واستمالة قلوب أهل مصر. وإضافة 
إلى ذلك فإن صلاح الدين» كنائب لنور الدين في مصرء لم يدم كشْفَ 
الحساب السنوي لميزانيته إلى دمشق ق» وهو أمر كانت تقتضيه أعراف ذلك الوقت 
ا ا ا لکن ريّما كان 
صلاح الدين معذوراً في أن الفتن والاضطرابات وعملية المح والتقدير وتوزيع 
الاقطاعات بشكل مناسب على قُوّة عسكريّة تتزاید باستمرار» لم تمكنه من القيّام 
بذلك . 
ويبرر العماد الإصفهاني موقف نور الدين المُتَردد في المطالبة بمال سنوي 
من صلاح الدين : 
«وکان نور الدين مذ ملكت مصر... يؤثر أن يُقرر له فيها مال 
للحمل يستعين به على كلف الجهاد» وتخفيف ماله من الثقل» والأيام 
تُماطله والأعوام تماطله» وهو ينتظر أن صلاح الدين الذي يبتدىء من 
نفسه بما يريدهء وهو لا يستدعي منه ولا يستزيده؛ فلمًا حَمَل من أخائر 
الذخائر والمال الحاضر ما حمله» وعرف مجمله وَمُفَصّلّه ...»9 , اتخذ 
القرار الذي كان عليه أن يتخذه قبل ذلك بمُدّة حتى يخسم الأمر في هذا 
الجانب من بين جوانب أخرى» خاصة وأن مصلحة الدولة - فى نظره - 
كانت تتطلب ذلك فكيف يحل الإشكال إذا كانت الدولة لا توي والاب 
في مصر لا يطلب المزيد من المال ويكتفي بإمكاناته في الظروف الصعبة 
التي كان يَمْرٌ بها؟ . ۰ 
وجاءت مناسبة الهدية والمال القليل الذي أر سله صلاح الدين كجزء من 
الهدية» فقرّر نور الدين حسم أمر العلاقة الماليّة بين الجانبين الواقفين 3 
الثغرين في مواجهة الصليبيين» فانتدب صاحب استيفاء (بيت ماله العام)ء الذي 
كان بمثابة وزيره» بهذه المهمة الخطيرة» وهو المُوَفق خالد بن القيسراني. يذكر 
ابن واصل بإيجاز: 


(1) | روضتین › 1 ص 6 . 
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«فتقدّم حيتئذ نور الدين إلى موفق الدين. . . أن يمضي إلى الديار 
المصرية» ويتقاضى صلاح الدين» ويعمل أَوْرَاقاً [كشفاً] بارتفاع [حاصل 
الدّخل] الأعمال المصريّة» ولا يترك فى النفس حزازة من أمرها» " . 
كان نور الدين في ذلك الوقت في ضواحي دمشق الشمالية في طريقه إلى 
حلب وبلادها لتفقد أحوالهاء فسار هو إلى بعلبك وتوجه ابن القيسراني إلى 
ثم التوجه إلى القاهرة. وكان ذلك في ذي القعدة568 ه/ حزيران- تموز 
3 م. 


وقبل وصول ابن القيسراني إلى القاهرة» وعودة صلاح الدين بأيام من 
الغزوة على بلاد الكرك ‏ الشوبك» توفي نجم الدين أيوب حكيم البيت الأيوبي 
ومؤسس مده في 27 ذي الحجة ”91 اب 1173 م]. ثم عاد صلاح الدين إلى 
مقر سلطئه. ووصل ابن القيسراني بهديته لتنفيذ مهمته في هذه الظطروف . 
ويُقَدَم المقريزي0© ملخصا شاملا لما قام به الموفق في مصر: 
«فلما وَصَّل إلى القاهرة» أقبل عليه صلاح الدين إقبالاً زائداً وتلقَاه 
أكرم نَل وبالغ في تعظيمه ©: إلى أن طلب الحسّاب» فشق [على 
صلاح الدين]. . . ذلك وقال: إلى هذا الحد وصلنا؟». 


ثم «وأوقفه على ما تَحَصّل لهء وعَرَّض عليه الْأَجْتَاد وعَرّفه مبلغ 
إقطاعاتهم وجامكيّاتهم ” ورواتب نفقاتهم» ثم قال له: 


(1) مفرج» 1 ص 232. التفاصيل في سناء 1 ص 130 - 132. 

(2) الروضتين» 1 ص 209 - 210. 

(3) يستند المقريزي إلى الترجمة في الوافي بالوفيات (ج 13 ص 282 - 283) ويضيف إليها معلومات 
توضح الصورة بشكل أفضل . 

(4) يذكر الصفدي بعد هذا «ثم قال له: السمع والطاعة» والحساب والمال حاصلان» ولكن : توجه 
إلى الإسكندرية واسترفع حسابها وخراجها وعدء تجد الذي ها هنا حاصلاً؛ المصدر نفسهء ص 
3 . 

(5) ما يدفع للمقطعين من مخصصات عينية إضافة إلى حاصل إقطاعاتهم . 
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«وما يُضبَط هذا الإقليم العظيم إلا بالمال الكثير» وأنت تعرف أكابر 
الدولة وعظماءهاء وأنّهم مُعْنَادون بالنعمة والسَعَة» وقد تَصَرّفوا في أماكن 
لا يمكن انتزاعغها منهمء ولا يسمحون بأن ينقص من ارتفاعهاء وأخڌ 
يجمع المال». 
ثم طلب من الموفق: 
«التوجه إلى الإسكندرية ليسترفع (ليعمل) حسابها وخراجها حتى 
يتَهَياً ما يحمل للسلطان [نور الدين]. فمضى إلى الإسكندرية وعاد؛ 
فجهز صلاح الدين صحبته هدية جليلة ‏ . . O ٠.‏ واقنال © 
وتوفي نور الدين يوم 11 شّوّال 569 ه / 15 آيار - مايو 1174 م والموفق 
فى طريقه إلى دمشق ومعه الفقيه عيسى الهكاري لتسليم الهدية» وسار إلى دمشق 
عن طرق الشاخل الل .يد إن مل عن الأماة من الماك الصليبي» 
ووصل إلى دمشق وأهل المدينة ورجال الدولة مشغولين بوفاة نور الدين» «فلزم 
داره بسكون وعقل» ولم يدخل مع القوم في شغل» ٣‏ 
كانت الدولة والمجتمع في مصر في ذلك الوقت في فترة التحول الكبرى 
في تاريخها من خلافة ونظم ومؤسسات ورجال حكموا البلاد قرنین من الزمان 
وأنّدُوا في كل جوانب حياة مجتمعها إلى كع جديد ودولة"جديدة لها تظمها 
ومؤسساتها ورجالها والتي بدأت بإجراء التغيير بالتدريج. وحاول صلاح الدين 
اكتساب عامة الناس إلى جانبه ونجح إلى درجة كبيرة» لكن بعض مفكري الدولة 
الفاطميّة ورجالها وبعض الجماعات التي فقدت نفوذها وامتيازاتها» ظلّت على 
ولائها لما كانت تمثله الدّولة السابقة من أفكار وامتيازات» ويتمنون المساعدة 


(1) المقفى الكبير» 3> ص 741؛ ومختصر عن ابن أبي طيء والعماد في الروضتين» 1 ص 219. 

(2) انظر الملحق رقم 5» عن كتاب بخط ابن القيسراني نفسه وقف عليه ابن أبي طيء ويذكر 
المقريزي أن بلغ المال كان 25 ألف دينارء المقفى الكبير» 3 ص 742. 

(3) ابن أبي طيء في الروضتين» 1 ص 219. 

(4) سئاء 1 ص 167. 
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في عودتهاء لكنّ فة هؤلاء الرجال والجماعات لم تكن كافية لتحقيق ذلك مع 
وجود القوّة العسكرية الكبيرة لدى صلاح الدين في مصر (في رجب 569 ه/ 
شباط ‏ اذار 1174 م) حتى بعد بَعْثْ آخيه الأكبر تورانشاه الذي كان سنده الأكبر 
منذ البداية» في حملة على اليمن» فكان لا بد من الاتصال بالجار الذي كان دائماً 
على استعداد للمساعدة في كسْر الطوق الذي أحاط به: مملكة الصليبيين في 
فلسطين» وملك الرومان في صقليّة: الأول يتقَدّم بقواته من ابر والثاني بأسطوله 
من البحر . 

وفي كتاب نادر بقلم القاضي الفاضل من صلاح الدين إلى نور الدين؛ 
كتبه بعد التحقيقات التي أجراها وغيره مع المشاركين في المؤامرة» يُلَخْص 
الكاتب بتركيز وشمول: بدايات المؤامرة» وتطوراتهاء وكيفيّة كشفها. 
رءوس 00 أمام بيوتهم . 

أن صلاح الدين كان لا يزال» بعد قضائه على الخلافة الفاطمية» يعتبر 
اويل ممصي . وأهل القَضْر؛ الفاطمي أَعْداء لدولته وضِدّ وجوده» ويتوقع منهم 
القيام بعمل ضده» ولذلك فقد كان 00 منهم» ووضع عليهم من عيونه 
ورجاله الموثوقين من يراقبهم باستمرار. ومع ذلك فقد استمر عملهم سرياً 
بمختلف الوسائل التي كانت متاحة لهم . 

2 دراي E E‏ تى القبض عليهم» 51 
عليهم شهر ولا سن إلا وهم يدبُرون المكائد ويعقدون الاجتماعات ويبعثون 
الرُسل إلى الصليبيين لموافقتهم على ما يريدون: 

«وكان أكثر ما يتعللون به» ويستريحون إليهء المكاتبات 
المُتواترة» والمراسلات المتقاطرة إلى الفرنج يوسعون لهم فيها سُبل 
المطامع. . . ويزينون لهم الإقدام والقدوم. . .2" . لكن الفرنج لم 
يستجيبوا بداية لخوفهم من صلاح الدين» وفي ذات الوقت يؤمّلونهم 

بالمساعلة ذ في الوقت المناسب. 


(1) الروضتين» 1 ص 220. وقد أعدتٌ ترتيب المعلومات لتكون في تسلسلها الزمني والمنطقي. 
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3 - ووصل الأمر إلى أنْهم كاتبوا ملك الصليبيين عندما قام 
صلاح الدين بحملته الثانية على بلاد الكرك والشوبك في قسم كبير من 
قَوّاته؛ يطلبون منه القيام بالدور المتفق عليه» وقالوا في كتبهم : 

«إنه بعيد» والفرصة قد أمكنت» فإذا تَقَدّم عموري بقواته إلى صَدْر 
أو إلى أيلة» فإنه سيقطع الطريق على صلاح الدين ويمنعه من العودة» 
وعند ذلك تثور في القاهرة: 

«حاشية القصرء وكافة الجند [الفاطمي السابق في مصراء وطائفة 
السودان» وجموع الأزمن وعامة الإسماعيلية) . 

و الل ا اين ar Ss‏ 0 59 . لکن 
اول ا حَرّكات صلاح الدين في النقب وجنوبي الأردن» وجمدته 
عند مياه الكرمل في جبال الخليل لخوفه من أن يستغل صلاح الدين فرصة حركة 
الملك الخاطئة» فيتوجه إلى المناطق غربي نهر الأردن والبحر الميت . 

4 - ولم يبأس المتاسزون؛ فعندما وصل المدعو جرج (جورج أو 
E‏ كاتب الملك عموري» الى القاهرة في مراسلة إلى صلاح الدين 
(ويبدو أن الرسائل كانت متصلة في أوقات السلم)» اتصلوا به» وأرسلوا معه 
كتاباً إلى الملك عموري 97 العساكر متباعدة في نواحي إفطاعاتهم › و 
قرب من موسم غلاتهم» _ وأنْه لم يبق في القاهرة إلآ بعضهم › > وإذا بعثت 
ا ر إلى بعض الثغور› اه فلاناً من عنده» وبقي [صلاح الدين] في البلد 
وحده» ففعلنا ما تقدم ذكره من الثورة» ” . 

وهذا دليل آخر على محاولة استغلالهم لكل الظروف المناسبة» ذلك أن 
وقت جمع الغلات من الحقول هو الوقت الذي يذهب فيه الأمراء المقطعين 


(1) المصدر نفسه» ص 221. 
(2) الروضتين»؛ 1 ص 221. 
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وأجنادهم إلى إقطاعاتهم لأخذ حصّتهم من الناتج وتوزيعه» وهذه كانت حالة 
مل ا سر يه 

أن الملك عموري كان كُلّما أراد التعرف على الأوضاع في مصر 
ل بالمتامرين والتفاوض معهم» كان يبعث ب اجرْج) رعولا ال 
صلاح الدين «ظاهراً إليناء وباطناً إليهم» عارضاً علينا الجميل الذي ما قبلته 
قط أنفسناء وعاقداً معهم القبيح الذي يشتمل عليه علمنا. ولأهل القصر 
والمصريين [الجند] في أثناء هذه ادد سل ت نتردد» وكثّب إلى الفرنج 
تتحدد) . 

6 - كانت سياسة صلاح أثناء هذه الفترة أنه إذا شك أعوانه بأحد من 
الجماعات المذكورة وقام باعتقاله »ولم يتمكنوا من إثبات التهمة ضده»ء أطلق 
سراحهم» وخلى سبيلهم» فلا يزيدهم العفو إلا ضراوة» ولا الرقة عليهم إلا 
قساوة» 9" . 

7 - واتصل المتآمرون في ذات الوقت «بشيخ الجبل» سنان © زعيم 
الإسماعيليّة النزارية في بلاد الشام» طالبين مساعدته» مُحْتَجّين «بأن الدعوة 
واحدة» والكلمة جامعة. وأن ما بين أهلها خلاف إلا فيما يفترق به كلمهء 
ولا يجب به فَعّود عن نُصْرَة» ©. وطلبو؛ منه بصورة خاصة اغتيال «الملوك» كما 
كانت عادتهم أو نصب المكائد لهم. وكان الرسول إليهم خال ابن قرجلة © 
أحد رجال الدولة الفاطميّة السابقين. ويبدو أن الاثنين كانوا عند صاحب الجبل 
عند اكتشاف المؤامرة» فالتجأوا إلى الصليبيين ” . 

8 ولا نعرف إذا كان المتامرون اتصلوا بملك صقليّة لإرسال الأسطول 
مباشرة آم عن طريق ملك الصليبيين» لكنّ الأسطول قَدِم بعدم فشل المؤامرة» 
إلى الإسكندرية وكان مكونا من 200 سفينة ويحمل أعدادا كبيرة من الخيالة 
(1) الروضتين» ص 221. 


2( انظر عنه ابن العديم » بغية الطلب. 
(3) ابن قرجلة: من كبار رجال الدولة الفاطمية. 
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والرجالة”' فمُني بخسائر كبيرة خاصّة وأن الملك عموري لم يتقَدّم في البرّ كما 
كان الاتفاق بسب القضاء على المتامرين بحزم . 

9- وفي المَّرّة الأخيرة التي قدم فيها «جرّج» برسالة إلى ديوان 
صلاح الدين» وصل كتاب إلى الديوان «ممن لا نرتاب به من قومه (الصليبيّون)» 
يذكرون أنه رسول مخاتلة (خداع) لا رسول مجاملة»» فَاتّخَدَ رجال صلاح الدين 
الاحتياطات المناسبة لمراقبته دون أن يشعر» 0 وقام 
«جزج» بالاتصال بجماعة القصر الفاطمي» ومدبري المؤامرة» وأمراء الجند 
الفاطمي السابقين» وجماعة من النصارى واليهود. عند ذلك توضل رجال دولة 
الدين إلى 0 أحد العيون إليهم من جماعتهم : «فَرَسَمْنا إليهم من 

ثفتهم من داخلهم ' مر الي بو a‏ 

0 - وبدأت تنتشر الاشاعات والأقاويل بين الناس حول المؤامرة» وخاف 
رجال دولة صلاح الذي من انكشاف الأمر وهرب رؤسار الفتنة» فقرروا 
اعتقالهم» ثم أخضروا فاخا واا أمام صلاح الدين : : الوقرّرهم على هذه 
الحالة» ا واعترفوا؛ واعتذروا ات قُطعت أزراقهم» وأخذت 

أموالهم»” . 

1- تَبَيّن من التحقيقات والإقرارات أنهم عَيّنوا خليفة ووزيراً» وأنه وقع 
حلاف بينهم حول الخليفة وحول الوزير (آل رُزيك أو آل شاور) . 

2 - استفتى صلاح الدين العلماء في أمرهم» فأفتوا بقتلهم» وعندما ترّدد 
صلاح الدين في التنفيذ» طالب أهل الفتوى وأهل المشورة بالإسراع في التنفيذ» 


)1( وليم» تاريخ» 2 ص 399 - 400. 

(2) يذكر ابن أبي طيء أن الجاسوس كان ابن مصال صاحب صلاح الدين من وقت حصار 
الاسكندرية» كما ذكرنا سابةا. الروضتين» 1 ص 220. وتذكر مصادر أخرى أن ذلك الشخص 
كان زين الدين ابن نجية» الواعظ المشهور الذي ذكرنا دوره في السابق بين دمشق وبغداد 
والقاهرة . 

(3) الروضتين» ص 221. 

)4( الروضتين» 1 ص 220؛ وص 221. 
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فصّدَر الأمر بقتلهم وصلبهم: «وشنقوا على أبواب قصورهم» وصلبوا على 
الجذوع المواجهة لدورهم»؟. وكان المشهورون الذين شنقوا: الشاعر 
عمارة بن علي اليمني» وعبد الصمد الكاتب» والقاضي العويرس» وداعي 
الدعاة ابن عبد القوي. وقد حاول القاضي الفاضل صادقاً الشفاعة لدى 
صلاح الدين في عمارة» على الرغم من العداوة القديمة بينهماء إلا أن عمارة 
اعتقد أنها خدعة فرفض قبولهاء فتم صلبه مثل غيره. 
3 - وأما أهل القصر فقد اعتقلوا بداية» ثم نقلوا إلى أماكن مختلفةء 

واعطى القَضن إلى أخة الغادلء ذلك أن صلاح 5 رأى: «فإنهم مهما بقوا 
فيه بقيت مادة لا تنحسم الأطماع عنهاء فإنه [القضر] حبالة للضلال منصوب» 
وبيعة [مقامٌ] محجو چة»(1) . 

14 - ال اع 
في القاهرة «بأن يَرْحَل كافة الأجناد وحاشية القَضْر وراجل السُّودان إلى أقصى 
بلاد الصعيد»( . 

5 - وكشفت التحريات والبحث في هذه القضية عن وجود داعية يُسَمّى 
«قديد التَقْاص» في الاسكندرية» التي كان غالبيّة أهلها من أهل السئة» وأن 
دعوته انتشرت في بلاد الشام ومصرء «وأن أرباب المعايش [الحرف 
والصناعات] فيه [ثغر الإسكندرية] يحملون إليه جزءا من كسبهم» والنسوان 
ببعشن إليه شطراً وافياً من أموالهن» » كما وُجد لديه كتب ورقاع تدل على 
الكفر الصريح. 

وهكذا فقد تمكن صلاح الدين بصبره وقيادته الحازمة من القضاء على 
هذه المؤامرة الفتنة التي دفعته أخيرا إلى اتخاذ القرار الحاسم بالنسبة لكل بقايا 
الدولة الفاطمية من بيت الخلافة» وكبار رجالهاء والحاشية» والجندء 
والسودان. 


(1) الروضتين؛ 1 ص 221. 
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تمت عمليّة الصلب يوم السبت لليلتين مضتا من شهر رمضان 569 ه/ 
ليلة 6 نيسان 1174 م. ووصل كتاب صلاح الدين بتفاصيل المؤامرة إلى دمشق 
في اليوم الذي توفي فيه نور الدين. وهكذا نجد أن صلاح الدين الذي ارتاح 
قليلاً (40 وم من أزمة قد دخل في مشكلة جديدة هي مصير بلاد الشام 
والجزيرة الفراتية التي كانت تخضع لسيادة نور الدين» والتي صار مستقبلها 
السياسي بعد موته» في مهب الريح. فكيف تصَّدَى صلاح الدين لمواجهة هذه 
المشكلة؟ وكيف تمكن من توحيد القسم الأكبر منها مع مصرء وإخضاع الباقي 
لنفوذه . 
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8 ساسا تكبا 


إن أكبر خوفي هو أن يتمكن أمير مُسْلم واحد من إعادة توحيد المملكتين 
القويتين» القاهرة [مصر] ودمشق [الشام]ء ويقضي على اسم المسيحيين 
[اللاتين أو الفرنج الصليبيين] [في الشرق]». 

من رسالة لبرناد دي بلاتكفورت» مُقَدَم جماعة فرسان الداوية الدينية 
الک لحرب المسلمين في الأراضي المقدسة والشام» الذي تولى منصبه 
بين 1156 - 1169 م أي النصف الثاني من فترة حكم نور الدين. 

«وهكذا فن کل الممالك التي تحيط بنا [الصليبيون] تخضع لحاكم 
واحد» E‏ رجل واحد وقيادته وحده فقط ؛ وهم مستعدّون» 
ولو بتردّد» لحمل السلاح كقوة واحدة من أجل إيقاع الأذى بنا: فليس لأي 
واحد منهم (الحق) في أن ينشغل بأي أهداف خاصة به أو أن يخالف (الجماعة) 
دون أن يقع عليه عقاب بأمر من قائده الأعلى» هذا الرجل هو صلاح الدين» 
رجل ذو أسبقيات متواضعة في أحواله » الذي يمتلك الآن تحت نفوذه كل هذه 
الممالك (ذات الإمكانات الكبيرة) فمن مصر والبلاد التابعة لها تأتيه الأموال 
الكثيرة. . . أما الولايات والممالك الأخرى فتزوده بكتائب لا محدودة (العَدد) 
من الخيالة والمحاربين (الآخرين). 2( وليم الصوري» الأعمال» [8]» ص 
8. 

قائدان من قادة الصليبيين الذين عاصروا النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر الميلادي» أحدهما ‏ الأول المُقَدَم الأكبر لجماعة فرسان الداوية الدينيةء 
المُكرّسة كلياً لحرب المسلمين في الشام دفاعاً عن المملكة والإمارات الصليبيّة 
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الأخرى التي أنشئت بِقُوّة السلاح في قلب العالم الإسلامي» الذي كان معاصراً 
للنصف الثاني من فترة حكم نور الدين محمود التي ابتدأت بِضِمٌ دمشق وبلاد 
الشام الجنوبيّة إلى مملكته ووحّد بالتالي كل بلاد الشام والمناطق الغربية من بلاد 
الجزيرة بين نهري الخابور والفرات تحت سيادته وقيادته. والثاني قائد فكري 
واسع الثقافة بمعايير وقته» كان يَعْرف اللغة العربية معرفة جيدة» وبحكم منصبه 
كأسقف ومؤرخ شبه رسمي للمملكة الصليبيّة وتوابعهاء ومراقب مشارك بصورة 
فعّالة في التطورات أحياناًء عَاصَر النصف الثاني من فترة حكم نور الدين والقسم 
الأكبر من فترة حكم صلاح الدين إلى ما قبل حطين بسنة أو سنتين. هذان 
القائدان أكدا على ناحية واحدة هي أثر وحدة أكبر بلدين من بلاد العالم 
الإسلامي أو ممالكه انذاك» مصر والشام» على الوجود الصليبي الأوروبي في 
سواحل بلاد الشام؛ هذه الوحدة التي وضع أسّسّها نور الدين محمود وأكملها 
صلاح الدين يوسف بن أيوب قبل حطين بأشهر قليلة» وحَقَقا ما كان الصليبيون 
يخشونه من نهاية ليست كاملة للوجود اللاتيني الأوروبي في الشرق» فسيطرة 
جماعات بشريّة غريبة على بلاد أخرى مدة تقارب القرن في جانبها الأهم وقرنين 
من الزمان في جانبها التاريخي العام تترك مخلفات» مهما كانت قليلة» لها أثرها 
في حياة منطقة كانت طول تاريخها المعروف عَرّضة للسيطرة الخارجيّة 
المتكررة. ومع ذلك فقد كانت دائماً تلفظ من أحشائها كُلّ من لا يستطيع 
التكيّف مع جذورها وتراثها الأقدّم والأعرق والأعمق من كل تطورات تقع على 
السطح تأتي بحكم القرّة المادية المجرّدّة. فهناك» في الجذورء تكمن القوة 
الرّوحيّة والمعنوية التي استوعبت كل الصدمات على القشرة الخارجيّة . هذا هو 
تاريخهاء وهو قدرها الذي لا يستطيع أهلها الهروب منهء ولا يستطيع 
المُسَسْطرون الكرناء الهرو تمن أيضا. 

وقد عَلّق القائد الفكري الصليبي قبل التعليق السابق» على تمككن 
نور الدين من ضمٌّ دمشق (1152 م) وكل بلاد الشام الجنوبية التي كانت بيد 
المسلمين وتوحيدها مع بلاد الشام الشمالية وامتدادها في شرق الفرات تحت 
قيادته» بقوله : 
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«.. . وكان هذا التغيّر [في السلطة في دمشق وبلادها] كارثّة مؤكدة 
لمصالح المملكة [الصليبيّة في بيت المقدس]ء ففي مكان رَجُل لا سلطة 
[فعليّة] له - رجل ضعيف لا ضرّر منه على [الفرنجة] الصليبيين» كان 
يدفع لنا إتاوة وكأنه أحد رَعَايانا حل خصّم شديد. لأنّه [كما يقول الرب 
في الإنجيل]؛ كل مملكة تنقسم على نفسها [تنهار] وتتفكك . ولذلك فإن 
كثيراً من الممالك تحصل بالضرورة» عندما تتحددء على القُوّة من بعضها 
البعض وتنهض بقوة أعظم ضد العدوّ المشترك». 


فهل كان هذان القائدان يتنبآن آم كانا يقران التاريخ؟ . 


أقام الصليبيون الذين استقروا في المنطقة بعد الحملة الأولى (1099 م) 
والذين قدموا فيما بعد» مملكة وإمارات إقطاعيّة على غرار الممالك والاإمارات 
التي جاءوا منهاء وتأثرت بما كان لدى الممالك والإمارات الإسلامية التي 
استولت على أجزاء من بلادهاء ونشأ نیا ّم ومؤسسات مخطفة تلت کل 
جوانب الحياة» تأثر بعض منها بما كان موجوداً في المنطقة التي كانت أكثر 
تطورا وتقدما ‏ في هذه الجواتك مما كان لديهم: قل ومؤشسات "سياس 
وعسكرية واجتماعية واقتصادية» من ملك أو أمير» وكونت» ونائب للكونت 
يوازي «الشحنة» في التراتيب عند المسلمين آنذاك» ومحاكم لكل فئة من فئات 
المجتمع؛ وطبقات اجتماعية من نبلاء وفرسان وفئات أخرى تكاد تكون منفصلة 
تماماً عن بعضها البعض وعن الفئات الأخرى من غير اللاتين الأوروبيين» ونظم 
اقتصادية ومؤسسات مالية مختلفة بما في ذلك «الأوقاف» على الكنائس والأديرة 
والمؤسسات الخيرية الأخرى التي تطلبتها حياة المجتمع آنذاك. 

وكان أبرز المؤسسات في المملكة والإمارات الصليبيّة الفرسان أصحاب 
الإقطاعيات الصغيرة التابعين للملك أو الأمراء والبارونات الذين كان يحكمهم 


نظام قانوني دقيق وصارم خان الذي كان يتحدد العلاقة بين المتبوع والتابع 
حتى أدق التفاصيل» ويدعمهم هيئات (أو جماعات) الفرسان من الداوية 
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والإسبتارية المرتبطة بالبابا في روما مباشرة ولا تتخضع لحكم الملك أو الأمير 
أو البارون (الكونت) وإنما لقوانينها الصّارمة الخاصة بهاء وتتعاون مع من تَقَدّم 
في الحدود التي تخدم الهدف المشترك: المحافظة على الو جود الصليبي في 
الأماكن المقدّسة وبلاد الشام وتوسيعه والدفاع عنه. وينضاف إلى ما تَقَدّم ما 
عرف بالمصادر العربيّة با السرجندية» من رجالة المدن من الطبقات الاجتما بة 
الأخرى بما في ذلك رجال الدين» و «التيركبول » من الخيالة خفيفي التَسَد 
من عناصر مختلطة الدماء الذين كانوا أشبه بالمرتزقة أو «الجند المتعطلين» فى 

الإمارات الاسلامية المجاورة» الذين يقدمون خدماتهم 8 بصورة م تة 
ولمدة محددة مقابل المال. ويدعم جميع هذه الفئات» ار فقيها اجان 
الحجاج الزوّار الذين يفدون في أوقات معينة يعودون» وبحّارة السفن 
التجار ب ار للمدن الايطاليّة التي كان لها «كنتونات» مُحَدَّدة في كل ١‏ المدن 
الساحلية التي خضعت ا (وربما بعض المدن الداخلية) التي کل 
سكانها فئة متميزة لها «امتيازاتها» المُحَدُّدَة بمواثيق وعهود ملزمة» وترتبط 
مباشرة بالمديئة الأم في إيطاليا. 


هكذا كان إحساس الصليبيين المُبَرّره على الأقل من بعض قادتهم» من 

فكرة وحدة الإمارات والممالك الإسلاميّة التي كانت تجاورهم» وأثر هذه 
الوحدة على الوجود الصليبى فى المنطقة العربيّة وقد أثَرَ هذا الموقف على 
استراتيجيتهم تجاه الإمارات والممالك الإسلاميّة ليس في الفترة التي ذكرنا 
بداية» وإنما من بداية وصولهم إلى المنطقة وحصارهم لأنطاكية ومن ثم تأسيس 
المملكة والإمارات الأخرى. والمتتبع المدقق لتاريخ الصليبيين في المنطقة التي 
سيطروا عليهاء والتي امتدت من ديار بكر [بلاد الأكراد] وحتى حدود مصر 
والجزيرة العربيّة» يجد أن الاستراتيجيّة الأساسية لها كان منع قيام مثل هذه 
الوحدة ‏ الخطرء إضافة إلى تغذية الخلافات الكثيرة بين هذه الإمارات» وعقد 
التحالفات برغبة الجانبين ضِدّ البعض الآخر. 


وفي ضوء ما تقدم يمكن أن نسأل: هل كان هنالك موقف موازٍ في العالم 
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الإسلامي انذاك» بخلاقته العباسيّة وممالكه وإماراته الكثيرة» بالنسبة لفكرة 
الوحدة وأهميتها وأثرها في عملية المواجهة مع الإمارات الصليبيّة؟ إن الإجابة 
عن هذا التساؤل عمليّة شديدة التعقيد وتتطلب دراسة مدققة تدفع الباحث إلى 
العودة على الأقل إلى التطورات السياسيّة منذ فترة التسلط البويهي على الخلافة 
العباسيّة وقيام الخلافة الفاطميّة المعارضة في مغرب العالم الإسلامي» كما 
تتطلب النظر في الفكر السياسي السائد آنذاك» وبنية مجتمع دار الخلافة (أو 
الخلافتان) والمؤسسات المختلفة التي كانت تحكمهء خاصة فهم السلاجقة 
الأتراك» الذين صارت إليهم السلطة - للسلطة والحكمء وأثر كل ذلك 

في الوحدة السياسية (وبالتالي العسكرية) أو العكس» وموقف عامة الناس 
فت فئاتهم من أصحاب السلطة الجذد» ودور هذا الموقف وأثره على 
الحياة الاقتصاديّة التي شكل الإقطاع العسكري الجزء الأهم فيهاء فهو المورد 
المالي الأساسي للسلطة العليا والإدارة وللمؤسسة العسكرية والمؤسسات 
الأخرى ذات العلاقة . 

وما دُمْنا قد قَدّمنا الملامح العامة للمجتمع الاقطاعي للإمارات الصليبيّة 
(والمملكة منها)» فلا بد من رسم الخطوط العامة للمجتمع الاقطاعي الخاص 
في ممالك وإمارات العالم الإسلامي حتى نتمكن من توضيح الجذور التي استند 
إليها صلاح الدين في توحيد القوى السياسية والجهد العسكري لمواجهة التحدي 
الكيين: 

1 - منذ كتب الماوردي (ت 450 ع/ 1055 م) الأحكام السلطانيةء 
تَحَدّدت فى الفكر السياسى عند المسلمين فكرة إمارة الاستبداد أو إمارة 
الاستيلاء a‏ هذه الفكرةء التي كان الهدف الأساسي منها وحدة الأمة. 
قاعدة َظريّة سياسيّة استندت إليها التطورات الفكريّة التالية رمن السلاجقة 
وخلفائهم وحتى نهاية دولة المماليك. وكانت فكرة إمارة الاستيلاء أساساً 
محاولة لتبرير واقع تاريخي قائم منذ مدّة وحَل لتناقض بين خليفة له السلطة 
الشرعيّة الأولى وسلطان (أو ملك أو أمير) استبد في منطقة أو ولاية من بلاد 
الخلافة أصلاً وأغطي شرعيّة لهذا الاستبداد من الخليفة العبّاسي. وتمثل ذلك 
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المنح الشرعي بمرسوم تفويض من الخليفة لصلاحياته الدنيوية «المدنية» إلى 
السلطان السلجوقي الذي كان يحق له أن يفوّضها بدوره إلى, ملوك خاضعين 
لسلطته» والملوك إلى الأمراء الكبار التابعين لهم وهكذا. و. كذا فقد كان کل 
واحد من السلطان الكبير (الأول) إلى الجندي الصغير الذي يتولى مسؤولية ما 
SS‏ متلقت فى غير امور الشرعيّة المحدد . 

فحقيقة فكرة المحافظة على وحدة الأمة الإسلاميّة (أهل السنّة والجماعة) هي 
التي ساعدت على إعطاء أساس نظري للتمزق السياسي الواقعي قبل نور الدين 
محمود صلاح الدينٍ وبعدهما. فال العسكريّة المسيطرةء وموافقة دولة 
الخلافة» غلبة أو رضى» هي هي التي كانت تكسب الشرعيّة للمتغلب أمام عامة 
الناس. 


2 في ضوء هذه القاعدة التي تركزت قبل ظهور دولة السلاجقة» يمكن 
أن نعالج موقف الأسر التركية التي حكمت على أساس هذه القاعدة من فكرة 
السلطة 0 فأساس نظرة الأتراك المسلمين إلى السلطة والحكم أساسٌ 
قبلي مُسْتَمَدٌ من التقاليد التركية القديمة التي حملوها معهم إلى العالم الإسلامي 
الذي حكموه» وتسْتَند هذه النظرة إلى أسْرَة بيدها السلطة العليا ممثلة بمن يكون 
رأس الأسرة في وقت ماء وكل شيء يستند إلى صاحب السلطة (الأب الأكبر) 
ومستمد منه. ولكبير العائلة في هذا التراث مكانة خاصة. وشَكلت فكرة كبير 
العائلة تاريخ الجزء الأكبر من فترة حكم السلاجقة وخلفائهم» كما أبرزت دور 
«الأتابك» ‏ مربي أو مربو أولاد السلاطين - الذي كان على الأغلب «يستبد» 
بالمنطقة التي يتولى حكمها عادة باسم الأمير السلجوقي الصغير» ويتخذ من حى 
هذا الا مير َة للاستبداد يمتطقته خاصة بعد وفاة والد الأمير. وقد أوجد مثل 
هذا الوضع سلسلة من الانقسامات المتصلة في الكيان السياسي الذي أقامه 
السلاطين الثلاثة ال وأفضل صورة لهذا الوضع من الانقسام والتشتت 
السياسي ما نجذه في بلاد الشام وشرق الفرات عند وصول الحملة الأولى 
الصليبية. ' 


3 - وكان السلطان رأس المؤسسة العسكريّة (مماليكه ومماليك تابعيه 
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وأحرار) المكونة من الأتراك (مماليك وأحرار) وقبائل تركمانية (متنقلة أو شبه 
مكار ها يندا وعباضر. بشرية أخرى من أكراد وأرمن وکزج (جورجيون) 
وقبائل عربية (ربطت رسميا زمن صلاح الدين وخلفائه بصورة ما مع الدولة) في 
المناطق العربيّة التي دخلت ضمن حدود دولة السلاجقة واتباعها. وفي بداية 
الدولة كانت المؤسسسة العسكرية تستند إلى القبائل التركمانية غير ال 
ااولاء الدائم» فصار التحول إلى نظام المماليك كأساس للمؤسسة العسكرية» 
وصار دور أمراء التركمان وقبائلهم دوراً مساعداًء وكذلك القبائل العربيّة . 

وتساعد دراسة المؤسسة العسكرية في البلاد الإسلاميّة التي كانت تحيط 
بالامارات الصليبية كثيرا في فهم قضيّة الوحدة ودور صلاح الدين في تحقيق 
الخد الأدنى منها حَتى يتمكن من مواصلة مواجهة التحدي بنجاح . 

4 - واستندت المؤسسة العسكرية في تمويلها وتوفير ما تحتاج إليه إلى 
نظام الإقطاع. فالأرض» في الفترة التي نَدْرْسء كانت المصدر الأساسي 
للثروة. وجرء أساسى من واردات الدولة» وهو الجزء الأكبر» كان حق الدولة 
من ناتج الأرض التي اعتبرت من بداية قيام الدولة الإسلامية «وقفاً على الأمة». 
وهذا الحق كان يقطع كاملا أو جزء كبير منه» للأمراء وأجنادهم مقابل 
الخدمات العسكرية والإدارية التي يقدمونها للدولة : حصة من الناتج تقسم على 
أساس نظام المقاسمة الذي حَل مَل خراج «الوظيفة». فالاقطاع» كما قال 
الفقهاء» كان إقطاع استغلالٍ وليس تمليك رقبة الأرض. والسلطان أو 
الملك أو الأمير الكبير هو المقطع الأول وله حصة خاصة به من حق الدولة في 
الأراضي والبلاد التي تشكل دولته. 

5 - وسّكان مجتمعات هذه «الدول» و «الإمارات»» هم المنتجون 
الحقيقيون الذين يمولون الدولة بالضرائب الشرعيّة (ومنها حصة الإنتاج للمقطع) 
وغير الشرعيّة أحياناً» وأصحاب السلطة بكل شيء؛ وجهدهم هو الذي يمكن 
الدولة من مواجهة التحديات الداخليّة والخارجيّة. أمّا دورهم الفعلي في السلطة 
والحكم فلا وجود له. وكان لبعضهم من الشباب (وأحيانا الشيوخ) المتحمسين 
دور «المتطوعة» المساند والمؤثر أحياناً في بعض العمليات العسكرية . 
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6 - ومن فئات مجتمعات هذه الممالك والإمارات من نُسمّيهم في الوقت 
الحاضر بالمثقفين ناسنا بعض هؤلاء كانوا ج من المؤسسة السياسية» 
ومنهم من كان له دور فعّال في الحياة العامة» لكنهم كانوا قلة . أمّا الأغلبية منهم 
فكانوا بعيدين عن السلطة› ودورهم الكتاية والوعظ. وكان لبعض الأخيرين - 
كما رأينا ‏ دَوْرٌ فعَال في بعض الظروف» لكنهم على الأغلب غير مسموعين أو 
محدودي التأثير. 


بعد هذه المقدّمة الضرورية نصل إلى دور صلاح الدين في تحقيق الحد 
الأدنى من الوحدة الذي تَسَلَم رايته من نور الدين محمود. فماذا حدث لا 
السياسية لدولة نور الدين بعد وفاته؟ وماذا كان موقف صلاح الدين في مصر من 
هذا الذي حدث؟ . 


عندما توفي نور الدين في أيار 1174 م لم يكن له من الذكور حلت إلا 
ولذ صغير» لم يتجاوز الحادية عشرة من العمرء هو الملك الصالح إسماعيل؛ 
فحدث عند ذلك ما يحدث دائما في البيوت التركيّة الحاكمة من صِرَاع على 
السلطة والنفوذ بين الاخوة والأقرباء وحتى كبار أمراء السلطان أو الملك 
المتوفى . فالابن» الوريث الموصى له بالسلطة» ا 0 
e‏ بالارث لكنهم بعيدين EE‏ في الموصل وسنجار والبلاد الشرقية. 
الأمراء الكبّارٌ فلم يكن لهم طموح بالمُلّك» لكن لهم رغبة بالمحافظة 
النفس وعلى الامتيازات التي يتمتعون بها وأخذ المزيد منهاء خاصة وأن الوريث 
صغير وبحتاج إلى من يدبّر شؤون دولته حتى يصل السن التي تؤهله لاستلام 
سلطاته كاملة بنفسه. فهم يريدون الإبقاء على السلطة في بيت نور الدين 
وولاؤهم للبيت الزنكي في الشام كبير يسبب المكانة التي اكتسبها نور الدين 
بأعماله والهيبة والمحبّة التي أحرزها بإلغائه الضرائب والمكوس غير الشرعيّة 
وبناء المدارس والمساجد والخانقاوات والمستشفيات. لكنْ كل أمير كبير يريد 
أن يكون الأول بين الأمراء» والمتنفذ الوحيد في الدولة والوصاية عليها. 


وفي صراع الأمراء هذاء بدأ يبرز موقع صلاح الدين» النائب في أكبر 
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الولايات وأغناها التي صارت جزءاً من مملكة نور الدين» في جمع كلمة 
المسلمين والمحافظة على ما حققه نور الدين من توحيد للجهد ومن استعادة 
الكثير من المواقع من الصليبيين ورَّدّهم إلى حَدٌ حفرة الانهدام. ومن الغريب أنه 
سمع بإشاعة خبر وفاة نور الدين عن طريق المناطق التي يسيطر عليها الصليبيون 
قبل وُصول الكتاب بذلك من دمشق 

ووجّد الأمْراء الذين حضروا وفاة نور الدين» أن قاعدة نفوذهم الرئيسية 
ليقن فى دی حيث أعوان صلاح الدين» والقريبة من قوّة الصليبيين الرئيسية 
ومن قُوّة الأمير الكبير المتفرّد في مصرء وَإِنّما في حلب وبلادها حيث كانت 
اقطاعاتهم ومركز قوتهم وبلادهم القريبة من البلاد شرق الفرات حيث الأعوان 
من أعمام الملك الصغير وبقية عائلته. ولذلك فقد حملوا الملك الصالح 
ورحلوا مسرعين إلى حلب» وتركوا قوّة دمشق الصغيرة بقيادة الأمير 
شمس الدين ابن المُمَدَم لحمايتها والدفاع عن الحدود الطويلة مع الصليبيين» 
الذين استغلوا بدورهم ظروف وفاة الملك الكبيرء» فتقدموا بقُرّاتهم إلى مدينة 
بانياس وقلعتها الحصينة الصَبَيْئَة ذات الموقع الاستراتيجي الحصين على 
الحدود» بِقَصّد السيطرة عليها وبلادها والاقتراب من دمشق وتهديدهاء وربّما 
التمكن من السيطرة عليها وقطع طريق الاتصال بين حلب والبلاد الشرقية 
ومصر. 

وأحَسسٌ ابن المقدم بخطورة موقفه في دمشق التي حلت : تقريباً من الجند» 
فْهَدّد ملك الصليبيين وقواته بأن عملهم الذي قاموا به سيؤدي إلى تدخحل 
صلاح الدين من مصر وملوك حلب والبلاد الشرقية من الشمال لحربهم» وأنه 
مستعدٌ لدفع مبلغ من المال «قطيعة»؛ فرضوا بذلك ودفعها لهم وعادوا إلى ما 
وراء حدودهه7". وعندما عرف صلاح الدين بهذه الهدنة «والقطيعة» ‏ وكان قد 
حرج من القاهرة أربعة مراحل في طريقه إلى دمشق ‏ كتب إلى القاضي ابن أبي 
عصرون في دمشق : 


(1) ابن أبي طيء في الروضتين؛ 1 ص 233. 
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«ورد الخبر بصّلْح بين الفرنج والدمشقيين» وبَقيةٌ بلاد المسلمين ما 
دَخْلتْ فى العقد. . . والعدوّ لهما واحدء وصَرْف مال الله الذي اعد 
لمغنم الطاعة ومصلحة الجماعة في هذه المعصية. .. وكان ملخورا 
لكشف العْمّةء فَصار عوناًء وإن أسارى من طبرية وفرسانها. . . دُفعُوا 
في القطيعةء وجُهلُوا الى السلم السبب والذريعة. فلما بِلَعَنا هذا الخبرء 
وقفنا به بين الورود والصدرء وإن أتممنا ظنّ بنا غير ما نريد» وإن قَعَدنا 
فالعَدُوٌ من بقية الثغور التي لم تدخل في الهدنة غير بعيد» وإن فرقنا 
العساكر لدينا ع شديدء فَرَأينا أن سيرنا الى حضرة 
الأمي شن الدين أ بي الحسن علي [بن الداية] وأخوته نعَرّفهم قَذر 
حطر هذا الارتباك» وات ريبما عجز فيه عن الاستدراك. . . فإن كانت 
الجماعة ساخطين فيظهر أمارات السخط والتغيير» ولا يُمْسك في الأول 
فيعجز عن الأخير» لا سيما ونحن نار لله ونغير» ونقصد للمسلمين ما 
نجمع به صلاح الرأي وصواب التدبير. وقد منعنا عساكرنا أن تفترق 
خوفاً أن يقصد العدو ناحية حارم بالمال الذي قويت به قوته. . فما دام 
يَعْلمُ آنا مجتمعون» وعلى طلبه مُجْمِعُونء لا يمكنه أنّْ يُزايل مراكزه 
ولا يبادر مناهذه» ٩‏ : 
وقام الأمراء بحلب بالقبض على أولاد الداية الذين كان يعتمد عليهم 
صلاح الدين في الإشراف على دولة الصالح لأنهم كانوا من أكابر أمراء دولة 
والده. وأدى ذلك إلى تفرق كلمة رجال دولة نور الدين» وكتب صلاح الدين 
إلى ابن المقدم يحذّره من ذلك ومن رغبته في القَدُوم إلى الشام» فكتب إليه ابن 
المُقَدّم جواباً يقول فيه: 
«لا يؤثر عنك أنك طمعتٌ في بيت عُرسك. . . (ومن) أجلن 
سُكونك لملك مصر وفي دسته أجُْلْسَكء فما يليق بحالك ومحاسن 
أخلاقك وخلالك غير فضلك وأفضالك». 


(1) الروضتين» 1 ص 233. 
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قَرَدَ صلاح الدين : 
«إنَا لا نؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع شَمْلَهِمء وألّت كلمتهم» 

وللبيت الأتابكى . .... إلا ما حفظ أضله وقرعه. . ..: فالوفاء إنما يكون 

NES O‏ تظهر آثارها عند تكاثر أطماع العُداة» وبالجملة 

أنا في وادء والظانون بنا ظن السوء في واد؛ ولنا في الصلاح مرادء 

ولمن يبعدنا عنه مراد؛ ولا يقال لمن طلب الصّلّْح أنّك قادح» ولمن 

ألقى السلاح أنك جارح» 2 . 

فهل بعد هذه الصراحة في الموقف المبدّئي مِنْ تساؤل عن حقيقة موقف 
صلاح الدين؛ لكن إذا كانت الأمور ستؤثر على الوحدة التي حققها الملك 
العادل بالجهد الكبيرء فإن عليه الإسراع في اتخاذ القرار المصيري الحاسم 
بالحركة إلى الشام. ومع ذلك فإن التطورات في مصر أعطت مهلة لأمراء حلب 
لإظهار حقيقة موقفهم» ذلك أن الأسطول الصقلي وصل إلى الإسكندرية 
وحاصرها وهزم» وثار الكنز في صعيد مصر وقضي عليه. ووجد صلاح الدين 
أن لا بُ من التوجه إلى الشام» خاصة وأن رسل صديق بن جاولي صاحب 
بصرى وابن المقدم صاحب دمشق وصلت إليه تستحثه على الإسراع. ووصل 
إلى بصرى فانضم إليه صاحبها وصاحب صرخد. 

ولم تكن القَرّة التي قادها صلاح الدين تكفي لتحدي أية مقاومة يمكن أن 
تواجهه فيهاء لكن وقوف صاحبي بصرى وصرخد معهء ودعم ابن المُقَدّم 
المتوقع» ووقوف عامة الناس المؤيدين لجمع كلمة المسلمين إلى جانبه» مكنه 
من دخول دمشق دخول الفاتحين دون قتال» وتمكن بسرعة مذهلة من السيطرة 
على البلاد الشاميّة حتى حمص وحماة دون قتال» وبذلك ابتدأ مسيرة التوحيد 
والجهاد ضد الصليبيين معا التي امتدت حتى الأيام الأخيرة من حياته . 

واستندت استراتيجيّة صلاح الدين في الفترة التالية لدخول دمشق إلى 
قاعدتين أساسيتين ومتكاملتين» هما: 


(1) ابن أبي طيء» الروضتين» 1 ص 234. 
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1 توحيد مصر وبلاد الشام وشرق الفرات تحت قيادة سياسية وعسكرية 
واحدة» إمّا عن طريق خضوع بقية المناطق مباشرة لسلطته وإدارته» أو عن 
طريق وضع الإمكانات العسكرية والاقتصادية لبقية الامارات لقيادته في 
الميدان. 


2 التحول التدريجي من سياسة المهادنة المُتجدّدة مع الصليبيين (أي 
الدفاع) التي كانت نتيجة ضعف القدرة السياسيّة والعسكرية في السابق» إلى 
سياسة الهجوم في العمق داخل المناطق التي كان الصليبيون يسيطرون عليها. 
فقبل قيادة صلاح الدين لعمليات المواجهة» كانت معظم العمليات العسكريّة بين 
الجانبين تقع داخل حدود المناطق التي تخضع للامارات الإسلاميّة أو في مناطق 
المقاسمةء أما في فترة قيادته فكانت أغلب العمليات تجري داخل الأرض 
الخ ` 

وحتى يتمكن صلاح الدين من تحقيق هذين الهدفين» كان لا بُدّ له من 
اتباع سياسّة انّسَمت بالمرونة والصبر وما رافقها من دبلوماسيّة نشطة مع الخلافة 
العبّاسية والامارات الأخرى. وقد مكنته هذه السياسة من تحقيق الوحدة 
الضروريّة التي أرادهاء ومن الاستمرار فى العمليات العسكريّة ضد الصليبيين 
قاع نوا اسه وشوا من ای ادر دوقن ا ولک ا ا 
ترفك العمليات: السك ب شه الما وال مارات الل نوفا وفك هون 
مؤقتة معهم كانت تُجَدّد عند الضرورة القَصُوى التي تتطلبها مصلحة المسلمين 
عامة. وهكذا فإننا نجد أنه عندما كانت ضرورات عمليّة التوحيد» فى تصّوره 
ومستشاريه العكسريين والمدنيين» تحتاج إلى القيام بعمليات 20000 
للامارات المعارضة له أو المترددة في الانضمام إليه والوقوف تحت لوائهء كان 
يجد الوقت المناسب لذلك بوسيلة مناسبة تمكنه من عقد هدنة مع الصليبيين. 
ولذلك لم يضطرٌ طول الفترة المذكورة إلى القتال أو الانشغال على جبهتين في 
ذات الوقت إلا نادرا. وقد استغرب المؤرخ وليم الصوري المَرَة الوحيدة التي 
توجه فيها صلاح الدين إلى شرق الفرات دون عقد هدنة معهم» فاستغلوا ذلك 
للقيام بعمليات النهب والتخريب وإحراق المزروعات في حوران وقريباً من 
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دمشق. وفي هذه المرة توفي نتيجة المرض أحد كبار أمرائه وأعوانه هو 
عز الدين فَرّحْشّاهء ابن أخيه شاهنشاه. 

وعندما تَسَلَم صلاح الدين دمشق ورتب أمورهاء أسقط في أيدي الأمراء 
الذين مع الملك الصالح في حَلّب» فراسلوا صاحب الموصل لمساعدتهمء 
وأرسلوا وفدا إلى صلاح الدين يهددونه بالعودة إلى مصر وإلا فإن «السيوف التي 
طورك» وتجاوزت حَذّكء وأنت أحد غلمان نور الدين وممن يجب عليه حفظه 
في ولده» . ومع ذلك فقد استقبل السلطان رئيس الوفدء واستمع إلى رسالة 
الدوديك بعتو و مي حه كا ورد اا وها الرصول إلى خلت 
وأخذ صلاح الدين في الاستعداد للتوجه إلى الشمال» وسار باتجاه حلب 
لمصالحة من فيها خدمة للبيت الزنكي وولاءً لذكرى نور الدين. وكان رَد كبير 
الأمراء الذي استولى على السلطة هناك باسم الملك الصغيرء الاتفاق مع 
الاسماعيليّة على اغتيال صلاح الدين» ومراسلة صاحب طرابلس الصليبي 
الذي أخرج من سجن نور الدين قبل وفاته بقليل» طالبين منه مهاجمة حمص التي 
سَلَمَثْ لصلاح الدين © . 

ومن حمص أرسل صلاح الدين كتاباً جامعاً بقلم القاضي الفاضل إلى 
الخليفة العبّاسي المستضيء بنور الله» مع الخطيب شمس الدين بن الوزير أبي 
المضاء البعلبكى» لتوضيح الموقف الحرج في بلاد الشام» ويطلب منحه التقليد 
الشرعي بحكم ما بيده من مصر وبلاد الشام”*. وعلى الرغم من أهمية هذه الرسالة 
في تحديد سياسة صلاح الدين السابقة وتخطيطه المستقبلي» فإننا سنكتفي بذكر 
أر د اث ده © : 
برز بنو : 
(1) أبي أبي طيء في الروضتين» 1 ص 237. 
(2) انظر أيضا العماد في الروضتين» 2 ص 238. 
(3) الروضتين» 9 ص 239 - 240. 
(#) يؤكد هذه السفارة مدح الشاعر سبط بن التعاويذي لشمس الدين في بغداد في هذه السنة» 

ديوانه. 

(4) انظر الرسالة كاملة في الملحق رقم 7. 
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«. . . وما كان العائق إلا أنا كُنَا ابتداءٌ من الجانب الشريف بالنعمة 

يُضاهِي اتداءنا بالخدمة»: وإنجابا للبدق يشاكل إتجابنا للسيق». 
0 عدنا إلى البلادء وتوافرت إلينا الأخبار بما المملكة 

5 عليه من تشعّب الاراء وتوزّعِهاء وتفقت: الأمون:وتتطعهاءوآن 
كَل قلعة قد حَصّل فيها صاحب» وكل يجاب قلطم | إليه طالب . 
وأمراء الدولة النورية به قد سحن ازم وعوقبُوا وصودرُواء والمماليك 
الأغماد الذين خلقوا للأطراف لا الصدورء وجعلوا للقيام لا القَعُود في 
الوكين الخ د مَدَوا الأيدي والأعين والسيوف» وسارت 
سيرتهم بالأمر بالمُنكر 1 عن المعروف» وكل يتََحْذْ عند الفرنج يذ 
ويجعلهم لظهره سادا 
ثم يتطرّق إلى القدس وتحريرها المرتقب وضرورة تقليد الشام له 

«وإنا لا نتمكن منه [القدس الشريف] بعد المسافة» وانقطاع 
العمارةء وكَلالٍ الدّوَاب التي بها على الجهاد التو وإذا جاورناه كانت 
المصلحة بادية» والمنفعة جامعة» واليد قادرة» والبلاد قريبة» والغزوة 
ممكنة. والميرة [التموين وامداده] متسعة» والخيل مستريحةء والعساكر 
كثيرة الجموع, والأوقات مساعدة؛ وأصلحنا ما في الشام من عقائد 
معتلة» وأمور مختلة» واراء فاسدةء وأمراء متحاسدة» وأطماع غالبة 
وعقول غائبة. 

وحفظنا الولد بعد أبيهء فأنا أولى به من قوم يأكلون الدنيا باسمهء 
ويظهرون الوفاء في خدمته وهم عاملون بظلمه. . .) 

«والمُراد الآن هو: كل ما ُقَوَّي الدولة. ويؤكد الدعوة 
[العباسبة]» ويجمع الأمةء ويحفظ الألفة... ويفتح بقيّة البلادء وأن 
يطبق الاسم العباسي كل ما تطبقه العهادء وهو 

تقليد جامع بمصر واليمن والشام › 1 تشتمل عليه الولاية 
الثورية» وكل ما يفتحه الله للدولة العبّاسيّة بسيوفنا وسيوف عساكرناء 
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ولمن نقيمه من أخ أو ولد من بعدناء تقليداً يضمن للنعمة تخليداً 

وللدعوة تجديداً مما ينعم به من السمات التي فيها الملك»" . 

وشكلت هذه الرسالة سياسة صلاح الدين» وأساساً للعملية التي قام بها 

في السنوات التالية لتوحيد الجهد العسكري ماين عات 

صلاح الدين جَواب الخليفة المستضيء الذي قَلّده كل ما طلب: «. . . . التقليد 
والتمليك والتحكيم والتفويض» ٠‏ ومع الرّسل «التشريفات الجليلة وان 
السود وتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام» © . 

وبهذا التقليد اكتسب حكم صلاح الدين الشرعيّة التي تضفيها الخلافة على 
الممنوح؛ والذي ضار حُجّة قَوِيّة في يد السلطان لتنفيذ سياسته وتشكيل علاقته 
مع بقايا آل زنكي ومَنْ تَحَالَف معهم في بلاد حلب وشرق الفرات» وغيرهم من 
المتغلبين: وبدات»: منذ ذلك التقليد» عمليّة التوحيد التدريجية بالسياسة ودون 
اللجوء إلى القُوّة العسكريّة إلا عند الضرورة الملحة تجبباً لتأليب الناس ضِدّهء 
والذين كانوا لا يزالون على ولائهم للبيت الزنكي ونور الدين خاصة. 

وقبْل تَسَلّم التقليد» كان صلاح الدين قد سيطر على حمص وحماة. ومن 
هنا بعث رسولاً إلى أمراء حلب : 

يذعوهم إلى اجتماع الكلمة في طاعة الملك الصالح. . ٠.‏ 

ثم اقترب من مدينة حلب للتخويف ثم انسحب. وهنا وقعت محاولة 
اغتياله من قبل إسماعيلية صاحب الجبل التي فشلت» لكنها دلت عن نيّة الأمراء 

بقيادة كمشتكين ضذه؛ عند ذلك كتب صلاح الدين إلى كبير البيت الزنكي آنذك 
وصاحب سنجار : 

«وأطمعه في الملك [الزنكي] لأنه كبير البيت». 


(1) الروضتين» 1 ص 240 - 243. 
(2) سناء 1 ص 191. 
(3) العماد في الروضتين» 1 ص 250. 
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وحتى هذا الوقت كان صلاح الدين لا يزال ملتزماً بالولاء والطاعة للبيت 
الزنكي» يخطب للصالح إسماعيل ويكتب اسمه على السكة (النقود). لكن في 
الوقت الذي راسل فيه صاحب سنجار اتصل الأمراء بحلب بصاحب الموصل من 
آل زنكي طالبين منه القدوم لمساعدتهم في حرب صلاح الدين وطرده من 
الشام» فاستجاب وأرسل عسكرا بقيادة أخ آخر له» وتمكن صلاح الدين من 

هزيمة عسكر الموصل وحلفائهم» ت كان رده الحاسم على هذا التحدي : 
«وحينذ قطع خطبة الملك الصالح. . . وأزال اسمه عن السكة في 


بلاده» . 
حدث كل ذلك قبل وصول موافقة الخليفة على مطالبه بالتقليد» فالأمْ؛ لا 
يحتاج إلى انتظار. 


وفي شُوّال سنة 570 ه/ أيار 1175 م» ثم عقد صلح بين صلاح الدين 
والملك الصالح وأمرائه الذين وجّدوا أنفسهم غير قادرين على المواجهة 
العسكرية أو تحمل الحصار. وكان مجمل الاتفاق: 
«على أن يكون له [صلاح الدين] ما بيده من بلاد الشامء ولهم ما 
بأيديهم منهاء فأجابهم إلى ذلك» واستزاد المَعّرة وكفرطاب [من بلاد 
حلب]» وانتظم الصْلح ووقعت الأيمان. ..». 
فرحل صلاح الدين عن حلب نحو حمص وحماة» واستولى في طريقه 
على قلعة بارين من توابع حماه في أوائل 571 ه/ تموز اب 1175 م. وهنا 
وصلته رُسل ملك الصليبيين طالبين الهدنة : 
«فأجابهم السلطان بعد أن اشترط عليهم أموراً التزموها». 
ولم يُعْجب الاتفاق بين السلطان والملك الصالح صاحب الموصل. 
فأرسل إلى حلب طالباً منهم نقض الاتفاق مع صلاح الدين» كما أرسل إلى 
السلطان طالباً منه ترك بلاد آل زنكي السابقة كلها. وعرف صلاح الدين بنقض 
صاحب حلب وأمرائه للاتفاق» فقال: 
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. إن من شرط أيمانهم أنّهم لا يعتمدون أمراً إلا بمراجعتهم 
لنا واستئذانهم» . 
واعتبر نفسه بحلل من الاتفاق والصُلْحء وتجهّز للمسير إلى حلب 
لحربهم . ثم كانت موقعة تل السلطان التي أسفرت عن هزيمة «الحلفاء»؛ ومنهم 
الذين نقضوا العهد والاتفاق. أمّا صلاح الدين فقد ترك مديئة حلب بعد الموقعة 
وتوجّه إلى بلادها الشماليّة» فص بُرّاعة ومنبج وقلّعة عزاز. وجرى أثناء حصاره 
للموقع الأخير محاولة اغتياله الثانية بتحريض من كبير الأمراء بحلب. 
ووجد الملك الصالح ومن معه أنهم سيفقدون سريعاً كُلّ شيء» فأرسلوا 
إلى صلاح الدين في طلب الصلح مَرة أخرى» ووافق على إبقاء حلب في مُلْك 
الصالح وما بقي لها من البلاد حقناً للدماء كما أعاد إعزاز لهم يطلب خاص: 
«وحلف لهم وحلفوا له» ودخل في الصّلّْح المواصلة وأهل ديار 
بكر [من بني أرْتق]2. 
لكنّ السلطان وضع شرطاً في نسخة اليمين الجديد: 
«أنّه إذا عَدّر واحد منهمء وخرج عن مقتضى اليمين» كان الباقون 
ندا وااحذة غا 5 . 
وفي هذه المرّة التزم آل زنكي وحلفائهم بشروط الصْلح» واعتبر السلطان 
تَخَلّيه عن بلاد حلب وشرق الفرات بادرة حسن نيّة منه تجاه البيت الزنكي 
بالرغم من حَقه الشرعي فيها بتفويض الخليفة العباسي وتقليده. 
وعاد صلاح الدين إلى مصرء وتفرغ للأعمال الداخليّة فيها وبعض 
العمليات العسكريّة ضد الصليبيين في فلسطين . ّم وقع اختلاف بين الأمراء في في 
خلب وقل اثنان من كبار الأمراء» وهاجم الصليبيون حماة ّم حاصروا قلعة 
حارم المشهورة» فقَرّر العود إلى الشام» وسار إليهاء فكانت العمليات التي 
سنتحدث عنها في الفصل التالي والمتعلقة بحصن بيت الأحزان وهدمه» وواقعة 
هنفري صاحب تبئين» ومرج عيون» وعاد إلى مصر مَرّة أخرى . 
(1) الروضتين» 1 ص 252. 
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وفي شَرّال سنة 575 ه [آذار 1180 م] توفي الخليفة المستضيء وتَوّلى 
مكانه ابنه الناصر لدين الله. وحدث ذلك أثناء وجود سفير صلاح الدين في 
بعض المهمات في بلاط الخلافة العبّاسيّة : 
«فحضر [السفير] الديوان» وبايع [الخليفة 00 وكاتب 
السلطان بالخبرء فبادر إلى الخطبة [للناصر] في جميع بلاده؛ ^ 
وفي 3 صفر 576 ه/ 0 حزيران» توفي صاحب ال ا 
نقض الملك الصالح وأمراء حلب للصلح الأول بينهم وبين صلاح الدين. . وقبل 
وفاته رغب أن يُعْهّد بالملك إلى ولده الصغير» » لكنّ خوفه من صلاح الدين دفعه 
إلى تولية كبير البيت الزنكي وصاحب سنجار ‏ أخوه عزالدين مسعود - مكانه 
للإبقاء على المُلك الزنكي قوياً. فكتب عز الدين إلى صلاح الدين يطلب منه : 
«أن يكون معه كما كان مع أخيه مع إبقاء سروج والرّها والرقة 
وحَرّان والخابور ونصّبين في يده»» أي بقيّة البلاد شرق الفرات التي 
كانت سابقاً في ملك نور الدين. لكن السلطان لم يوافق: «إذ هي له 
بتوقيع الخليفة» وإنما جعلها بيد سيف الدين [المتوفى] بالشفاعة بشرط 
أن قوي السلطان بالعساكر» © . 
واستند صلاح الدين في رفض طلب مسعود إلى إجراءات سريعة كان 
اتخذها لتأكيد شرعية حكمه لهذه البلاد وذلك بتجديد التفويض من الخليفة . 
فقد بعشت إلى الخليفة الجديد رَسُولاً للتهنئة كالعادة بالولاية والسؤال بالتجديد: 
«... واحتجنا في حفظ بلاد الشام وثغور الإسلام الى استصحاب 
العسكر المصري اليهاء وله مده خمس سين في بيكارهاء منتقماً من 
كفارهاء متتحملاً لمشاقها وغلاء أسعارها؛ وإنما احوج إلى ذلك أن بلاد 
هذا الئغر [شرق الفرات] قد اقتطعت عنه» وعساكرها أخذت منه» وكانت 
فن تول انون الى 2 . ففوضت إليه [صلاح الدين]) © . 


(1) الروضتين» 2 ص 15. 
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وفي رجب من السنة (تشرين ثاني ‏ كانون أول 1180 م) وصلت رُسل 
دار الخلافة إلى السلطان: 
(... بالتفويض والتقليد الحديد. . .»© . 
واطمأن صلاح الدين إلى تجديد الخلافة لشرعيّة حكمه حسب التقليد 
السابق وإلى ما آلت إليه الأوضاع في بلاد الشام» فعاد إلى مصر لتفقد 
أوضاعهاء وفكر بالحجّ في تلك السنة مع سفير دار الخلافة إذا سمحت الظروف 
والتطورات : 
«وقد توجه الخادم [السلطان] إلى الديار المصريّة لتجديد النظر 
فيهاء ثم يستخير الله في الحجّ وأدائه» ويَعُود إلى مجاهدة أعدائه» © . 
لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب التطورات في بلاد الأرمن على حدود بلاده 
الشماليّة . 
وفي رجب سنة 577 ه/ كانون أول 1181 م» توفي الملك الصالح في 
حلب. وأثناء مرضه أوصى كبار الأمراء واستحلفهم على تولية حلب وبلادها 
لكبير البيت الزنكي خوفا من استيلاء صلاح الدين عليها. وجاء ذب الوصيّة : 
«... لكن قد علمتم تَعْلَّب صلاح الدين على عامة بلاد الشام 
سوى ما بيدي ومعي» فإن سَلمت حلب إلى عماد الدين [الملك الثاني من 
آل زنكي شرق الفرات] يَعُجز عن حفظها منه» فإن ملكها صلاح الدين 
لا يبقى لأهلنا معه مقام» وإذا سلمتها إلى عز الدين أمكنه أن يحفظها 
لكثرة عساكره وبلاده وأمواله» © . 
وافق الأمراء على الاقتراح» وكتبوا إلى عز الدين الذي أسرع بالتوجه إلى 
حلب لتسلّمهاء وهرب ولاة صلاح الدين غرب الفرات أمامه» فبدأ عز الدين 
يفكر بالسيطرة على كل بلاد الشام وإعادة ملك ال زنكي كما كان زمن 
(2) من رسالة إلى الديوإن بقلم العماد» الروضتين» 2 ص 19. 
)0 الكامل؛ 11 ص 473. : 
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نور الدين. وأثارت هذه التطورات المتسارعة خوف صلاح الدين من عودة 
التفكك السياسى والعسكري إلى ما كان عليه قبل قدومه إلى الشام قبل سبع 
سنوات» فكتب إلى ديوان الخلافة» كما بدأ الاستعداد للعودة إلى الشام وتجميع 
e‏ وكان مما جاء في كتابه إلى ديوان الخليفة : 


معئأه : 


. . . وشاع الخبر بغارة إفرنج أنطاكية على حَارم. . . وشاع أيضا 

أن ب حلب أغاروا على الراوندان [شمال حلب] وهي في عَمَلناء 

إلى الفرنج يستدجدونهم» وراسلوا الحشيشيّة [إسماعيلية 

الغا .... والمذكور [يعني صاحب الموصل] ازع في ولي هي لتاء 

ليأخذها بيد ظلْمه. . ولاغنى عن روز الأوامر الشريفة أن يُوعز 
للمذكور بأن يلرم حَدّهء ولا يتجاوز حَقّها . 


ثم يدعو الخليفة إلى حسم الأمر: 

«فإنّ دخول الأيدي المختلفة عن الأعداء المتفقة شاغل» ويحتاج 

فيه إلى مَغْرَمٍ ينفق فيه العُمْر بغير طائل . . ويَْاؤنا في هذه الدار القليل 

اللّيث القصير المَكْثْ ؤر أن نغتنمه في مجاهدة العَدوٌ ر الذي صار 
به البيت المقدس محلا للأرجاس» ومضت عليه دُمُور ومُلوك لم 
يحصلوا من رجاء تطهيره إلا على اليأس . 

فإن اقتضت الأوامر الشريفة أن يُوعز للمذكور بحلب بتقليد» 
فالأولى أن يُقَلّد الكل فلا رغبة فيما لا يؤمن معه شر الشريك»› ولما لك 
الأمْدُ الحكم في مَمَالك المماليك» . 
ومع ذلك» يَعُودُ فيُذّكّر بتقليد الخليفة السابق» والد الخليفة القاكم» بما 


ال 0 7 5 تركها في يل ل 0 3 والآن 
فليرجع کل إلى حَقه ولیقتع برق " . 


)1( من رسالة العماد إلى الديوان» الروضتين› 2 ص 23. 
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ويبدو أن سياسة الخليفة النّاصرء الذي كان يحلم بعودة أمجاد الخلافة 
العبّاسيّة دون دوفن الامكانات لذلك» كانت تعمل على عدم زيادة فو 
صلاح الدين خوفاً منه» وذلك بالابقاء على دولة آل زنكي الضعيفة في شرق 
الفرات منافساً قد صلاح الدين في الشام . . وفي ذات الوقت كانت الخلافة 
تعرف أن َوه هؤلاء لا تكفي وحدها للوقوف في وجه الخطر الصليبي» 
ولا تريد التخلي عن الالتزام بالتعهدات والتقليد الذي منحه المستضيء 
لصلاح الدين. وهذا هو الذي دفع صلاح الدين إلى التخيير بينه وبين آل زنكى 
في مواجهة الصليبيين. ونجد في بعض كتب صلاح الدين» بقلم القاضى 
0 
و ا ا طرق : اا البق إلى التقليد فللخادم 
2 وأمّا العدالة والعدل فلو وقع الفرق لوقع الحق» واا بالأكاق 
بالطاعة فله فيها ما لولا معونة الخالق لقَصّرت عنه أيدي الخلق. ٠‏ ومتى 
استمرت المشاركة في الشام أفضت إلى ضعْف التوحيد وقُرّة الإشراك» 
وترامت إلى أخطار يعجز عنها خواطر الاستدراك. . . , طريق الصلاح 
والمصالحات والأيُمان» والمشار إليهم لا يلتزمون ربقتو » ولا يوجبون 
صَفْقتهاء وكفي بالتجريب ناهياً عن الفرّة» ولا يلدغ المؤمن إلا مَرَة 
وإذا اجتمعت في الشام أيد ثلاث: يد عادية» [آل زنكي]» ويّد ملحدة 
[الإسماعيلية]ء ويد كافرة [الصليبيون] نهض الكفر. . . وقّصرت عن 
الإسلام يد مغيثه» ولا ينفع الخادم حينئذ تصحيح حسابه وتصديق 
حديثه» وما يريد الخادم إلأ من تكون عليه يد الله وهي الجماعة» 
ولا يؤثر إلا ما يتقَرّب به إليه وهو الطاعة. . .»20 . 
ويذكر في رسالة أخرى تركة الصالح إسماعيل بحلب رغبة في حسم الفتنة 
انذاك : 
«فأقرّه على الولاية فرعاً لا أصلاء ونائباً لا مستقلاً. وسَلَّم إليه 


(1) الروضتين» 2 ص 24. 
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البلاد ويده الغالبة لا المغلوبة. . . (ثم بعد وفاته) فبدأ من المَواصِلة 

نقص الأيمان والابتداء بالعدوان» والتعرض للبلاد والتصّرف فيها بغير 

ححة يكون عليها الاعتمادء فطالع الديوان بالقضيّة» واستشهد بدلالات 

قوانينه الجليّة في هذا التقليد الذي تهادته المحاضرء وسُيّرت إلى الشرق 

والغرب نُسَحُه. . . [تقليد المستضيء])29©. 

لكنّ الخلافة لم تتخذ إجراءً حاسماً وتركت عملياً للجانبين الزنكي 
والأيوبي» حل قضيّة الشام. 

واستغل الصليبيّون حالة الانقسام هذهء فنقضوا الهدنة مع صلاح الدين 
مما دفعه إلى العودة إلى الشام. وقام بعدد من العمليات دی ۵ رر 
المسير إلى حلب وشرق الفرات» وتوجه إلى الشمال ووصّل حماة» 0 
هناك رسول صاحب خَرَّانَء الأمير كوكبوري» الذي أعلن دخوله في طاعته» 
وأشار عليه بترك حلب والإسراع بالقدوم إلى معقل آل زتكي في الجزيرة» 
فوافق» وتوجه إلى مدينة البيرة التي كانت بيد بني ارتق» 35 مم كتب إلى ملوك 
الأطراف : 

امن جام لها لیف بلاده» على أن يكون من أجناد السلطان 

واتباعه ومساعديه على جهاد الكفرة» . 

وكان أوّل المستجيبين إلى القبول بذلك صاحب حصن كيفا الأرتقي. 
وسار السلطان إلى الرُها فسلمها صاحبها إليه» تم حَران فرب أمورهاء ثم الرقة 
على الفرات حيث خضع صاحبها له» ثم عرَبَانَ فاستلمهاء ثم الخابور 5 
عين ودورين وماكسين» ثم بقيّة ديار مُضر بما في ذلك نصيين. وبهذا استعاد كل 
المناطق التى كانت بيد نور الدين سابقا شرق الفرات» وأطاعه أمراء بنى أرتق 
أصحاب ديار بكر وغيرهاء ولم يبق خارجاً عن نفوذه المباشر أو غير المباشر إلا 
البلاد التي بأيدي أمراء آل زنكي: الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر؛ فقرر 


(2) انظر الفصل التالي . 
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التوجه إلى الموصل وحصارهاء فأرسل صاحبها إلى جيرانه طالباً المساعدة كما 
بعث 2 أبن ر شذاد رسوا إلى دار الخلافة طالباً النجدة والمساعدة» لكنّه لم 


«سوی الإنفاذ إلى د شيخ الشيوخ [السفير المعتمد] - وكان في صحبة 
السلطان» ا بالحديث معه في الصُلّْح؛. 


eS 
المسلمين إلا إذا اضطر لذلك . ولهذا لقد وافق على تدخل الخلافة بيئه وبين‎ 
صاحب الموصل. وقام شيخ الشيو ومساعده بالتفاوض بين الجانبين في‎ 
محاولة التوصل إلى صلح بينهماء إلا أن المفاوضات فشلت بسبب تعَنّت‎ 
صاحب الموصل الذي يبدو أنه كان يعرف سياسة الخليفة الناصر. عند ذلك قَدرْ‎ 
صلاح الدين رفع الحصار عن الموصل والتوجه إلى سنجار (ومعه رُسل دار‎ 
الخلافة» في شعبان 578 ه/ كانون الأول 2 م)» وحاصرها حتى استسلمت‎ 
له» فدخلها وقلعتها» «ورتبهاء وأمّرَ بعمارتها وولاها. ..) لأمير من أمرائهء‎ 
والقى ضرائبها غير الشرعية» ثُمّ توجّه منها إلى نصّبين فغيّر واليهاء كُمْ إلى‎ 
دارا - التي كانت بيد أحد أمراء الأراتقة -» ثم حَرّان رن ا‎ 
. التي اجتمعت إليه من الأطراف‎ 

واستغل صاحب الموصل تفرق عساكر صلاح الدين» فاتفق مع صاحب 
ماردين وضبات خلاط على توحيد جهودهم لحرب صلاح الدين. جم 
السلطان قرّاته القريبة وتوجه نحوهم فتفرقواء لكنه تابع سيره إلى دة .آهل 
الحصينة بعد أن استأذن الخليفة في... ذلك فأذن له...»» فوصل إليها 
وحاصرها وفتحهاء ووهبها إلى صاحب حصن كيفاء «واستحلفه السلطان أن 
يظهر العَدّل ويقمع الجورء ويكون عتامنا مظتنا للسلطان على معاداة أعدائه 
ومصافاة أوليائه» وأنه متى استمده لقتال الفرنج سارع إليه». 

ومن آمد توجه صلاح الدين إلى بلاد حلب» واستولى في طريقه على تل 
خالد وعينتاب. وفي مُحَرّم سنة 579 ه (أيار 1183 م)» نزل على حلب 
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وحاصرها حصار تخويف لا حصار قتال. وجرت أثناء الحصار مفاوضات مع 
صاحبها الزنكي لتسليمهاء وتم الاتفاق على مبادلتها يسنجار. نّم زاده السلطان 
«الخابور ونصيبين والرقة وسروج »2 واشترط عليه [كالعادة] إرسال العساكر في 
خدمته إلى الغُزاة» . وفي 17 صفر/ 11 حزيران تسَّلّم حارم. فالمهم عنده أن 
تكون البلاد المجاورة للصليبيين بيده حتى يتمكن من التحكم بالتطورات على 
الجبهة كما يريد. وبذلك تَمّ لصلاح الدين السيطرة المباشرة على كل بلاد الشام 
إضافة إلى الاتفاق مع أصحاب ديار بكر وديار مُضر وسنجار على تقديم 
المساعدة العسكريّة عند الحاجة إليها في العمليات ضد الصليبيين» ولم يبق 
خارجاً عن طاعته أو الاتفاق الملزم بمساعدته غير إمارات آل زنكي في الموصل 
وسنجار وجزيرة ابن عمر وإربل» التي تركت حتى الجولة الأخيرة في عمليّة 
التوحيد. 

في جُمادى الأولى سنة 579 ه (آب 1184 م) اعتقل عز الدين مسعودء 
صاحب الموصل وكبير البيت الزنكي» مُجَاهد الدين قايمازء مُدَبّر دولته والذي 
ساعده بحسن تدبيره حتى ذلك الوقت في المحافظة على دولته وبلاده .وأدى هذا 
العمل | ا د أحد أمراء البيت الزنكي هو صاحب جزيرة أبن عمر. كنا تمد 
عليه صاحب | إربل وامتنع بها . وراسل المتمردان صلاح الدين معلنين: «بالطاعة 
والركوب في خدمته. فأجابهما إلى ذلك02) وفي ذات الفترة استولى الخليفة 
عل دة دلوق الوا قعة بين بغداد وإربل» من آل زنكي . 

وأثار التجاء آل زنكي في إدبل وجزيرة ابن عمر كبير البيت الزنكي» فبعث 
رسولاً إلى الخليفة المتعاطف معه طالباً منه التوسط بينه وبين صلاح الدين» 
والطلب من الأخير رفض قبول طاعة الأميرين التابعين لصاحب الموصل. 
واستجاب الخليفة الناصرء الذي كان يُخَوَفَ من صلاح الدين والذي كانت له 
أهدافه الخاصة في فرض هيبته على إمارات المسلمين القريبة منه» فسَيّر سفيره 
المعتمد ومساعده إلى الموصل أولاًء فنصم إليهما القاضي محيي الدين 


(1) مقرّج» 2 ص 153 - 154. 
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الشهرزوري - زميل عماد الدين الإصفهاني في الدراسة في النظامية ‏ والقاضي 
بهاء الدين أبن شداد. وتوجه الوفد إلى دمشق فاستقبل صلاح الدين الجميع بكل 
حفاوة وتكريم . 
ومكث الوفد عة أيام في مفاوضات مع ممثلي صلاح الدين والسلطان 
نفسه» وكاد الجانبان أن يتوصلا إلى اتفاق» بحيث لم يبق إلا كتابة عهد 
الصلح : 
ل ولم يبق إلا عَقَدَة للتأليف تُحَرّر ونُسْكَة للتحليف تُقَرّر. 
وقال له: 
اكتب شرطاً يكون لنا في الوفاق فُدُوة» . 
فقال له : فكيف تستئني بأولئك الذين تَونّقُوا بعهدك, وسکنوا إلى 
وغدك [صاحبا أربيل وجزيرة ابن عمر]. وهؤلاء کک الموصل] 
لا يرضون بالاستثناء. ولا يأتون إلا الإباء؟ و لفقي ل 
الوفاء؟ وكيف تُشيع هذا بين الأولياء والأعداء؟ . 


فقال: اكتب ما تنزهني عن الخُلْفء وتنبهني به على صِدق 
الحلف . 
أصحاب تلك البلاد إلى اختيارهم» وتجريهم على إيثارهم » فمن اختارنا 
تَمّ لنا منه مناله» ومن اختاره فله عنده سؤله وسؤاله . 

فقال: امض الان إلى شيخ الشيوخ وعَرّفه القضيّة. . . وألمم أيضاً 
بمحى الدين › وإنا قد أجبناه على هذه الشريطة باليميند»0) 7 


ووافق السفير شيخ الشيوخ على هذا الاقتراح المنصف» أما ضياء الدين 


(1) البرقء ج 5 ص 167. 
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الشهرزوري قَقّد رقض ذلك رفضاً قاطعاً » وأصّرَ على موقفه بعودتهما إلى طاعة 
صاحب الموصل دون شروط وإن كان ذلك يؤثر على مكانة صلاح الدين وهيبته 
نحطل ك السنافنة وغ الل 

وتوقفت المفاوضات» إذ لم يعد هنالك من مجال لمزيد نقاش » وغادر 
الرّسل دمشق عائدين إلى بلادهم في أواخر ذي الحجة 579 ه/ العشر الثاني من 
نيسان 1984 م دون التوصل إلى نتيجة مما أحرج ممثل الخليفة والسلطان 
صلاح الدين © . ووّصل بعد ذلك رل صاحب جزيرة ابن عمّر وصاحب 
إربل» فحلفوا للسلطان باسم صاحبيهما وحلف السلطان لهم لما فيه مصلحة 
الجانبين وخدمة قضيّة الجهاد ‏ . 

وفي أواسط سنة 580 ه (آب ‏ أيلول 1184 م) بعث الخليفة العباسيّ 
الوْسّل المذكورين إلى دمشق للتفاوض من جديد بشأن ٠‏ الصلح مع صاحب 
الموصل. كان 0 آنذاك يُحاصر الكرك ويرسل قوات إلى بلاد نابلس 
وجنين في قلب المنطقة التي يسَيُطر عليها الصليبيون. وعندما عاد إلى دمشق 
اجتمع بالأسل. ويبدو أنْ الخليفة طلب من السلطان تغيير موقفه والحنث بيميئه 
التي حلفها لصاحبي جزيرة ابن عمر وإربل» لكن السلطان الذي عرف عنه 
ا ا 

.. افلم ي 0 فاستأذنوا في العود الى بغداد قبل الشتاء» 

ا فعادوا....» 

ويبدو أن قرار السلطان أثار حفيظة الخليفة أو كبار رجال دولتهء خاصة 
بعد وفاة شيخ الشيوخ والخادم بشير وبعد ما حدث من تغيّر في الإدارة العباسية . 
وقد ظهر أثر ذلك فيما بَعْد مما سنذكره في مكانه. 

وبعد فشل هذه المفاوضات» كد صلاح الدين دعمه لصاحب إربل الذي 
صارت بلاده جزءاً من دولته» فكتب منشورا إلى زين الدين يوسف بولاية «إربل 
(2) المصدر نفسهء ص 168. 
(3 مفرج؛ 2 ص 156. 


وقلعتها وأعمالها وجميع ما قطعه الزاب الكبير: شهرزور وأعمالهاء ومعايش 
بني قفجاق» ومعايش بيت القرَابلي : الدسّت والزرزارية). أما صاحب جزيرة 
اع دض حي لتر ال ثم وصلت إلى دمشق 
رُسل صاحب إربل مَرّة أخرى» وأخبروا السلطان أن صاحب الموصل اتفق مع 
صاحب بلاد العجم» واجتمعت جيوشهما للهجوم على بلاد إربلء «وأنه نُصر 
عليهم وكسرهم). ودفع هذا التطور صلاح الدين إلى التوجه إلى بلاد الجزيرة 
شرق الخابور مَّرّة أخرى» فسار إليها في أوائل سنة 1 ه (نيسان 1185 م). 

وأثناء حركته نحو شرق الفرات» جمع صلاح الدين القواتٍ التابعة له في 
الشام والمتحالفة معه» وسار حتى وصل إلى موقع الإسماعيليات قرب المُوصل 
فخيّم هناكء ثم أرسل من المخيم رسولاً إلى اة «الفتى» يخبره بما عزم 
عليه من حصار الموصل» وذكر في الكتاب : 

«إن أهلها يخطبون لصاحب العجم وينقشون السكة باسمهء وأنهم 

يُراسلون الفرنج ويعْرٌوتهم على قَصْدِ بلاد المسلمين» وأنه لم يأت لأجل 

الازدياد في الملك وقلع البيت القديم [آل زنكي] وقطع أصله» وإنّما 

مقصوده رذهم إلى طاعة الخليفة ونْضْرَة الإسلام» ورذهم عَمّا اعتادوه من 

الظلّم . .. وقطعهم عن مُوَاصّلَة العَجَوْ» © . 

وحاصر صلاح الدين الموصل» لكنه اضطر إلى رفع الحصار والتوجه إلى 
بلاد خلاط بسبب موت صاحبها دون وارٹ» ولأنه اوردت كتب آهل بڏليس 
وغيرها إلى السلطان يخطبونه لهاء وهم خائفون من العجم أن يملكوها». كما 
كاتبه الوزير والأمراء هناك. وفي الطريق وصّلّه الخبر أنّهم غيروا رأيهم 
وصالحوا صاحب بلاد العجم. عند ذلك توجه صلاح الدين إلى ميّافارّقين 
واستولى عليهاء ورتب الأمور في ديار بكرء ثم عاد إلى الموصل لحصارهاء 
فوصل إلى كفر زمّار على دجلة» وعَرّم على «أن يشتي في ذلك المكان»© . 
(1) الروضتين؛ 2 ص 64؛ مفرج» 2 ص 164. 


(2) مفرج» 2 ص 166 - 167 عن الروضتين باختصار» 2 ص 62. 
)3( المصدر نفسه» 2 ص 170. 
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وخرج من المديئة ابنة الملك العّادل نور الدين وبعض النساء من البيت الأتابكي 
«يشفعن إليه في الكت عن الموصل والرحيل عنها». فاستشار صلاح الدين 
أصحابه «فأشار أكثرهم بإجابتهن إلى ما طلبن». وعارض الفقيه عيسى الهكاري 
وأخوه علي ذلك» وقالا: 
«مثل الموصل لا نترك لامرأة. فان عر الدين ما افڏذهن إل وقد 
مشاه تعفد ا 
ووافق الرأي المعارض هواه لأن فيه مصلحة عامة المسلمين» ورذ 
عليهن : 
المصلحة» . 
ومرض السلطان في رمضان (كانون أول 1185 م) مرضاً أقلقهء 
وربما كان لعدم قبول شفاعة الزنكيات أثر في ذلك» فطلب من صاحب 
سنجار الي التوسط بينه وبين صاحب الموصل في الصلح» رغبة في 
الانتهاء من قضية 00 كما أن صاحبها ومستشاريه استغلوا فرصة 
المرض : ا أن رقة قلبه وسرعة انقياده في هذا الوقت» العصيب 
ستدفعه إلى الإبقاء على ما بأيديهم خاصّة وأن الخليفة رقض الاستجابة 
لطلبهم بالتدخل وكذلك صاحب بلاد العجم. وأا القاضي 


بهاء الدين بن شذاد وشخص آخر إلى مخيّم السلطان. ٠‏ وثي هذه المَرة تم تم 
الاتفاق : 


«أنْ السلطان لم بلاد شهرزور وقلاعها وحصونها وضياعهاء 
وكذلك ما وراء الزابين من البوازيج والرستاق وبلد القرابليّة وبلد 
قفجان. . . وأخذنا منه بين النهرين» © . 


(1) المصدر نفسه» 2 ص 171. 
(2) المصدر نفسه . 
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ونم الصلح»ء وَخُلف اليمين يَوْم عرفة 581 ه/ 4 آذار 1183 م 
في حَرَّان: 

«وخطب في جم بلاد الموصل للسلطان» وفطت خطبة 
السلاطين السلجوقيّة بهاء وخطب له في ديار بكر وجميع البلاد الأرتقيةء 


2 5 )1( 
وصربت السكة باسمه) 5 


وعاد صلاح الدين › بعل تعافيه من المرض » إلى الشامء ودخل دمشق 
يوم» ربيع الأول سنة 582 ه/ 23 أيار سنة 1186 م . 

وهكذا تمكن السلطان صلاح الدين بالدبلوماسيّة أحياناًء وبالتهديد 
والترهيب ا أخرى » وبالعمل العسكري المحدود في بعض الأوقات› من 
تحقيق وحدة مصر وبلاد الشام والقسم الأكبر من بلاد شرق الفرات تحت سيادته 
وقيادته» وإلزام بقيّة القوى حتى حدود بلاد العجم بالمشاركة في الجهاد ضد 
الصليبيين» وأنَمّ ذلك دون تعطيل الجهادء إذ استمرت العمليات العسكرية 
الهجوميّة بقيادته هو بنفسه أو بقيادة أمرائه من القاعدة الرئيسيّة في دمشق. 


(1) المصدر نقسه» ص 172. 
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9 مض ]ع ا الوم 


في الوقت الذي كان يقوم به صلاح الدين بإعادة بناء الوحدة السياسيّة التي 
انفرطت بعد وفاة نور الدين مباشرة» ويعقد المهادنات المؤقتة بين الحين والأخر 
مع الصليبيين لإنجاز مهمته الأساسيّة » كان في الفترات التي تنتهي بها الهدن ‏ 
يقوم بالعمليات الهجومية داخل المناطق التي يسيطر الفرنج عليها سيطرة تامة 
والتي لم تتعرض للهجوم في السابق إلا بصورة غارات محدودة . 

وبدأت محاولات صلاح الدين الأولى قبل وفاة نور الدين» كما ذكرنا في 
السابق. فقد قام بحملة على الدّاروم وعَرَّة كان من أهدافها الاستكشاف 
والتخريب. ثم كانت حملتاه على الشوبك وعلى بلادها وبلاد الكرك في المرة 
الثانية دون التعرض للقلعتين الحصيتتين. وكان من أهدافه أيضاً الاستكشاف 
والتخريب لإضعاف القدرة العسكرية لهذه المناطق ولو لمدة قليلة من الزمن. 
وجاءت فترة الفوضى السياسيّة في بلاد الشام والجزيرة الفراتية والتي انشغل 
أثناءها صلاح الدين بالأؤضاع الداخلية مدة. واستغَلٌ الصليبيون هذه الفترة 
الحرجة بالقيام بعمليات عسكرية من حصار وغارات ونهب في بعض المناطق 
الخاضعة لسيطرته . 

وخلال فترة انشغال صلاح الدين في أواخر سنة 1174 م في بلاد الشام 
الشماليّة» استغل ملك الصليبيين الجديد غياب القوات الرئيسية عن دمشق 
للإغارة على بلادها في حزيران 1175 م (شوّال 570 ه)» وهاجم المنطقة حول 
مدينة بانياس» فنهبت قَوّاته المنطقة وأحرقت المحاصيل الزراعيّة التي هرب 
أصحابها إلى الأماكن الحصينة القريبة» ووصلت فرق الصليبيين التي انتشرت في 
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مختلف الاتجاهات إلى دَارَيَا9 قرب مدينة دمشق فقام الصفي بن القابض» 
وزير السلطان بدمشقء بجمع العامة في المدينة وخرج إلى ظاهر البلد» فظنوهم 
عسكراً فرحلوا» » ثمّ سيطروا على موقع على سفح جبل الشيخ» وعادوا بعد 
ذلك إلى غرب التهر تاين بالغنائه التي جمعوها . کان يتولى دمشق في 
هذه الفترة تورانشاه» الأخ الأكبر لصلاح الدين» الذي أخضع في السابق اعرد 
في مصر لسيطرة أخيه وفتح اليمن بعد ذلك. أما في هذه الغارة التي وصلت 
قريب أسوار دمشق» فإنه لم يُحَرّك ساكناء فكان ما قام به الوزير. 

ونظراً لعدم تصدي النائب بدمشق للغارة الأولى» جَازف الملك بلدوين 
الرابع بغارة أخرى في الشهر التالي» وفي هذه المّرّة تَقَدَم عن طريق بلاد صيدا 
إلى وادي البقاع الخصيب وقاموا بمثل ما قاموا به في الغارة السابقة من تخريب 
وإحراق للمحاصيل» وتوجهوا نحو بعلبك حيث التقوا قربها مع أمير طرابلس 
الذي قدم» حسب الاتفاق المسبق بين الجانبين» عن طريق جبلة وحصن 
المنيطرة. وفي هذه المّرّة خرج شمس الدولة تورانشاه عند معرفته بحركة القوات 
الصليبية في منطقة تابعة لإدارتة» والمدينة التي كان يطمع في الحصول عليها 
كإقطاع له كما كانث لوالده من قبله» على رأس القوات المتوافرة لديه 
لملاقاتهم. والتقى الطرفان» وتعبأوا-للقتال؛ كانت معركة اوقع فيها قتلى 
وجرحى وأسرى من الجانبين» وفي النهاية هُزم تورانشاه» وتراجع مع من بقي 
معه. أما الصليبيون فقد رحل كل واحد من قادتهم محملاٌ بالغنائم إلى مَقَرّه © 

وعاد صلاح الدين من بلاد حلب .إلى دمشق في آخر سنة 570 ه/ اب 
5 م» فاستراح فيها بعض الوقت» 3 م غادرها في محرم من السنة التالية 
(أيلول 5 م) بقصد الرّدٌ على غارات ملك القدس ونهب البلاد التي يسيطر 
عليها 9 وأقام مخيّمه في مرج الصفر المشهور حيث مكتٌ بقيّة مُحَرّم وبعضاً 


(1) داريا: غرب دمشق في طرف الغوطة. مرآة الزمان» 8 ص 314 - 315. 
(2) وليم» تاربخ؛ 2 ص 411 - 412. 

(3) المصدر نفسه. ص 413 - 414. 

(4) الكامل» 11 ص 435. 


من الشهر التالي. وأثناء هذه المدة» وَصّل إلى المعسكر رُسّل الملك بلدوين 
طالبين عقد هدنة بين الجانبين . وبعد مفاوضات ترَدّد أثناءها الرُسل بين القائدين» 
نَم في النهاية التوصل إلى عقد هدنة لا نعرف مدتها ولا شروطها"» وإن كنا 
نرجح أنها كانت لسنتين وأكثر. وبذلك توقفت العمليات العسكرية بين دمشق 
وبلادها ومملكة القدس والبلاد التي دخلت في عقد اتفاقها. واستغل 
صلاح الدين هذه الفترة في ترتيب علاقاته مع آل زنكي وغيرهم من أمراء 
الجزيرة الفراتية» ثَمّ غادر بلاد الشام عائداً إلى القاهرة في ربيع الأول 572 ه/ 
تشرين الأول 1176 م. 


ومع اقتراب نهاية جل الهذئة حسب تقديرنا» كان صلاح الدين في 
القاهرة يستعد للقيام بحملة كبيرة | إلى بلاد فلسطين التي انتهت بما شهر بعد ذلك 
بمعركة الرّملة؛ المدينة التي جرى على أرض بلادها معظم القتال. 


1 - معركة الرملة : 
عاد صلاح الدين الى القاهرة ومعه «التقليد الجامع» الرسمي من الخليفة 
العباسي» الذي يضفي الشرعيّة على حكمه للبلاد التي حدّدها في كتابه إلى 


الخليفة العبّاسي وهي مصر واليمن والمغرب والشام «وكلّما تشتمل عليه الولاية 
النورية» وكل ما يفتحه الله للدولة العبّاسيّة بسيوفنا وسيوف عساكرنا»» بما في 
ذلك بالطبع البلاد التي يسيطر عليها الصليبيون؛ ومن ناحية أخرى» فقد ترك في 
بلاد الشام عدداً من كبار الأمراء الذين كان يعتمد عليهم في عملياته العسكرية 
حتى ذلك الوقت مثل: محمد بن شيركوه الذي أقطعه حمص وبلادها ‏ والتي 
كانت سابقاً لوالده ‏ وأخوه تورانشاه الذي آقامه نائباً عنه في دمشق» وخاله 
شهاب الدين محهود بن تكش الحارمي الذي ولاه حماه؛ ومع كل واحل جنده 
الذي شكل قَوّات هذه المناطق لحفظ ثغورها. ولم يكن معه من الأمراء الكبار» 
في معركة الرملة» غير اثنين منهم هما: تقي الدين عمر بن شاهنشاه (ابن أخيه) 


(1) سناء 1 ص 194 - 195؛ الروضتين» 1 ص 252؛ الكامل» 11 ص 435. 
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والأمير عز الدين جاولي الأسدي» من كبار أمراء عمه أسد الدين شيركوه. 


كانت معركة الرملة المعركة الأولى التي يقودها صلاح الدين إلى داخل 
فلسطين. وقد هدف من هذه الحملة تحقيق واحد من أمرين: أن يدفع الصليبيين 
الذين كانوا يُحاصِرُون قلعة حارم الحدودية على الطريق بين حلب وأنطاكية إلى 
التخلي عن حصارهاء ذلك أن قسماً مُختاراً من قوّات ملك القَدْس كان مشاركاً 
في الحصارء أو أن يحقق نصراً على من بقي من قوات الملك بلدوين في داخل 
حدود مملكته وقريباً من عاصمته» ويُحْدتَ أكبر قذر من الأضرار في ساحل 
فلسطين مقابل غارات الملك قبل سنتين على بلاد دمشق 

في يوم الجمعة 3 جمادى الأولى 573 (28 تشرين الأول 1177 م)» خرج 
السلطان صلاح الدين بقواته إلى قرب بلبيس التي تردد ذكرها كثيراً في ما تقدم 
نظراً لموقعها الاستراتيجي. وفي يوم 5 من الشهر تقدم إلى مستنقع وغيضة 
السدير قرب العباسية (أو العباسة)؛ وتوجه منها إلى محطة المَبْرّز على الطريق 
إلى فلسطين حيث خيّم للاستعداد والتجهز الأخير. وهنا قرر صلاح الدين القيام 
بحملة محدودة الأهداف : افاستصحب من الخيم الخفيف ورد الثقيل» ثم نودي 
[في المخيّم]: ا راد عشرة أيام أخرى للاستظهار [الاحتياط]ء ولإعواز ذلك 
في ديار الكفار» © ._فرّحل-العسكر بعد ذلك إلى العريش على الحدود حيث 
ترك «الأثقال» الأخرى التي تحمل إلى الميدان في العمليات الكبيرة. وبالتالي 
فلم يكن مع الحملة اللات العمتكرة الا للات ان © ۰ 

وعرف الملك بلدوين الرابع بوصول الحملة الى الحدود بين مصر 
وفلسطين» فجمع قواته المتوافرة في عسقلان التي صارت مركز التجمع 
للعمليات العسكرية على الساحل باتجاه مصر منذ السيطرة ة عليها سنة 1154 م. 
ما فرسان الذاوية فقد جمعوا أيضاً فرسانهم من حصونهم وتوجّهوا إلى غزة 


»1987 البرق الشامي؛ ج 3 » تحقيق مصطفى الحياري» مؤسسة عبد الحميد شومان» عمان.‎ (D 
.32 ص‎ 
.427 - 426 وليم تاریخ › 2 ص‎ )2( 


والدّاروم قرب الحدود لتعزيز حامياتها من الدَّاوِيّة. لكنّ صلاح الدين تخطى 
هذه الحصون ووصل فجأة أمام أسُوار عسقلان وذلك يوم الأربعاء 29 جمادى 
وى 93 تنا ووقف العسكران بقيّة اليوم أمام بعضهما: 
أحدهما عند أسوار المدينة الحصيئة نظرا لقلّة عدد فرّاته» والثاني خارج الأسوار 
بعيداً عن مرمى الأسلحة المختلفة فى المديئة. وجَرّت مناوشات بين الجانبين 
حتى المساء فدخل الملك ال ولا رأى صلاح الدين عَدَم تقدّم الملك 
وقراته» قل الأسرى الذين جمعهم في الطريق ثم 'تَقَرقت الفرق في الأعمال 
مغيرين ومُبيدين ومُبيرين» 7 . 
وبعد العْرُوبٍ تَحَرّك صلاح الدين بقواته إلى الشمال الشرقي باتجاه الرمْلَّة 
وخيّم بقيّة الليلة قربها . وفي صباح اليوم التالي (الخميس) وجد الملك وعسكره 
أن قرات المشلمية قف رلت عن المايية بها كان يتوقعون اقترابهم منها 
لحصارها وحصارهم في الداخل. في هذه الأثناء بدأت قو ات صلاح الدين 
تتوزع في فرق في مختلف مناطق السّاحل. ويصف الصوري» الذي كان يرافق 
الملك كما يبدوء الدّمار والخراب الذي أوقعته هذه الفرق في مختلف المناطق 
السهلية خاصة جماعة جاولي الأسدي : 
«ونمَدَّم هذا المحارب الشجاع المدعو بجاولي والقوات التي يَقُودها 
إلى الرملة. . . فوجدها مهجورة؛ فأحرقهاء ذلك أن دفاعات المدينة لم 
تكن قويّة وحصينة» فهجرها سكانها اليائسون» وترك بعضهم المدينة مع 
الملك إلى عسقلان» أما البقية . . . فرحلوا إلى يافا. . . وحصن مجدل يابا 
القريب. وبعد إحراق الرملة» توجه جاولي بقواته إلى مدينة اللد القريبة. 
وهنا قسم العسكر وأحاط بالمكان» وهاجم من كان فيها بوابل من السهام 
ومختلف أنواع الأسلحة دون توقف حتى أنهكهم» فهربوا إلى كنيسة 
ا و 
(1) البرق الشامي» 3 ص 37؛ ولیم› تاريخ» 2 دس 427. 


(2) البرق الشاميء 3 ص 37. 
(3) وليمء تاريخ؛ 2 ص 428. 
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أما بقيّة فرق قوات صلاح الدين فقد أثارت الخوف والهلع في كل مناطق 
الساحل الفلسطيني بحيث لم يكن أمامهم من سبيل إلا الهره ب إلى الأماكن 
الأمئة الحصيئة . ووّصّل الخوف إلى سكان الجبال وأهل مدينة القدْس» التي لم 
تعرف هله الحالة منذ مُدَةَ طويلةء الذين فكروا بترك المدينة أولا ثم قرر ا 
اللجوء إلى قلعتها الحصينة بسبب عدم ثقتهم بتحصيناتها الأخرى التي أهملت 
وَوَصّلت فرق المغيرين من عسكر صلاح الدين إلى موقع يدعى قلقيلية 
(#ذلةعلهت) في الشمال» وانتشرت في كل مكان7 . ووَصّلّت أخبار الغارات 
الى الملك المتحصن وراء أسوار عسقلان وأنّها قد عاثت ت فساداً وتخریباً في كل 
بلاد مملكته وسيطروا عليها ت ا . عند ذلك قرّر الخروج بقواته وملاقاة قَوّات 
صلاح الدين مَهْمَا كلف الثمن» وتوجه على :طريق. الساخل نوصل إلى 
المفترق الذي يتجه إلى الرملة» فسار نحوها. ركان قبل ذلك قن استدعى ممم 
الداوية الكبير أ )Eudes de Saint - Amandt)‏ وفرسانه من عر وسار معه 

ت ال كان ذلك صباح يوم الجمعة الأول من جمادى الأخرة/ 25 
تشرين الثاني 1177 ۾ . 

أمَا صلاح الدين فقد كان صباح ذلك اليوم يتجهز للرحيل من الرملة 
اليقصد بعض المعاقل» فاعترضه نَهُرٌ عليه تل الصافية ‏ » فازدحمت على 
العبور أثقال العساكر المتوافية» فما شّعَرُوا إلا بالفرنج طالبة بأطلابها. . . وقد 
تفرق الجمع وسرايانا في الضياع مغيرة» 7 . 

وعبأ صلاح الدين قواته المتوافرة حسب الامكان في مثل هذه الظروف› 
وتقدم الملك على تعبئته وهاجم قوات المسلمين فتصدى لها تقي الدين 


(1) المصدر نفسه» ص 428 - 429. 

)2( البرق الشامي» 23 ص 37. 

(3) تقع إلى الجنوب الشرقي من الرملة والشمال الغربي من الخليل» على الطريق من غَرّة الى 
جولس إلى القدس امعم بلدان فلسطين» > ص 231. وانظر ياقوت» معجم البلدان» 2 ص 42. 
وسيتردد ذكره كثيراً بعد معركة حطين. 

(4) البرق الشامي؛ 3 ص 38. 
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عمر” » الأمير الكبير الوحيد الذي بقي معه» لكنْ قوات الملك المندفعة بسرعة 
قوّة تمكنت من هزيمة تقي الدين ومن معه وقتل ابنه - وتشتيهم» ثم لاحقت 
00 في كل الاتجاهات فأسرت الكثير واستولت على كل الأسلحة» 
ووصلت ف الملاحقة حى عيون: القصك © الى م ذكرها فى اسايق آما 
صلاح الدين فكاد أن يصل إليه حيث يقف ثلاثة من الفرسان الصليبيين عندما 
تَصَّدَّى لهم ثلاثة من «أصحابه» هم إبراهيم بن قنابر «الفارس الباسل»» 0 
الفيضي «الشيخ. . . الجريء»» وسويد بن غشم المصري» فأبعدوهم وثبثو 
مع السلطان والقاضي الفاضل © . :وفي, المساء عار لمك TET‏ 
إلى عسقلان» اروا ا ي ال عر 89 
وقد وصف القاضي الفاضل الحملة بأسلوبه المعروف» فقال: 
«وقد كانت هذه العساكر [الصلاحيّة] قد جاست خلال ديار الكفار» 
وقاتلت البلاد وأهلها... واستباحت لهم معاقل. . . وشعْلّت العساكر 
كُسُوبَها. . وكان العَدَُ رَامَها مستيقضة فلم يطقهاء وبادرها على باب 
ا فلع ينها عن غا و ا > بل ولآها ظهره عَجلا 9 م 
طال طرْقّها في حال إنبتات ب وشغْلٍ بالنهب والاغترّار» وتباعل 
في الأطلآب» وخفة من رجالهاء وخُلو من الأسلحة التي احتاجت في 
لباسها الى لحاق أثقالها. ..» © . 
فرق من سلم من قوات 5 الدين في مختلف الاتجاهات طالبة 
النجاة» ولم يبق إل القليل من الجند والقاضي الفاضل ومن معه من العرب 
الكنانيّة والأدلآء ؛ وتمكن الجميع بواسطة الأدلاء من الخروج بسلام من فلسطين - 


(1) المصدر نفسه» ص 38 - 39. 

(2) انظر عن المعركة: البرق الشامي. 3 ص 37 - 46؛ وليم» تاريخ › 2 ص 429 - 434؛ الكامل» 
2 ص 255 - 256. 

(3) لا نعرف عنهم شيئاً غير أسمائهم . 

(4) البرق الشامي» 3 ص 40 - 41. 

(5) البرق الشامي» 3 ص 4342. 
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إلى سيناء في طرق غير مسلوكة في النةب» ووصلوا إلى القاهرة بعد أسبوعين 
(الخميس 9 كانون الأول 1177 م) سالمين بعد مشَقّات وصعوبات من قلّة الماء 
والغذاء والسير في الصحراء ‏ . 


كانت معركة الرّملة تجرية قاسية لصلاح الدين تَعَلَمٍ منها الكثير ٠‏ 
مواجهاته التالية» كما كانت اول هزيمة رف له ولقواته والخرها أمام ا 
الصليبيين. ا ا قادها فإنه 61 بكثرتها وسمح 
درن خط مق 5-85 إضافة إلى ذلك كان هنالك صف في استخباراته في مراقبة 
الملك بلدرين فى عسسقلاق وخر کات من ناحية أخرى كانت القَوّات متعبة من 
السير الطويل والمتواصل من خروجه من آخخر منزل وحتى وصوله إلى أسوار 
عسقلان. وكانت العمليات متواصلة خلال الثلاثة أيام التي مكثت فيها في سهل 
فلسطين بما في ذلك يوم المعركة . ومع ذلك فقد تمكن من استعادة قواته 
العسكرية بسرعة بتفريق خزائن الأموال والسّلاح والخيول على الذين سلموا من 
القتل والأسر. 


من ناحية أخرى فقد تحقق صلاح الدين من حقيقة أخرى تتعلق بهذه 
الجبهة مع الصليبيين» وهي طول خطوط الإمدادات والتموين بين مركزه في 
القاهرة وبين هرل قلشطين وصعوبتها وقلة الماء والعشن فيهاء وهه 2 
كانت معروفة لديه وأمرائه والقاضي الفاضل» إذ ضمّنت في الكتاب الذي وجه 
إلى دار الخلافة قبل هذه المعركة بثلاث سنوات طالباً التقليد على كل الشام 
إضافة إلى مصر: 
٠٠‏ ونا لا نتمكن بمصر منه [العدو] مع بعد المسافة» وانقطاع 
0 وكلال الدَوَاب التي بها على الجهاد القَرّة. وإذا جاورناه كانت 
المصلحة بادية» والمنفعة جامعة» واليدٌ قادرة» والبلاد قريبة» والغزوة 


(1) البرق الشامي؛ 3 ص 41 - 42. 


212 


ممكنة» والميرة [التموين] متسعاء والخيل مستريحةء والعساكر كثيرة 
الجموع. والأوقات مساعدة» © , 


فجاءت معركةٍ الرملة لتثبت صحة هذا التفكير؛ فقرر صلاح الدين ترك 
هذه الجبهة معطلة كلياً مع إبقاء حامية كبيرة في مصر بقيادة أخيه الملك العادل 
(أو من يوليه مصر نيابة عنه) لحمايتها الدائمة ولتقديم المساعدة لعساكر الشام 
عند الحاجة القصوى إليها. من ناحية أخرى فإن مدينة عسقلان الحصينة شكلت 
عقبة كبرى على طريق هذه الجبهة» فقد كانت من الحصانة بحيث لم تتمكن أية 
قوة عسكرية من الاستيلاء عليها بقوة السلاح قبل ذلك أو فيما بعد. 

ومنذ ذلك الوقت مت الدين نقل مركزه الدائم» بعد إعادة بناء قوته 
العسكرية والسياسية» إلى دمشق التي كان لقوتها العسكريّة» التي ورث بعضها 
عن نور الدين» وأمرائها وأمرائه» خبرة أطوّل في مواجهة قوات الصليبيين 
ومعرفة أفضل بجغرافيتهاء إضافة إلى قصّر خطوط مواصلاتها وتموينهاء وطول 
هذه الخطوط بالنسبة للعدو. ومن ناحية أخرى كانت دمشق قريبة من الإمارات 
التي تخضع له أو التي يرغب في إخضاعها حسب التقليد الذي فَوَضْه الخليفة 
بذلك» خاصة بقايا إمارات آل زنكي» كما رأينا في الفصل السابق. 


وإذا كان الهدف الأساسي من عملياته العسكرية في المستقبل هو تحرير 
القدس واستعادة الأراضي التى سيطر الصليبيون عليهاء فإن دمشق هى القاعدة 
الأساسية الأكثر مناسبة لمثل هذه العمليات» ولذلك فقد جعلها صلاح الدين 
مركزه الدائم» ولا يغادرها إلى مصر إلا لتفقد أحوالها. 


2 بناء حصن بيت الأحزان (ء1عاكة©) ومقتل هنفري صاحب تبنين: 


في الثاني اب من 1177 م» وصل كونت فلاندر (#علهقا 06 غصاه) من 
أوروبا إلى ميناء عكاء فاستقبله الملك بلدوين المريض استقبالاً حاراًء إذ كانت 


(1) الروضتين»؛ 1 ص 213. 
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المملكة تَمُرَ في ظروف صعبة» وتتوقع وصوله بتوق عَلّه يبل بالوصاية على 
الملك وإدارة شؤون المملكة. وكان هذا الموقف بموافقة البارونات وكبار 
رجال الدولة. كان هذا الحدث في الوقت الذي بدأ فيه صلاح الدين السيطرة 
على كل ؛ بلاد 0 وتثبيت نفوذه فيها. وكان الملك الصليبي يحضر للقيام 
بحملة مشتركة مع أمبراطور القسطنطينية للقيام بهجوم على مصر. لكن الكونت 
e‏ ا کی أن جل هل ا ركة فيها" . ووقع 
خلاف بينه وبين الملك وباروناته» قرو کوت فلاندر التوجه مع كونت أنطاكية 
وكونت طرابلس إلى شمال الشام ومساعدة هؤلاء الأمراء في عمليات عسكرية 
تقوم بها قوات الامارتين هناك. في هذه الأثناء وَصل رُسْل القسطنطينية إلى 
القدس طالبين تنفيذ المعاهدة بين الجانبين والتخطيط للقيام بالحملة المشتركة 
على مصرء لكن موقف الكونت أَوْقَفَ تنفيذ شروط الاتفاقية وكذلك 
ES‏ 

وتوّجه كونت فلاندرز برفقة مائة فارس من فرسان الملك» ومعه كونت 
طرابلس وكونت أنطاكية ومُقدّم الإستبارية الكبير وبعض فرسانه» إلى الشمال 
للقيام بالعمليات العسكرية ضِدّ بلاد حمص وحماه التابعة لصلاح الدين وضد 
قلعة حارم التابعة لابن نور الدين. في هذا الوقت كان صلاح الدين في مرج 
الفاقوس © في مصر لتدريب قواته والصّيّد. ويبدو أنه عرف في هذا المكان 
بحركة 5 الصليبيين نحو بلاد الشام الشماليّة» فعاد إلى القاهرة وأخذ يستعِدٌ 
للقيام بحملته على الرَملة التي منيت بالهزيمة التي ذكرنا. 

وعند وصول كونت فلاندر ومن يرافقه إلى طرابلس» توجه صاحب 
أنطاكية إلى امارته للاستعداد والتجهز ثم العودة» بيئما تقَدَم الكونت وصاحب 
طرابلس إلى منطقة حمص وحماة. وفي يوم الأحد 14 تشرين الثاني بينما كان 


(1) عن هذه التطورات» انظر وليم» تاريخ؛ 2 ص 417 - 420. 

(2) المصدر ذاته» ص 420 - 425. 

(3) البرق الشامي » 3 ص 23. ومرج الفاقوس بادة صعيرة في حوف مصر الشرقي» وكانت تعتبر 
اخر بلاد مصر المعمورة من جهة الشام. ياقوت» معجم؛ ج 4 ص 232. 
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صلاح الدين في طريقه إلى ساحل فلسطين ‏ قام الأميران بحصار حماة. وكان 
شهاب الدين محمود الحارمي» خال السلطان ومتولي حماة» مريضاً وغير قادر 
على قيادة قواته لمواجهتهم» فكادوا أن يسَيْطروا غلا لولا أن الأمير سيف 
الدين المشطوب كان قريباً من المدينة فَدَخلها وقاتل المهاجمين حتى أنه أخرج 
بعضهم من شوارعهاء فرحلوا بعد حصار دام أربعة أيام» وقدم صاحب أنطاكية 
لسساعدتهم لكن الوقت كان قد قات © . 

وقرر صاحبا طرابلس وأنطاكية والكونت الكبيرء بعد فشلهما في حصار 
حماة وتحقيق أول أهدافهم› حصار قلعة حارم الحصينة بقَصّد الاستيلاء عليها. 
وكانت حارم في ذلك الوقت من أحصن القلاع في منطقة الحدود بين المسلمين 
والصليبيين في المنطقة الاستراتيجيّة بين حلب وأنطاكية» وتقع على مسافة 
عشرين كيلومتراً من أنطاكية وضِعْف هذه المسافة من حلب على الطريق الرئيسي 
الذي يصل بين المدينتين» وبسبب هذه الأهميّة فقد كانت منذ قدوم الحملة 
الصليبية الأولى في قلب الصراع الدائم بين الجانبين بحيث سيطر عليها كل 
جانب أو حاصرها أكثر من مَرَّة خلال فترة الثمانين سنة التالية. 

وعند وصول قوات الكونتات | إلى حارم أحاطوا بقلعتهاء بقلعتهاء. الي تقع على 
رأس تلة عالية ‏ ؛ إحاطة تامة وبئوا آلات Ta‏ نظراً 
لقرب فصل الشتاءء وهاجموا القلعة عِدّة مَرَات دون طائل. في ذلك الوقت كان 
صلاح الدين يعيث فساداً في سهول فلسطين. وفي النهاية انسحب المحاصرون 
عن حارم وعادوا إلى أنطاكية © . 

ودفعت هذه التطورات صلاح الدين» الذي رجع إلى القاهرة وأعاد تجميع 
قرّاته في مدة تزيد أياماً معدودة عن شهرين» إلى التوّجّه بسرعة إلى بلاد الشام؛ 


(1) البرق الشامي» 3 ص 52 - 53؛ وليمء تاريخ» 2 ص 425. 

(2) انظر وصف الدقيق في ابن شذاد» الأعلاق الخطيرة» القسم الثاني الخاص بحلب. 

(3) وليمء تاريخ» 2 ص 427 - 428» 434 -435. وانظر: زبدة الحلب» 3 ص 34 -38؛ 
الكامل» 11 ص 445 - 446. 
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وفي 16 شباط 1178 م غادر القاهرة» وخيّم في بركة الججبّ لتجتمع القوات 
هناك. وفي يوم الخميس 23 آذار (يوم عيد الفطر الموافق الأول من شوال 
3 ه) رَحَل السلطان إلى بلاد الشام عن طريق أيلة التي وصلها يوم 2 نيسان. 
وبعد أسبوعين [16 منه]ء وَصّل إلى دمشق واستَمَرٌ بها بينما كان الصليبيون 
لا يزالون يُحاصرون قلعة حارم © . 

ووصل صلاح الدين إلى دمشق في ظروف اقتصادية وسياسيّة وعسكرية 
غير مؤاتية له ولا للعمليات العسكرية. كانت بلاد الشام تعاني من قحط شديد 
نظراً لقلّة زول الأمطارء ولذلك فإن إنتاجها ومراعيها لا تحتمل وجود قوات 
عسكرية كثيفة فيها. وقد أثر هذا الوضع على العمليات العسكريّة فاكتفى 
السلطان بالحد الأدنى منها. من ناحية أخرىء عاود الصليبيون غاراتهم على 
حدود مصر فوصلوا إلى صَّدْر وعادوا إلى فلسطين على نية لجمع المزيد من 
الحشد© ؛ وأغار كونت طرابلس على حمص لكنّ صاحبها تمكن من ردّهم. 
وكان الحصار على حارم لا يزال مستمراً. ورغب تورانشاه» أخو السلطان 
الأكبرء بآن يأخذ بعلبك إقطاعاً ويتخلى عن ولاية دمشق التي لم يهتم منذ عودته 
من اليمن بالمحافظة على تُمُورهاء مما أدى إلى عصيان الأمير الكبير ابن المُقَدْم 
صاحب بعلبك فيها فلم يأت إلى دمشق للقاء السلطان كما كانت العادة في ذلك 
الوقت. ولذلك توجّه صلاح الدين من دمشق إلى بلاد حمص والشمال أولاًء 
وعيّن عِرّ الدين فرخشاه ابن أخيه شاهنشاه» والياً على ثغور بلاد دمشق. أمَا 
العصيان وطلب تورانشاه فقد أجلهما حتى تستقر الأمور © . 

واستغل الملك بلدوين الرابع ورجال دولته هذه الظروف الصعبة التي 
واجهت صلاح الدين في الشام فابتدأ ببناء حصن في موقع متقدم على الحدود 
مع بلاد دمشق قريباً من بانياس وقلعتها الصبيبة» لكي يُعَرَضِ عن استيلاء 


)1( البرق الشاميء 3 ض 56 وما بعدها؛؟ زبدة الحلب» 3 ص 35 - 36. 


)2( مفرج» 2 ص 65. 
)3( البرق الشامي 35 ص. 
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نور الدين قبل أكثر من عقد من الزمان على بانياس وبلادها ذات الموقع 
الاستراتيجي الهام اذى رى طرق المواصلات بين دمشق والجليل وساحل 
صور وصيدا والبقاع الجنوبي . واختار الملك لبناء الحصن موقعاً جيداً هو 
تة مناسبة تقع إلى الغرب من مخاضة بيت الأحزان (جسر بنات يعقوب فيما 
بعد) . 

وفي تشرين الأول 1178 م (جمادى الآخرة سنة 574 ه) توجّه الملك 
على رأس قُرّاته إلى الموقع المذكور» وبدأ يجمع كل القوى البشرية القادرة على 
العمل إضافة إلى الأسرى المسلمين لديه حتى يتم البناء بأقل ما يمكن من 
الوقت. ويعد عمل متواصل» بحماية قوات المملكة» استمر ما يقرب من ستة 
شهور (امتد حتى أوائل آذار 1179 م) ثَمّ بناء الحصن الصغير اليحصين من 
الحجارة الصلبة» فجاء مريع الشكل» سميك الجدران مرتفعها ©. ومنح الملك 
الحصن لفرسان الداويّة الذين زرَّدُوه بععامية كبيرة وتموين وآلات وعدد تكفي 
من فيه مُدَة طويلة ‏ . وجاء بناء هذا الحصن مخالفاً لاتفاقيات الهدن وأعرافها 
التي تمنع الجانبين إقامة حصون جديدة في مناطق قريبة جداً من الحدود التي 
كانت تخضع لحكم المقاسمة. وار هذا الحصن بعد محوراً للعلاقات 
العسكريّة بين الجانبين مدة سنة اا وقع فيها معركتان وتم م لصلاح الدين 
الاستيلاء عليه وهدمه وتعفية آثاره بحيث لم يبق منه إلا حجارة متناثرة على 
التلة. فماذا كان يعمل صلاح الدين أثناء فترة بناء الحصن . 

عرف السلطان منذ البداية بعمليّة البناءء لكته تريث في القيام بعمل 


(1) انظر عن بانياس وقلعتها خلال هذه الفترة: مصطفى الحياري» «مدينة بأنياس في القرن السادس 
الهجري الثاني عشر الميلادي»» محلة دراسات» الجامعة الأدنيةء 0 3 عدد 12» (عمان» 
6 ص 161 - 188. وعن أهمية منطقة الجولان عامة والطرق التي تمر بها باتجاه الغرب 
والجنوب: مصطفى الحياري» «حصن بيت الأحزان: جانب من العلاقات بين المسلمين 
والفرنجة الصليبيين في زمن صلاح الدين»»ء مجلة دراسات»ء الجامعة الأردنية» م 13 عدد 4 
(عمان» 1986) ص 40 وما بعدها. 

(2) وليمء تاریخ› 2 ص 436 - 437. 

)3( انظر» الحياري» حصن بيت الأحزانء ص 42 وما بعدها. 


217 


عسكري يوقف البناء بالرغم من إصرار مستشاريه عليه بذلك خشية أن يستفحل 
الأمر بعد ذلك ويشكل خطراً على قاعدته دمشق . فقد كان عليه أولا أن يحل 
المشاكل الداخليّة واختيار الوقت المناسب للقوات العسكرية والتموين والخيول 
وغير ذلك مما له علاقة بالعمليات العسكرية. فقد وصلت هذه الأخبار إلى 
السلطان في الوقت الذي كان يحاصرٌ فيه الوالي العاصي في بعلبك التي يكن لها 
ذكريات خاصة لأنها كانت مقر طفولته مُدة تقرب من عقد ونصف من الزمان 
(1138 - 1153 م). كان ذلك أثناء برد شتاء سنة 1179 م؛ لكنْ الأمير الكبير 
الدين العودة إلى دمشق في رجب سنة 574 ه (كانون الثاني 1179 م) وأقام بها 
فصل الشتاء. ثم بدأ يفكر في طريقة يتوصل بها إلى حل مشكلة الحصن دون 
قتال» وقرّر مفاوضة الملك بلدوين في ذلك. وكان هدفه حل المشكلة سلما 
فعرض هدم الحصن الجديد وتعويض الملك كل الأموال التي تكلفها في عمليّة 
البناء © , 

وفي بداية المفاوضات قبل الملك فكرة التعويض المالي فطالب بمبلغ 
محدد وافق عليه صلاح الدين» لكن الملك تشدد ورفع المبلغ فقبل 
الجند وحرب الصليبيين. وفي هذه المَرّة رفض الملك بلدوين قبول أي مبلغ من 
المالء قائلا: «ما أنفقنا فيه الأموال ونحن إليها مفتقرون»©. عندئذ قَرّر 
السلطان في نيسان 1179 م (أواخر شوال 574 ه) الاستعداد للقتال» بالرغم من 
معارضة بعض الأمراء الذين رغبوا في زيادة المبلغ وتجنب القتال» خاصة وأنَّ 
تقي الدين عُمر قال له في رسالته ‏ عندما استشاره في دفع المال -: 

«ما أرى هذا الرأي صالحاً © . . . إن هذا الرأي الذي أزمعت عليه 

(1) الحياري» حصن بيت الأحزان» ص 46 - 47. 
(2) البرق الشامي» 3 ص 180 . 


(3) مضمار الحقائق» 3 ص 25. 
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ليس بشيء» والله تعالى يسألك في إعطائهم هذا المال... والرأي أن 

تصرف هذا المال إلى الأجنادء وترغبهم في الجهاد» وتسير بعساكرك 

وتنزل عليه والله تعالى في معونتك ونصرتك» ‏ . 

ثم وصلت أخبار إلى صلاح الدين» من عيونه على الحدودء أن الصليبيين 
تَجَمَعُوا بين طبرية وحصن بيت الأحزان غرب النهر بقصد القيام بحملة على بلاد 
دمشق القريبة منهم. أمّا الحقيقة فكانت أن قوات الصليبيين هدفت من عملها 
الاستيلاء على الماشية والخيول التي تُرْسل إلى منطقة غابات بانياس كل سنة 
اللتربيع» فيها حسب العادة المتعارف عليها بين الجانبين. فسكوت صلاح الدين 
عن خرق عرفٍ في منطقة المقاسمة شجع الملك إلى القيام بخرق آخر 
والاستيلاء على مواد «عسكرية» أساسية لقَرّاته ‏ . فأرسلٍ صلاح الدين الأمير 
عز الدين فاه السؤول عن هذه السدوه على :ران رة من عكر ومن 
لاستطلاع الموقف» ومراقبة تحركات القوات الصليبيّة عن كتب» ا 
السلطان أولاً بأول بكل ما يستجد في المنطقة حتى يتوجه إليه عند الضرورة 
بكامل القوات ابأسرع وقت لمساعدتهء ا 
إعلامه إل عندما يَرى ذلك ضروريا) 

وتوجه فرخشاه إلى جهة حوران والجولانء وانتظر هناك. ولم يصله أي 
أخبار عن حركات جديدة للصليبيين. . وفي ليلة 10 نيسان 1179 (أول ذي القعدة 
نة 574 ولت قرات الحلك لدو ونه صاحب الناصرة وضائحت 
حصني تبئين وهونين من منطقة الحصن الجديد وبانياس إلى حوران. وفي 
صباح اليوم التالي انتشرت القوات في مختلف الاتجاهات طلبا للماشية 
والغنائم . أما الملك والبارونات الذين معه فكانوا يتجولون دون حماية كافية 


(1) المصدر نفسه؛ ابن أبي طيء في الروضتين» ج 2 ص 8. وانظر عن تفاصيل المفاوضات» 
الحياري› المرجع السابق› ص 46 - 48. 

(2) للتفاصيل انظر: وليم» تاريخ؛ 2 ص 438 - 440؛ البرق الشامي» 149 (154؛ سناء 1 ص 
7 - 319؛ مفرج الكروب» 2 ص 72 - 73؛ الكامل» 11 ص 452 - 453؛ الروضتين (عن 
العماد) 2 ص 6. 
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قرب تل الجارة في شمالي حوران» ففاجأهم عز الدين فَرُخشاه وكمائنه 
المنصوبة بعناية اشتهر بها الأتراك في ذلك الوقت» قتصَّدَّت قوات الملك القريبة 
لهم حتى يتمكن الملك من الهَرّب إلى غرب النهر حيث الأمانء فقتل في 
الاشتباك بوهان (Abraham)‏ صاحب الناصرة» وجَرح هنفري صاحب تبنين 
وهونين جرحاً مميتاً توفي على أثره في حصنه الرئيس يوم 22 نيسان» وقتل 
وأسر الكثير من بقية القوات الصليبيّة التي انتشرت في المنطقة ‏ . 

وأر سل عز الدين البطائق التي يحملها الحمائم الزاجل» منذ الساعات 
الأولى للاشتباك | إلى صلاح الدين في دمشق» فخرج السلطان المتجهز للطوارىء 
على رأس قواته لنجدته» وسار حتى وصل الكسوة» المحطة الأولى على الطريق 
إلى حوران. وفي هذا المكان وصلت جماعات أسْرى الصليبيين الذين أسرهم 
فرخشاه والأخبار الكاملة عن المعركة التي حصلت. وقرّر صلاح الدين عند 
ذلك التوجه مُبّاشرة إلى الحصن الجديد الذي بناه الصليبيون لمعاينته» فوصل 
إلى هناك وقام بالمهمة وعاد إلى دمشق حيث بدأ الاستعداد لحملة جديدة 
وحصاره والاستيلاء عليه 

في أوائل أيار 9 مء طلب صلاح الدين. من أخيه الملك العادل ‏ نائبه 
في مصر - إرسال ل ار من عساكرها تقَدَر ب 1500 فارس لمساعدته في 
العملية العسكرية التي ينوي القيام بهاء 4 خرج مع قواته لوداع أخيه الكبير» 
الذي أرهقه بدَلآله منذ عودته من اليمن» والذي سيتوجه إلى مصر للإقامة فيها. 
وفي 9 أيار تمّ الوداع في مرج الصفرء فسار توران شاه إلى الجنوب على طريق 
الحاج المعروفة. أمّا السلطان فقد توجه مباشرة إلى حصن بيت الأحزان. 
وأغارت بعض قواته على المناطق القريبة منه غرب النهر طلباً للغنائم وللتخريب 
وإثارة القلق والخوف لدى العدو» وعادت دون مقاومة إلى المعسكر. . وفي 17 
أيار خيّم صلاح الدين قرب مدينة بانياس» فوجد الموقع غير مناسب لأغراضه 
فانتقل إلى موقع جديد وتصّب مخيّمه على تل القاضي الذي يُشرف على كل 


(1) النصدر السابق. 
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المنطقة الممتدة بين بانياس وحصن بيت الأحزان والجليل وبلاد صور ™ . 

وأقام صلاح الدين في المخيم الجديد قريب شهر (من أوائل ذي الحجة 5 
4 - محرم 575 ه/ أيار - 12 حزيران 1179 م)» واستغل هذه الفترة للقيام 
بغارات متتالية على بلاد الصليبيين غرب نهر الأردن وفى مختلف الاتجاهات: 
الخال وما وصور : .ركان المد فر عن الغاراف الاما على لخا 
التى كانت فى أوان حصادها قبل تخزينها إضافة إلى استكشاف تحصيئات بيت 
الأحزان ومعاينتها حت يضر ما سيحتاج إليه من اللات والمعدات والصتاع 
للحصار. ولذلك كان السلطان يركب كل يوم من المخيم بتل القاضي ومعه 
خواص جنده» ويظهر للبقية أنه يريد الصَّيّدء ثم يسير إلى النهر ويبث رجاله في 
المناطق غرب النهر © , 

وأثناء إقامة صلاح الدين في تل القاضي» وَصل إليه قبائل العرب القريبة 
من حوران والبثنيّة 0 الذين كان من عادتهم السنوية المجيء إلى منطقة بانياس 
وغاباتها للرعي والتزود بما يحتاجون إليه وانضموا إلى قوات صلاح الدين 
بحيث كبر المُخيّم ووّصّل إلى حدود المناطق التي يسيطر عليها الصليبيون» 
فاستفاد السلطان منهم في الإغارة على بلاد صيدا وبيروت بحماية فرق من قواته 
ليحصدوا الغلات ويحموا الأقوات» ويقف هو قرب الحدود بانتظارهم : 

«حتى يعودوا محملين بجمالهم» وأحمالهم موثقة بأثقالهاء 

حتى حت من زرع الكفار ما بالقرب» ولم يحصل منه كفاية العرب 

والعجم. . .46 . 

كل ذلك من أجل تخفيف العبء على حواصل الشام القليلة بسبب القحط 
الذي توالت سنواته حَتّى خشي صلاح الدين أن يقضي العرب والتركمان على ما 
بقي من غلات : 
(1) انظر الحياري» حصن بيت الأحزان» ص 50 - 51. 


3 ص 158؛ مفرج» 2 ص 440. 


(4) البرق الشامي» 3 ص 158؛ مفرجء 2 ص 74. 
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«قال: إنهم إذا اكتالوا السنة من الشام بلي العَامُ بالمخل العَاة0 2 . 

وفي يوم السبت الأول من محرم 575 ه/ 8 حزيران 1179 م» حضر 
الأمير عز الدين فَرُخشاه إلى خيمة عمه السلطان» وعَرّض عليه رأيّه ورأي بقية 
الأمراء» في الانتقال من موقع المخيم بل القاضي لأن الأعشاب والزروع في 
المنطقة قد أكلّت من قبل العسكر وخيلهم والعرب معاشيتهم» وحرارة الجو .قد 
اشتدت؛ ولأن الصليبيين ‏ بالرغم من كل ما حل ببلادهم من خراب - 
لا يحركون ساكناً ولا يتقدّمون للدفاع عن زروعهم وأقواتهه © . قوافق السلطان 
على هذا الرأي» لكنه طلب الانتظار إلى الصباح التالي حتى تقوم فرقه بحملة 
أخيرة لجمع ما تبقى من الغلات غرب النهر في منطقة صيدا وصورء وبعد 
عودتها يرحل وإياهم إلى البقاع ‏ . وأدى انتظار هذه الليلة إلى وقوع معركة 
مرج عيون القصيرة بمدتها الكبيرة بأثرها السلبي على الصليبيين. 

وأما الحالة في المعسكر الصليبي في أيام الغارات المذكورة فقد تمثلت 
بقرار الملك بلدوين ومستشاريه» عندما وصلته الأخبار بالخراب الذي حَلُ في 
الجليل الأعلى وبلاد صور وصيداء جمع كل القوات التي استطاع جمعها في 
مملکته» وأرسل الول إلى ريموند صاحب طرابلس طالباً مساعدته» وتوجه إلى 
طبرية» ثم تَقَدَمِ إلى صَّفَّده ووصل إلى حصن تبنين مقابل المخيم السلطاني فوق 
تل القاضي . يذكر الصوري: 

«وهنا استلم الملك معلومات دقيقة» من الرسل الذين ينتقلون جيئة 

وذهاباً باستمرار» أن صلاح الدين وعسكره كان لايزال في نفس المكان» 

وأنه أرسل فرق الخيالة الخفيفة التسليح أمامه لتخريب حقول صيداء 

والذين كانوا يقومون بالقتل وإشعال النيران والنهب هناك. وبعد التشاورء 

َقرّر بالإجماع التقدّم لمواجهة العَذُوا(©). 
(1) المصدر السابق. 
(2) البرق الشامي» 3 ص 161 - 162. 


(3) البرق الشامي» 3 ص 161 - 162؛ وليم» تاريخ» 2 ص 441. 
(4) وليم» تاريخ» 2 ص 440 - 441. 
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كان ذلك صباح يوم الأحد 9 أو 10 حزيران 1179. وفيه ركب 
صلاح الدين ومعه والي بانياس إلى الطريق المؤدية إلى السّاحل لينتظر عودة 
الفرق التى أغارت فى الليلة السابقة على بلاد صيدا. وأثناء سيره شاهد أبقاراً 
جافلة» ا بقن اعا الذين أخبروه أن عساكر الصليبيين قد عبرت النهر 
من منطقة قريبة وأنّهم قصدوا العَساكر المتفرقة في المنطقة» فعاد صلاح الدين 
إلى المخيّمء وجمع كل من فيه من العساكرء وجَهزّهم وزودهم بالخيول» 
وتوجه نحو قوات العدو © 

أمّا الملك بلدوين ومن معه من البارونات أصحاب الاقطاعيات» فإنه 
توقف عند قرية مسفر التي تقع على رأس جبل حى يُشرف على كل المنطقة» ثُمّ 
طلب من قواته النزول لقتال الفرق المغيرة» فتقَدّم الفرسان وتأخر الرجالة في 
النزول» ووّصّل الخيالة وقسم من الرجالة إلى مرج عيون التي تقع في السهل 
ففخ جبل القرية ان 

وبدأ القتال بين الجانبين عندما عبرت الفرق المغيرة في بلاد صيدا النهر 
(الليطاني) للوصول إلى معسكر السلطان ففوجئت بقوات الصليبيين المعسكرة 
في مرج عيون فهربت باتجاه معسكر صلاح الدين الذي كان في طريقه إلى 
المكان» فاستقبلهم ثم ضمهم إلى قواته وتوجه إلى مرج عيون. في هذه الأثناء 
كان فرسان الداويّة بقيادة مُقدّمهم أود و نت طرابلس وقواته قد صعدوا إلى تلة 
مشرفة تقع بين نهر الليطاني ومعسكر صلاح الدين . أما الرجالة والفرسان فكانوا 
في السهل: الرجالة يستريحون بعد استيلائهم على الغنائم من المغيرين» 
والفرسان ا ا 
صلاح الدين وشتتهم قتلاً وأسراًء والتجأ القسم الأكبر منهم إلى واد ضيق في 
الجبل لا مخرج له والتجأ البعض إلى قلعة الشقيف والبعض الآخر واصل سيره 
إلى صيدا. وحققت قَرّات صلاح الدين انتصاراً كبيرا» وأشرت عدداً من كبار 


(1) البرق الشاميء 3 ص 162 - 164؛ الحياري» حصن بيت الأحزان» ص 52. 
(2) ولیم تاريخ » 2 ص 441. 
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پارونات مملكة الملك بلدوين. أما الملك فقد تمكن من الافلات» وكذلك 
كونت طرابلس ‏ . 
وأسرت قوات صلاح الدين عدداً من كبار رجال الصليبيين والذين 
أخضِروا إلى خيمة السلطان على تل القاضي: بلدوين صاحب نابلس» وأود 
مُقَدَم الداوية» وهيو ابن سيدة طبريّة» وأخو صاحب جبيل» وحوالي 270 أسيراً 
ا 
لاثم قل الأسرى إلى دمشق فاعتقلواء وبالحديد ثقلواء فأما ابن 
بارزان (بلدوين) فإنه بعد سنة بذل في نفسه مائة وخمسين ألف دينار 
وإطلاق ألف أسير من المسلمين. وكان الفقيه ضياء الدين عيسى من نوبة 
الرملة عندهم من المأسورين» فالتزم إدراکه» وأن يؤدي (منه). . 
فكاكه . وأما مقدم الداوية (فإنه مات في السجن). . .© © . 
وعقد صلاح الدين؛ بعد هذا التصر الذي أسر فيه عددٌ كبير من كبار قادة 
قوات المملكة الصليبيّة» مجلس مَشُورة ‏ كالعادة عند اتخاذ قرار هام-» ضَمّ 
كبار أمراء الجند وأهل الرأي من حاشيته. وتبادلوا الآراء حول مختلف الجوانب 
المتعلقة بقضيّة حصن بيت الأحزان الذي كان السبب الأول للمعارك السابقة 
والفسط:والفلاراقي بلاد الام وار لى اكرون :قي عا القيام تالحر 
مباشرة» وأوضاع الجانب الصليبي بعد ما لحق به من هزائم ونكسات وقتل 
القادة المجربين وأسرهم؛ واستقر الرأي في نهاية النقاش على إبقاء قطعة من 
الجيش بقيادة الأمير المجرّب عز الدين فرخشاه ‏ المسؤول الأول عن الثغور في 
هذه المنطقة المجاورة لمملكة العدو ‏ في بانياس للحراسة» وعاد صلاح الدين 
والأمراء والجند إلى دمشق» وبدأ مباشرة الاستعداد للقيام بحملة كاملة التجهيز 
تمكنه من تحقيق هدفه الأساسي: الاستيلاء على حصن بيت الأحزان وتعفية 
آثاره . 


(1) المصدر نفسه» 441 - 443؛ البرق الشامي» 3 ص 162 - 165. 
(2) البرق الشامي» 3 ص 165 - 2166 168 - 170. 
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وأمضى صلاح الدين الفترة من أوائل محرم 575 ه إلى أوائل ربيع الأول 
(حزيران ‏ اب 1179 م) في دمشق في الاستعداد للحصار الذي سيقوم به 
للحصن من تجميع للمؤن والذخائر واستدعاء للمقاتلة من الجذد والقبائل» 
خاصة القبائل التركمانية التي كانت تقطن في حوض نهر الفرات؛ فَجُهرّت 
الكتب لكل زعم من زعماء هذه القبائل» 0 0 والخلع 
التركمان إلى تلبية طلب الا وقدمُوا افاجتمع عنذه من ا والأجناد 
والتركمان ألوف كثيرة ‏ , كما أمر صلاح الدين أمراءه بجمع كميات كبيرة بن 
المؤن» من الحنطة والدقيق والأعلاف وغيرها مما يحتاج إليه حتى يكون جا زا 
للتوزيع على القادمين علد وصولهم © . ووصل الجميع» ولم يبق إل ١‏ الائ 
الكبير» تقي الدين عمر صاحب حماه» ثم وصل ا الوافدين إلى د شق اول 
يوم من شهر ربيع الأول من السنة (الموافق 5 اب 1179 م). 
صلاح الدين على رأس هذه القوات جميعاً باتجاه الحصن على مُخاضة بيت 
الأحزان. وسار الجيش سيرا بطيئا حتى يتمكن من تأخر في الوصول أو في 
الخروج من دمشق من اللحاق بالقوة الرئيسية» وحتى تصل الات والمعدات 
او وسارت القوات المسافة من دمشق إلى نهر الأردن 

ثلاثة أيام بينما لا تحتاج هذه المسافة عادة لأكثر من يوم واحد» وعبر الجيش 

هر وتوجه مباشرة إلى جهة الحصن» فوصل قريباً منه يوم الثلاثاء 11 ربيع 
الأول (16 اب 9 م). وخيّم السلطان ومن معه حول الحصن بحيث صار 
مركز دوائر المخيم» © . 

وفي الفترة من 16 آب وحتى 25 منه قامت العساكر بنصب المنجنيقات في 
مواقع مناسبة» كما قامت فرق صغيرة منها بشن الغارات على منطقة صَمْد من 
(1) مضمار الحقائق» ص 25 - 26. 
(2) البرق الشامي» 3 ص 175 - 176؛ مضمار الحقائق» ص 26. 
(3) المصادر نفسها؛ الكامل» 11 ص 456؛ مفرج» 2 ص 80. 
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أجل جلب المواد الضروريّة لعمل الستائر 9 لحماية الثقابين والحجارين الذين 
سيقومون بحفر الأنفاق الواسعة تحت جدران أسوار الحصن» وإحضار أشجار 
الكروم والأشجار الأخرى وغيرها من المواد التي تستعمل لحشو النقوب بعد 
الانتهاء من حفر الأنفاق» ثم حَرْقها© . 

في 27 آب» جمع السلطان أمراء الجند وعقد مجلس مشورة لاتخاذ القرار 
النهائي في الهجوم قبل اكتمال نصب آلات الحصارء واستطلع آراءهم في 
الهجوم على الحصن . وكان رأي عز الدين جاولي الأسدي صاحب الخبرة 
الطويلة في الحروب : 

«تأذن لنا بالزحف قبل الاشتغال بتَصّب المنجنيق» والانتصاب لهذا 
الخطب جليله والدقيق» حتى نذوق قتالهم» ونَسْتض نصّالهم. . . فريما 
تلوح فيهم فرصته. . .» وإلا «فنصب المجانيق لا يفوت» . 


وافق السلطان على هذا الرأي» وأمر مباشرة بالمناداة في العسكر بالتقدم 
والزحف نحو جدار التحصينات الخارجيّة» فتقدّم العسكر والمتطوعة وتمكنوا 
من الاستيلاء عليها وهرب المدافعون عنها إلى داخل الحصن. وانتقل القسم 
الأكبر من المقاتلة في عسكر السلطان إلى هذا الموقع المتقدّم» وباتوا ليلتهم 
تلك كلها يقظين يحرسون المكان خوفاً من هجوم معاكس من داخل الحصن 
على غرّة منهم» خاصة وأن المُدافعين شاغلوهم طول الليل بالرماية بالسهام 
والنيران . أما الحامية فقد باتت ساهرة وتجمع قسم منها خلف الباب الكبير 
للحصن. يذكر صاحب مضمار الحقائق» ابن تقي الدين عمرء الذي كان 
مشاركاً في الحملة : 


+ ع 


(1) الستائر» حباك كييرة تعمل على شكل نفق واسع يحتمي فيه الحجارون والنقابون (المهندسون 
والفنيون) أثناء عملية حفر الأنفاق تحت الأسوار. 

(2) الحياري» حصن بيت الأحزان» ص 53 - 54. 

(3) الكامل 11 ص 456؛ مفرج الكروبء 2 ص 81. 

(4) البرق الشامي» 3 ص 147 وما بعدها؛ مضمار 26 - 27؛ الكامل» 11 ص 456؛ الروضتين 
(من رسالة للقاضي الفاضل) ص 13؛ مفرء 2 ص 81. 
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«قد سّمع من وراء الباب صوت الحجارة» فعلم أن الفرنج يبيتون 
خلف الباب» وأنهم قد أوقدوا خلف كل باب نارا ليحموا أنفسهم؛ فعلم 
حينئِلٍ ضعْفَهم» فجاء المملوك وأعلم والدي»7© » فأرسل هذا إلى 
السلطان يخبره بهذه المعلومات الهامة. 
ويضيف العماد الذي كان في خيمة صلاح الدين: «... وقلنا: هان 
الحصن ولان صَعْبه ولم يبق إلا تبه © . 
وجمع صلاح الدين الأمراءء وحَدّد لكل واحد وجنده المكان الذي 
سيقومون بنقبه» واختار السلطان لنفسه وخاصته الجهة الشمالية من الأسوار 
وفي الصباح بدأت عمليّة حفر الأَنْقَاق بسرعة وفي عدة مواضع» مع التركيز على 
نفق السلطان وجماعته من أجل تفريق المدافعين عن الأسوار في مختلف 
الجهات» حتى يتمكن النقابون في النفق الرئيسي من تحقيق هدفهم بسهولة» 
خاصة وأ صلاح الدين وَفْر لهم حماية جيدة بوضع الرَمَاة في تلك الجهة بكثافة 
لمشاغلة حماة السور وعدم تمكينهم من إيقاف العمل أو حرق الستائر التي 
تحميهم . واستطاعت كثافة الرّماية بالسهام من الرماة من منع المدافعين من 
القيام بأي دَوّر. وتمكن النْقَّابُ في الموقع الرئيسي من تحقيق ه.فهمء وحشوا 
النقب بالمواد اللازمة وأحرقوها لكنّ الشُور لم يَسْقُط لأن ال ناء كان حديئاً 
ولا تؤثر فيه النيران في المَرّة الأولى» وهنا اضطر صلاح الدين ومن معه إلى 
إطفاء النيران بكل الوسائل الممكنة خاصة جلب المياه بكثرة من النهر 
بالإغراءات الماليّة. وتمَت السيطرة على الحريق. وقام التَقابُون بتعميق التّفْق 
وحَشوه من جديد وإشعال النيران فيه» ونجح اقاب في هذه المّرّة في تحقيق 
هدفهم» فاشتعلت النيران بشدّة وسقطت قطعة من السور كان لسقوطها دوي 
كبير» فأسرع المهاجمون إلى الدخول منها وبدأوا يقتلون ويأسرون كل من 
وجدوه في طريقهم إلى داخل الحصن وفي داخله . وبلغ عدد القتلى» بعد 


(1) مضمار» ص 27. 
(2) البرق الشامي» 3 ص 178. 
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الإحصاءء سبعمائة رجل وعدد الأسرى مثل ذلك. وَخَلّص العسكر الصلاحي 

من أسرى المسلمين في داخل الحصن أكثر من مائة أسير ممن أحضرهم 
الصليبيون للعمل في البناء وفي الأعمال داخله بعد ذلك. وحمل الأميرئ إلى 
ا ا فاستجوبهم صلاح الدين ومن كأن معه» وقتل من کان افا 
أو مُرْتّداً (التركبولية؟)» وحمل البقية الى دمشق» فقتل قسم منهم من قبل 
المتطوعة والعامة. أما الحصن فقد بقيت النار مشتعلة فيه بقيّة يوم الخميس (29 
آب) وكل ليلة الجمعة" . 

ولم يغادر صلاح الدين المعسكر إلى دمشق بعد تحقيق هذا النصر الكبير» 
وإنما انتظر حتى يفي بوعده في هدمه وتعفية آثاره» ويذكر العماد قوله : 

«لا أبرح حتى أهدم الموضع من أساسه» ©) 

فبقي في الموقع بالرغم من حرارة الصيف الشديدة في المنطقة وروائح 
أشلاءِ القتلى التي ملأت المكان» وأقام خمسة أيام حتى انتهى الأمراء 
وجندهم من هدم الأسْوّار والأبنية الداخلية من أساسهاء كما أمر بطم حوض 
الماء الكبير المحكم البناء في الداخل. ثم رحل مع عسكره عائداً إلى 
دمشى 00 . 

ماذا كان الموقف فى المعسكر الصليبى في الوقت الذي حاصر فيه 
صلاح الدين وهدمه وأحرقه؟ . ا 

عندما علم الملك بحصار صلاح الدين الحصن» جمع كل القّوّات 
المتوافرة لديه وبعض النبلاء الذين حضروا إلى فلسطين حديثاء وتوجه إلى 
طبرية ‏ . وعندما عرف صلاح الدين بهذا التحرك شدَّدٌ الحصار وأسْرَع في حفر 
الأنفاق وإحراقها * . وتأخر الملك في طبريّة يوماً واحداً حتى تَصِلَّه بقية القوات 


(1) انظر تفاصيل الحصار في الحياري» حصن بيت الأحزان» ص 54 -60. 
(2) البرق الشاميء 3 ص 181. 

(3) وليمء تاريخ: 2 ص 443 - 444. 

(4) البرق الشامي› 3 ص 179؛ مضمار؛ ص 28 - 29؛ الكامل» 11 ص 457. 
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التي استدعاها. وفي هذا اليوم الحاسم وصل إلى الملك تقرير من كشافته بأنَّ 
صلاح الدين قد سيطر على الحصن وأحرقه وسُؤاه ارق 3 : ففرق من تجمع 
لديه وأعادهم إلى إقطاعياتهم ثم عاد هو بقواته الخاصة إلى عاصمة ملكه. 
وأدت هذه الانتصارات المتتالية التي حَقَقها صلاح الدين» ثم الخلافات 
التي وقعت بين ملك القدس وأميري طرابلس وأنطاكية» وتَرَدّي الأوضاع في 
المملكة الصليبيّة» إلى أن أرسل الملك بلدوين مبعوثين إلى صلاح الدين في 
دمشق طلباً للهدئة . يذكر العماد: 
«وكان الفرنج قد جنحوا للسَلّم» ودخلوا له في الحكمء فَهادَنَهِمء 
وقدَّى ابن بارزان نفسه من الأسر بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار صورية» 
وإطلاق ألف أشي مع العسلين: وأحضر ما تهيأ له من المال 
والأسّارى» وأحضر رهائن على الباقي والباقين. وقرّر على هوك (طعن۴) 
ابن القومصية [صاحبة طبرية] قطيعة مبلغها خمسة وخمسون ألف دينارء 
ولص الأسارى المُقَدَمِين كل واحد بقرار» © . 


وعلق وليم الصوري على هذه المهادنة تعليقاً له دلالته العميقة بالنسبة 

لأوضاع الجانبين الإسلامي والصليبي بعد انتهاء هذه الفترة الحاسمة في 

العلاقات بين الجانبين بتوقيع الهدنة المذكورة في أوائل سنة 576 ه/ أواسط 
0م: 

«... ولذلك بعث الملك رُسله إلى صلاح الدين للتوصل إلى 

هدنة معه. ووافق صلاح الدين عن طيب خاطر على هذا الاقتراح . ولم 

تكن هذه الموافقة السريعة» كما يدعى البعض» لأنه لم يكن يثق بقدراته 

أو نتيجة لخوفه من قوتنا العسكريّة التي انتصر عليها أكثر من مر خلال 

السئة الماضية؛ ولكن الموافقة السريعة كانت بسبب خمس سنوات متتابعة 


)1( وليم » تاريخ › 3 ص 444. 
(2) سناء 1 ص 345 - 346؛ الروضتين» 2 ص 16. 
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من القحط وقلّة الأمطار في المنطقة حول دمشق والتي سببت قلَّة الأقوات 
من كل نوع مما يحتاج إليه الإنسان والحيوان. 

وتم ترتيب هدنة في البر والبحر للصليبيين المقيمين (في الشرق) 
والعريا (اللين تاتون من أورورا) ملين أك وة الاد 
عليها من قبل الجانبين بحلف الأيمان (ىط)ة0) الموثقة. وكانت الشروط 
مُذلّة لنا (الصليبيون) إلى حد ما لأن الهدنة عقدت على أساس المُسّاواة 
في الشُرُوط» دون تَحَفْظات مهمة من جانبناء وهو أمر لم يحدث» كما 
يقال» على الإطلاق من قبل»© . 


(1) وليم؛ تاريخ» 2 ص 447. ولا نعرف مُدَةَ هذه الهدنة التي عُقدت في أيار 1180 م» لكنّ 
التطورات التالية تشير إلى أنها امتدت لستئتين كسابقتها. 
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0 الط ری لین 


كيف كانت الخارطة السياسيّة للعالم الإسلامي بعد توقيع اتفاقيّة الهدنة 
الأخيرة بين صلاح الدين وملك الصليبيين؟ . 

السياسة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت كانت تعتمد على أشخاص 
أصحاب السلطة وليس على الدولة ومؤسساتها المختلفة التي تتبع استراتيجية 
واضحة» لا تتغيّر بتغير الأشخاص ولا بتقلّب الأزمان والأحداث. فإذا تغيّر 
شخص صاحب السلطة» مهما كان موقعه في السُلّم الهّرمي الذي تحدثنا عنه في 
السابق عند الحديث عن عملية توحيد الجهد» تتغيّر الكثير من المعادلات 
السيّاسيّة التي كانت قائمة حتى ذلك الوقت؛ وحتى المواثيق والعهود والتقاليد 
وَالودَنْ والاتفاقيات تعتبر مُلْغاة إلا إذا وافق عليها صاحب السلطة الجديد 
بالنسبة لأولئك الذين يقعون في الترتيب تحت مرتبته السياسيّة» ولذلك كان كل 
يسارع إلى طلب تجْدِيد الشَرْعِيّة من الأعلى منه لأ بقاءه واستمراره يتمد على 
هذا التجديد الذي يكسبه الشرعيّة السياسية في الحكم بمفهومها الأساسي؛ وهذه 
الشرعيّة هي التي تُحَدّد سلطته العامة . وكان المصدر الأعلى لهذه الشرعيّة كما 
ينآ أيضاء هو الخليفة العباسي في بغداد» الذي ازدادت مكانته المعنوية بعد 
القضاء على الخلافة الفاطمية › وصار يُخْطبُ له في کل أنحاء العالم الإسلامي - 
عدا المغرب البعيد ‏ ويكتب اسمه على النقود التي تَصَدّر عن دور الضرب فيها 

في اليوم الأول من ذي القعدة 575 ه/ 22 آذار 1180 م» توفي الخليفة 
المُستضيء وتولى الخلافة بعده ابنه الناصر لدين الله. وكان سفير صلاح الدين 
في بغداد في ذلك الوقت» فذهب الى ديوان دار الخلافة» وبايع الخليفة الجديد 
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نيابة عن صلاح الدين» ثم كتّب إلى السُلطان بالشام بالخبر فبادر الأخير «إلى 
الخطبة في جميع البلاد». لكن تجديد شرعيّة السلطان في البلاد التي 
يحكمها ‏ والتي أخذها من الخليفة المستضيء ‏ تحتاج إلى تقليد وتشريف 
جَدِيدَيْن. وتأخر وصول الرَسُول من دار الخلافة بسبب الأوضاع الداخليّة 
للخلافة العباسيّة» وانشغال الرُسل لديها في المناطق الشرقية. ثُمَ جاءت الفُرْصة 
عندما توفي سيف الدين غازي» صاحب الموصل والجزيرة» وتولى وم 
عز الدين مسعود مكانه» فقام المُدبّر لدولته بمراسلة صلاح الدين طالباً منه «أن 
يكون [السلطان] معه [مسعود] كما كان مع أخيه [غازي] من إبقاء سروج 
والرقة وحَرّان والخابور ونصّيبين في يده»» لكنّ صلاح الدين رَقَضِ الطلب لأن 
هذه البلاد اكانيم اله ا الدين] بإطلاق الخليفة» السابق» وأنه إنما تركها بيد 
الأمير الزنكي المتوفى «بالشفاعة [طَلّبِ من الخليفة المتوفى] على شرط أنه 
قوي السلطان بالعساكر. . .»» وكتب صلاح الدين إلى الخليفة الناصر يعلمه 
بهذا الحال «وأن هذه البلاد لم تزل تتقَوّى بها ثغور الشام قَفُوّضت إليه 
[صلاح الدين] على ما أراد» © . ومما ورد في كتاب صلاح الدين إلى دار 
الخلافة العبّاسية حول الموضوع بالذات : 


«فمن حقها [أي مصر] أن يتوفر عسكرها [عليها]. . . واحتجنا إلى 
حفظ بلاد الشام وتُعُور الإسلام إلى استصحاب العسكر المصري إليهاء 
وله مد خمس سنين في بيكارها [ميدان القتال فيها] منتقماً من كفّارهاء 
متحملاً لمشاقّها على غلاء أسعارها. وإتما أحوج إلى ذلك» أن بلاد هذا 
الثغر قد اتْتُطِعَتْ عنه» وعَسَاكدها أخدّث منه. . .© . 


وفي رجب 576 ه (10 تشرين الثاني 9 كانون الأول 1180 م) وصلت 
رُسُل الخليفة الناصر إلى صلاح الدين «بالتفويض والتقليد والشريف 


(1) سناء 1 ص 2343 مفرج» 2 ص 92؛ الروضتين» 2 ص 15. 
2( العماد في الروضتين» 2 ص 17. 
٠‏ (3 المصدر نفسه. 2 ص 17. 
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الجديد. . “٠.‏ وركب السلطان [صلاح الدين] بالخلعة» وزينت له دمشق 
وكان يوماً عظيماً»©) وبهذا التفويض والتقليد الجديدين صارت كل البلاد في 
الجزيرة الفراتية - عدا الموصل ذات الوضع الخاص - تتبع لصلاح الدين» أي 
الامتياز الزنكي الذي قبل به صلاح الدين في زمن الخليفة المستضيء. 
بالنسبة لحلب والبلاد التابعة لها فقد بقيت تُحكم بالاتفاقيّة التي عقدها 3 
الدين مع صاحبها في السابق» كما ذكرنا. 

وعندما اطمأن صلاح الدين إلى موقف الخلافة الإيجابي من 'شْرْعِيّته؛» 
وأوْدعَ التقليد في ديوانه المتنقل معه» وأجرى الترائيب الإدارية المناسبة في بلاد 
الشام لدعم الثغور التي لم تهادنه الإمارات الصليبيّة المجاورة لهاء توجه إلى 
القاهرة عاصمته الأولى للرّاحة وتفقد أجوآلياء وأخذ معه سفير دار الخلافةء 
وعزم على الحج معهء وبدأ باتخاذ التراتيب المناسبة لذلك» فكتب القاضي 
الفاضل عن العادل في القاهرة إلى نائب السلطان باليمن وإلى الشريفين أمراء 
مكة وينبع ©. ووصل السلطان إلى القاهرة في شعبان 576 ه/ 19 كانون 
الأول - 18 كانون الثاني 1180 -81. 

ووقع حادثان في بلاد الشام في سنة 577 ه/ 1181 - 1182 م آذيا إلى 
عودة صلاح الدين إليها: الأول عند طرفها الجنوبي» والثاني عند طرفها 
الشمالي. 

في أول السنة كتب عز الدين فرٌخشاهء نائب السلطان بدمشق إلى 
صلاح الدين بأن القَحْط الذي دام عدة سنين قد وَلّى وأن موسم هذه السنة 
سيكون جيداًء لكنّ مثل هذا الحدث لم يكن من الأهميّة التي تدفع السلطان 
إلى العودة مسرغاً إلى الشام. ثم وصلت الأخبار بوقوع الحَدَثِ الثاني الذي 


(1) العماد في الروضتين» 2 ص 19. 

(2) ابن أبي طيء في الروضتين» 2 ص 19. أنظر ملحق التشريف. 

(3) الروضتين» 2 ص 19. لم يقم السلطان بالحج لسبب لا نعرفه بصورة محددة. 
(4) مفرج» 2 ص 101 - 102؛ الكامل» 11 ص 470. 
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کل بدايات تحد كانت نتيجته التراكمية الحرب الشَاملّة التي وقعت في قَرُون 
كان أرناط» الأمير الصليبى الجسورء قَلْ تولى إمارة الكرك ‏ الشوبك 

ثب للملك الصليبي المجذوم. وربّما كانت هذه الولاية نتيجة اتفاق «الحزب 
00 الصليبيَ على انتهاج سياسة جديدة للانتقام من الهزائم الكبيرة التي مني 
بها الملك وباروناته في السنة السابقة؛ وربّما أعطاه الملك أيضاً صلاحيّات 
واستقلالاً أكبر بكثير ممًا كان يَتَمتّع به سابقوه من البارونات» حتى يستطيع 
التضرف بحرية ‏ دون أن اللوم على الملك» ودون أن بسكل ذلك خرقاً 
«للهدنة» المعقودة بين الجانبين . 

ووصلت الأخبار إلى فَرُحْشّاه بدمشق أن أرناط بدأ يجمع العساكر في بلاد 
الكرك والشوبك» وأن في نيّته التوجه إلى تَيّْماء والاستيلاء عليّها ثُمّ التوجه إلى 
المدينة المنوّرة «ليستولي عليها وعلى تلك التَّوّاحي ا ا 
الأزواد والرَوّايا مع السّرايا السّرية»©2 ٠»‏ فأسرع النائب بدمشق بجمع عساكره 
وتوجه EE‏ ۾ عاد إلى أطراف البَلْقَاء الجئوبية ليقف 
وينتظر تحركات أرناط الذي بقي م داخل الأسوار بانتظار ابتعاد عساكر 
فرخشاه حتى يُتَمّ تنفيذ المهمة. وطال الانتظارء ففرق أرناط العساكرء وعاد 
فرخشاه إلى دمشق © . 

وأثناء مرابطة فرخشاه في جنوب بلاد الشام» وقعت الحادثة الثانية » إذ 
توفي الملك الصالح إسماعيل في 25 رجب 577 ه؛/ 4 كانون الأول 1181 م» 
وبدأت سلسة التطورات التي تقع عَادَةَ في مثل هذه الظروف. فمسعود» صاحب 
الموصل من آل زنكي» اعتبر نَفْسّه الوريث الشّرْعي لبلاد حلب لأنّه كان كبير 
العائلة» وصلاح الدين اعتبر نفسه صاحب الحق فيها لأنها من بين البلاد التي 
تضمنها كتاب تقليده من مانح الشرعيّة الأول: الخليفة العباسي. وسار الأول 


(1) المصدر السابق. 


(2) سنا (ق) ص 185؛ ص 186 (من كتاب العماد)ء 188. 


(3) الكامل» 11 ص ۰470 وعنه مفرج» 2 ص 102. 
(4) سناء (ق) ص 185 
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فقد كتب إلى كل من تقي الدين عمر الذي كان يتولى «المّعرة وحماه»» وإلى ابن 
صاحب رَأوَنْدَانَ ثم كتب إلى الخليفة العباسي في بغداد 2 . 

وكتّب صلاح الدين إلى تقي الدين عمر طالباً منه الاستعداد والتجهز 
خاصّة وأن أخاه فَرٌخشاه كان مشغولاً في الجنوب لكل طارىء» وكتب الى ابن 
صاحب راوندان بالاستعداد للمساعدة ضِدٌ حلب في حالة قيام السلطان بإجراء 
نحوها اا كف إل هيران الخليقة ققد هلل ما٠‏ 

1 _ أن س استولى على حلب وبلادها ا بذلك «نكث 
المبرّمة› ونقضها. . . وأنه «ينازع في ولاية هي لنا» 2) 

أن حلب وأعمالها داخلة في و لايتنا التي يشهد بها شريف المثال 
[كتاب 0 وينطق بحقّه المنشور العالي [كتاب إقطاع صلاح الدين هذه 
البلاد] الموقع له من به العظمة والجلال [الخليفة]» © . 

3- أن صاحب حلب الجديد قد راسل الصليبيين والإسماعيليّة في الشام 
من أجل التحرك ضد بلاد السلطان. 

4 - طلب صلاح الدين من الخليفة: «فإن اقتضت الأوامر الشريفة أن 
يُوعز للمذكور في حلب بتقليدء فالأولى أن يُقلّد الجميع» فلا رغبة فيما 
لا يُؤمن معه شر الشريك» ولمالك الأمر الحكم في ممالك المماليك»© . 
وفي هذه الفقرة تهديد فيط برغبة صلاح الدين» في حال عدم تقليده جميع 
الشام وما يتبعه› بالتخلي عنه ليقوم المُغتدي صاحب حلب بالدفاع عنه. 

5 يُذَكّر صلاح الدين في رسالته بن «حلب من جملة البلاد التي اشتمل 
عليها تقليد أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله وإنما تركها في يد ابن نور الدين 
لأجل أبيه؛ والآن فليرجع كل إلى حقه» وليقنع برقه» . 

(1) سنا (ق) ص 185 - 186. 

(2) سنا (ق) ص 186 - 187؛ الروضتين» 2 ص 23. 
(3) العماد في الروضتين» 2 ص 23. 

(4) المصدر نفسه. 
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كما نستخلص من مقتطفات رسائل القاضي الفاضل إلى ديوان الخليفة ما 
يؤكد هذه الأفكارء ويزيد: 

1- «... وعقود الخلفاء لا ثحل والسُيُوف في أوجه أوليائهم 
[صلاح الدين] لا تُسلّ. . . وليس الاستيلاء بحجة في الولايات لطالبهاء 
ولا الّخول إلى الدار بمُوجِبٍ مُلكِ غاصبها. إلا أن تكون البلاد كالديار 
المصرية حين فتحها الخادم وأهلة: حيث الجمعة مَسْدَ مستريبة والخلافة في 
غير أهلها غريبة ت e a SE.‏ 

2 أن حال حلب يختلف عن حال مصر عندما فتحها أسد الدين 
وصلاح الدين» وأقام الثاني الخطبة العباسيّة فيها: 

«وأما حلب فإنَّ الكلمة فيها عالية» والمنابر فيها بالاسم الشريف 
حالية» فإنما تكون لمن كلها لا لمن تَوَدَدَهاء ولمن بالحق تَسَلّمها لا 
لمن بالباطل تَسَنّمها . ولو كانت حلب كما كانت دمشق لدخلها الخادم 

[كناية عن صلاح الدين] ولم يُشَاوِر ولوّلَجَها ولم يُنَاظوْ ولكنه 7 

البيوت من أبوابهاء واستَمْطر القطار من سحابها» © . 

3 - ثم يتطرّق إلى موضوع المشاركة في حكم الشام» الذي أورده العماد 
في كتبه ٠”‏ فيذكر الأخطار التي تحدق بالشام كله» وأن المشاركة ستؤدي إلى 
مسو بم 

... وكفى بالتجريب ناهياً [أ ص : ناهباً] عن الغِرّة» ولا يُلْدَْ 

ا إلا مرّة. وإذا اجتمعت في الشام أيد ثلاث: يد عادية [مسعود 

آل زنکي]» ويد ملحدة [إسماعيلية 00 شيخ الجبل]ء ويد كافرة 

[الصليبيوذ]ء نهض الكفر بتثليئه» وقصرت عن الإسلام يد مُغيثه» ولم 


1١ 


(1) إشارة واضحة إلى كتاب صلاح الدين المذكور فميا تَقَدَم إلى مطالبته بملك مصر. 
(2) الروضتين» 2 ص 24. 
)0( حجج القاضي الفاضل أدق وأقوى من حجج العماد. 
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ينفع الخادم حينئل تصحيح حسابهء وتصديق حديثه. وما يريد الخادم إلا 
من تكون عليه يد الله وهي الجماعة» ولا يؤثر إلا ما يقرب به إليه وهو 
الطاعة» ولا يتَوَحَى إلا ما يقوم به الحُجّة اليوم ويوم تقوم السّاعة»9© . 
4 - ويذكر في كتاب آخر تقليد المستضيء لصلاح الدين» ثم يحدد الهدف 
سوه 
«... وقَصِد قَصْدُ القَضْدٍ الذي ما أوجبت المحافظة أن يُتَلقَى بالود فأكّر 
على الولاية ما لا ضا ونائباً لا متلا ٠‏ وسَلّم إليه البلاد ويده الغالية 
لا المغلوبةء وسيوقة: الال لا التقلرية: و ا ا 
ومائلاً وجائراً وعادلاً إلى أن قضى نحبه [الصالح إسماعيل]» ولقي ربّه . 
فبدأ من المواصلة نقض الأيمان» والابتداء بالعدوان» والتعَرّض للبلادء 
والتصرف فيها بغير حُجّة يكون عليها الاعتماد. فَطَالِعٌ [أي وزير الخليفة 
أو مدبر دولته] الديوان بالقضية» واستشهد بدلالات قوائينه الجليّة في هذا 
التقليد الذي تهادته المحاضرء وإشاعته المنابر» وسيّرت إلى الشرق 
والغرب نه وعُلّت الأيدي التي ُحَدَثْ أنفسها أنها ا 
وهكذا فقد وضع صلاح الدين القضيّة بيد الخليفةء بعدما اقح حججه 
بالتفصيل» لكنّه لم يبق في القاهرة انتظاراً للجواب» وإِنّما تور بعد انقضاء 
شهر الصيام والعيد (بعد 7 شباط 1182 م) إلى الاسكندرية» لتَمَقّد الأسطول 
بنفسه» والإشراف على تجهيزه واستعداده» «وخيُم عند السواري» وشاهد 
الأسوار التي جَدَّدهاء والعمارات التي مَهُدَهاء وأمّر بالإتمام والاهتمام»» وزار 
الشيخ أبي طاهر بن عوفء أحد أكبر مؤيديه أثناء حصاره فيها ‏ . وعاد 
صلاح الدين في ذي القعدة (آذار 1182 م) إلى القاهرة © . 


(1) الروضتين › 2 ص 24. 

(2) العماد (ق) سناء ص 188.» الروضتين 2 ص 24؛ القاضي الفاضلء. الروضتين» 2 ص - 25 
24. 

(3) العماء الروضتين» 2 ص 27. 
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دوقع حادث ل 1 - 1882 1 هو تقض الصيبيين 
دون موجب لذلك. 3 حدث أن مركباً كبيراً من 2 الفرنج الأورويين 
القادمين من بلد «بوليه» «(Apolia)‏ يحمل 2700 رجلا واجهته عَاصِفَة فاده 
إلى شاطىء دمياط» فغرق منهم قسمء وأسر الباقي فكان عددهم 1670 
شخصا . كان ذلك في الوقت الذي بدأ فيه صلاح الدين بالاستعداد للمسير 
إلى الشام لمتابعة الأمور ومواجهة ما يتجدّد هناك. وأرسل أيضاً إلى الملك 
الصليبي : 

«وطلب من الملك مطالب كان من المستحيل الموافقة عليها 

وأضاف إلى ذلك إنذاراً بأنّه إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب حسب 

رَغبته» فإنه سيحتفظ بالسفينة المذكورة دون تعويض . . . وينقض العهد 

الذي عقد ببنهما؛ © . 

ورَقَضَ الملك الاستجابة لمطالب السلطانء فاسبَّعَدَ الأخير للمسير إلى 
الشام . وبالرغم من أن وليم الصوري حاول وضع اللوم على صلاح الدين بنقض 
الاتفاقية» إلا أنه يذكر: 

«ويقال أن هدفه [صلاح الدين] الخاص من تصرفه هذا هو الرغبة 

في الانتقام من الأمير أرناطء حاكم هذه المنطقة (البلاد) [الكرك 

والشوبك]ء لأن الأمير كان قد قبض» كما قيل» على بعض العرب في 

فترة الهدنة» ورفض إطلاق سراحهم عندما طلب منه ذلك» . 

ونتيجة لذلك» فقد اعتبر كل من صلاح الدين والملك نَفْسّه في حل من 
الهدنة والصلح الذي تم بعد تدمير حصن بيت الأحزان» وبدأ كل منهما 


(1) العماد» سنا (ق) ص 194؛ الروضتين» 2 ص 27؛ وانظر وليم» تاریخ › 2 ص 466 - 467. 
على الأغلب في نيسان 1182 م (ذو الحجة 577 ه). 

)2( وليم» تاريخ » 2 ص 468. 

(3) المصدر نفسهء ص 468 - 469. 
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الاستعداد لمواجهة محتملة. فطريق صلاح الدين إلى الشام تَمْرَ قرب حدود 
إمارة الكرك والشوبك» والملك سيتوجه إلى الإمارة لحمايتها. وسار كل واحد 


قَسَمَ صلاح الدين الجيش الذي تجمع لديه في مصر إلى قسيمن 
متساويين: قسم أبقاه في مصر لحمايتهاء والقسم الثاني سار به إلى الشام في 
مُحَرّم سنة 578 ه/ 7 أيار - 5 حزيران 1182 م . وسار في الطريق التالي الذي 
حَدَّدّه العماد الذي كان مرافقاً له: بركة الجبّء البوَبْب»› الجسرء وادي مُوسى 
(في سيناء)» حَثَاء صَدْرء فوصل إلى عقبة أيلة في خمس ليال بعد البويب(). 
وفي هذا المكان سمع باجتماع قوات الصليبيين في الكرك لقطع الطريق عليه. 
والحقيقة أن الملك بعد عودة الرسول الذي أرسله إلى صلاح الدين» علم عن 
طريق كشافته بمسير صلاح الدين من القاهرة» فأسرع إلى عقد مجلس مشورة 
عام في القدس لإعادة دراسة شروط صلاح الدين» وتقرّر في النهاية أن تجمع 
قوات المملكة والتوجه بها إلى الكرك ‏ الشوبك. وقاد الملك قواته وسار حتى 
وَصّل وادي موسى في الأردن» ثم توه إلى الشرق «فوصل إلى المكان الذي 
اقرح أن يُواجه صلاح الدين فيه. . . ومنعه من الإفساد والتخريب في المنطقة»» 
إذ كان صلاح الدين قد وَصّل إلى مكان يبعد حوالي 20 كم عن الشوبك في 
الأرض المأهولة التابعة لهاء وحوالي 70 كيلومتراً عن معسكر الملك©. وفعلا 
فإن صلاح الدين سار من أيلة بداية إلى حِسْمَى في الشرق ثم توجه نحو الشمال 
الشرقي باتجاه عقبة النقب (شتار؟) ثم القريتين”*؟. ومن هذا الموقع الأخير أغار 
«على أطراف بلاد العدو». وهنا أيضاً فَصّل السلطان العسكر عن الأثقال 


(1) العماد في الروضتين» 2 ص 28. 

(2) وليم» تاريخ» 2 ص 469. ويذكر أن المكان الذي توقف فيه الملك هو البتراء» كما يذكر أن 
كونت طرابلس كان معه رغماً منه» وأن الأغلبية كانت مع رأي أرناط الذي قال بالقيام 
بالحملة. وفي فصل من رسالة للقاضي الفاضل (غير منشورة) ما يشير الى هذه الحملة» «... 
وحضور مشايخ القرى [التي تُخضّع للصليبيين] لأخذ الأمانء والتوسل إليتا بذمة الإسلام 
والايمان؛ مخطوط مكتبة ميوئيخ رقم 402 (عربي). ورقة 6 م - ب. 

(#) ريما تكون» من السياق»: معان أو قربهاء ألتي يبدو أنها كانت غير معمورة. 
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والناس» وأمَرَ أخاه بوري بأن يقود القسم الثاني في البادية إلى اليمين إلى واحة 
الأزرّق حيث حَدّد مكان اللقاء. أما صلاح الدين فقد عَبَّاْ قواته وسار إلى الحَسَّى 
ثم توجه شمالاً على أطراف بلاد الكرك والتحق بالأثقال والناس بالأزرق بعد 
أسبوع(). وعندما وصل السلطان إلى هذا المكان» وصل خبر غارة عز الدين 
فرخشاه على بلاد طبرية وعَكًا «وفتح دبورية» ثم سيره إلى حيس جَلّدك «ففبّحه 
وأسكته المسلمين»» وعاد ومعه ألف أسير و20 ألف رأس من الأنعام إلى 
دمشق. ثم وصل السلطان يوم 17 صفر 578 (23 آيار 1182 م). يذكر 
الصوري» بعد أن يضع اللوم على نبلاء المملكة لانسياقهم : 
«وأظهرت الوقائع التالية بسرعة كم كان هذا العمل بعيداً عن 
الحكمةء لأنه عندما وَجّد ولاة [السلطان] في بلاد دمشق وبصرى» 
وبعلبك وحمص أن نخبة قُوَات المملكة كانت غائية عنهاء وأن المنطقة 
بأسرها خالية من الجندء» جمعوا قواتهم بهدوء وسريّة تامة» وعبروا نهر 
الأردن قرب بحيرة طبرية... ويعدما اجتاحوا قسماً من بلاد الجليل 
توجهرا إلى مكان غند سفخ جل "الور فص داور ازل یگن 
السشكان هناك قد عرفوا بعد بخرق الهُدْئّة. . .» فلم يتخذوا أيّة إجراءات 
لحماية أنفسهم. . . وهجم العَدّرَ عليهم خَلْسّة في الليل وأحاطوا بالمكان 
بحيث لم يتمكن الناس من الهرب إلى الجبال المرتفعة فوقهم. 
وفي الصباح وجد السّكان أنفسهم مطوقين من قبل العدو من كل 
الجهات فتراجعوا إلى برج قرب القرية . . .»© . 
وحاصرت قوات عز الدين البَرْجء» واستولت عليه بعد أربع ساعات» 
وهدمته واستسلم من كان فيه» ثم جمعت القوات الغنائم من هذا المكان وغيره 
دون مقاومة» وعادت فعبرت النهر الى حيث جاءت © »؛ واستولت في طريقها 
(1) العماد في الروضتين» 2 ص 28. وانظر استيلاء فرخشاه على حصن حبيس جلدك: مصطفى 
الحياري» «حصن حبيس جلدك. . .»: مجلة دراسات » م 13 › الجامعة الأردنية (عمان» 
6)») ص 150 وما بعدها: الصوري» تاريخ › 2 ص 470 -472. 
(2) وليمء تاريخ» 2 ص 469 - 470. 


على حبيس جلدك. ويعلق ابن الأثير آن الاستيلاء على الحصن : 
«قَتَ في عَضد الفرنج والكسرت شوكتهي» ‏ . 
أما العماد: «فبقي عيناً على الكُفَار بَعْدّما كان لهم © . 
SS‏ ا ا د 
در من با تة كان قجس لديو E‏ ولذلك فقد بقي 
ال والجزيرة الفراتية e e e‏ 
المنطقة لی أغار لبها في الشهرين السابقين. 


وأمّا ملك القدس فته عندما عرف بابتعاد صلاح الدين عن بلاد الكرك 
: والشوبك روما قم به را في الجليل الأدنى . رجع مع جيشه مُشرعاً إلى 
القدس خوفاً من استغلال السلطان خلرَ المملكة من الجند فيَعْزُوها. وعندما 
وصل إلى مَقَرّه أصْدَر أمراً إلى كَل قوات المملكة بالاجتماع على مياه صفوريّة 
التي 7 تقع بين عكا الحصينة على السّاحل وطبرية على البحيرة والقريبة من الطرق 
التي ت تؤدي من شرق النهر إلى غربه» وصار هذا الموقع منذئذ مركز التجمع 
السنوي الدائم لتوسطها في بلاد المملكة وقربها من الحدود مع بلاد دمشق 
تحسباً لكل ما يمكن أن يَقُوم به صلاح الدين من غزوات» وانتظاراً لما يمكن أن 
يقوم به من أعمال ضِدَّ المملكة © . 


وتحقق ما توقعه الملك؛ ففي يوم الاثنين 7 ربيع الأول 578 ه (11 تموز 


1182 1 خرج السلطان 2 E‏ الماءء وأمضى هناك 


)1( الكامل. 1ص 479. 
(2) العماد في الروضتين› 2 ص 28. 
)3( وليم» تاريخ › 2 ص 472. 
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طبرية . ونقل الكشّافة الخبر إلى الملك» فتَقَرّر شن الهجوم على قوات 
صلاح الدين 3 وأرسلت ف إلى طبرية لتساند حاميثها وم الفرق التي 
أرسلت ال دان . وفي صباح يوم الثلاثاء نفسه» ندم فرخشاه إلى 
طبريّة فلم يخرج أحد ممن كان فيها فعاد إلى المعسكر؛ ثم رر صلاح الدين 
التوجه إلى الجنوب الغربي باتجاه بيسان على تعبئة : 
«... شوهلوا [القوات الصليبية] نازلين من حصنهم الذي كانو 
إليه آوين» وطالبي التباعد عنه إلى حصن الطور الذي كانوا إليه نَاوين. 
فسارت إليهم أطلاب الميرة صحبة . . فرخشاه. . . وساق [أخوه]. . عمر 
G) 5‏ 
من الميمنة. . ( 


وهاجم الأخوان بيسان» ووقف صلاح الدين ومن معه على الطريق بينها 
وبين طبرية لمنع وصول الإمدادات إليها. لكن مقاومة أهل البلدة ومن كان فيها 
من جند دفع فرخشاه وأخوه إلى التخلي عن الحصارء خاصة عندما عرف بتقدم 
قوات الصلببيين من الجنوب من طريق محان لنهر الأردن نحوهم» فتوجها بقواتهما 
إلى حيث صلاح الدين» وسار الجميع نحو الجبل الذي تقع عليه قلعة كوكب 
حيث توقفوا هناك لقضاء الليلة. SN‏ 
أمام قرات الملك التي تمركزت عند سفح الجبل. يذكر الصوري : 
«وأمضوا [قوات الملك] الليل بحالة يقظة دائمة لأنهم أحَسّوا بأن 
العدو في الجوار. وعندما طلع الصبح» رجعوا إلى السهل بين القلعة 
المذكورة وقرية عفر بلا. وهئا وجدوا أن قوات صلاح الدين تحيط بهم 
بأعداد أكبر بكثير مما عرفوه في السابق. . .»© . 


ووقعت مناوشات بين الجانبين» ثم انسحبت قوات الملك إلى قلعة عَفْر 


(1) يقول الصوري أنه خيّم بين نهرين؛ على القرّار» ويفهم من قوله أنه بين الأردن واليرموك. 
(2) وليمء تاريخ» ص 476 - 474؛ من رسالة الفاضل في الروضتين» 2 ص 28. 

(3) الفاضل في الروضتين» 2 ص 29. 

@( وليم» تاريخ › 2 ص 474. 
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بلا «(Forbelet)‏ فلحقتهم قوات صلاح الدين وحصرتهم لليلة واحدة. وفي 
اليوم التالي» ولأن الجر كان حار والصليبيين لم يُجَازفوا بالهجوم؛ قرر 
السلطان الرّحيل والعودة إلى معسكر القَوّار شرقي النهرء وعاد الملك وقُوّاته إلى 
کون ور 

وعاد صلاح الدين إلى دمشق» فتوقف فيها أياماً: ولمّا لم يصله رُسُّل من 
الخليفة بعث كتاباً إلى «الديوان العزيز» يخبر بالأعمال التي أنجزها في الحرب 
منذ خرج من مصر وحَتّى نهاية هذه الغزوة» © . 

ومضى أكثر من شهرٍ على عودة صلاح الدين إلى قاعدته دمشق. وبدا له 
أن الخليفة ورجال دولته يُتَريْكُونَ قبل اتخاذ قرار حاسم تجاه علاقته بال زنكي أو 
أنهم ينتظرون انتصار أحد الجانبين أو حدوث صراع بينهما يجعل: مجالاً للتوسط 
وتحقيق مكاسب جديدة لدولة الخلافة ؛ فسياسة الخليفة الجديدء الذي بدأ في 
هذا الوقت بتبني حركة الفتَرّة» كانت تهدف الى تقوية مؤسسة الخلافة ودولتها 
على حساب أمراء الأطراف المتغليين : ولهذا بدأ الخليفة في التردد في تجديد 
الشرعيّة إ إل في حالات الضرورة القضوى. ولم يبق أمام صلاح الدين سوى 
استعمال القَرّة العسكرية» أو التهديد الجدّي باستعمالهاء لإخضاع بلاد حلب 
والجزيرة الفراتية لنفوذه المباشر أو غير مباشر. ومن هنا سنجد أن حملته التالية 
كانت» حسب الأولويات المشروعة في كتاب التقليد القديم» تقتضي التوجه إلى 
بلاد الجزيرة التي حددها الكتاب والتي استولى عليها مسعود بالق وبلاد 
الموصل أصل التحديات» وحلب وبلادها. 

وتجهّز السلطان» وعَرّم على تنفيذ الخطة للحملة الجديدة. .وفي أوائل 
جمادى الأولى 578 ه (أيلول) توجه من دمشق إلى حلب دون توقيع هدنة مع 


(1) للتفاصيل» انظر: المصدر نفسه» ص 472 - 475؛ الفاضل في الروضتين» 2 ص 29؛ 
PP. 167( 69‏ ,«diواهS‏ حيث يعتمد المؤلفان على رسائل للفاضل مخطوطة وغير منشورة؛ 
سنا (ق)» ص 197 - 198؛ الكاملء 11 ص 481. وأثر تقاعس الملك في الهجوم على 
التطورات التالية» خاصة في ضوء انقسام رجال دولته الى حزبين متنافسين. 

(2) الروضتين» 2 ص 28 - 29. 
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الصليبيين كما جرت العادة مما أثار استغراب وليم الصوري”")؛ وترك في دمشق 
فرخشاه نائباً عنه مع حامية مناسبة؛ وفي البقاع خیم السلطان وا بعض 
الوقت. وكان سبب هذا الانتظار قرب موعد تنفيذ خطة اتف عليها مع أخيه 
العادل في مصر وهي : إرسال أسطول إلى بيروت لحصارها من البحر فيقوم 
صلاح الدين بحصارها من البرّ في ذات الوقت» كما كان على العادل أن يقو , 
بغارة على جنوب فلسطين لإرباك قوات الملك الصليبي الذي كان لا يزال مخيم 
على فن ور ووصل الأسطول إلى سواحل بيروت» وتقدم صلاح الدين 
عبر الجبال من البر إلى السهل حول المدينة وحاصرُوا المدينة من الجهتين» 
رفك لدل رو حي اق 0 

وأربكت حركة صلاح الدين هذه الملك الصليبي وباروناته في صَفُورية: 
وتَعَدّدت الإشاعات حول سبب خروجه من دمشق إلى البقاع : 

«وبدأت إشاعات مُتَضَارِبَة تصل إلى قواتنا المعسكرة في صفورية 

خوك ثوايا "ملام النين فقال ايفن أنه ينوي مان مدينة وروت 

والذي ثبتت فيما بعد صحته ‏ واعتقد آخرون أن كل هدفه هو السيطرة على 

حلت هيا اكه رين انهاه سرت و . الذي كان 

يحاصر بعض مدن صلاح الدين في منطقة الفرات» © . 

وكانت كل الإشاعات صبححيحة» لكنْ أولويات التنفيذ لم تكن مؤكدة. 

وعندما وَصّل صلاح الدين إلى سهل بيروت وجّدَ أن الأسطول قد وصل» 
وقام ببعض أعمال السبي والتخريب والإحراق» فحاصر المدينة ثلاثة أيام ووجد 
أن ليس من الممكن الاستيلاء عليها إلا بالحصار الطويل» فقرر العودة إلى 
البقاع © . أما الملك في صفورية فعقد اجتماعاً لمستشاريه وتَقَرر التوجه إلى 


(1) ولیم» تاريخ؛ 2 ص 481 - 482. 

)2( وليمء تاريخ» 2 ص 476؛ الروضتين» 2 ص 29؛ سنا (ق) ص 200 - 201. 
(3) ولیم تاريخ 2 ص 476. 

(4) سنا (ق) ص 200 - 201؛ ولیم» تاریخ» ص 477. 
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صور والطلب من الأسطول الصليبي في عكا وصور المسير إلى بيروت لفك 
الحصار عنها؛ وعندما وصلت قواته إلى صور كان صلاح الدين لا يزال 
يحاصرها بشدّة7 )»2 وعندما عرفوا برفع الحصار عاد الأسطول إلى قواعده. 
وأقام الملك عدة أيام في صورءثم عاد مع كل قواته إلى صفورية للراحة 
والتفكير بما يمكن القيام به أثناء قثْرة غياب صلاح الدين التي لا تحكمها هدنة 

ويمكن اعتبار نهاية حصار بيروت بداية تطورات على جبهتين: 
صلاح الدين في بلاد حلب والجزيرة الفراتية والموصل» وملك القدس وغاراته 
على بلاد دمشق . وتنتهي هذه التطورات بعودة صلاح الدين إلى دمشق. 

سار صلاح الدين من البقاع إلى حماةء فطلب من تفي الدين عمر أن 
رنب أمُورها ويلحق به. وعندما اقترب من حلب وَصَّلَهُ رسول كوكبوري ثم 
صاحب حران كوكبوري نفسه طالباً منه ترك حَلّب وعَبُور الفرات إلى الجزيرة 
وترتيب أمورهاء واستعداده لتقديم المساعدة. يذكر العماد قول كوكبوري: 

«فإذا ملكت تلك الممالك... فحلب تبقى من ورائك» 

وأنت بعد ذلك على إيثار عزمك ورأيك» وإلا فحلب تشغلك عن الأمور 

ومهماتهاء والجزيرة وولاياتها» . 

ووافق صلاح الدين على هذه الخطة» وعبر الفرات إلى البيرة فتسلمهاء 
وكاتب منها الأمراء في البلاد عارضاً عليهم التسليم والخضوع لطاعته فاستجاب 
صاحب حصن كيفا الأرتقي إلى ذلك. وتوجه السلطان بعد ذلك إلى الرها 
فحاصرها عدة أيام فسلمها صاحبها إلى السلطان وخرج منها وأضيفت إلى بلاد 
صاحب حزان . وسار منها إلى الرقة التي كانت بيد صاحب منبج» وسلمها 
أيضاً إلى صلاح الدين فرتب أمورها وتوجه إلى عَرَابان فتسلمهاء ثم الخابور 


(1) يصف الصوري الحصار وصفاً مفصلاً. تاريخ» 2 ص 477 - 479. 
(2) سنا (ق) ص 201. 
(3) المصدر نفسه» ص 201 - 202؛ البرق الشامي. 
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ھا وران غین أيضاء ودووين وماكسين وكل ديار مضر وبلاد الخابور. ثم 
قطع نهر اخلابور إلى نصّبين فحاصرها حتى استسلمت فولاها أبو الهيجاء 
السمين. وهنا وصلتّه الأخبار بغارات الملك الصليبي على بلاد دمشق» 
فأشار عليه بعض رجال دولته بالعود إلى دمشق› فکان رده الذي يتفق مع 
5 
«يُخَرْبُون قُرىّء وتَمْلِكُ عوضها بلادأء ثم نعود فَنُمَمّرهاء ونقوى 

على قَصّد بلاد) ۳ 1 

وبعدما أمضى صلاح الدين عدة أيام » عقد مجلس مشورة حضره كبار 
الأمراء والمستشارين لتحديد الهدف التالى لعملياته: الموصل أو سنجار أو 
جزيرة ابن عمرء وتقرر في النهاية التوجه إلى الموصل . 

كانت الموصل وبلادها أساس ملك آل زنكى مثلما كانت القاهرة ومصر 
أساس ملك الأيوبيين. وإذا تمكن صلاح الدين من السيطرة عليها لم يَعْد له بعد 
ذلك من منافس له بعض الشرعيّة في كل المنطقة الممتدة من جبال زاغروس إلى 
بلاد المغرب. وقد بيتا في السابق كيف حاصرها ثم رفع الحصار وتوجه إلى 
سنجار فاستولى عليها بالقوّة ثم عاد إلى الشام فحاصر حلب وقايضها بسنجار 
وغيرها من المدن على أساس دعمه في المواجهة مع الصليبيين © . وبذلك َم 
لصلاح الدين السيطرة المباشرة على كل بلاد الشام» وتبعيّة مناطق من الجزيرة 
الفراتيّة له. عند ذلك توجه إلى دمشق فوصلها في 3 جمادى الأولى سنة 
9 هم/ 24 آب 1183 م. 

وأثناء فترة غياب صلاح الدين هذه المدّة الطويلة عن بلاد الشام» فقد ركناً 
مهما من أركان قيادته العسكرية الذي حَمّى طويلا حدود مملكة دمشق الممتدة 
من حدود بلاد حمص في الشمال وحتى حدود الحجاز جنوباً» وهو الأمير 
عز الدين فرخشاهء مُقطع بعلبك والنائب في مملكة دمشقء الذي «كان السلطان 


(1) مفرج؛ 2 ص 118. 
(2) إرجع .إلى الفصل السابق. 
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كثير الاعتماد. . .»20 عليه كأخيه تقي الدين ع وهو الذي ىف العمليات 
عودة صلاح الدين 0 0 بعد عودته من إحدى الحملات 7 قادها 

ووصل الخبر المحزن إلى صلاح الدين بعل عبوره الفرات إلى الشرق 
بغليل» لكن ذلك لم يت من تصميم السلطان على إنجاز المهمة التي توجه من 
أجلها إلى شرق الفرات وإماراته. يذكر العماد: 

«لمَا وَصّل (إلينا) بوفاة معز الدين النعي ر بنا إلى البلاد الشرقيّة 

السّعْيء وكنًا عبرنا الفرات على قصّد الرهاء وقد دنت متا ذَارُها 

وها .)© . 

وقرر السلطان بسرعة من سيأخذ إقطاعه» ومن سيتولى النيابة بدمشق 
مكائه» فاقطع بهرامشاه ابن الفقيد E‏ وعين القائد المجرب محمد بن 
عبد الملك بن المُقَدَم ولاية دمشق› اور أكبر راء الْمُقَدّمين. . . (وله) 
عسكر على البأساء والضراء يُطيعه)(3) ¢ فكتب شور ر الولاية» وتوجه الوالي 
الجديد إلى مكان ولايته ليحمي الثغر الكبير 8 . 

هذا ما كان على الجبهة الأولى» فماذا حدث على الجبهة الثانية التى 
ذكرنا؟ . 

استغل الملك بلدوين وبارونات مملکته› الذين عادوا من صور بعد رفع 
ese‏ الدين الحصار عنها إلى صفورية» الظروف المواتية بعد صلاح الدين 
وأكثر قُوّاته عن دمشق وبلادهاء» وعدم وجود هدنة يجب التقيد بشروطها» فقاموا 


(1) أبو شامة» الروضتين» 2 ص 34. 

(2) البرق الشامي» 5 ص 75. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) منشور ولاية ابن المُقدّم من النماذج النادرة على الولاية في الفترة المدروسة» وسيرفق مع 
الملاحق. 
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بعدد من العمليات على بلاد دمشق بقصد الانتقام مما أوقعه السلطان في 
المناطق غرب النهر من التخريب والاستيلاء على الغلات فيها 

توجه الملك وفرّاته» بصحبة بطريرك القدس وصليب الصلبوت» إلى بلاد 
حوران فوصلوا إلى أذرعات (درعا) فَدَمّروا وأحرقوا الغلات في طريقهم› 
وهرب السّكان مع ماشيتهم وما استطاعوا حمله قبل وصولهم» إلى أماكن آمنة 
لأنهم عرفوا بحركة قوات الصليبيين. ونم لخو اكات المغيرة إل على القليل 
من الغنائم . فالموسم قد انتهی» والغلات قد خت خت في فاگ مُعَدَةَ تحت 
الأرض لم يكن من السهل الاهتداء إليهاء فالتجر لت الفلاحين القدرة على 
المحافظة على مصادر رزق حياتهم الأساسيّة في كل الظروف. ومع ذلك فقد 
تَقَدَم الملك وقُرّاتهء بالرغم من قلة المواد والمؤن إلى بلاد بصرى» وقاموا بمثل 
ما قاموا به في منطقة أذرعات . ولم يواجهوا أثناء ذلك أيّة مقاومة تذكر 
خاصة وأن ولاية دمشق كانت شاغرة بوفاة فرخشاهولمًا يصل بعد الوالي الجديد 
لإعادة ترتيب الأمور. 


وعادت قوات الملك من بلاد بُصّرى إلى سواد الأردن؛ وهنا انتهزت 
الفرصة المؤاتية للسيطرة على حصن حبيس جلدك الذي استولى عليه فرخشاه 
قبل ذلك بأشهرء فسارت من درعا إلى وادي الشلالة ڈ ثم إلى الهضبة جنوبي نهر 
اليرموك حتى وصلت إلى الكهف الم لي اتان فقاموا بمحاصرته 
بشدّة؛ وقرّرت الحاميّة عدم الاستسلام كما تقتضي الأعراف في أله بعد عشرة 
أيام من الحصار إذا لم تصل نجدات المساعقة بل اللخصيق: واتار الحصار 
ثلاثة أسابيع متواصلة. عند ذلك طلبت الحامية تسليم الحصن وكل ما فيه من 
الات وسلاع مايل الشماح لها بالرعبل إلى رى ب فوافق الملك وتسلم 
الحصن» ووفى بالشرط› ثم وضع فيه حامية من ثقات رجاله ورحل إلى غرب 
yT‏ 
(1) وليمء تاريخ» 2 ص 481 - 482. 


)2( انظر الحياري» حصن حبیس جلدك› ص 158 -160؟ وتفاصيل الحصارء ولیم تاریخ › 2 
ص 482 - 485. 
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وفي كانون الأول 1182 م قرّر الملك بلدوين القيام بحملة أخرى على 
بلاد دمشق» خاصة وأن صلاح الدين كان لا يزال في الجزيرة على غير المتوقع» 
بقصد التخريب والاستيلاء ء على المواشي والغنائم. وكانت الحملة في هذه المَرّة 
باتجاهين: الأول نحو حوران وقام به أمير طرابلس وزوج صاحبة طبرية 
والمكلئف بالانتقام بما حل في بلاد طبرية في السابق. وشارك في هذه الحملة 
الصغيرة الفرسان فقط» فأغاروا على الأماكن المُقَرّرةَ مقدماً وعادوا بالكثير من 
الغنائم من الماشية وقطعان الأغنام وبعض الأسرى . أما حملة الملكء التي 
استغرق الإعداد لها خمسة عشر يومآء فكانت مؤلفة من الخيالة والرجالة الذين 
تجمعوا عند القسطل قرب طبرية؛ وساروا عبر الجليل حتى وصلوا إلى مخاضة 
بيت الأحزان» فعبروا النهر وساروا في السهل حتى وصلوا إلى قرية بيت جن 
فدمروها مع القرى المجاورة حولهاء وأحرقوا 0 ما وجدوه في طريقهم حتى 
وصلوا 3 داريا القريبة من دمشق» فعاثوا فساداً في منطقتها والقرى المحيطة 
بها لكنْ سكانها كانوا قد هربوا إلى الجبال. . وجرت مناوشات محدودة بين 
الغزاة وبين بعض فرسان حامية دمشق» كما حرج بعض أهل مدينة دمشق تى للدفاع 
عن الغُوطة. ولم يقع قتال جاد بين الجانبين ‏ . ويروى أن خبر الغارة وَصّل 
إلى صلاح الدين وهو بنصيبين» وأن الصليبيين وصلوا إلى دَارَيا: 
«وأرادوا تخريب جامعهاء فأرسل النائب [الصفي بن القابض] 
مشق إليهم جماعة من النصارى [المحليين]ء يقول لهم: إذا أخربتم 
7 داريا جَدْدنا عمارته» ونخرب 00 بيعة 5-0 لكم في بلادناء 
ولا نمكن أحداً من عمارتهاء فتركوه. . 
لکن ذلك الخراب والدمار الذي لحق بحوران وجوار دمشق لم يدفع 
السلطان إلى تغيير خططهء أمّا الملك فقد اكتفى بما قام به» وقرّر العودة إلى 
صور للاحتفال بعيد الميلاد (25 كانون الأول 1182 م) © . 
(1) وليم» تاريخ 2 ص 485. 
(2) المصدر نفسه» ص 485 - 486. 
(3) مفرج» 2 ص 118. 
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ونتيجة لهذه الغارات والغارات المضادة التي قام بها صلاح الدين في بلاد 
الجليل والتطورات المتسارعة على الجبهة الإسلاميّة التي حقق فيها صلاح الدين 
نجاحات دعمت قُدْرَته العسكريّة والماديّة» بدأ يظهر في مملكة الصليبيين تحول 
جذري في الموقف من دولة صلاح الدين وقُوّتهاء وسياستها الهجوميّة» وموقفها 
العام من الوجود الصليبيَ في الأراضي المُقَدّسة بصورة خاصة وبقيّة المناطق 
بصورة ة عامة. وتمثل هذا التحول وف وفلق متزايد :من قوة هذا الأمير الذي 
ركز كل جهوده العسكرية» منذ توليه الوزارة في مصر ثم نيابتهاء ضِدّ المملكة 
وقوتهاء والتركيز في حملاته الهجومّية على أغنى المناطق التي سيطرون عليها؛ 
إضافة إلى تمكنه خلال فترة قصيرة من الزمن من توحيد القسم الأكبر من بلاد 
الشام مع مصر (ثم كل بلاد الشام) في جبهة متماسكة تحت قيادة واحدة لها 
هدف رئيسي واحد هو استعادة الأراضي المقدسة وقلبها القدس من أيديهم › 
ميقن بذلك نبوءة برنار دي بلابكفورت 813880615010 عل (Bernard‏ مُقَدَم 
الداوية الكبيرة» الذي رأس هذه الهيئة في الفترة بين 1156 - 1169 م٠‏ في رسالة 
بعث بها إلى البابا في روما قبل تولي صلاح الدين وزارة مصرء قال فيها أن 
أن يتمكن أمير مُسْلمٍ واحد من توحيد الإقليمين العظيمين؛ القاهرة 
[مصر] ودمشق [الشام]ء وبذلك سيقضى على اسم المسحيين [اللاتين] 
في الشرق كلب( . 

هذا القول الذي ردّده من بعد بأسلوب آخر المؤرخ الصليبيّ وليم 
الصوري» الخبير بأوضاع المنطقة لأنه ولد بها وعاش فيها طول حياته» وتولى 
فيها مناصب دينيّة ومدنية قريبة من مراكز صنع القرار في المملكة إضافة إلى 
اطلاعه على أسرارهاء كما كان يعرف العربية معرفة جيدة. وقد ذكرنا بعض 

د ا ا 
«وهكذا فإن كل الممالك حولنا تخضع لحاكم واحدء ويعملون 


.J. Howorth, The Knights Templer, 2. 127 )1( 
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بحسب إرادة رجل واحد وقيادته» وهم مستعدون - ولو بتردد أحياناً - 
لحمل السلاح لإيقاع الأذى بالصليبيين... وهذا [الرجل] هو 
صلاح الدين الذي يحكم (يملك) الان تحت سيطرته كل هذه 
الممالك»9©) . 

وكان من أول التتائج التي ترتبت على هذا التحول الاستراتيجيّ في 
موقف مملكة القّدس من صلاح الدين ودولته؛ | اقامة المعسكر الستوي في 
صدووة تقضيا لها يمك أن إقوة .هه السلظانا إن ا ا 
كبيرة أو غارات محدودة مفاجئة على المناطق غرب النهر؛ هذا المعسكر 
الذي صار يُقام سنوياً حتى السئة التي وقعت فيها معركة حطين. فعين 
صفوريّة مركز تخييم مناسب في ما يتعلق بالمياه الوفيرة والعلف للماشية 
والتموين وخطوط الامدادات والقرب من شبكة الطرق الرئيسيّة التي تربط 
شمال المملكة وجنوبها وتربط أيضاً السّاحل مع الداخل والمناطق شرقي 
النهر من ناحية أخرى. فتمكن صلاح الدين من السيطرة على هذه 
المنطقة الاستراتيجيّة الغنيّة (الجليل الأدنى» مرج بن عامر وبيسان) 
سيعزل المناطق الشماليّة من المملكة عن الساحل والهضبة في الجنوب 
وبالتالي يَسْهل القضاء على الدولة الاستيطانية التي أقاموها في قلب العالم 
الإسلامي. 

أمّا النتيجة الثانية لهذه الاستراتيجيّة فقد تمثْلّت بجمع مبلغ كبير من 
المال والتموين والمواد المنقولة الأخرى تحسباً لطارىء كبير يهدد 
المملكة فيصرف بسرعة لتجميع كل القدرات لمواجهة هذا الطارىء 
الخطير. ومن أجل ذلك فقط أَجْرِيَ إحصاء عام وشامل لكل شيء في 
المملكة . يذكر الصورى تبزيراً لغمل هذا الاخضاء: 

«انتشرت شائعات غير محددة حول نشاط صلاح الدين. وقد دَلّت 
بعض الروايات على أنه كان يواجه نجاحات كبيرة في الجزيرة وبلاد 


(1) وليم» تاريخ» 2 ص 408. 
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الموصل» حيث أخضع المنطقة كلها تحت سيطرته. . . وسَيَّسَتٌ نجاحاته 

الكثير من الارتباك للمسيحيين [اللاتين]» وأصابهم الذعر لازدياد سلطانه 

هناك حتى لا يعود إلى حَرْبهم بتعزيزات كبيرة. 

وبناء على ذلك عقد في شباط [1183] اجتماع عام لجميع نبلاء 

المملكة للتداول في الوضع» وكان هنالك خوف شديد من ذلك. . فتقرر 

استخدام كل وسيلة ممكنة لمقاومته... وتَقَرّر بالإجماع. . . أن يجري 

إخصاء لجميع مناطق المملكة» فإذا توفر بيان كهذاء فسيكون ممكنا 

الحصول على قوات من الفرسان والمشاة لظرف طارىء. وسيجدنا العدو 

[صلاح الدين]» عند عودته» مستعدين للمقاومة» ‏ . 

وازدادت الحاجة الى هذا الاجراء سبب سنوات الجفاف وتكاليف 
العمليات العسكرية الكثيرة بحيث صارت أوضاع الملك وباروناته المادية سيئة» 
ولم تعد تكفي ضروريات الإنفاق . 

وتقرّر أن تفرض ضريبة على كل موجودات المملكة» ويجمع المال 
بطريقة محددة» ويحفظ في مكانين هما: كنيسة القيامة في القدس ليبقى في 
رعاية بطريرك اللاتين بهاء وفي عكا. كل ذلك لتمويل العمليات العسكرية عند 
الضرورة القصوى التي يمكن أن تبرز في حال المواجهة الشاملة مع المسلمين. 
ونّمّ إجراء الإحصاء الشامل» وشمل جميع السكان والمساكن التي يقيمون فيها 
وكل الأموال المنقولة وغير المنقولة» وحَدّدت ضريبة على الجميع: الأغنياء 
والفقراء» والفرنج اللاتين وأهل البلاد الأصليبن» تتناسب ودخولهم الفردية 
وإمكاناتهم الماديّة الأخرى» ولم يُعْفَ منها أحد من الناس وكل ما يملك» © . 

بعد كل هذه الإجراءات الاستثنائية والانتصارات التي حَقَقَها صلاح الدين 
في الجزيرة الفراتية وبلاد الشام الشمالية» لم يبق إلا المواجهة في حرب أو 


(1) وليم» تاريخ» 2 ص 486 -487. 
(2) المصدر نفسه» 2 ص 486 - 489. 
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معركة شاملة بين السلطان والملك نُحْسّم فيها الأمور بصورة نهائية أو شبه 
نهائية. والمواجهة الشاملة تحاج إلى مُقَدّمات تسبقهاء وتطورات تدفع العلاقات 
بين الجانبين إلى اليد الذي يجعل التراجع عن لحظة الكشم غير ممكنة. 
جاءت المقدمة الأولى في شتاء سنة 1183 (كانون الثاني - آذار) أي في 
الوقت الذي تقَرّر فيه إجراء الاحصاء» وربما كانت مرتبطة بالاجتماع الذي عقده 
الملك بلدوين ونبلائه. ففي شوال 578 ه ( 28 كانون الثاني - 25 شباط 
3 م) قام E E‏ في البحر الأحمر وسواحل الحجاز لا نعرف 
بصورة مئاسبة الهدف منها: هل كانت للنهب والسلب والغنائم في موسم الحج 
في الطرق التي يسير فيها الحاج المغربي والمصري والشامي في هذا الوقت في 
ا والبحر إلى المدينة» مما سيؤثر على سمعة صلاح الدين أمام العالم 
الاسلامي كله والخليفة العبّاسي الذي منحه الشرعية» لعدم تمكنه من حماية هذه 
الطرق بصورة مناسبة وانشغاله بمضايقة NE‏ شهالى بلذد الام 
والجزيرة الفراتية والموصل» أم لدوافع أخرى تم تبقى قيد التكهنات؟ وهل كان 
لأعداء صلاح الدين من أمراء المسلمين انذاك والمعارضين له يد في ذلك؟ وإذا 
كان الهدف إخراج صلاح الدين فإن النتيجة الحاسمة كانت تدعيم موقفه 
السياسي والمعنوي» فتتابعت الكتب من القاضي الفاضل عن السلطان إلى 
الخليفة بتفاصيل الحملة» وكيف تمكن نائب السلطان بمصر من القضاء عليها 
اة بحتال يد اد من .وخالها لن فلسيطلين تجتن لا برف ی 
مما اطلعوا عليه في البلاد المقدسة من بعيد. 
كان أرناط قد بنى أسطولاً من المراكب المتوسطة الحجم في البحر 
الميت ”"» ثم نقلها على ظهور الجمال على شكل قطع» مستفيداً في ذلك من 
طريقة رجال البحر فى مصر التى نفذوها عند استعادة أيلة. ونقل هذه السفن إلى 
خليج العقبة» حيث أعاد اتسميرها؛ وتركيبها وتجهيزها بالمقاتلة المختارين. ثم 


(1) يذكر رنسيمان هذه الواقعة عن أرنوء الكاتب اللاتيني الوحيد الذي ذكرهاء وقال عنها أنها 
كانت حملة علمية» انظر: تاريخ الحروب الصليبية؛ ص 437 حاشية 1. 


253 


سارت المراكب باتجاه البحر الأحمرء فتوقف عند جزيرة فرعون التي تتحكم 
بمدخل الخليج» فبقي هو واثنان من المراكب بمن فيها من الرجال لحصار 
القلعة التى تتمركز فيها الحامية التابعة للأسطول المصري لمنع وصول الماء 
والإمدادات إليهاء أما بقيّة المراكب فقد سارت جنوباً مع السّاحل الغربي 
للبحر الأحمر باتجاه عَيْذَابِ التي كانت آنذاك مدينة تجارية مزدهرة والمحطة 
الأخيرة التي يتجمّع فيها الحاج المغربي والمصري والسوداني قبل عبور البحر إلى 
الساحل المقابل حيث موانىء المدينة المُتَوّرة ومكة المُشّرّقة. وقد وصفها ابن 
جُبير الذي دخلها يوم السبت 25 حزيران 1183 م» أي بعد حوالي أربعة أشهر من 
القضاء على الحملة» بأنّها «أحفل مّراسي الذّنيا»» وأنها: 
«مدينة على ساحل بحر جدّة [الأحمر]ء غَيْر مُسَوّرة» أكثر بيوتها 

الأخصاصء وفيها الآن بناء مستجد بالجص . وهي من أحفل مراسي 

الدنيا بسبب أن مراكب اليمن والهند تحط فيها وتقلع منها زائداً إلى 

مراكب الحجاج الصادرة والواردة» وهي في صحراء لا تبات فيهاء 

ولا يؤكل فيها شيء إلا مجلوب. . .)7 . 

وصلت المراكب الصليبيّة إلى عَيْذاب» واستولوا على أموال بعض 
التجار» ثم توجهت إلى رابغ على الساحل الشرقي وإلى الحوراء بقصد القيام 
بمثل ما قامت به في السابق. وفي هذه الأثناء جهز العادل» نائب صلاح الدين 
في مصرء المراكب ونقلها إلى خليج السويس وعين عليها حُسّام الدين لؤلؤ 
قائداء فقسم هذا الأمير مراكبه إلى قسمين: قسم توجّه إلى جزيرة فرعون» 
وقسم سار وراء المراكب الصليبيّة التي توجهت جنوباً. واستولى القسم الأول 
على المركبين وأسر من فيهما وحتى من حاول الهرب» ثم لحقت بالقسم الثاني 
إلى عيذاب» وهنا عرفوا قَصّد مراكب الصليبيين ساحل الحجاز» فلحق بهم لؤلؤ 
إلى هناك» واستولى على المراكب» ولاحق من هرب إلى البَرٌ في الداخل فقتل 
البعض وأسّر البعض الآخر. وكان عدد المأسورين 170 رجلاًء قَصَّدَر الأمر 


(1) رحلة. ص 45. 
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السلطاني إلى العادل بقتلهم جميعاً لأنهم» كما يقول القاضي الفاضل : 
«وهؤلاء الأسارى فقد ظهروا على عورة الإسلام وكَشَفُوماء 
وتطرقوا بلاد القبلة وتَطَوَفُوهاء ولو جرى في ذلك سبب لضاقت الإغذار 
إلى الله والخلق» وانطلقت الألْسّن بالمَدّمّة في الشرق والغرب» ولا بُ 
من تطهير الأرضٍ من أرجاسهم» والهواء من أنفاسهم» بحيث لا يعود 
منهم مخبر يدل الكفاز عل غرزات الما 
وقد شاهد ابن جبير عند وصوله إلى الإسكندرية بعض هؤلاء الأسرى 
وهم يُعْرَضون في شوارعها: ا عات معا دن اتا كا ا اة 
أْسْرى الروم [الصليبيون]؛ ادخلوا البلد راكبين على الجمال» ووجوههم إلى 
أذنايهاء وحَوْلهُم الطثول والأبراق. . 0 
وتلى هذه المقدمة الأولى مقدمة أخرى» وذلك بعد عودة صلاح الدين من 
الجزيرة الفراتية وحلب إلى دمشق في 3 جمادى الأولى سنة 579/ 25 اب 
3 . فبعد فترة من الراحة والاستعداد التي امتدت حى 17 أيلول خرج من 
دمشق إلى منزلة معسكر جسر الخشب حيث توقف سبعة أيام حتى تلحق به بقيّة 
القوات ء ثم توجه إلى بَيْسَان للإغارة عليه ورتيا كانت هذه الحملة ردا 
على حملات الملك على بلاد دمشق» وحملة أرناط فى البحر الأحمر وسواحل 
الحجاز. ١‏ 
واحتار قادة الصليبيين مرة أخرى عند عودة صلاح الدين في الجهة التي 
سيوجه إليها حملته التالية فقاموا بتحصين المدن والقلاع والحصون القريبة من 
الحدود خاصة مدينة بيروت؛ كما اختلفت اراؤهم في الجهة التي سيتوجه إليها 
من جسر الخشب خارج دمشق. واعتقد البعض أنه سيحاصر بيروت» وقال 
(1) الروضتين» 2 ص 36. 
(2) حاشية 2 في مفرج» 2 ص 128 . ويقدم ابن جبير وصفاً أشمل وأدق للحملة وما قامت به في 
سواحل عيذاب وينبع وفي البحر. انظر أيضاً. البرق الشامي» 5 ص 69- 75؛ الروضتين» 2 
ص 35 - 37؛ مفرج» 2 ص 127 -132؛ حيث يعتمد على مخطوطات رسائل القاضي الفاضل 
«Saladin, p 185 - 7‏ 
(3) التوادر» ص 61. 
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آخرون أنه سيهاجم حصني هونين وتبنين» واعتقد فريق ثالث بأنه سيتوجه إلى 
الكرك والشوبك» أو سيعود إلى القاهرة . ما صلاح الدين فقد كان يَعْرف 
إلى أين سيتجه لن المبادرة في التخطيط والقتال صارت بيده منذ توجه من القاهرة 
وق 

وتقدّم صلاح الدين على رأس قَوّاته إلى موقع القَوّار القريب من نهر 
الأردن. وهناك عبأ قواته ورتبها ليعرف كل مكانه أثناء وقوع القتال» فالأمر 
الأساسى فى القتالء بالنسبة له» ليس رهن الظرف نفسه أثناء القتال وإنما 
تخطيط مسبق قابل للتعديل إذا اقتضى الحال. ثم تَوَجّه إلى القصَّيْر [الشونة 
الشمالية] أو قربها. وفي الصباح توجّه إلى مَحاضة الحسينية [جسر الشيخ حسين 
فيما بعد] وعبّر النهر وتوجه مباشرة إلى بيسان التي وجدها مهجورة» فنهبها 
العسكرء وأحرقوا وأخربواء ثم سار منها إلى قرية الجالوت ‏ نفس الموقع الذي 
شهد المعركة المشهورة بين المماليك والتتار بعد ذلك بحوالي ثمانية عقود 
وخيّم السلطان قرب الماء© . 

وكان صلاح الدين» قبل الوصول إلى بيسان قد قَدّم قوة من مماليك نور 
الدين في السابق» بقيادة الأمير عز الدين جَرْدَيك والأمير جاولي مملوك عمهء 
لاستكشاف أخبار القوات الصليبيّة» فالتقوا بعسكر الكرك والشوبك الذي كان 
قادماً من طريق نابلس بقيادة هنفري نجدة أو استجابة لدعوة الملك. وهجم 
الأميران بقوتهما على قوات الكرك ‏ الشوبك وقتلوا منهم وأسروا حوالي مائة 
وعادوا إلى عسكر السلطان» ولم يفقدوا غير شخص واحد © . 

وفي يوم السبت (12 تشرين الأول 1183 م) وصلت الأخبار إلى 
صلاح الدين أن الملك ومن معه من القوات مجتمعين على عيون صفورية› 
وآنهم رحلوا منها باتجاه قرية الفُولة وحصن الداويّة قُرْبهاء فتعبأ للقتال وتوجه 


)1( وليم » تاريخ › 2 ص 490 - 491. 
(2) النوادرء ص 61. 
(3) الثوادرء ص 461 وليم» تاريخ › 2 ص 494. 
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لملاقاتهم. وعندما التقى العسكران حاول صلاح الدين التحرش بهم لدفعهم إلى 
الهجوم» وجرى قتال7©؛ ثم قرّر الملك المسير بقواته» بالأسلوب المألوف 
عل صفوف مضمومة ىفا وتراصة «يحمي راجلهم فارسهم». عند 
ذلك بزر الملطان الاسعاد عنهيع ا للقتال» لكنهم ظلوا سائرين 
إلى الماء وخيّموا هناك. عند ذلك توجه صلاح الدين بعساكره إلى سفح جبل 
الطور «مترقباً رحيلهم ليأخذ منهم فَرْصّة» . وبات الجانبان تلك الليلة كل في 
موقعه الذي انتهى إليه . 
وفي صباح اليوم التالي» أفاق العسكر الصلاحي فوجد أن الملك وقواة 
قد عادوا راجعين إلى الفولة وصفوريّة» فأرسل صلاح الدين وراءهم الرماة من 
كل جانب. ويصف العماد تلك الليلة: 
«. . . فخندقوا حولهم [أ ص: أحوالهم] وأسندوا ظهورهم إلى 
الجبل» وأقاموا كذلك خمسة أيام»© . 
وعندما تأكد السلطان من عدم نيّتهم في المنازلة والقتال» أرسل فرقاً من 
اراي با الاتجاهات لجمع اي ووصلت إحدى ال رق ! إلى حصن 
الفولة واستولت عليه وجميع ما فيه © وأخرى إلى زَرْعِين وا هْرَى المجاورة 
لها وهي أماكن لم تصل إليها قوات المسلمين منذ قيام المملكة الصليبية . 
يذكر القاضي الفاضل : 
«وهذه البلاد مدن ما كان عَزْم قَبْلُ منها مُذنياً» وعَمّارات ما كان 
أملّ إليها مُفضياًء بل طال ما كان عنها مغضياًء مثل : بيسان» وعَتَربلا [أ 


ص : : کفربلا]ء وزَرْعِينء وجينين؛ كلها بلاد مشاهير لها قرى مُغْلَة 
وبساتين مُظلّة وأنهار مُقلّة وقلاع مُطلة» وأسوار قل e‏ على 


(1) النوادر» ص 61 - 62. وكانت الموقعة يوم الخميس 10 جمادى الآخرة 1 تشرين الأول. 
(2) العماد في الروضتين» 2 ص 50. 

(3) النوادرء 62؛ وليم» تاريخ» 2 ص 495. 

(4) النوادر» ص 62. 
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جهاتهاء وأحاطت بجنباتهاء واتخذتها المدن سياجاً على قصباتها. فغنم 

المسلمون ما فيها من أقوات مختزنة» وشفوا منها حزازات القلوب 

المفظفة .20:6 

كما قامت فرق أخرى بقطع الطرقات بين المدن الساحليّة والداخلية وبين 
والمؤمن إلى الجيش المعزول الذي لم يتزود بداية بكل ما يحتاج إليه. بسبب 
دخول صلاح الدين المفاجىء أو نتيجة الإهمال في التخطيط. وأدى ذلك 1 
المجاعة بين قوات الملك © مما أدى إلى تراجعهم إلى المعسكر الدائم 
صفورية. يضاف إلى ذلك ار الملك مستشار (غي دي لوربخبان) في 0 
القرار بالهجوم بالرغم من القرّة الكبيرة التي تجمعت لدي © . 

وعندما تراجعت قوات الملك إلى صَفوريّة: جمع صلاح الدين قُوّاته 
واجتمع مع كبار أمراء العسكر فأشاروا عليه بالعودة لأنّ الأزواد والمواد التي 
ره قد نفدت» وسار شرقاً إلى النهر الذي اعتبره القاضى الفاضل آنذاك: 
«النهر الفاصل بين الإسلام والكفرء والمّخاضة المضروب منها بسور على ذلك 
القطر. . .> . وعبر النهر يوم 19 جمادى الآخرة سنة 579ه/ 9 تشرين الأول 
3 م إلى الشرق . 

والدارس لهذه الحملة السريعة تبدو وكأنها تدريب لمعركة حطين الحاسمة 
فيما بعد» خاصة وأن ترَدْدَ الملك في اتخاذ قرار حاسم كان له أثر كبير في القرار 
الذي اتخذ بالهجوم في حطين بعد أربع سنوات» ٠‏ نظراً لوم الكثير الذي تَعَرّض 
له فى المَدّة بيئهما. 

وتلي هذه التطورات مباشرة المقدّمة الثالثة لحطين والتى تمثلّت بالحملة 
(1) الروضتين؛ 2 ص 51. 
(2) ولیم» تاريخ 2 ص 496 - 497. 
)3( و هذه الحملة كثيرة وقد فصلها كل من وليم الصوري. وابن شداد والقاضي الفاضل في 


(4) البرق الشامي: 5 ص 153؛ النوادرء ص 63. 
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التي قادها صلاح الدين إلى الكرك. وكان هدف السلطان من هذه الحملة 
مزدوجاً: تجربة حصار قلعة الكرك الحصينة» ولقاء أخيه العادل الذي رغب 
بتولي حلب بعد سيطرة صلاح الدين عليهاء فطلب السلطان منه القدوم إلى 
الشام ولقائه على الكرك» وحماية القافلة الكبيرة التي قدمت من مصر «من تاجر 
زق تانر قرز من بق ارك 1ة القائلة]ة © 

غادر صلاح الدين دمشق في 3 رجب 579 ه/ 23 تشرين الأول» وسار 
على الطريق المعروف إلى البلقاء حتى وصل إلى الربّة فخيّم هناك ثم بدأ 
بعمليّة الحصار» فاستولى على البلدة (الرّض خارج القلعة)» وشدد الحصا . 
على القلعة. وكالعادة» عندما عرف الملك الصليبي بذلك توجه مع قواته مى 
القدس وغيرها من الإقطاعات إلى وادي الأردن شمالي البحر الميت» وخيّموا 
بعد ذلك على مياه واد الوالة ». أحد رافك وادي: الموجتٍ (أواكل متعبان/ 
أواخر تشرين الثاني)» فتخلى صلاح الدين عن الحصار الذي لم ينتج شيئاً. 
ووصل العادل أثناء الحصار (4 شعبان/ 22 تشرين الثاني)» فسار مع أخيه» وعين 
السلطان تقى الدين عُمَّر والياً على مصر فسار إليها > وعاد مع أخيه والعساكر 
إلى دمشق فوصلها في 24 شعبان من السنة ( 12كانون الأول 118 م) ©. 

وأمضى صلاح الدين فصل الشتاء في دمشق» وقام خاءل ذلك ببعض 
التراتيب الإدارية في حلب وحماه» فأعطى ولاية حلب لأخيه العادل الذي كان 
يعتمد عليه «ويعمل برأيه ويتيمن بمشورته»©. ومما يروى عن حسن إدارة 
صلاح الدين وقيادته أن العادل طلب منه أن يعطيه حلب وبلادها مُلْكَ بَيْع 
وشراء» فرفض صلاح الدين ذلك لأنه في غير مصلحة عامة المسلمين: 

«وسأل العادل أن يكتب [صلاح الدين] له بمدينة حلب كتاباً 
ويجعله ككتاب البيع والشراء» فامتنع السلطان» وقال: إنما تكون اقطاعاً 


)1( المصدر السابق. 

(2) النوادر» ص 3 - 64؛ البرق الشامي› ص 153 -154؟ وليم» تاريخ 2 ص 498 - 499 وما 
بعدها الروضتين» 2 ص 1 (العماد)؛ الكامل» 11 صن 502. 

(3) ابن أبي طيء في الروضتين» ص 52. 
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والمال عَليَ لهء فاعتذر العادل... ولمّا اجتمعاء قال له السلطان: 
أظَْنْتَ أنَّ البلاد ثباع» أو ما عَلِمْتَ أنّ البلاد لأَهْلِها المُرَابطين بهاء 
ونحن حَرّتَةٌ للمسلمين» ورعاة للدين» و خُرّاس لأموالهم» أو ما علمت ' 
أن السلطان ملكشاه السلجوقي لما وقف طبرية على جمع خراسان» لم 
يحكم به أحد من القضاة ولا من الفقهاء»9©. 
وفي 5 آب 1184 م خرج صلاح الدين مَرَة أخرى لحصار الكرك فوصل 
إليه في 23 من الشهر نفسهء ومّرّة أخرى أسرع الملك وباروناته إلى الكرك فنزل 
على الوالة مره أخرى» فرفع السلطان الحصارء وانتقل إلى حسبان ثم إلى ماعين 
لمراقبتهم من الخلف والاشتباك معهم» لكنّ الملك ومن معه ساروا إلى قلعة 
الكرك وتحصنوا فيه © , عند ذلك قرّر صلاح الدين العودة إلى دمشق. وفي 
الطريق توجه بفرقة من عسكره إلى الهضبة غربي النهر التي كانت خالية من الجند 
لاخراب بلادها: 
«ولّما رأى السلطان أن الفرصّة من الفئتين فاتت [الكرك وجيش 
الملك] مَرّ على نابلس» فأغار وغنم. وفي طريق عَوْده رل على 
سبسطية» وفيها شهد زكريا. . . وقد ا الفرنج كئيسة . وأودعوها 
أمتعة نفيسة» وبها من الفرنج أسقف وقسس ورهبان» ففدُوها ا 
نسلمين..ولاذوا'بالآمان: محتصمين+ ف ثم أناخ على جينين فأهبط أوجها 
وهدم برجهاء واب بالنهاب والسبايا... واجتمع بأصحابه على 


القَوَار. .)© . 
وعاد إلى دمشق فوصلها يوم السبت 7 جمادي الآخرة/ 15 أيلول 
4 م. 
(1) المصدر نفسه . 
(2) النوادرء 66 - 67؛ العماد والقاضي الفاضل الروضتين» 2 ص 54 - 55؛ وليمء تاريخ» 2 ص 
0 وما بعدها. 


(3) من رسالة للعماد في الروضتين» 2 ص 56 مفرج 2 ص 158 - 159؛ وانظر التوادر» ص 67 
الذي يذكر أن السلطان لم يشارك في الحملة وإنما أرسل فرقة من جنده. 
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وجاءت المَقَدّمة الأخيرة في استكمال صلاح الدين إخضاع الجزيرة 
الفراتية والموصل وبلادها لنفوذه حتى يضمن اكتمال وحدة الجهد العسكري 
والجبهة الداخلية قبل القيام بالعمل الكبير الذي مَهّد له بجهده المتواصل. ففى 
أواخر شوال أو أوائل ذي القعدة سنة 580 [اذار 1185] توجّه صلاح الدين 0 
العريرة العرانة بست أوضاع سياسية طرأت هناك " . وفي هذه المرّة وفع هُدنة 
مؤقتة مع مملكة القّذس حتى يطمئن الى جبهة دمشق فلا يحدث فيها ما وقع في 
المّرّة السابقة. وتختلف المصادر حول هذه الهدنة ومع من عفدت وذلك بسبب 
الأوضاع الداخلية للمملكة الصليبيّة التي كانت تعصف بها الصراعات حول 
الوصاية على صاحب عرش المملكة» والتي انقسمت إلى مجموعتين 
كاسن ...كانت" الوائلةعادة قد بين الشلطاة عن جا السك والملك 
من جانب الصليبيين ‏ . وتذكر المصادر اللاتينية هدنة مدتها أربع سنوات 
عقدت في بداية سئة 1185 م بين الملك بلدوين وصلاح الدين. ويبدو أن 
الكونت ريموند صاحب طرابلس وطبريا (نيابة عن زوجته والوصي على الملك 
المريض) هو الذي وَقّع نيابة عن الملك © الذي توفي في آذار من السنةء فتولى 
العرش بلدوين الخامس» الذي كان لا يزال طفلاٌ فتولى ريمود الوصاية عليه 
(وتوفي الملك الجديد في آب 1186 م) 9 . أمَا المصادر العربية فتذكر هدنتين: 
إحداهما مع أرناط الذي أظهر : 

(أنه إلى الهدنة والهدوء شديد الفاقة. . . وأخذ الأمان لبلده وأهله. 

وبقي الأمن شاملا والقفل من مصر في طريق بلده متواصلاًء وهو يمكس 

[يأخذ الضرائب] الجاري والذاهب» ويجبي من الضروب 

والفرافيه ب 


(2) هانز مايرء الحروب الصليبية [الترجمة الانجليزية]» مطبعة أكسفورد» 1972» ص 126. 
)3( المرجع نفسه» ص 130 ورنسيمان» تاريخ [8] 2 ص 444› 446. 

)4( المرجع نفسه. 

(5) سنا (ق) ص 289. 
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وأما الهدنة الثانية فقد تمت مع Os‏ 
ويبدو أن الهدنة الأولى كانت أثناء فترة الصراع على وصاية العرشء والثانية بعد 
حسم هذا الصراع مؤقتاً بتولي غي العرش وهزيمة ريموند وحزب البارونات 
الكبار. أما حزب الملك الذي كان أرناط من أبرز ال فقن جار له الموة 
والنفوذ في المملكة. 


وأثناء غياب صلاح الدين ف فى الجزيرة الفراتية» استولى أرناط على قافلة 
كبيرة كانت قادمة من مرا الشام» وأسّرٌ الجند الذين يحرسونها. وطلب 
0 (عن طريق ريموند في المصادر اللاتينية) إعادة كلّ ما استولى 
من مال ومتاع وإطلاق سراح الأسرى» فرفض صاحب الكرك والشوبك 
ذلك 3 فقرّر صلاح الدين قبل عودته إلى دمشق حرب الصليبيين في داخل 
مملكتهم. وِبَعْدَ أن أَنَّمّ بسط نفوذه على كل منطقة الجزيرة الفراتية» وصالح 
صاحب الموصل من آل زنكي» عاد إلى دمشق وأخذ يستعد للمواجهة الكبرى» 
كانت م حطين السائشة . 


(') العمادء سنا (ق) ص 288 -289؛ الكاملء 11 ص 526 - 527. 
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«وسلطين الإسلام ما صَدَقُوا أن يُسَلّموا | لينا ويُسَالِمُوناء ويَبذلُوا 
لنا القطائع ويُقَاطعُونا. وطالما َاصَفونا وما افا ادر “وما 
هَادَنُونا. وفي جَمْعنا تَفريقهم» وفي وَفعتنا تَعْويقَهِم . 

فقال القومص [ريموند] : ... هذا ل 
التلآطين لتسَلطه. . . . وإن كُسَركم مر فلا يَصِح لكم الجر ولس إلا 
المُرَاوَعَة والمغاوّرّة والصّبْر. والصّواب الا نُخَالِطه ولا نباسطهء 
ولا اله وبل شرائطه» رض الملكُ هذا الرأيْء وقبل القومص على 
مَضض» [العماد حول اجتماع و ليلة حطين: الفتح» ص -66 
65[ . 
عاد صلاح الدين من شرق الفرات إلى دمشق يوم 2 ربيع الأول 582 ه / 23 


أيار 186» فاستقبل استقبالاً كبيراً من عامة النّاس وخاصتهمء العامّة احتفالاً 
بشفائه من المرض الذي كثرت حوله الأراجيف واشتد القلق» والخاصة احتفاءً 
بمثل ذلك وبتحقيقه الهدف الذي جمع كلمة المسلمين بتوحيد البلاد التي تشكل 
قلب العالم الإسلامي بقيادة الخليفة العباسي في العراق وقيادة السلطان بتفويض 
الخليفة وعلاماته على كتبه في كل الجزيرة الفراتية والشام ومصر واليمن 
وغيرها. .وكان أول من اجتمع به» بعد أهله» وزِيرّه الكبير ومستشاره الخطير 
وعَقْلَ دَوْلَتهِ المُدَبَرَهِ القاضي الفاضل. يذكر العماد: 


«. . واجتمع السلطان في القلْمّة بأهله» وأقلع المرجف عن جَهْله 
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وحَسْنت الأخوال.. وشاهدنا الفضل والكرم بالمشاهد الفاضليّة. . 
واجتمع السلطان به َه أسراره» واستزال بصفو رأيه أكدّاره» ودخل 
جنه وجنى ثمارهء وزاره مَرَة واستزاره» وراجعه في مصالح دولته 
واستشاره. . .)۳ . 

فما الذي حققه صلاح الدين في حملته على البلاد الموصليّة؟ وما 
الإجراءات الإدارية والعسكرية التي قام بها بعد عودته إلى دمشق لترتيب دولته 
والاستعداد للمواجهة الكبرى؟ . 

نَم الصلح مع صاحب الموصل من آل زنكي» وقُطعّت الخطبة 
السلجوقية فيها وخطب للسلطان صلاح الدين بعد الخليفة العباسي؛ وتنازل 
للسلطان عن كل ما وراء نهر الزاب «من البلاد والحصون والقلاع والضياع 
وشهرزور ومعاقلها وأعمالهاء وولاية بني قفجاق وولاية القرابلي والبوازيج 
وعانة»» مقابل إبقاء الموصل ا وأعمالها بيده: «على أن يكون بحكمناء ويُنْفدَ 
عسكره إلى خذمتناء وتكون الحُطبّة والسّكة باسمنا. . .»© . 

2 - تمت الخطبة والسكة والطاعة لصلاح الدين في بلاد الجزيرة الأخرى» 
وديار بكر خاصة التي كانت بيد بني أرتق » وتقديم العساكر لمساعدة السلطان 
في الجهاد عند الطلب» لأن «العزائم إلى الجهاد في سبيل الله نوازع» وقد زالت 
العوائق وارتفعت الموانع» © . 

3- أضاف صَّلاح الدين الرّها وقلعتها وولايتها إلى إقطاع كوكبّري بن زين 
الدين على كوجك الذي كان أول من سانده في عمليات شرق الفرات منذ 
البداية» وذلك «لتوفره في الخدمة [السلطانية] على حفظ القوانين» وظهّر منه ما 

حَقَق به الاستظهار» وأوجب لأمرة الإمرار»9». وكان هو الأمير الذي عهد إليه 
قيادة كل القوات الشرقية في معركة حطين. 


(2) العماد في الروضتين» 2 ص 64. 


(4“ العماد في الروضتين. 
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4 - أَلْعَى السلطان المكوس [الضرائب غير الشرعيّة] في كل البلاد التي 
خضعت لسلطته المباشرة أو التي خضعت له بصورة غير مباشرة» فهذا هو «دأب 
السلطان فى جميع البلادء اقتصر منها على الرسوم التي يبيحها الشرع › وهي : 
الخراج والأجُور والرّوع» © . 

وأمًا أمور پىته الخاصة وبيت عمّه ققد اذ إجراءات أولى في حلب» 
وصحب معه العادل إلى دمشق حى يتقرر الأمر في التراتيب النهائية بعد التشاور 
مع القاضي الفاضل وغيره. وفي الطريق رتب أمور حمص التي توفي صاحبها 
ابن شيركوه» فعين ابنه مكانه وألزّمه بحفظ الثغر الحدودي هناك» كما ألزمه 

وأمضى صلاح الدين بقية سئة 582 ه/ حزيران 1187 - آذار 1187 م في 
استكمال التراتيب الإداريّة والاستعدادات العسكريّة في مصر وبلاد الشام: 

1 - عيّن صلاح الدين ابنه الظاهر غازي على حلب مكان أخيه الملك 
العادل» والد زوجة الظاهر» باتفاق بين الأخوين» وولى قلعة حلب الأمير 


حسام الدين بشارة» والمدينة الأمير شجاع الدين عيسى بن بلاشو © . 


2 - استدعى الملك الأفضل» ابنه الأكبر» من مصر إلى دمشق ليعينه نَائباً 
فيهاء وعين ابئه العزيز عثمان نائباً في مصرء ورتب معه أخاه الملك العادل 
لإدارة مصرء وأقطعه إقطاعاً مناسباً فيها رضي به العادل عن طيب خاطر . 

3 - وأثار هذا الإجراء الأخير تقي الدين عمر ابن أخيه» الذي قَرّر التوجه 
إلى المغرب والسيطرة عليه وإقامة ملك فيه» لكن ذلك سيؤثر حتما على 
مخططات صلاح الدين العسكرية» إذ كان تقي الدين من أبرز رجال دولته وقادة 
عسكره ومشورته. فأرسل صلاح الدين إليه يسترضيه. ومما يؤثر عن السلطان 
قوله: 


(1) الروضتين» 2 ص 69. 
(2) الروضتين» 2 ص 69ء 270 71. 
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«لعمري إن فتح المغرب مُهم» لكن فتح بيت المَقْدس أهمء والفائدة 
به أَنَمّ» والمصلحة منه أخص وأعَم. وإذا تَوّجّه تقي الدين واستصحب 
معه رجالنا المعروفة» ذهب العمر في اقتناء [أ ص : انتفاء] الرّجال» وإذا 
فتحنا القدْس السّاحل طوينا إلى تلك الممالك المراحل» © . 


ت م كتب إلى تقي الدين يأمره بالقدوم إلى الشام» كما كتب القاضي 
الفاضل إليه أيضاً وقول القاضي مسموع : 

«سبب هذه الخدمة [الكتاب] ما اتصل بالمملوك [القاضي الفاضل] 
من تَرَدّدِ رسائل مولانا في التماس السّفر إلى المغرب. .. يا مولاناء ما 
هذا الواقع الذي وَقّع؛ 8 هذا الّريم من الهم الذي ما انْدَفّع» بالأمس ما 
كان لكم في الدنيا إلا البلغةء واليوم قد وهب الله هذه التعمة, وقد کان 
الشقل رعا والهم ا ممنوعاء أفتُصبح الآن الدنيا ضِيقَة علينا 
وقد وسعّت» والأسباب بنا وة ولا والله ما انقطعت. يا مولانا إلى 
أين؟ وما الغاية؟ وهل نحن في ضائقة عَيْش أو في قلة من عَدَد؟ أو في في 
عدم من بلاد؟ أو في شكوى من عدم؟ . 

كيف تحار على الله :وقد اختار لنا؟ > وكف نتير لأنفسنا وهو قن 
دبّر لنا؟» وكيف ننتجع الجَدُب ونحن في دار الخصّب؟ وكيف تعُدل إلى 
حرب الإسلام المنهيّ عنها ونحن في المَذْعُو إليها من حَرْب أهل 


الحؤب؟ 5 
معاشر الخُدَام والجيش وأرباب العقول والآراءء أليس فيكم رجل 
رشید : 


عقب الرأي وانظر في أواخره فطالما اتهمت قدماً أوائله 
لا زال مولانا يمضي الاراء الصائبة» ويلحظها باديّة وعاقبة» ولا خلت 


.70 المصدر نفسه» ص‎ (D 


منه دادٌ إن خلت» ولا عَدمته أيام إن لم تطلع فيها شمس وجهه دَحَلّت في 

عداد الليالي فلم تذكر» 29 . 

فكيف يستطيع الأمير الكبير بعد هذه الحجج ألا يستجيب للأمر السلطاني 
فيتوجّه بجميع أهله وعساكره إلى دمشق» فتلقاه السلطان في مرج الصفر في 23 
شعبان 582- [10 تشرين الثاني 1186 م]ء ودخلا معاً إلى دمشق» وأقطعه 
السلطان حماة وبلادهاء وأمره بحماية ثغورها فتوّجه إليها حتى تأتيه أوامر 
السلطان. 


وبهذه التراتيب المحكمة تمكن صلاح الدين والقاضي الفاضل من ترتيب 
أمور الدولة من أقصى شرقها إلى أقْصّى غربهاء وتفرّغ للاستعداد والتجهيز 
لحملته الكبرى التي كان ينتظر قدوم وقتها. وفي ذات الوقت كانت الأوضاع 
السياسية في مملكة الصليبيين تزداد و والخلاف بين حزب البارونات النبلاء 
وحزب الملك ومؤيديه يبلغ أوجه» مما دفع الكونت ريموند الثالث» الذي أَبْعد 
عن وصاية العرش بتتويج غي دي لوزيجنيان زوج الملكة الوارثة للعرش» إلى 
مهادنة صلاح الدين عن بلاده (طرابلس) وبلاد زوجته (طبريّة) بحيث قيل عنه: 
[في المصادر العربيّة]: ج 

. فالتجاً إلى ظل السلطانء فصار له من جملة الأتباع» فقبله فقبله 
السلطان واه وشَّدَ عَضِدَّه بإطلاق من كان في الأشر من اشا 
فقويت متاصحته للمسلمين. . E‏ 
وكان السبب الذي دفع ريموند إلى ذلك الاتفاق هو أن مقدّم الداوية نصح 

الملك غي بجمع القوات ومحاصرة ريموند وإجباره على الاستسلام» فنفذ 
الملك عملية جمع القوات» لکن باليان بن بارزان ‏ صاحب نابلس - أقنعه بخطأ 
هذه الحركة ‏ ففرق القوات وعاد إلى القدس © . 


(1) المصدر نفسه. 
(2) الروضتين؛ 2 ص 74.. 
(3 م( بلدوين؛ 1 ص 605 - 606. 
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وأقام صلاح الدين في دمشق ينتظر الفُرْصة المناسبة لجمع العساكر 
والتوجّه إلى ميدان القتال» فكان الاستيلاء على القافلة القادمة من مصر إلى 
الشامء وفشل المفاوضات بين السلطان وأرناط والملك في حَلَّ المشكلة. وبدأ 
الجانبان الاستعداد والتجهز. وكتب السلطان إلى العساكر في الموصل والجزيرة 
الفراتية وحلب وحماة ومصر طالباً منها القدوم: الشرقية والحلبية إلى الاجتماع 
برأس الماء*» المخيّم المعتاد لدى صلاح الدين ومركز الاجتماع للانطلاق؛ 
والمصرية بقيادة أخيه العادل إلى بلاد الكرك والشوبك . أا السلطان فخرج إلى 
جر الخشب» وأقام هناك حتى يتكامل تجمع قرات دمشق لديه. كتب القاضي 
الفاضل : 
اكتبت هذه المكاتبة من جسر الخشب» وقد ورد أعَر الله أنصاره 
للغزاة إلى بلاد الكفر في عسكر فيه عساكر.. وقد نهضت به همّة 
لا بجی غير الله لإنهاضها حت به عزمة الله المَسُؤول في حسم 
عَوَارِضِ اعتِرّاضهاء وباع الله نفْساً ب يستمتع أهل الإسلام بصَفْمَتهاء ٠‏ ويُذُهب 
الله الشرك بهيبتها ؛ وأرجو أن 00 عن زبدة» وتستريح الأبْدي بعدها 
عن المَحْض؛ وأن يكون لله قد بعث سَفْتجَة 9 نَصْرَة الإسلام وشلطانة قد 
فهل بعد هذا من شك بنية السلطان في المواجهة الشاملة والحسم» مت 
على الله في تحقيق النصر «وتستريح الأيدي بعدها عن المَخْض». 
وفي اليوم الأول من المُحَرّم 583/ 14 آذار (بداية فصل الربيع) سار 
(*) حَدّد سهيل زكار في نشرته لتاريخ دمشق لابن القلانسي المكان المذكور بأنه يعرف الآن بنبع 
07 قرب فقيع بحوران بين جاسم ونوى» ويبعد عن دمشق مسافة سبعين كيلومترا. تاريخ 
مشق» حاشية 1 ص 278. وفي ذلك الوقت كانت المنطقة بين الجولان (غرب وادي الرقاد) 
ا ا - درعا) تَعْرّف بالبثنيّة وقليها الثقرة التي كانت من أخصب بلاد المنطقة 
ويسكنها آنذاك العرب من ال مرا بن ربيعة من طيء الذين كان لهم مشاركة فعالة في حروب 
صلاح الدين. 
(1) كمبيالة أو شيك بلغة العصر الحاضر. 
(2) الفاضل من رسالة إلى أحد إخوانه في الروضتين» 2 ص 75. 
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السلطان وقُوّات دمشق إلى معسكر رأس الماء؛ الذي تَردَدَ ذكره كثيراً في ما 
تَقَدَم. وكان الجُرْء الأول من خطته ينكون السو : الأول أن ا ا 
الأفضل وأمير قوات دمشق في المعسكر حتى تجتمع إليه العساكر التي ستأتي من 
الشرق وبلاد حلب وحماه» والثاني أن ترك ا بُصرى قصبة حوران؛ أو 
جوارها مع مماليكه وحَرّسه الخاص لينتظر وُصّول الخبر بمسير الحاج عائداً من 
مكة إلى دمشق حتى يتوجه إلى بلاد الكرك والشوبك للاسراع لمرافقتها وتأمين 
مرورها من المنطقة الخَطرة؛ والالتقاء بعد ذلك (أو في ذات الوقت) مع فَرّات 

مصر التي طلبها. وخيم الأفضل في رأس الماء بانتظار العساكر وما يَصِل إليه 
من تعليمات أخرى من والده. أما صلاح الدين (ومعه القاضي الفاضل) فسار 
إلى بُضْرى وخيّم بموقع قَضْر السلامة() الذي ريما سمي بذلك الاسم منذ قيام 
إمارة الكرك الصليبيّة وتحول طريق الحاج إلى الشرق من أذرعات التي كانت 
مُهّدّدة دائماً من غارات الصليبيين في طبريا وكذلك الطريق الذي يمت منها إلى 
الرمثا فالمفرق (الفدين) فالزرقاء فعمّان وزيزاء واللجون والحسا والنقب. 

وفي الوقت المناسب توجّه صلاح الدين إلى الجنوب حتى حدود الخطر 
في تلك المنطقة» فوصّل الحاج في آخر صفر - أواسط أيار 1187 م» ولم يخرج 
أرناط وحامياته في الكرك والشوبك من حصونهم» ورافق الحاج إلى حيث 
الأمن (ربّما قرب الأزرق)» ثم توجه إلى بلاد الكرك والشوبك ويَثٌ سَرَاياه فيها 
للاغارة» فأعملت فيها إحراقاً وتخريباً ونهباً في وقت نضوج الغلال مدة شهرين 
وَصّل أثناءها عسكر مصر «فتلقاه بالقريتين» قرب معان» e‏ 
الكرك والشوبك للمرابطة هناك "© ومتابعة التخريب طول المدة التي ستستمر 
العمليات العسكرية. 

وفي ذات الوقت الذي خرج فيه صلاح الدين» كتب إلى تقى الدين عمر 
بالتوجه من حماه إلى حلب ومراقبة تحركات الأرمن وحدود إمارة أنطاكية دون 
طرابلس لأن بلاده كانت بأمان بموجب الاتفاقية مع ريموند صاحب طرابلس» 


(1) الروضتين» 2 ص 75؛ الفتح» 58 - 59. 
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فتوجّه تقي الدين إليها ورتب أمورهاء وعقد هدنة مع صاحب أنطاكية (العشر 
الآخر من ربيع الآول/ أوائل حزيران 1187 م)» ثم عاد مع فاته ومن اجتمع 
إليه من قوات المشرق: عسكر الموصل وقائدهم مسعود بن الزعفراني» وعسكر 
ڈیا يكن وتوجه إلى مكان اللقاء فوصلوا ووجدوا أن السلطان قد عاد ونقل 
المعسكر إلى عَشْتراء فساروا إليه «فلقَيّهم. . . واحترمهم وأكرمهي» © 

مذ وصوله إلى رأس الماء كان الأفضل» الشاب ذو السبعة عشر ربيعاً من 
العُمر»الذي يكلف بمهمة ميدانية كبيرة لأول مَرّة» يتحَفز لإرسال قوة كبيرة غرب 
النهر حسب الخطة» خاصّة وأنّ قوات صاحب الرها وحَرّان وقوات حلب قد 
وصلت إلى المعسكرء لكنه ظل ينتظر رسالة من والده بتنفيذ المهمة. وفي ليلة 
6 نيسان» كتب الفاضل رسالة من معسكر صلاح الدين في منطقة الكرك بأن 
رسولاً وصل في ذلك اليوم من جهة مصر بأن قواتها وصَّلّت إلى منزلة صَدْر 
المعروفة يوم الاثئين السابق (22 نيسان)» وأنه يتوقع أن تصل إلى أيلة بعد أربعة 
أيام» وأن هذه الرّسّالة أبهجت قوات السلطان في بلاد الكرك: «وانقطع دابر 
الإشاعات©. . .». وأنهى القاضي الفاضل كلامه بنصيحة إلى الأفضل في . . 
الحركة إن لاحت فرصة ومن تأخر مولانا في الخيام فإنه أولى من حيث 
الخوطةة وعلم المملوك أن مولانا ربما يُسْرع» واتباع إلى نصيحة وصيّة 
السلطان أنفع وطاعته للمصالح أجمع» . وات تبع الفاضل هذه الرسالة بأخرى 
عاطب الاندل فبها بان كان ف طلب إليه افا ال عة فى اة ال 
من ذلك الجانب من الجبهة إذا تأكد لديه أن القيام بذلك العمل لا يعرّض 
القوات للخطرء لكن السلطان غيّر رأيه الآن ويطلب منه والقُوّات الأخرى التى 
معه البقاء حيث هو في رأس الماء على أهبة الاستعدادء وأن السلطان سيعود 
إليه في أسرع وقت © 


(1) التوادر» ص 75. 

(2) ريما ترددت إشاعات بأن العادل لن يُرسل القوات إلى الشام . 

(3) من رسالة للفاضل في مخطوط ميونيخ» ورقة 82. 

(4) من رسالة للفاضل في مخطوط ميونيخ ورقة 71 م ب. لم يكن الحاج قد وصل بعد. 
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وطال انتظار الأفضل في ترقب وصول والده. ويبدو أنْ موعد الاتفاق مع 
ريموند من أجل | إرسال القذة ة قد اقترب ولم يُصل الأمر بالتحرك في هذه العمليّة 
التي يبدو أن الهدف منها كان استطلاع الموقف العسكري في مسرح العمليات أو 
قربه في مناطق الجليل الأدنى» واختبار الهدنة المعقودة بين السلطان وريموند 
صاحب طرابلس أصالة» وطبريّة نيابة عن زوجته أشيقا صاحبتها وراثة. عند 
ذلك ادعى الأفضل بأنّ أوامر والده بالبقاء قد تأخرت وقام بالمسير مع القوة 
المختارة إلى الأقحوانة عند الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية بين نهري الأردن 
واليرموك ©)؛ ومن هذا المكان جدّد الطلب من ريموند بالسماح لار 
في بلاد طبرية ‏ . وقد أحرج الطلب المذكور ريموند الذي كان لا يزال على 
خلافه مع الملك غي وحزبه» لكنّه في الوقت نفسه ‏ كما يذكر أحد الدارسين 
المحدثين ‏ «لم يكن راغبا بالتخلي عن تأييد صلاح الدين له ومساعدته ضِدّ 
منافسيه» » فأعطى الإذن بالعبور ليوم واحد بشرط أن تدخل القوة غرب النهر 
بعد شرق الشمس وتغادرها قبل الغروب دون إيقاع أي ضرر ببلاده والساكنين 
فيها . فوافق الأفضل» وأرسل ريموند (يوم 30 نيسان) إلى مدينة الناصرة وكل 
القرى والحصون المجاورة يعلمهم يدخول الوق ويَحَذْرهم من ع من 
مدنهم وقراهم وخصونهم؛ أما الكونت نفسه فأغلق أبواب طبرية29؛ كما بعث 
رسالة إلى المبعوثين تحمل ذات التحذير وانتظر مرور البو بسلام + . وفي نفس 
اليوم (30 نيسان) كان بعض أعضاء بعثة ملك الصليبيين قد وَصَّلُوا إلى حصن 
الفولة التابع للدّاوية في طريقهم إلى طبرية لمفاوضة ريموند من أجل المصالحة 
بين الفريقين المتنازعين وتوحيد الجهد ضد العدو المشترك © . 


(1) من رسالة في مخطوط ميونيخ ورقة 84. 
(2) جان ريشارء المملكة اللاتينية (الترجمة الانجليزية) م: أ ص 175 وفرسان الداوية (۴) ص 


146. 
(4) المراجع السابقة. 
(5) المراجع ذاتها. 
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بعد عيد الفصح المجيد بقليل تَقرّر إرسال بعثة إلى ريموند» كانت مكونة 
من: جيرار» مقدم الداوية الكبير» وروجر مقدم الاستبارية الكبير» وجوسيوس 
أت مون وتالتان جاح تالس ورال ميات ةوارور وغ 
وصولهم إلى نابلس تأخر باليان عن الركب لتسيير بعض أمور إقطاعيته واللحاق 
بهم بسرعة. وعندما وصلوا إلى الفولة» كانت رسالة تحذير ريموند عن الحملة 
في انتظارهم. واختلفت آراء مقدمي الداويّة والاسبتارية في التقيد بالتحذير أم 
إهماله والاستعداد لمواجهة القوة التي ستدخل المنطقة في اليوم المذكور 
ما دامت هيئتا الفرسان غير مُلْرَممَيّن بالاتفاق بين ريموند وصلاح الدين. كان 
الأسقف ومُقَدّم الاسبتارية على استعداد للتقيّد بتحذير ريموند وإنجاز المهمة 
التي جاءا من أجلهاء أما مقدم الداوية فلم يُبْد أي استعداد لذلك» وقرّر 
الاستعداد لمواجهة الفرقة» فاستدعى «مارشال الداوية». الذي كان فى قرية 
قريبة» لضم إليه مع كل من لديه من فرسان الداويّة» فجاء مسرعاً ووصل إلى 
الحصن ومعه 90 فارساً. وفي صباح اليوم التالي (آيار - مايو) تابع مقدما الداويّة 
والاسبتارية والفرسان والأسقف إلى الناصرة» فبقي الأسقف فيهاء وتابع المقدم 
والمارشال ومقدم الاسبتاريّة والفرسان وعدد من الفرسان المدنيين من أهل 
الناصرة المسير29». 

وبعد ساعات من توقفه في نابلس» توجه باليان ومعه المؤرخ أرنو إلى 
الشمال ليلحقا بالوفد فوصلا في الصباح إلى الفولة فلم يجدا أحداً من الوفد كما - 
كانت خيام الداوية الدائرية الشكل والبيضاء اللون خالية تمام © . - 

في صباح الأول من أيار» بعد شروق الشمس حسب الاتفاق» دخلت 
السّرايا المتفق عليها إلى الغرب بقيادة ثلاثة أمراء: الأمير كوكبوري على رأس 
قواته المنتخبة وقوات من قوات الشرق» والأمير دَلْدَرِم الباروقي على سرية جند 
حلب» والأمير قايماز النجمي ‏ مملوك نجم الدين أيوب ‏ على رأس قوات 
دمشق» وبذلك تمثلت كل القُوّات التي وصلت إلى معسكر رأس الماء. 
وتجولت هذه السرايا كقطعة واحدة في المنطقة التي تقع حول الطريق من جسر 
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الصنبّرة وطبريا إلى صفورية » فوصلت قريباً من الموقع المذكور الذي كان خالياً 
من القَرّات على غير العادة» كما ذكرنا. وكان جميع الناس قد تَقَيّدوا بتحذير 
زيعوتد والتجاوا إلى الندن:والقرئ والحصضون إلا فرسان الداويّة ومقدمهم 
ومقدم الاسبعازية ومن سه وفرسان الناصرة الذين قروو مهاجمة سرايا 
المسامين : والتعىالجانبان علد تع الل كرب الاير فوقعت المعركة غير 
المتكافئة بين الجمعين التي قتل فيها 0 الكبير ومعظم فرسان 
الداويّة من حامية الفولة» وهرب مقدم الداوية الكبير وأفلت ثلاثة أخرون وأسر 
أربعون فارساً من أهل الناصرة© . 
وعادت القوة الصلاحية إلى شرق النهر دون أن تفقد جندياً واحداً من 
أفرادهاء ودون أن تتعرض لأحد من الناس أو الغلات. وشاهد ريموند وأهل 
طَبّرية عودتهم مع اقتراب غروب الشمس إلى الجسر الذي سيمرون عليه إلى 
الشرق ورءٌوس القتلى مرفوعة على رءوس الرماح» وتابعت القوة سيرها حتى 
وصلت إلى المعسكر في رأس الماء © . 
وأرسل الأفضل كتاباً بحَبَرٍ السرايا وما حققته من : نصر إلى والده الذي كان 
ما يزال في بلاد الكركء فأجابه بأنه قَرّر العودة» وطلب منه أن يتَكَرّى عن 
المرعى في رأس الماء وكفايته حتى يِقَرّر عند عودته البقاء فيه أو الانتقال إلى 
موقع آخرء ووصل السَلْطان في أثر الرسول» وأمَرَ بنقل المعسكر إلى موقع 
عشترا قرب دير أيوب بين نوى ونهر اليرموك إلى الجنوب الغربي من الشيخ 
مسكين حيث العشب والماء الوفير في المنطقة إلى الشرق من وادي علان على 
منابع وادي ا الأقرب إلى النهر. وهنا (يوم 5 ربيع الآخر/ 
2 حزيران 1187 م) عَرَض صلاح الدين العسكر عند تل تسيل إلى الشمال 
(1) الفتح؛ ص 61 - 62؛ الروضتين» 2 ص 75 - 6؛ الكامل؛ 11 ص 530 - 531؛ زبدة الحلب» 
3 ص 193 المرجع نفسه» ص 148؛ جان ريتشاردء المملكة اللائينة» ص 175؛ 
صلاح الدين» ص 250. 
(2) زار الأب ع«اسع .۷ المنطقة في أب سنة 1892 ووصف المكان والمنطقة حوله. انظر 


.PEFQ, 1895 PP. 181 ff. 
= وصقه الأب المذكور بأنه تل يرتفع قليلاٌ عن المنطقة المحيطة ويتحدر تدريجياً نحو سحم‎ )3( 
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الغربي من عشترا عند أطراف المعسكر على الطريق إلى الجسر على وادي الرقّاد 
الذي يؤدي إلى الجولان الجنوبي وعقبة فيق والنهر. وبلغ عدد القوات 12,000 
فارس ممن له إقطاع وجامكيّة. ثم رتب السلطان الأطلاب و عبأها إلى قلب 
وميمنة وميسرة وجناحين وجاليشية (المقدمة) وساقة» وحَدّد لكل أمير وطلب 
من الخيالة والرّجّالة والعرب والتركمان مكانه المحدد في المسير والوقوف 
والتخييم. يذكر العماد: 
«وقَرّ لكل أمير أَمْرأَ ولكل مقْدَام مقاماً. . . ولكل كمين مكاناً. . 
وعَيّن لكل أمير موقعاً في الميمنة والميسرة ة لا ينتقل عنه ولا يبرح أحد 
منه» وأخرج الجالشية الرماة الكماة من كل طُلْب» وقال: إذا دخلنا بد 
العَدُوّ فهذه هَيْمَة عساكرناء وتو رة ة مواردنا ومصّادرناء ومواضع 
أطلابنا. . . وقَرّى الامال بما بذله من المئوال. . . وجمع العَدَّد وفَرّق 
العُدَدء ووهَبٌ الجيّاد. . . وقَسَمَ خْمّال التشاب [فرّق 400 حمل]ء 
فتفرق الناس منه بأكثر من ملء الجعاب. . . / ... وعاد إلى المخيّم 
مسرورا محبورا. . . )). 
وعرف صلاح الدين عند عودته من بلاد الكرك بالوفاق بين ريموند 
والملك غي. ويظهر ذلك من رسالة الفاضل إلى الملك العادل في مصر وأخرى 
إلى الامبراطور البيزنطي. ويرد في الأولى خبر المصالحة التي تمت. «وأن 
الإسلام ا بمن يرك صفوفهء ولا يبتهج بمن يتحالف معه»ء ذلك أن 
السلطان قرّر أنه عندما يكتمل جمع القوات فإنه سيقوم بالهجوم» وربّما التقت 
راياته مع رايات العادل استجابة لدعوة الجهاد © . أمّا الثانية فكانت جواباً على 
طلب الامبراطور في تخليص أخيه الذي كان معتقلاً عند ريموند» وفيها أن 
السلطان توسط عند كونت طرابلس فوافق على إخلاء سبيله مقابل فدية من 
< الجولان المرجع نفسه» ص 171. 
(1) الفتج» ص 69 - 71؛ الكملء 11 ص 532؛ الروضتين» 2 ص 76. وكان القاضي الفاضل 
غائبا عن حطين وتجهيزاتهاء فحرمنا من وصفه الشامل والدقيق للتطورات. 
(2) صلاح الدين» ص !25 (من رسالة). 
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المال» وأن الكونت قد رجع إلى صفوف الملك» وأن السلطان جمع قواتهء 
وهاجم قسم منها بلاد العدوء وإذا رغب الأمبراطور بحرب الصليبيين فإنه سيجد 
الدعم المناسب من المسلمين" . 

وفي يوم الجمعة (17 ربيع الآخر/ 26 حزيران 1187 م)» تَيَمَناً بدعاء 
الخطباء في المساجد له والمسلمين في صلاتهم» تحَرّك صلاح الدين مع كامل 
قواته على التعبئة المذكورة من عشترا باتجاه التهر» وتوقف بعد مسير مسافة 13 
كيلومتراً في خسفين» المحطة سابقاً على الطريق المؤدي من دمشق إلى عقبة 
فيق ونهر الأردن ومرج بن عامر وساحل فلسطين» حيث بات ليلته. وفي 
الصباح نزل مع القوات عقبة فيق إلى الأفْحُوَانَةَ حيث خيم: «وأحاط ببحيرة 
طبريّة بحره المحيط» وضاق ببسّائط خيّامه ذلك البسيط». وأقام صلاح الدين 
هناك يومي الأحد والاثئين. وهنا ترك الأثقال وتوجه إلى كَفْر سَبّت على طرف 
«صحراء لوبيّة» علي بعد 13 کیلومترا من مخیمه لارتياد موقع جديد لمخيّم 
القتال الأقرب» وقطع الاتصال بين طبرية ومعسكر قوات الملك التي تجمعت 
مد أخرى استعداداً لقتاله © . 

وأمًا بالنسبة لاستعدادات الجانب الصليبي» فإنّه بعد اشتباك الأول من أيار 
7 م“ تمت المصالحة بين الملك وحزبه والكونت ريموند صاحب طرابلس 
وطبرية بالنيابة» فقد غَلَّبَ الكونت مصلَحَة الوجود الصليبي» حسب قناعته» 
على مصالحه الخاصة وأْلْمَّى الاتفاق بينه وبين صلاح الدين. بعد ذلك» أصدر 
الملك أمراً بالتعبئة العامة لجميع رات المملكة» وحَدَدَ عيون صفوريّة مكاناً 
للاجتماع لكل القوات كالعادة من جنده وجند كل البارونات في مملكته 
وغيرهم من القادرين على حمل السلاح من مشاة المدنء واستأجر خدمات 
بعض الفرسان والرجالة بالمال لدعم قواته» - وهو أمْرٌ مألوف في ذلك 
الوقت -» وأرسلت إمارة أنطاكية وإمارة طرابلس بعض قواتهاء وكذلك فعل 


0( المرجع نفسه» ص 1 (عن رسالة فاضلية). 
)2( الفتح › ص 73 - 74. 
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الداوية والاسبتارية . وبلغ مجموع القَرّة العسكرية التي تجمعت لدى غي في فترة 
قصيرة ما يقارب 20 ألف مقاتل منهم: 1200 فارس كامل التسليح» وحوالي 
0 من السرجندية من رجالة المدن» وعدّة آلاف من الرجالة لآخرين» وعذة 
آلاف أخرى من المرتزقة المحليين والفرسان التركبوليّة خفيفي التسليح» وكا: 
العدد الكلي يُقارب عدد قوات صلاح الدين التي جمعها من كل المناطز 
الخاضعة لسلطته المباشرة والتابعة لنفوذه 9 عدا القرّات من مصر التى بقيت 
مرابطة في منطقة الكرك والشوبك مدة ثم عادت بعد قليل إلى الجبهة الجنوبيّة 
من فلسطين لتكون جاهزة للتقدم من هناك حسب تطورات الحرب. 
وفي اليوم الذي وَصّل فيه السلطان إلى الأقحوانه جمع أمراءه ومستشاريه 
في مجلس لتداول الرأي وتقرير أسلوب القتال» فأشار أكثر الأمراء: 
«بترك اللقاء» وأن يضف الفرنج بِشّنْ الغارات» وإخراب الولايات 
مر بعد مرّة فقال له بعض أمرائه: الرأي عندي أن نجوس بلادهم 
وننهب ونحرق... فإن الناس بالمشرق يلعنوننا ويقولون: ترك قتال 
الكفار وأقبل يريد قتال المسلمين. والرأي أن نفعل فعلاً تُعْذر فيه 
ونكف الألسنة عنا. فقال صلاح الدين: 
الرأي عندي أن نلقى بجمع المسلمين جمع الكَفّار» فإِنّ الأمور لا 
تجري بحكم الإنسان... ولا ينبغي أن نفرق هذا الجمع إلا بعد الجَدّ 
والجهاد»)© . 
ووافق الأمراء بعد ترددء ثم قرّر استكشاف موقع الصليبيين في صفورية . 
يقول العماد: 
«وكنًا عزمنا قبل قصد طبريّة» أن نلاقي الفرنج على صَفُوريّة في 
مركزهم ومجتمعهم» ونلابسهم في مُخيّمهم. فحين نزلنا من الثغر 
(1) بلدوين» انحلال وسقوط» ص 609؛ فرسان الداوية» ص 148 - 149؛ برافرء «حطين» فى 
المؤسسات الصليبية (بالانجليزية) ص 481 - 487. ١‏ 


(2) الكامل» 11 ص 532 - 533. 
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بالأقحوانه» وتمكنًا من الله بالاستنجاد والاستعانة» ركبنا قبل قصد طبريّة 

إلى الفرنج في مجمعهم» وأشرفنا عليهم في موضعهم. فما برحوا مكاناء 

ولا تحركوا برجالهم وفرسانهم . . . [عند ذلك]: فازتذنا في صحراء 

لوبية موضعاً للمصاف واسعاًء وفضاءً لمأزق الجمعين اما وبثنا 

ناك باطلات الأبطال ميدن و وجئنا في خَوَاصّنا والجانْدارية 

ونزلنا في العدة المُجَرّدة على طبرية» © . 

وفي صباح يوم الخميس 23 ربيع الثاني/ الأول من تموز سنة 1187» كان 
الوضع العام للجيشين كالتالي : 

كانت قوات صلاح الدين في معسكرها في كفرسبت على طرف الأرض 
المستوية تقريباً التي اختيرت للمصاف» على تعبئة حسب أوامر السلطان» 
وقوات الصليبين في معسكرها في صفورية حيث الماء الوفير. وكان يقصل بين 
الجيشين مسافة تزيد على ثلاثين كيلومتراً قليلاً حَسَّبَ الطريق الذي يُسْلك - 
فيها هضاب قليلة الارتفاع » وأودية فيها عيون وينابيع قليلة المياه خاصة في فصل 
الصيف . وكان الموقف في جبهة صلاح الدين مُشَجُعاًء إذ كان أولاً في موقف 
هجوم نظراً لتقدمه إلى الجهة الغربيّة من النهر» إضافة إلى وفرة المياه في منطقته 
وقربها من معسكره» وتوفر التموين الغذائي والعسكري» وعدم وجود فرصة 
بقطع خطوط مواصلاته مع مخيّم الأثقال في الأقحوانه وخطوط تموينه من قبل 
العدى. أما الموقف في المعسكر الصليبي فقد كان مختلفاً بالرغم من تجميع 
أكبر قو يمكن تجميعها في أي وقت نظراً لانقسام صفوفهم داخلياً» وتشتت 
آرائهم . . وفي رأي أحد الباحثين كان على الملك غي تأجيل المواجهة الشاملة 
كما حدث سنة 1183 م في عين جالوت وال وتجَئّب معركة حاسمة على 
أمل أن لا يتمكن صلاح الدين» عن طريق المطاولة والتأجيل» من إبقاء جيشه 
المكون من فرق متعددة جاءت من أماكن متباعدةء مدة طويلة في ميدان 
الحرب» فيضطر إلى الانسحاب كما حصل في مرات سابقة. وهذا الرأي يستند 


(1) من رسالة تعلم العماد الاصفهاني من السلطان إلى أخيه طغتكين باليمن: فتح» ص 194. 
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إلى الأقوال المنسّوبة إلى ريموند صاحب الخبرة الطويلة في قتال المسلمين» 
لكنه لا يأخذ بالحسّاب تصميم صلاح الدين على المواجهة بأي ثمن كما ذكرنا. 
ومن ناحية أخرى فإن حرارة فصل الصيف الشديدة في هذه المنطقة شبه الجرداء 
التي تخلو من الأشجار» عدا الأعشاب» كان في صالح الصليبيين. لكنّ نجاح 
مثل هذه الخطة كان يعتمد على قرار السلطان الذي كانوا يتوقعونه بِعَدّم 
المجازفة في القتال الميداني والاكتفاء بالغارات التي رف ول رو ون 
السيطرة والبقاء» مما سيؤدي إلى الانسحاب وتفريق الجند» وسيؤدي أيضاً إلى 
نهايته السياسية والعسكرية ومكانته في العالم الاسلامي في حال فشله في كسب 
معركة ضِدٌ الصليبيين. أما الخيار الثاني أمام قادة جيش الملك فكان خيار 
المواجهة خاصّة بعد البلبلة السياسيّة وتبادل التهم التي انتشرت في المملكة بعد 
الفشل في المواجهة مع صلاح الدين قبل أربع سنوات. وهذا الخيار هو الذي 
ناه الملك وحزبه والتزم ب دس و 

وهكذا فقد كانت قُوّة الجانيين متساوية» والتّضْر سيكون ‏ نظرياً.- إلى 
جانب الجيش الذي سيدفع الجيش الآخر إلى القتال في ظروف ميدانية مناسبة 
له» وفي إنهاكه قبل الوصول إلى ساحة المعركة بدفعه إلى التوجه نحوه قاطعاً 
المسافة في ظروف غير مناسبة وفي بيئة المنطقة المعروفة في الصيف . 

وبادر صلاح الدين إلى تحريك الجمود الذي ساد الجبهة بداية» فأمر 
ات بالوقوف في مواجهة القوات الصليبيّة على تعبئة وأن يضايقوهم 
بالهجمات الخاطفة من قبل الرماة من على ظهور الخيل . وقامت فرق قليلة العدد 
بمناوشة المعسكر الصليبي في صَفُوريّة» لكن قواتهم نجحت بصدها وردهاء 
ومع ذلك لم يتخذوا قرارا بالتقدم للمواجهة. أما هو فقد سار مع مماليكه إلى 
طبرية» وأخذ معه الفنيين المختصين من الجانداريّة والنقابين والخراسائية (© 
والحجارين لحصار طبرية. يذكر العماد: 


(1) انظر: بلدوين» انحلال وسقوط› ص 609 - 610؛ برافر حطين» ص 487 - 488. 
(2) الرجال المختصون بحفر الأنفاق تحت الأسوار تمهيدا لإحداث فجوة فيها للدخول منها. 
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«وعَلمَ نهم إذا علموا بنزوله عليهاء بَادَروا لوصول إليهاء فحينئذ 
يتمكن من قتالهم» ويجهد في استئصالهم» ‏ . 
ووصل صلاح الدين إلى أسوار المدينةء ويدأ الفنيون بحفر النقب تحت 
أحد الأبراج افهدّوه وهدموه» وتسلقوا فيه وتسلموه»» واستولوا على المدينة» 
فالتجأت «القمصيّة (ووعئصداه©)» وأبناؤها إلى القلعة على ساحل اة التي 
تقع على ثَلّةَ قليلة الارتفاع » وأرسلت رسولاً إلى المعسكر في صفورية 
لإعلامهم بما وقع وتطلب النجدة7 . ويقال أن ريموند جهّز لها قوارب في 
البحيرة للابحار بها عند الضرورة القصوى إلى مكان أكثر أمناً في الشمال © . 


وأدذت مبادرة صلاح الدين المحسوبة إلى نزاع بين قادة قوات الملك ومن 

معه في كيفيّة التصرف» واختلاف كبير في الرأي بينهم في أسلوب مواجهة 
الوضع الذي استجد. وفي النهاية اتخذ الملك قراره الحاسم (صباح يوم الثالث 
من تموز) بالتقدم نحو طبريّة في طريق تَمُرَ عبر هضبة قليلة الارتفاع نسبياً فيها 
نتوءات صخرية وأودية ومجاري سيول قليلة العمق. وكان يحيط بالهضبة 
الجرداء من الشمال والشرق سلسلة من التلال على شكل قوس» سفوحها 
الشمالية الشرقية تنحدر مباشرة» وبصورة مفاجئة» من مستوى الهضبة (سهل 
البطوف حالياً) إلى بحيرة طبرية. وهكذا فإن هذه التلال التي تبدو من 2 
والجنوب قليلة الارتفاع كانت تنحدر فجأة قرب مدينة طبرية .. كان واضيها من 
البداية أن أية مواجهة ستقع بين الجانبين ستكون في المنطقة بين صفورية إلى 
الجنوب والغرب من هذه التلال أو بين جسر الصنبرة والناصرة. فهذه المناطق 
هي التي تمر فيها شبكة الطرق المسلوكة بين الساحل ونهر الأردن في هذا الجزء 
78 الجليل الأدنى وبلاد عكا © . 
(2) الفتح» ص 76. 
(3) إرجع إلى كتاب حطين . 
(4) أيضا. 
(5) بلدوين» انحلال وسقوطء ص 610؛ يرافر» حطين» ص 481 -487؛ صلاح الدين» ص 
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وعقد الملك في (يوم 2 تموز وليلة 3 منه) مجلس حرب لمناقشة 
التطورات في طبرية وخطة القتال إن تقوو وتختلف الروايات حول النقاش 
الذي دار في الاجتماع حول (امساعدة طبرية) وسيدتها» خاصة اراء ريموند التي 
كانت موضع شك كبير من حزب الملك خاصة شا مُقَدَم الدَّاوِيّة الكبير وأرناط : 


كان رأي ريموند معارضاً للهجوم» واستند في ذلك إلى خبرته الطويلة في 
حرب المسلمين في بلاد الشام» وكانت حُجّته: أن من يستطيع تأمين المياه 
لجنده وخيله في شهر تموز شديد الحرارة في منطقة شبه غوريّة تكون له الأولوية 
في القتال» وإن وضع كل من المعسكرين الإسلامي والصليبي كان مناسباً من 
حيث توفر الماء والتموين» أمّا إذا تحرك الصليبيون نحو الشرق فسوف تنقطع 
عنهم موارد المياه المناسبة والقريبة» لأن السير باتجاه قوات صلاح الدين 
سيكون في منطقة قليلة الينابيع جافة الأعشاب. أما ححجّته الثانية فتعلقت بتركيبة 
جيش صلاح الدين وأسلوب تمويله الذي يعتمد البعض و ا بعيدة 
فى الموصل وديار بكر وشمال الشام» مما لا ساعد على بقاء كل القَرّات مده 
طويلة في ميدان القتال. وبدا في الاجتماع أن قادة الصليبيين وافقوا على هذا 
الرأي» لكن عندما وصلت أخبار سقوط طبرية بيد صلاح الدين» ومحاصرة 
السلطان لصاحبتها في القلعة (2 تموز)» حدث تغيّر في الرأي واختلاف27 . 
واستقرٌ رأي الملك في النهاية (ليلة 3 تموز) على إعلان التقدم نحو طبرية 
لتخليصهاء وقتال قوات صلاح الدين التي تَعْتر ض الطريق» إذ تجح أعداء 
ريموند ومؤيدوه في تغيبر موقف الملك في تلك الليلة © . وفي فجر يوم الثالث 
من تموز صدر أمر الملك إلى القوات بالاستعداد والتقدم © . ووصل الخبر 
بذاك إلى صلاح الدين في طبريّةء فقال: 


ام . ه2 

قد خضل المطلوت» وكثل التخطوت». وجاءنا ها تريذة. وإذا 
)1( تركز الخلاف حول مساعدة صاحبة طبرية أم لا 07 موقف ریموند العام أم لا. 
(2) مقدم الداوية جيرار وأرناط صاحب الكرك الشويك . 


(3) فرمان الداوية» ص 149؛ بلدوين؛ انحلال وسقوط› ص 610 -611» برافر» 487 - 488. 
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صخت كسرتهم» وقتلت زارت أسرتهم فطبريّة وجميع السّاحل ما دونها 

مانع» ولا عن فتحها وازع» . 

وفي فجر يوم الجمعة 3 تموز 1187 م (24 ربيع الآخر 584 ه) صدَر أمر 
الملك غي إلى الفرسان بالتقدم. وأثار هذا القرار دَهشتهم وبقية الجندء 
وتوسلوا إليه أن يعيد النظر في قراره. لكنّ الملك» الذي لم يُقَدّم تفسيراً مقبولاً 
لقراره» أَصَرَّ على أوامره» فأطاع الفرسان وبقيّة الجيش الأمر» وبدأوا الاستعداد 
للمسير. وقبل طلوع الشمس» تحركت القوات الصليبية في ثلاث مجموعات 
على تعبئة : الطليعة وكان يُقُودها ريموند لأن طريق سير الجيش كان في المناطق 
الخاضعة لزوجة إشيقًا (هلانطء5) المُحَاصّرة» والقلب بقيادة الملك» والمؤخرة 
بقيادة باليان بن بارزان ومعه مقدما الدّاوية والاسبتارية الكبار © 


وأما الموقف في معسكر صلاح الدين تلك الليلة. فقد باتت القرّات على 
تعبئة» فرب السلطان (بعد عودته من طبرية) في مقابلتهم أطلابه» وحصل 
بعسكره تامهم ورقب في الحملة إقدامهم» وحجز بينهم وبين الجا 0 
وفي الصباح وقفت القوات مستعدة على تعبئة: السلطان بقوّاته في القلب»› 
وتقي الدين عمر في الميمنة وكوكبوري على الميسرة» وبقية العساكر في 
الجناحين 29 وتقدموا من كفر سبت على هذا الترتيب إلى قُرُون حطين 
وانتشروا على شكل قوس كبير بين التلتين وحولهما على جانبي الطريق المؤدية 
إلى قرية حطين. ووزع على الرماة النشاب» «ووقف سبعين جمازة (ناقة حمل) 
في حومة الوغى يأخذ منها من خلت جعابه» وفرغ نشابه» . 

وكان من عادة قوات الصليبيين في سيرها أن تجعل الفرسان الكاملي 


(1) الفتح» ص 77. 

(2) بلدوين» انحلال وسقوط. ص 612؛ براقرء حطین» ص 491 -492. 

(3 الفتح» ص 78؛ الروضتين» 2 ص 76. 

٠‏ (4) من تقرير بعث به عبد الله بن أحمد المقدسي الذي كان حاضراً المعركة إلى المؤرخ القادسي 
البخدادي» الذي آلف ذيلاً على المنتظم لابن الجوزيء الروضتين› 2 ص 81 -82. 

(5) الروضتين» 2 ص 77-76. 
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التسليح في الوسط لحمايتهم من الرّماة الأتراك» ويحيط بهم الرجّالة من الرّماة 
ووحدة (أو وحدات حسب الظروف) من فرسان التركبُولية - وهم رماة يُحاربون 
مثل الأتراك من على ظهور خيولهم ‏ لأنْ الفرسان المدرعين كانوا عرّضة 
أثناء الحركة أو القتال لرماة المسلمين الراكبين والمتحركين الذين كانوا 
يستطيعون الرماية من بعيد دون التعرض لسهام رماة الصليبيين وحراب 
ارجا .وائ هذا الترتيت بالقروزة إلى بطء رك الح لان الفرسان 
اضطروا إلى مواكبة حركة المشاة البطيئة. يضاف إلى ذلك أن بطء الحركة في 
الحَرٌ في الصيف يدفع إلى استهلاك الماء المحمول بسرعة. 

وفي الوقت الذي تقدّمت فيه قوات الصليبيين على التعبئة المذكورة» 
بدأت طلائع الرّماة من قوات صلاح الدين» وفرق أخرى» بمناوشتهم باستمرار 
بهجمات سريعة من الرماة الراكبين. وأثناء تقدم الجيش نحو الشرق هوجم من 
التلال الشرقيّة والشمالية» ل البطيئة . ومع 
ذلك فقد أصيب الكثير من خيل فرسان الصليبيين في المقدمة والقلب 
(التركبولية) والمؤخرة نتيجة تكرار الهجمات السريعة وعن قرب لكن بعيداً عن 
مدى الأسلحة الصليبية المؤثرة» ثم التراجع والعودة e‏ من جذيد بعد 
التزود بالنبال. ومع مرور ساعات ذلك اليو م البطيء كانت تزداد حرارة شمس 
شهر تموز» «طبّاخ العنب والتين» كما يقول المثل في بلاد الشام ا 
فيزداد عطش القوات ويستهلك السك عار ورين ماء على أمل التزود 
بسرعة من جديد. 

سار الجيش الصليبي الكبير من صفورية عن طريق وادي الرّمَّانْء حيث 
كان يحميهم من الشمال جبل طَرْعَان الذي يرتفع بين 200 - 300 م عن مستوى 
بطن الوادي . وبعد سَيْر بطيء لمدة خمس أو ست ساعات أي حوالي الساعة 
العاشرة صباحاً] مر الجيش قريباً من قرية (كفر) طَرْعَان الحالية» التي تقع إلى 
الشمال الشرقي من الناصرة على بعد 13 كم بين تلال السهل والجبل المذكور 


)1( صلاح الدين› ص 255 - 256. 
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ES‏ يوج بيرت الام لكنّ وصول القَوّات إلى الماء مع إحاطة 
قوات صلاح الدين بهم كان مستحيلا: فإلى الجنوب الشرقي مها كت ميته 
وإلى الأمام لوبية حيث الموقع الذي اختاره السلطان ميداناً للمعركة» وإلى 
الشمال الشرقي ذمْرين وحطين» وكلها مواقع كانت تحتلها القوات الصلاحية 
المستعدة. فلم يكن أمام الجيش الصليبي إلا متابعة سيره دون توقف في الطريق 
المؤدية إلى نمرين وحطين. وكان ما قطعه الجيش الصليبي من مسافة حتى ذلك 
الوقت حوالي 12 كيلومتراً. 
وحوالي ظهر ذلك اليوم» الجمعة 3 تموزء أمر ريموند» قائد الطليعة 
قَوّاته بالتوقف» لآن هجوم رُماة المسلمين المستمر أعاق تَقَدّم القلب والمؤخرة» 
فتوقفوا حتى وصلت بقيّة القَرّات. وكان المكان الذي توقف فيه الجيش عند 
مفترق الطرق المؤدية إلى لوبية في الشرق ومسكنة في الشمال الشرقي والأقرب 
إلى المفترق المذكورء أي أكثر من منتصف المسافة بين صغورية وطبرية © . 
كان قد بقى مسافة قصيرة قبل الوصول إلى طبرية حيث الماء العذب 
الكثير. لكن لما رأى قائد الطليعة» الخبير بالمنطقة أكثر من غيره» أن لا أمل 
بقطع المسافة المتبقية إلى الماء على الطريق العادي في ظروف ذلك اليوم من 
تعب القوات وعطشها وخلو المنطقة من المياه المناسبة وإحاطة قوات 
صلاح الدين بها من ثلاث جهات» اتخذ قراراً بتعديل خط السير المتفق عليه : 
فبدلاً من متابعة السير إلى كفر سبت والدوران حول قرون حطين ثم التوجه إلى 
طبرية» توجّه مع بقيّة القوات في الطريق التي تؤدي إلى مَسْكَنة ثم قرية حطين 
ذات النبع الغزير. وقد وصف المؤرخ اللاتيني هرقل (ءءاءة8۲) وضع الجيش 
الصليبي في تلك الساعة: 
«لم يكن هناك ماء على الإطلاق حيث توقف الجيش» ولذلك فإن 
نَضْبَ الخيام في هله البقعة (من الأرض) كان مستحيلا . لكن كان هناك 
وراء الجبل [قرون حطين]ء إلى الشمال منه وليس بعيدا عنه» قرية تدعى 


(1) برافر» حطين» ص 492 - 493. 
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حطين حيث يوجد الكثير من الماء من الينابيع فيها. هناك كان يمكن 

تمضية الليلة» ثم متابعة السير في اليوم التالي» 29 . 

ورفض بقيّة القادة والجيش العطشان رأي ريموند بالتوقف» وطالبوا 
الملك بمهاجمة قُوّات صلاح الدين في معسكرهم الميداني حيث اعتقدوا أن 
بإمكانهم التغلب عليهم وخرق صفوفهم ومتابعة السير إلى طبرية» لكن الملك ‏ 
على غير المتوقع ‏ أخذ برأي ريموند» وبدأ الجيش حركته البطيئة نحن جبل 
طرعان حيث تقع تلال جبل نمرين وقرية نمرين إلى يسارهم وقرية حطين إلى 
الشمال الشرقي من القرون فى واد صغير على منحدر قرون حطين الشمالية 
الشرقية . ١‏ 

وعندما بدأ الجيش الصليبي بالسير نحو قرون حطين» أخذت تد 
بالتفكك» إذ اندفع الفرسان بخيولهم للوصول إلى الماء بسرعة» تاركين 5 
من الرّماة وراءهه©. 

وكانت قوات صلاح الدين في ذات الوقت» تقوم بهجمات متكررة» 
وتراقب حركة الجيش الصليبي باستمرار ودقة ليتخذ القادة القرارات التى 
رو ماف العراجهة ا ظا رمعت ف اسيك انها غد من 
الطرق طلب صلاح الدين من قيادة الميمنة - تقي الدين عمر ‏ بالمسير وسَد 
الطريق الذي يؤدي إلى المياه الغزيرة الوحيدة في حطين» فقام تقي الدين بما 
طلب منه» ورتب أطلابه على التلال المشرفة على الينابيع. يذكر العماد : 

فرب السلطان في 2 أطلابه» وحصّل عسكره قدامهم, 

رقت في الحملة ا وَحجز بينهم وبين الماء . . . واليوم قيض » 

وللقوم [الجيش المقابل] غي غَيْض» وقد وقدَّت الهاجرة فوقدتها غير هاجرة؛ 

وشربّث [قوات ااا [مطرات الماء] فهي على الظمأ 

غير صابرة» © . 
(1) في برافرء المرجع نفسهء ص 493. 
(2) المرجع نفسه» ص 493 - 495. 
(3) الفتح» ص 78 الروضتين (العماد)» ص 76؛ الكامل» 11 ص 534. 
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وفي هذا الظرف الذي كان يواجه جيش غيء» تَعَرَضْت مؤخرته لهجوم 
شديد من رّماة صلاح الدين الخيالة› وقاوم فرسان الداوية والاستبارية الهجوم 
ذلك اندفع الجيش الصليبي نحو التلال القريبة إلى يساره» وأمرهم الملك بنصب 
الخيم حيث وصلوا. وهاجمت قوات صلاح الدين الصليبيين أثناء إقامة المخيّم 
دون توقف حتى حل الظلام فتراجعوا إلى مواقعهم القريبة ‏ . 

وبقي الجيشان ليلة السبت الرابع من تموز 1187 م في حالة قلق وترقب . 
فجيش الصليبيين كان مُرْهَقَا ومنهكا من السير البطيء المتواصل والحر الشديد 
وقلّة الماء وهجمات الرّماة من جيش السلطان. أما جيش صلاح الدين فقد أعاد 
السلطان ترتيب صفوفه: فالميمنة بقيادة تقى الدين بقيت فى موقعها عند قرون 
حطين وسَّدّت المّمرّ المؤدي إلى القرية وانتشرت على التلال بين حطين وقرية 
نمرين. أما بقية الجيش الصلاحى: القلب بقيادة السلطان والميسرة بقيادة 
كوكبري» فقد أكمل تطويق الجيش من جهة الشرق والجنوب. وكان الجيشان 
في هذا الموقع أثناء الليل قريبين من بعضهما جدا إلى درجة قال فيها أحد 
مؤرخي اللاتين في المعسكرء أنه كان يمكن للجند من الجانبين التحدّث مع 
بعضهما البعض © . 

وأمضى القائد صلاح الدين الليلة ساهراً. يذكر العماد أيضاً: 

اسّهر السلطان تلك الليلة حتى عَيْن الجاليشيّة من كل طلب» وملا 

جعابها وكتائتّها بالتّبّال وكان ما فَرّقه من النشاب أربعمائة حمل» ووقف 

سبعين جمازة ‏ في حومة الوغى» يأخذ منها من خلت جعابه وفرغ 

نشأيه . . . والسلطان يمضي بنفسه على الصفوف ويحضهم ويعدهم من 

الله بنصره المألوف» © , 
(1) الفتح» ص 196 من رسالة للعماد» انظر أيضاً الروضتين» 2 ص 77؛ الكملء 11 ص - 535 

. 4 

(2) في برافرء حطين» ص 496. 
(3) الجَمَازرْة الناقة السريعة المحملة بالنشاب. 
(4) البرفق الشامي في الروضتين› 2 ص 77-76. 
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وأما ابن الأثير فيلخص معنويات المعسكر الصلاحي: 
(وأمًا المسلمون فقد طمعوا فيهم وكانوا قبل يخافونهم» فباتوا 
يحرضون بعضهم بعضاًء فأكثروا من التهليل والتكبير»”" . 
وفي بكرة صباح يوم السبت الحاسم 4 تموز كان جيش صلاح الدين على 
تعبئته المتقدمة الذكرء ودا رمي النشاب على الجيش الصليبي المْتَعَب الذي بدأ 
التحرك بتشكيل متماسك نحو المياه في قرية حطين. وهنا بدأ هجوم 
صلاح الدين على مؤخرتهم المكونة من فرسان الداوية والاسبتارية» ولم تتمكن 
بقية القوات في المقدمة والقلب من مساعدتهمء ذلك أنهم توجهوا نحو الأرض 
المرتفعة بين قرية نمرين وقرون حطين (حوالي التاسعة تا بعدما كثرت 
الإصابات بينهم. واستمر هجوم قلب قوات صلاح الدين وميسرته على 
الصلييّة الركسية فأدى إلى إضعاف ااي فانفصلت قوة الفرسان عن قو 
الرجالة» وصارت ق الفرسان المدرعة عرضة لنبال الرماة الماهرين في جيش 
ملك الذي الذيى رعزوا شام :نسو رل الفرساةة, . ويعلق العماد على هذه 
الحال: 
اومن عجائب هذه الوقعة. .. أن فَارِسَهِم ما دام فرسه سالماً لم 
يذل للصرعة» فإنه من لبسه الرردِي من رنه إلى قدَمٍ كان كأنه قَطعةٌ من 
حديد» ودِرّاك الصّرب إليه غير مُفيد» لكنّ فرسه إذا هلك فُرس ومُلكء 
فلم يُغْم من خيلهم ودوابهم» وكانت ألوفاً» ما هو سالم» وما تَرَجَل إلا 
والطعن لركوبه كالمء وغنم ما لا يَحْصَّر من بيض مكنوز وزغف 
رو 
في هذا الوقت» أمّر الملك غي بإعادة نصب الخيم على أمل إعادة 
تجميع القوات المتفرقة» وإعادة تنظيم صفوفه من جديد» لكن العمليّة لم 
تتم» ولم يصب إلا خَيّمة الملك» وتَحَوّل المُعَسْكر الصليبي إلى حالة 


(1) الكامل» 11 ص 534 ويبدو أنه يلخص البرق الشامي: أنظر الروضتين» 2 ص 77. 
(2) الروضتين (عن البرق الشامي) ص 78. 
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من الفوضى تفرق فيها الفرسان والرجالة على التلال القريبة من الخيمة. 
وعند ذلك اشتد هجوم القوّات الصلاحيّة لكنها كانت نُصَّد في كل مَرّة 
ثم بدأ المتطوعة في الجيش الصلاحي بحرق الأعشاب الجافة القريبة من 
تجمعات الصليبيين» وكانت الريح مؤاتية» فأحاطت النيران والدخان بهم 
من كل جانب مما زاد في عطشهم واضطراب صفوفهم حتى تمكنت قوات 
وصاروا هدفاً سهلاً للرماة0) 

وعندما شاهد ريموند ‏ وكان معه باليان -» صاحب الخبرة الطويلة 
في الحرب ما آل إليه وضع الجيش» أدرك أن كل شيء على وشك 
الانهيار» فقام بمحاولة جريئة لزعزعة تقي الدين وقواته المتمركزة عند 
مدخل الممر المؤدي إلى قرية حطين وبالتالي مدينة طبرية لفتح الطريق 
أمَام بقيّة قوات الملك التي كانت على وشك الانهيار التام؛ فاندفع مع 
باليان وقواتهما باتجاه قوات تقي الدين كتلة متراصة ومُسْرعة من الخيل 
والفرسان المدرعين . لكنّ تقي الدين كان متيقظاًء فلجأ إلى تكتيك كان 
معروفاً في الحرب لدى المسلمين» إذ أمر فاته بفتح فجوة بين الصفوف 
تسمح لريموند وباليان ومن معهما بالاندفاع دون مقاومة والمرور بسلام. 
فاندفعت قوات الكونتين دون أن يتصدى لها أحد بين الصفوف»ء ثم 
التأمت صفوف الميمئة من جديد بحيث لم يعد بالإمكان عودتهما © . 
ومن هنا كان اتهام ريموند بالخيانة والهرب برّاته سالماً و 
وفقد الجيش ا اما اا اج ا باتجاه صفد ثُمّ طرابلس 


(ريموند) وصور (بالیان). 
وأدى هذا التطور إلى انهيار المعنويات لدى بقيّة قوات الملك وفرسان 
(1) الفتح» 79 - 80؛ الروضتين» 2 ص 77 - 78؛ الكامل» 11 ص 535 - 536؛ برافر» حطين» 
ص 495 - 496. 
)2( الفتح › ص 79؛ برافر حطين » ص 498. 
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الداوية والاسبتارية. وبدأت الساعات الحاسمة الأخيرة؛ وأخذ بعض الرجالة 
والفرسان بالاستسلام» ثم انهارت تشكيلات الرجالة كلياً وبدأت بلق التلال 
القريبة طلباً للنجاة ا بقية القوات فاستمرت في القتال» وقتل منهم آعداد 
كبيرة») وثبت الباقي على التل الذي ترتفع فوقه خيمة الملك. ثم قاموا من هذا 
الموقع بصَّدَ هجومين متتالين لقوات صلاح الدين ويذكر ابن الأثير هذه 
اللحظات الأخيرة من المعركة عَمّن حكى له عن الأمير الشاب الأفضل ابن 
صلاح الدين الذي كان إلى جانب والده يرقب التطورات: 
«قال: كنت إلى جانب أبى فى ذلك المصّافٌ» وهو أول مصاف 
شاهدته» فلمًا صار ملك الفرنج على التل في تلك الجماعة» حملوا حملة 
منكرة على من بإزائهم من المسلمين حتى الحقوهم بوالدي. 
قال: فنظرت [ ليه وقد عله كآبة وارْبَدَ لونه» وأْمْسَك لحيته› وتَقدّم 
وهو يصيح : كذب الشيطان. 
قال: فعاد المسلمون على الفرنج» فرجعوا فصعدوا التل. فلما 
رأيث الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعونهم› صحت من فرحي: 
هزمناهم. فعاد الفرنج» فحملوا حملة ثانية مثل الأولى حتى ألحقوا 
المسلمين بوالدي» وفعل مثل ما فعلوا أولآأء وعطف المسلمون عليهم 
فألحقوهم بالئَلّء فصحت أنا أيضاً: هزمناهم . 
فالتفت إليّ والدي» وقال: أسْكّت. ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة. 
قال: فهو يقول لى» إذ سقطت الخيمة» فنزلٌ السلطان» وسسجد شكراً لله 
تعالى» وبكى من فرحه» 00 . 
لقد حسمت المعركة» واستولى المسلمون على خيمة الملك وصليب 
الصلبوت» وأسروا الملك والأمراء وكبار رجال دولته ومُقَدم الداوية وغيرهم 
وو 0 
(1) الكاملء 11 ص 536. 
(2) للتفاصيل: انظر الروضتين» 2 ص 77 - 82؛ فرسان الداوية» ص 151» سميلء الحروب = 


288 


وكانت خسائر الصليبيين في معركة حطين الحاسمة من قتلى كبيرة بكل 
المعايير في ذلك الوقت. وبالرغم من عدم توفر أرقام دقيقة عن القتلى 
والأسرى» فإن المصادر تتفق أنها كانت بالالاف خاصة بين الرجّالة والفرسان. 
ويتضح من الروايات المعاصرة أن قلّة من الجيش»ء إضافة إلى من كان مع 
عرد ويا بأد وا الامش 

ماذا كان مصير الأسرى؟ . 

سجن الملك غي في دمشق حتى يمكن الاستفادة منه في مستقبل 
العمليات التي قادها صلاح الدين كما سنرى» خاصة في استسلام مدينة عسقلاان 
الحصيئة. وكان معه من كبار الأسرى أخوه وهنفري وصاحب جبيل ومُقَذْم 
الداوية الكبير. وربما أفتّدِيَ هؤلاء فيما بعد بالمال أو بأسرى كبار لدى 
الصليبيين في المناطق التي بقيت في أيديهم. أمّا أرناط» صاحب الكرك 
والشوبك فقد قله السلطان بعد يومين من المعركة وفاءً بنذر كان قد قطعه على 
نفسه بعد مرضه في حَرّان أثناء حملته الأخيرة على الجزيرة الفراتيةء لتكثه 
وغدره وتعرضه للشريان الحيوي للحاج والتجارة وغزوته إلى جهات المدينة 
المنورة. ويروي العمادء الذي تَحَرَى عن هذه القضيّة» أن القا سى الفاضل قال 
له «ما معناه» أثناء فترة النقاهة : «قد أيقظك الله وما يعيذك من ا اة سواه» 
فانذر أك إذا أبللت من هذا المرض» تقوم بكل ما لله من المفترض» وأنك 
لا تقاتل من المسلمين أحداً أبداً. وتكون في أعداء الله مجتهداء وأنّه إذا تَصَرك 
لله في المعترك» وظفرت بالقُمص وابرنس الكرك» تتقرب إلى الله بإراقة دمهماء 
فما يتم وجود النَصْر إل بعدهماء فأعطاه يده على هذا النذر. . .»» وأنه بعدما 
عرض السلطان عسكره في عشتراء «ركب يوماً في عسكره وعزم على. . . 
دخول السّاحل... فبدأ بلقاء الطلعة المباركة من الأجل الفاضل» فقال له: 
ليكن نذرك على ذكرك. . .»© . 
= الصليبية [8] ص 196 - 197؛ براقرء حطين؛ 499 -500؟ بلدوين» انحلال وسقوط» ص 


3 -614؟ صلاح الدين» ص 263 - 264. 
(1) الروضتين» 2 ص 0. ومات ريموند» حسب الرواية» فجأة فيما بعد في طرابلس . وقد توفي = 
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وآمّا مقدما الذاوية والاسبتاريّة الكبار فقد قتلا كما ذكر ابن شَدّاد(» لكن 
مي ا ا ل را وي 
المستقبل. وقُيل أيضاً كل من أسر من هاتين الجماعتين. فالذين أسروا من قبل 
رجال السلطان قتلوا في حطين» كما أرسل صلاح الدين إلى دمشق يأمر بقتلهم 

ييا اك الكل من يأتيه بأسير منهما من الدنانير الحُمْر خمسين» فأتوه في 
الحال بمئين . . .»2 فقتلواء بعد عرض الإسلام عليهم أولآ ورفضهمء 0 
الدافع إلى ذلك المعاملة بالمثل طوال الفترة السابقة ومنذ تأسيس هاتين 


الجماعتين . يذكر العماد: 
«فما جرت عادتهما بِالمُمَاوَاة ولا يقلعان عن المعاداةء ولا 
يخدمان في الأسر. . .»© . 


وأمّا بقيّة الأسرى فأخذوا غنيمة كل لمن أسره» ويروي عبد الله بن أحمد 
المقدسي في كُتبٍ كان يبعثها من الميدان إلى المؤرخ القادسي في بغدادء أن 
الأسرى بيعوا في دمشق» ووصل ثمن الأسير لكثرتهم إلى ثلاثة دنانير» وأنه 
«.. بيع ببحضوري رجل وامرأته وخمسة أولاد: ثلاث بنين وابنتان» بثمانين 
ديناراً»» ون عسكر صلاح الدين ومن معه قد «استغنى. . . من الأسْرَّى والأموال 
والغنائم 7" , 

وهكذا فقد قضي في هذه المعركة على معظم القوة العسكرية الأساسيّة 
لمملكة القدس اللاتينية. وتمكن صلاح الدين بعد أقل من سنة من وقوعها من 
استعادة كل فلسطين الحالية وبلاد الكرك والشوبك. وبقيت صور التي كانت 
تحصيناتها من المناعة بحيث لم يتمكن من الاستيلاء عليهاء وصارت بعد 
المعركة مركز التجمع الجديد للصليبيين الذين خرجوا من البلاد والمعاقل التي 


= أواخر سنة 1187 م. رئسمانء تاريخ الحروب الصليبية؛ 2 ص 469 وهامش 2 ص 470 
لمصادر وفاته. 

(1) التوادر» ص 77. 

(2) البرق الشامي فى الروضتين» 2 ص 79. 

(3) الروضتين» 2 ص 82. 
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استولى عليها المسلمون» وصارت نقطة انطلاق الهجوم المضادء خاصّة وأن 
الغرب الأوروبي سارع إلى تعويض الخسائر المادية والبشرية» بإرسال حملات 
جديدة إلى فلسطين بأعداد كبيرة» وأعادت الداويّة والاسبتارية أيضاً بعض القوة 
التي كانت لديهاء نظراً لتنظيمها الدقيق وانتشار بيوتها في كل أنحاء أوروبا وكثرة 
الإقطاعات الممنوحة لها هناك. وسنعالج مما سبق ذكره بعض ما له علاقة 
بعلم الدين فيما بعدء أما الآن فنعود إلى كيفيّة تحقيق صلاح الدين للهدف 
الأكبر الذي كانت حطين مفتاحه: القدس الشريف والطريق السريع الموصل 
إليه . 
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2 الطسو اتس 


«والصخرة المُقَدّسة الآن بنا تَصْرَخ وتَسْتَفِيثء وعَبادُ الله الصالحين 

قد وَصّلت إليهم بوعد الله الصادق المواريث» والبشّارَة بفتح القدس 

لا تتأحر» والهمّم بعد هذا الفتح السني على ذلك تتوفر» من كتاب بشارة 

بعد حطين. الروضتين» 2 ص 87. 

كانت معركة حطين حاسمة لكن بنوع من الحسم المتفرّد الذي ناسبَ 
الظروف السياسيّة والعسكريّة في المنطقة في ذلك الوقت. فالمعارك الحاسمة» 
في تقديري» تكون نهاية لسلسلة عمليات عسكرية وخاتمة لها؛ وما يبقى بعد 
ذلك يكون استكمالاً سهلاً لها. لكنّ حطين كانت حاسمة بنوع خاص من 
الحسم : 

فالعمليات العسكريّة بين المسلمين والصليبيين» منذ قيام الإمارات 
الصليبية في المنطقة» كانت في أغلبهاٍ غارات» ومعارك أقرب إلى الغارات» 
أملتها الظروف الآنية الميدانية ؛ آنا جطین فقد كان لها تخطيط مسبق من قبل 
صلاح الدين» وتوف لذلك الحدث من قبل الصليبيين» واجتماع لكل القرّة 
العسكرية المتوافرة لكل منهماء فكانت معركة شاملة لكل قوى الجانبين» وما 
وراء هذه القوى من أوضاع داخلية ونظم ومؤسسات وموارد مادية وبشرية وتقنيّة 
في كل المجالات. 

والمعركة «الشاملة» لكل الموارد لدى الجانبين» أمْدٌ كان طَرَفا الصراع 
يتَجَتّبَانه في الفترات السابقة خاصة مملكة القدس اللاتينية» كبرى الإمارات التي 
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أقامها الصليبيون في المنطقة وأكثرها قَرّة وتنظيماً. ويرجع الخوف من المواجهة 
الشاملة في معركة واحدة إلى السبب الذي يُنسب إلى ريموند الثالث حين قال 
ليلة اتخاذ القرار بالتقدم من صَقُوريّة أن الكَّسَارة فيها ستكون النهاية التدريجيّة 
يي ل 
. . وإن كسَركم [صلاح الدين] مََةٌ فلا يَصِح لكم الجَبْرُ؛ . 

كانت حطين حاسمة بهذا المعنى الذي وضعَه العماد الإصفهاني ‏ سواء 
أكان حقيقة أم تصوراً - في فم ريموند الثالث الفارس المُسجرَب والسياسي الخبير 

بشؤون المملكة اللآتينية» ذلك أنها كانت كَسْراً كبيراء وشکلت شرخاً كبيراً فى 
الوجود الاستيطاني في ساحل الشام وبعض داخله لم َم ولم ينيز دعر 
نازا بالرغم من كل الجهود التي بذلتها أوروبا والأموال الكثيرة التي جَمعَت 


وصرفت من أجل إحيائه واستمراره. 


ومثلت حطين بنتيجتها بداية حرب استنزاف بين الجانبين الصليبي - 
الأوروبي من جهة والإسلامي من جهة أخرى؛ حرب امتدت أكثر من قرن 
بسنوات على السّاحل الشامي حتى حُسمّت نهائياً هناك» وأطول من ذلك بكثير 
بعد ذلك. وقد مَرّت هذه الحرب بعدّة مراحل في تطورها تراوحت بين الشدّة 
التي امتدت سنوات وبين التراجع الذي امتد أيضاً سنوات وسنوات» جاءت فيها 
حملات كبيرة أو صغيرة» تبعاً لظروف المنطقة التي قامت فيها الدولة الأيوبية 
ووريثتها دولة المماليك ودول أوروبا وعلاقاتها مع دول المنطقة هئاء وعلاقة 
دول المنطقة مع بعضها ودول أوروبا مع بعضها أيضاً. 

ويهمنا من حرب الاستنزاف الطويلة هذه» المرحلة الأولى منها» وهي 
التي لها علاقة بصلاح الدين. وتمثلت هذه المرحلة بفترتين: فترة استفاد فيها 
صلاح الدين من قضائه على القوة العسكريّة للمملكة الصليبيّة» بقيامة باستعادة 
أكثر ما يمكن استعادته من بلاد كانت نت تخضع لسيطرة المملكة والإمارات الأخرى 
غاب حفرة ا قبل وصول اناا والعون الكثيف والحملات من 
أور وبا التي فجعت بالقضاء على القسم الأكبر من قوة «مستوطنتها» يوم حطين؛ 
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وأمّا الفترة الثانية فكانت الحرب الطويلة التي جمدت صلاح الدين وقُوّاته ‏ 
وأحياناً قوات حلفائه ‏ مُدَة ثلاث سنوات في الميدان» وفي العراء على الأغلب» 
صَيْفاً وشنَاءً وربيعاً وخريفاًء واختبرت حقيقة معدن الرجل القائد وصبره على 
التعب والمرض وقوة تحمل أعصابه في ظروف صعبة متقلبة باستمرار. ولم تكن 
قوّاته أو قوّات حلفائه وقادتها قد تعوّدوا على مثل هذه الظروف . كما استنزفت 
هذه الحرب قدراته المالية وبلاد الشام كلها طول فترة الحرب وما رافقها من 
مصاريف وخراب» بحيث كانت خزائنه عندما توفي خاوية تماما. 

في بداية الفترة الأولى من هذه المرحلة كانت الطريق أمام صلاح الدين 
سهلة نسبيا. فقد كان لديه ورقة رابحة استثمرها بصورة مناسبة وإلى الدرجة 
الممكنة. وتمثلت هذه الورقة بناحيتين: الناحية الأولى ضعف القدرة العسكرية 
لبقايا الصليبيين؟ والناحية الثانية» عَدَدٌ من كبار الأسرى الذين وقعوا بيده نتيجة 
لحطين. وتمكن عن طريق هذه الورقة استعادة عدد من المدن الحصيئة على 
السّاحل بِأقَلَ الجهود» وكذلك القلاع والحصون والأَبْرَاجٍ والمدن الداخليّة. 
وكان الحصار الطويل كافيا بالنسبة للبقية للاستسلام. وبذلك تمكن من استعادة 
الساحل الشامي» غرب حفرة الانهدام» حتى حدود إمارة طرابلس شمالاء 
وبعض المعاقل والمدن على حدود بلاد حمص وحماة وحلب (وحتى بعض 
مدن السّاحل) في الشمال مثل جبيلة واللاذقية . وبقي معقل واحد على السّاحل 
قريباً من دمشق» أجل الاستيلاء عليه وأهمله بسبب الإرهاق المُسْتّمر لقواته هو 
مدينة صور التي صارت مركز تجمّع معظم من خرجوا من المدن والحصون 
والمعاقل التي استولى عليها «بأمان» منحه للناس فيها . 

وفي بداية هذه الفترة أيضاً كان التوتر في العلاقات بينه وبين الخلافة 
العباسيةء إذ لم يُقَدّر الخليفة الانجازات التي حَقَقَّها صلاح الدين من القضاء 
على الخلافة الفاطميّة وإعلان الخطبة العباسيّة إلى حطين إلى استعادة القُدْس . 
وقد أوجد هذا التوتر فجوّة بين الرجلين الملقبين «بالناصر»: الناصر لدين الله في 
بغداد والناصر في دمشق أو ميدان القتال؛ الأول منهما مانح الشرعيّة للسلاطين 
والأمراء في العالم الإسلامي والثاني أكبر هؤلاء السلاطين وأكثرهم طاعة له 
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وحامي الثغور؛ الأول أراد إعادة هيبة الخلافة العباسية على كل العالم الإسلامي 
بأساليب أثارت عليه شرق بلاد هذا العالم دون أن يكون لديه القوة الكافية 
لتحقيق ذلك» والثاني يكرّس نفسه لحرب الإمارات الصليبيّة وما وراءها من 
دعم أوروبي مستمر. 

وكان أساس التوتر بين مانح الشرعيّة وبين صلاح الدين عوامل شكليّة 
ظاهرياً سنتحدث عنها فيما بعد بشيء من التفصيل» أما حقيقتها فترتبط برغبة 
الخليفة بخضوع دولة صلاح الدين الكلي له التي كانت مهتمة بأكثر من 
الشكليات والمراسيم الدبلوماسيّة التي ولّدت فجوة بينهما كان لها أثرها على 
هيبة السلطان في نظر حلفائه الذين عمل كثيرا على اكتسابهم خاصة في المناطق 
الشرقيّة من حدوده ومناطق نفوذه. وسئأتي على ذكر بعض ذلك في ما يلي . . أما 
الآن فقد حان وقت استكمال مشوار صلاح الدين في الطريق إلى القدس 
الشريف الذي حان وقت انتزاعه من أيدي المسيطرين عليه بعد ثمانية وثمانين 
من السنين . 

رجع صلاح الدين يوم الرابع من تموز 1187 م إلى معسكره الميداني في 
كفر سبتء وبيدأ كما ذكرنا في اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق 
بالأسرى» فأتمٌ ذلك بسرعةء ثم بدأ يفكر وكبار مستشاريه في الإجراءات 
والعمليات التي يجب القيام بها لاستعادة المناطق في فلسطين التي تمهد الطريق 
إلى القدين دون أن ك جوا فد و جلى لات أو توخرها و الط إلى 
القدس من كفر سبت إلى القدس طريقان: طريق ea a‏ 
نابلس الشمالية إلى نابلس فالقدس. وكان يمكن أن يسرع من هذا الطريق إلى 
هدفه الأول المنشود؛ لكن ذلك سيترك ظهرّه مكشوفاً من البحر حيث المدن 
الحصينة والموانىء التي تستقبل الإمدادات عن طريق البحر من أوروبا 
والإمارات الأخرى» وقد يتأخر الحصار عند الأسوار المنيعة فيضيع الهدف مع 
وصول الحملات والإمدادات . أما: الطريق الثاني فكان الأصعب لكته الأضمن 
في تحقيق الهدف باستعادة القدس وإبقائها بيد المسلمين بصورة دائمة» وهو 
اد يطرة على كل الال اللي تتفم للتملكة بم ميل مال در 
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المعاملتين في لبنان) وحتى حدود مصر في الجنوب» خاصة وأنه يمكن 
الاستفادة من بعض كبار الأسرى لديه في هذا العمل» وبدأ في اليوم التالي 
اد تعره ليرد تراص لكر طبرية وعَكا. 


أرسل السلطان قو قوّة إلى طبرية» التي اخثلت مدينتها في اليوم السابق 
لحطين» ولم يبق غير 0 التي التجأت إليها صاحبتها وأولادها وحاميتها 
المتبقية فيها وسكانها من الإفرنج . وحاصرت القّرّة القلعة» فطلبت أشيقا الأمان 
لنفسها وأبنائها وأصحابها وأموالها مقابل التسليم» فأجاب السلطان (أو ممثله) 
إلى ذلك» فخرجت ومن معها من القلعة» فتسلمها رجال صلاح الدين» ثم 
سارت ومن معها إلى طرابلس حيث كان زوجها ريموند. وعين السلطان الأمير 
صارم الدين قايماز النجمي» لرك والده» والياً عليهاء فأقام فيها مع 
مماليكه ". وفي اليوم نفسه (أو يوم المعركة) بدأ بتنفيذ خطتهء فأرسل إلى 
أخيه العادل» نائبه في مصرء كتاباً بالبشَارَة بالفتح ويأمره بالتقدّم بما لديه من 
قوات مصر نحو ساحل فلسطين الجنوبي والاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء 
عليه. كان العادل ينتظر على الحدود بين مصر وفلسطين» ربّما منذ ترك 
صلاح الدين من عشترا باتجاه نهر الأردن حتى ينفذ ما يطلب منه في حال تحقيق قير 
النّصّر. وتوجه الملك العادل نوها نحو الهدف متتخطياً في طريقه المدن 
والمواة ى الخ في الذاذرم رة رشان فوضل :إلى قرت الزملة واستولى 
على حصن مَجْدَ مَجْدَلَ يابا القريب منها واتخذه قاعدة لعملياته» فالحصن لا يبعد 
أكثر من 21 كيلومتراً عن ية افا الشاخلية وميتاء القدس الركيسى © ومن 
هذه القاعدة انتشرت قَرّاته فاستولت على القرى والضياع (المزارع) والأبراج 
الحصينة في المنطقة المحيطة» والتي اعتبرها العماد الإصفهاني أنها جارية 
مجرّی القلاع واللحس ون 0 و أن ان من :ذلك تعس ااال ا وتوجه 
(1) الفتح» ص 58؛ الكامل» 11 ص 538. 
(2) انظر ياقوت» معجم» 5 ص 57. تحولت إلى مستعمرة يهودية بعد 1948 تعرف ب «مجدال 

أفك». 

,3( 0 صلاح الدين [13]» ص 268 - 269. 
(4) الفتح» ص 91 - 92؛ الروضتين» 2 ص 87؛ الكامل» 11 ص 540. 
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إلى مديئة يافاء التي سنصف بتفصيل أكثر فيما بعد E‏ 
الكو وأسر من فيها من الرجال وسبى النساءء واوا ها ورل 
کے كان ی عد كا فى ذلك القت يقار يمتها فأمره السلطان 
البأن يُقيم في ذلك الجانب جامعاً للكتائب ليجتمع به الواصلون من مصر 
الأعلون معه بالتضدة© , 

أقام صلاح الدين في معسكره قرب طبرية حتى يوم الثلاثاء 7 تموز 1187. 
وعند الظهيرة توجه على رأس كل قواته» ومعه الأمير عز الدين القاسم بن مهنا 
ابن فليتة - أمير المديئة المنوّرة ‏ الذي قدم مع الحاج في هذه السئة والتحق 
بالسلطان وشهد معه معركة حطين ومشاهد أخرى تالية ؛ إلى عَكا فوصلها يوم 
الأربعاء . 

قبل ثلاث سنوات تقريباً من اقتراب صلاح الدين من أسوار عَكا كان 
الرخالة ابن جبير يقترب من هذه المدينة الحصينة» ونزل مع قافلة من المسلمين 
في ضيعة أو قرية من قراها عند رئيس القرية: 

«ورئيسها الناظر فيها من المسلمين مُقَدَمم من جهة الإفرنج على من 

فيها من عمّارها [أهلها] من المسلمين؛ » فأضاف جميع أهل القافلة ضيافة 

حفيلة» وأحضرهم يرا وكبيراً في غرفة مُنّسِعَة بمنزله» وأنالهم ألواناً 

من الطعام قَدّمها لهمء فعمّهم بتکرمته» وكا فون قير ون 

الذّغوة» © , 

وفي صباح اليوم التالي (8 أيلول ‏ شتنبر) دخلت القافلة : 

«مدينة عكا. . . وحُمِلْنا إلى الديوان» وهو خان مُعَذ لنزول القافلة» 
وأمَامّه مَصَاطب مفروشة فيها كناب الديوان من النصارى (العرب). . 


(1) المصادر نفسها. 

(2) الروضتين» 2 ص 87. 
(3) الروضتين» 2 ص 86. 
(4) الرحلة» ص 275 - 276. 
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وهم يكتبون بالعربيّة ويتكَلَمُون بهاء ورئيسهم صاحب الديوان و 
يعرف بالصاحب» لقب لقب وقع عليه لمكانه في الخطة وهُمْ يَمْرفون به کل 
مُحُتشم مسَعَيّن عندهم من غير الجند. 
وكل ما يجبى عندهم راجع إلى الضَمَانء وضمّان هذا الديوان بمال عظيم . 
فأَنْزّل التّجَار رِحَالَهُم به ونزلوا أعلاه [الطابق الثاني]ء وطلت رل من لا 
سلّعّة له لئلا يحتوي على سلعة مخبوءة فيهء وأطلق سبيله فنزل حيث 
شاء» وكل ذلك برفق وتؤدة دون تَعْنيف ولا حمل . فنزلنا بها في بيت 
اكتريناه من نصرانيّة [عربيّة] بإزاء البحر. . .(©2, 
ثم صف يَصِنتٌ المديئة: 

«هي قاعدة مدن الإفرنج بالشام. .. مرفاً كل سفينة. . مجتمع 
السذن والردّفاق» وملتقى اه المسلمين والنصارى من جميع الافاق» 
سككها ور وشوارعُها تغصض بالزّحام» وتضيق فيها مواطىء 
الأقدام. . ٠‏ زفرَة قَذْرّة. e‏ الله من مسجدها الجامع بقعة بقيت 
e‏ »> يجتمع الغرباء منهم فيه لإقامة فريضة الصلاة. 
مقامنا فيها يومين. . . .). 
هذا ما كانت عليه بعض ملامح عَکا عند اقتراب صلاح الدين على رأس 

ا اوا لكن جو الحرب غيرجُوٌ السلام والاطمئنان؛ ذلك أنه عندما 
اقترب منها قام أهلها بالتجمع على الأسوار: 

«وظهّر على السّور أهلها لأجل الممانعة؛ والثبات على 
العلا 0 
ولكن صلاح الدين» الذي يراها لأول مَرَة» كان يعرف حقيقة قوتهم» 


(1) المصدر السابق. 

(2) المصدر نفسهء 276 - 277. وكان القسم الأكبر من الجامع الكبير قد حول عند سيطرة 
الصليبيين عليها إلى كنيسة. 

(3) الفتح» ص 88 - 89؛ الروضتين» 2 ص 86. 
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وحال آشوار مديئتهم» التي لم ت تتعرض لحصار قرابة ثمانية عقود من الزمن 

احمل رها وضاتهاء ناقام که في المرج أمامها. ررم 
الرّحف عليها بتعبئة القتال وحصارهاء وبدأ يرتاد ما حولها من أجل التَعَرّف على 
الأماكن المناسبة التي سيركز عليها الحصار؛ في هذا الوقت حرج وَفَدٌ من 
أعيانها إليه وطلبوا الأمان لمن فيها أنفسهم وأموالهم التي 000 حملهاء 


فأجابهم السلطان إلى ذلك الشرط› وخيرهم بين البقاء فيها فيها أو الخروج منها 
«وأمهلهم أياماً حتى ينتقل من يختار التّفلة» واغتنموا تلك المُهْلَةَ» ‏ » فاختاروا 
الانتقال. 


وفي يوم الجمعة» الأول من جمادى الأولى 583 ه/ 10 تموز 1187 م» 
دحل السلطان والأمراء ‏ بداية ‏ المدينة» وتوجهوا إلى الكنيسة الكبرى (التي 
منها بقعة الجامع الصغير المذكور قبل قليل): 

حتى لا يُفْزع أهلها الذين أمهلهم عدة أيام ليرحلوا عنها: 

فوب وان فى علي أنه ی لامع ی 
ونسّاءهم... وقتح الباب للحَاصة» واستغنى بالدخول إلى البلد جماعة 
ذوي الخصاصةء فإن القوم ما صَدّقوا من الخوف المزعج... كيف 
يتركون دورهم بما فيها ويَسْلَمُونء وعندهم أنهم إذا نجوا بأنفسهم أنهم 

يغنمون»” . 

وصَّلُوا في الكنيسة العظمى الجمعة الأولى بالساحل الفلسطيني في 
المسجد القديم بعد أن قام القاضي الفاضل : 

١فْرَئبَ‏ المثْبّر والقبْلة. . . وكان الخطيب والإمام الفقيه جمال الدين 
عبد اللطيف بن الشيخ أبي النجيب السهروردي © » [الذي] ولاه السلطان 


(1) المصادر نفسها؛ الكامل» ص 540. 

(2) البرق في الروضتين» 2 ص 86. 

(3) «حدث بالشام والساحل» وكان كثير التنقل في البلاد. . . ولي قضاء عكا. توفي 
0 ه. الدبيثي› المختصر المحتاج إليهء ج 15 من ذيول تاريخ بغداد» بيروت 5 = 
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مناصب الشريعة بعَكا: تَوَلَى الخطابة والقضاء والحسبة والوقف» . 
فالسلطان لا يؤجل الأمورء والتراتيب الإدارية الأساسيّة ضروريّة حتى 
تسير حياة مجتمع المدينة الجديد أو المختلط بانتظام وأمن. 
ثم دخل المجند المدينة بعد خروج الفرنج وغيرهم ممن رغب من أهلها : 
«فلمًا دخل الجنْد رَكرٌ كل واحد منهم على دار رُمْحَة. . . فحصلوا 


على دور أخلاها أربابهاء وأموال خلاها أصحابهاء وکنا لأجل الأمان 
تَهَابئُهاء قطاب لأولئك [الجند] تَهَائها» © . 


فهذا هو قانون الحرب الدولي في العصور الوسطى» ويذكرنا يجانب من 
تصرف جند الحملة الصليبيّة الأولى عند استيلائهم على القدس» فالجانب الآخر 
كان قتل كل من وجدوه فيها. 

وقام صلاح الدين باستكمال تراتيب عَكا الإداريّة» فسَلَّم البلد وضياعها 
وقلاعها ومعاقلها إلى ابنه الأكبر الأفضل علي» ومَتح كل ما كان لجماعة فرسان 
الداويّة فيها للفقيه عيسى الهكاري» ولذلك دلالته فهو الفارس الفقيه الذي 
تراز كير ادارا رت رف المظفر قي الدين في دان الشكر .... 
[فا] ستوعب موجودهاء وتَقَل قدورها وأنقاضهاء وحوى جواهرها 
وأعراضها» » «وافتقر من الفرنج أغنياء» واستغنى من أجنادنا فقراء» . ثم 
يعلق العماد: 


«ولو ذُّخْرّت تلك الحواصل» وحُصَّلَتَ تلك الحواصل» وجمع 


= ص 266؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» الطبقة 61» ص 321 - 322. ويضيف «ولاه [صلاح الدين] 
كل بلد افتتحه في السواحل وغيرها). 

(1) الروضتين (البرق)» ص 87. 

(2) الروضتين» 2 ص 86؛ وبكلمات أخرى الفتح» ص 89. 

(3) انظر فولشرء تاريخ الحملة [18]» ص 123. 

(4) الروضتين› (البرق) ص 86. 

(5) الفتح » ص 90. 
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لبيّت المال ذلك المال المجموع الوافرء لكان عدَة ليوم الشدائد» وعمدة 

لجح المقاصد. . .> . 

لكنه قانون الحرب والغنيمة» الذي يدفع الجند إلى المصابرة والجد في 
القتال. 

وقد قَصَّلَنا قليلاً في أحوال عكا ومصيرها بعد التسليم بالأمان» لأن ذلك 
قد يكون نموذجاً لكل المدن التي استسلمت بهذه الطريقة. أمّا الاستيلاء بالقوة 
والحرب فكان» حسب قانون الحرب السائد آنذاك» يعطى المنتصر كل من فى 
المد وما فا ١ ٠‏ 

يبقى أخيراً وضْف حال عكا العام بعد استعادة صلاح الدين لها بقليل : 

«... فإنها كانت مدينة متخرّقة» وبيوتها مُتَفَرَقَةَ» وسُورها غير 

مَغْمُور» ومعظمها بلا سُور» © , 

وهذه أمور علينا تذكرها بحرص لأننا سنعود إلى عكا وحصارها فيما 
بعد» وسئرى الجهد الكبير والمال الذي بذله صلاح الدين ورجاله في إعادة 
قفار مورها: 

وأقام صلاح الدين في المخيّمء فقد تعود على ذلك منذ زمن طويل ربّما 
يرجع إلى حصار الإسكندريّة الطويل» ووضع مع مستشاريه خطة يتمكن» في 
خال اتفيذها ءامن السيطرة ة على كل فلسطين بأسرع وقت وقبل أن يتمكن 
الصليبيون من تجميع فلُولهم وإعادة ترتيب أمورهم» فقسم قُوّاته إلى فرق» 
ووجه كل فرقة بقيادة أحد الأمراء الكبار إلى جهة من البلاد القريبة والبعيدة. 
وكان عَدَد الفرق التي جهرّت أربع : 

كان أو من جَهّز لقيادة الفرق أوثق أمرائه» تقي الدين عمر ابن أخيه» الذي 
وجهه إلى حصن تبنين في الجليل الأعلى» وأقرب الحصون المنيعة إلى دمشق» 


)1( المصدر نفسه. 
(2) الفتح» ص 208. 


ليُحَاصره ويقطع طرق التموين عنه وعن مدينة صور التي صارت مركز التجمع 
الرئيسي للصليبيين بعد حطين . ووجد تقي الدين» كما سترى فيما بعدء أن القَوّة 
التي رافقته لم تكن كافية للقيام بالمهمة التي أوكلت إليها على أكمل وجهء 
فطلب من السلطان نفسه القدوم لنجدته 9 . 

وأرسل السلطان قوة ثانية بقيادة مُظفر الدين كوكبوري» صاحب المَيْسَرَة 
2 حطين» إلى التاصرة فى الجليل الأدنى» فاستولى عليها بالقوّة وَاسْتَبَاحَها 
وأسّر وسبى من فيها. . وفي طريق عودته إلى المعسكر» استولى على صَفُُورية © 
وحصن الفولة المشهور الذي كان قد التحق من فيه من الداوية بالجيش في 

حطين «ولم يبق فيها [القرية] إلا رعايا وغلمان وأتباع فأمنُوا سلوا إلى 
السلطان» © . وكذلك استسلم أمثال هؤلاء في بقيّة الحصون والقرى والولايات 
التابعة لطبرية وعكا وفي المنطقة بينهما وبين الناصرة مثل ادُوريّة وزرْعين» 
وجنين » رال واللجُون وبَيْسَان؛ وكذلك الحصون في بلاد كا مثل الَيْمُون 
وملا والتلكة وراك والرنت واش درون ودک انخ جر الزيت 
واسكندرون (الأصل: الزاب)» فيقول: «واجتزنا في طريقنا ا حصن كبير 
يعرف بالزاب» وهي مطلة على قرى وعمائر متصلة» وعلى قرية مُسَوّرة تعرف 
باسكندرونة. . . فحللناها... فنزلنا بها في خان معد لنزول المسلمين»©) 
فالطريق الساعاي عن ور لا 4 أن يعر من ران الناقؤرة يفاك 

وسيّر صلاح الدين فرقة ثالثة بقيادة الأميرين بدر الدين دَلْدَرم الياروقي» 
قائد قوات حلب» وعز الدين قليج من سلاجقة الروم» إلى قيسارية فاستولوا 
عليها بالقّرّة واستباحوها وأسروا وسبوا من كان فيها؛ وقد ابتدأوا بها لأنها كانت 
أكثر حصانة من حيفا وأرسوف التي تقع بينهماء اللتين استسلمتا بَعْدَها ° . 
(1) الكاملء 11 ص 540. 
(2) الفتح» ص 93؛ الروضتين»؛ 2 ص 87. 
(3) الفتح» ص 97 الكمل» 11 ص 539؛ الروضتين» 2 ص 87. 
(4) الفتح» ص 97 - 98. 
(5) الرحلةء ص 277. 
(6) الفتح» ص 94. 


303 


وكانت قيسارية مركز مقاطعة كبيرة تابعة لملك القدس» وفيها وفي المقاطعة 
ممتلكات كنسيّة ولجماعات الفرسان من الداوية والاسبتارية» فاستولى 
المسلمون على الجميع “ . ووصل الفتح في هذه المنطقة الساحليّة إلى حيث 
كانت تتمركز قوات الملك العادل فى مجدل يابا حيث كانت أوامر السلطان قد 
وصلت إلى أخيه بالبقاء حيث هو حتى تصله أوامر جديدة. 
وأمّا الفرقة الرابعة التي سيّرها صلاح الدين من معسكره خارج أَسُْوار عكا 
في ذات الوقت الذي وجُهت فيه بقية الفرق فقد كانت بقيادة ابن أخته الأمير 
حسام الدين عُمر بن لآجين والتي سارت نحو نابلس وبلادها. وقبل وُصول هذه 
الفرقة إلى هدفها كان المسلمون في منطقة نابلس قد قاموا بالاستيلاء على 
الضياع والقرى والحصون في كل المنطقة» وتوجهوا إلى المديئة : 
«وأمًا نابلس فإِنّ أهل ضياعها ومعظم أهلها كانوا مسلمين» وفي 
سلك الرعيّة مع الفرنج منتظمين» وهم يجبون كل عام منهم فرار 2 
ولا يُخيّرُونَ لهم شرعاً ولا شعاراً؛ فلمًا عرفوا كسرهم وأنهم لا يرجون 
جَبْرَهم» خافوا من مساكنة المسلمين فتفرقواء وكبسهم أهل الضياع في 
الدور والرباع» وغنموا ما وجدوه من الذخائر والمتاع» وأوقعوا 
بضعفائهمء وضايقوا أهل الحصون على أقويائهم» © . 
وقدم حسام الدين بقوّائه» فاستولى في طريقه على سبسطية» وحَوّل مشهد 
زكريا فيها إلى مسجد بعدما حَوّله الصليبيون من قبل إلى كنيسة : 
اوقد اتخذه الأقساء كنيسة... وهو مَتَعَبّدهُم المُعظم. .. وقد 
حجبوه بالأستار وحَلَوٌه بالفضة والتّضَارء وعينوا له مَواسم الزوّار» وَقَوَمَته 
من الرّهَابِين فيه مقيمة» ولا يُؤْدْنَ بِالزّيارَة إلا لمن معه هَدِيّة لها قيمةء 
فدخله وحَوَى ما فیه» وأبقى ما لا يَحْسّنُ أن يخلو من مثْله مَسْجدء وفتح 
(1) انظر رتيل . والخارطة وصورة المَجَسّم في الأطلس. 
(2) لعل المقصود بذلك الفرنكات الفضيّة التي كانت مستعملة في ذلك الوقت. 
(3) الروضتين» 2 (البرق) ص 88. 
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للمسلمين أبوابهء وأظهر للمصلين محرابه» " . 

ثم توجه منها إلى نابلس» فحاصرَ القلعة واستسلمت له بأمان «واستمال 
من سكانها من ضرب عليه الجزية بعد زمان» وأجراهم على ما لهم من العمارة 
ا ثم طلبها من السلطان فأقطعه إياها وكل بلادها وبقي فيها حتى 

2 
ا 


وهكذا فقد تمكن خلال عشرة أيام عن طريق الفرق التي أرسلها في وقت 
واحدء ودَعَمٍ قوّات بقيادة أخيه التي قدمت من الجبهة الجنوبية من عزل مدينة 
القْدْس ومنطقتها عن باقي مناطق فلسطين التي كانت لا تزال بيد الصليبيين والتي 
يمكن أن يأتي منها دعم وإمدادات» ومع ذلك فإنّه لم يستكمل الخطة الأساسية 
بالاستيلاء على الساحل الجنوبي» خاصّة مدينة عسقلان الأكثر حصانة» بسبب 
أوضاع طارئة على جبهة الجليل الأعلى بقيادة أكبر أمرائه تقي الدين الذي أرسل 
إليه طالباً المساعدة في حصار الحصن المنيع الذي يعدم في الطريق بين 
مقا انان ووو ا ونبدق أن تقي الدين كان يفتقر 
آلات الحصار المناسبة لمثل هذا الحصن الجبلي . 
بني حصنا تبنين وهونين في منطقة استراتيجيّة تتحكم بالطريق الذي يصل 
بين بانياس والساحل والجليل الأعلىء في فترة محاولات الصليبيين المتكررة 
للسيطرة على صور. وقد وصّفَ ابن جبير الطريق من بانياس إلى الساحل بقوله 
أن هونين يشرف على سهل بانياس ووادي الأردن في تلك الجهةء ثم: 
«اجتزنا في طريقنا بين هونين وتبنين بوادٍ ملعف الشجر. . . بعيد 
العمق» كأنه الخندق السحيق المهوى» تلتقي اقات تعلق بالسماء 
أعلاه. . . لو وَلَجَنْه العساكر لغابت فيه» ولا مَنْحَى ولا مجال لسالكه 
٠‏ على يد الطالب فيه» والمهبط إليه والمطلع منه عقبتان كؤودان. . 
فأجزناه ومشينا عنه يسيراً وانتهينا إلى حصن كبير من حصون الإفرنج 


(2) المصدر ذاته؛ مرأة الزمانء 8 ص. توفي سنة 587 ه/ 1191 م. 
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يُعْرف بتبنين» وهو موضع تمكيس القوافل.. فكان مبيتنا أسفل ذلك 

اعضو : 

وأسرع السلطان من عكا لنجدة تقي الدين» وتحرك بقواله يوم 8 جمادي 
الأولى ( 17 تموز) نحو الجليل الأعلى فقطع الطريق في ثلاث مراحل (أيام » 
ووصل إلى تَيْنين يوم الأحد 11 من الشهر (19 تموز)» وبدأ صلاح الد 
حصارها فنصب المنجنيقات حولها واستعد للهجوم؛ ثم بدأ ضِرَبَّها بالمنجنيقات 
وشدّد الحصار عليها. عند ذلك راسل من فيها السلطان طالبين الأّمَان 
وَاسْتِمْهّالهم خمسة أَيّام لينزلوا بأموالهم» فوافق السلطان على هذا الشرط مقابل 
تَسْلِيم الحصن وما فيه من «العٌدّد والدواب والخزائن [السلاح]». ومن أجل 
التأكد من حسن نيّتهم وعدم إخلالهم بالشروط المذكورة: 


«بذلوا رهائن من مُقدّميهم» ووَقُوا بما بَدَلُواء وتقرّبوا بإطلاق 
الأسارى المسلمين» فخرج الأسارى مسرورين» فسّرٌ بهم السلطان 
وسربهم» وأقرّهم وفرّبهم» وكسّاهم وحباهم . e‏ 


وفي الوقت المُحَدّد (الأحد 6 تموز] نزل من كان من صليبيين في 
الحصن» وتوجهوا إلى صور» وسيّر صلاح الدين معهم من عسكره من أوصلهمٍ 
إلى حدود بّلد صور؛ ثم دخله قوات صلاح الدين» وعين مملوكه سنقر واليا 
عليه ورتب معه حاميّة مناسبة» وأوصاه بمعاملة من فيه من المسلمين [من غير 
أهل السّنّة] باللين حيناً وبالشدة أحياناًء كما أوصاه العناية بالحصن وترميمه: 
«تبني بتبنين ما هَدَم المنجنيق» ونج لسُّورها وخندقها كل ما يمكن من التعميق 


(1) الرحلة»ء ص 273 - 274. وانظر وصف هذين الحصنين ومخططهما العام في قسم الجليل من 
كتاب مسح فلسطين الغربية (بالانجليزية) ص 123 - ١125‏ 133 - 135. وانظر أيضاً شيعا من 
تاريخهما في ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» 2/2 ص 152 - 153. 

(2) الروضتين (البرق)ء ص 89. وائظر الكامل» 11 ص 541 - 542؛ الفتح؛ 99 - 100 . 

)3( الفتح. ص 101. 
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وكان من المنطقي أن يتوجّه السلطان وقوات الجبهة الشمالية بعد السيطرة 
على تبنين إلى مدينة صور التي أخذت تَرْدَحِم تدريجياً باللاجثين إليها من سّكان 
عكا والجليل والساحل . لكنْ من یعرف تاريخ المدينة وحصانتها الطبيعيّة يتردد 
كثيراً في الإقدام على هذا العمل إلا بعد إعداد التجهيزات الكثيرة المناسبة» 
خاصة الأسطول الحربي البحري الكبير الذي يحتاج إليه في مثل هذا العمل. 
فالصليبيون أنفسهم احتاجوا في البداية إلى حصارها أكثر من مَرّة» وبناء القلاع 
والحصون حولها لقطع الامدادات عنهاء لکن دون طائل» حتى حضرت أساطيل 
المدن الإيطاليّة الكثيفة فتمكنوا بعد أكثر من ربع قرن من قيام إماراتهم 
ومملكتهم من تَسَلّمها بالأمان. فهل يتوجّه صلاح الدين وتقي الدين إليها بالقوة 
المحدودة لديهما ودون الألات العسكريّة الثقيلة المناسبة والأسطول الكبير في 
البحر ليمنع اتصال البحر بها أو وصول القَوّات إليها؟ نرجع هنا إلى ابن جبير 
الذي زارها قبل ثلاث سنوات من حطين للمغادرة إلى بلاده عائدا: 
«مَدِيئة يُضْرَب بها المَنّل في الحصانة » لا تُلُقى لطالبها بيد طاعة ولا 
استكانة» قد أَعَدّها الإفرنج مَفْرَّعاً لحادثة رَمَانِهم» وجعلوها مثابة لأمانهم 
[لاحظ دقة ملاحظة ابن جبير] هي أنظف من عك كا وشوارع: وأهلها 
لين في الكَفْرٍ طبائع» وأَجْرَى إلى بر غرباء المسلمين شمائل ومتازع» 
فخلائقهم أَسْجَع » ومنازلهم أوسع وأفسحء وأحوال المسلمين بها أهون 
رسكن 
وأمّا حصانتها ومناعتها فأعجب ما يدث به» وذلك أنها راجعة إلى 
بابين: أحدهما في البَرّء والآخر في البحرء وهو يحيط بها إلا من جهة واحدة؛ 
فالذي ذ في لبر يُقْضى إليه بعد ووج ثلاثة أبواب أو أربعة» كلها في ستائر [أسوار 
أو جدران] مشيّدة محيطة بالباب» وأمّا الذي في البحر فهو مَدْخْل بين برْحَين 
مُشيّدين إلى ميناء ليس في البلاد البحرية أعجب وضعاً منه» يحيط به سور 
العديئة” من كلاثة بوانت ويشدق بها من التجانت الآخثر جتان مود بالج 
فالسفن تدخل تحت السُّور وترسو فيهاء وتعترض بين البرّجين المذكورين 
سِلْسِلة عظيمة تَمْتَمُ عند اعتراضها الدّاخل والخارج» فلا مجال للمراكب إلا عند 
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إزالتها. وعلى ذلك الباب حُرّاس وأمناءء لا يَدْخْل الداخل ولا يخرج 
فشأن هذا الميناء شأن عجيب في حُسْن الوّضع» ولىك مثلها في الوضع 
والصفة لكنها لا تحمل السفن الكبار حمل تلك» وإنما ترسو خارج با 
والمراكب الصغار تدخل إليها فالصّورية أكَمَّل وأجمل واحقَل» . 
وذكر العماد» بعد فتح بيروت وعود السلطان إلى عَكا: 
«... وجاء إلى صور ناضراً إليها وعابراً عليهاء غير مكترث 
بأمرهاء ولا متحدث فى حصرها. ودلته الفراسة أن محاولتها تصعبء 
نما أ 2( 
منها آهون» . 
ومع ذلك فإن صلاح الدين حاول» بَعْدَ استعادة القدس وترتيب أمورهاء 
حصارهاء لكنه فشل في تحقيق شيء كما سنرى فيما بعد. 
ا و 
وتوجه صلاح الدين من تبنين إلى صيدا مارا قرب صور دون التعرض 
لها. وفي الطريق إليهاء بعد نزول الجبال إلى السهل الساحلي؛ وَصّل إلى 
صرفند على السّاجل قبل نهر الزهراني» فاستولى عليها؛ ويصفها العماد الذي 
كان مرافقا للسلطان بأنها: «. . . مدينة لطيفة على السّاحل» مورودة المناهل» 
ذات بساتين وأشجار وریاحین وأزهار»” . ثُمّ توجه منها إلى صيدا فخْيّم 
عليها؛ وكان ذلك يوم الأربعاء 21 جمادى الأولى/ 29 تموز): 
آو... جاءت رسل صاحبها بمفاتيحهاء وَطْلَدَث الراية الصَّفراء 
[راية صلاح الدين] على سُورهاء وأقيمَتْ بها الجُّمْعَةٌ والجَمَاعة» 
واستديمّت بها بعد العصيان لله الطاعة» © , 
(1) الرحلة؛ ص 277 - 278. 
(2) الروضتين» (البرق)» ص 91. 


(3) الروضتين» (البرق)» ص 90» الفتح. ص 102 - 103؛ التوادر» ص 80. 
(4) الروضتين» 2 ص 90. 
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وسار صلاح الدين في نفس اليوم إلى بيروت فوصلها وبدأ حصارها. 
وقاتل أهل بيروت من فوق الأسوار عذه آيام (8.أيام) ثقة منهم بتحصيناتهاء 
وقاتلها خلال هذه المدة بحملات عذة» ثم عَمّت الفوضى بين السكان من 
الخوف من الاستيلاء عليها بالقَرّة وسبي من فيهاء مما دفع الحامية إلى طلب 
الأمان على الأنفس والأموال والتسليم» فوافق السلطانء وأُمْلَى العماد كتاب 
التسليم» فخرج اللاتين منها ومن القلعة وتوجهوا إلى صور ومعهم كتاب الأمان» 
وتسلمها يوم الخميس 29 جمادى الأولى / 6 آب 27 1187» بِعْدَ شهر من وصوله 
إلى أسوار عَكَاء ولم يبق من مُدن الساحل التابعة للمملكة اللاتينيّة في هذه الجهة 
إل واحدة هي جبيل التي سُلّمت بالأمان قبل تسليم بيروت بيومين. ٠‏ 

كان أود (868120 5هؤن8)» صاحب جبيل» من بين الأسرى في حطين» 
وقد نقل إلى سجن القلعة في دمشق مع غيره من السجناء ء الكبار. وأثناء حصار 
صلاح الدين لبيروت» أرسل إلى دمشق من أحضر صاحبهاء ذلك أن أود كما 
يقول العماد ‏ ضاق ھا حفن E‏ كن ائب 
صلاح الدين بدمشق ‏ في أمره» وباح ! إليه بسرّه» وقال: ما لكم بأسري فائدة 
ولا غنيمة على فتح جبيل زائدة؛ وأنا أُسَلّمها بشرظ ملام : . . فأنهى الصفي 
ما قاله [إلى السلطان] فأمرَ بإحضاره في قيده. . . فوصل به ونحن على بَيْرْوتَء 
فسَلّم جبيل. . ٠.‏ قَسَيّر السلطان إليها من استلمها وتَوَلآها ^ . 

عندما كان صلاح الدين يُحَاصر بيروت» وَضَّلَّهِ كتاب من أخيه الملك 
العادل» الذي كان لا يزال مخيماً في مجدل يابا ويافا حسب أوامر السلطان» 
ايستحثه على انتهاز الفرص في فتح بيت المقدس وقَصّدِء والاشتغال بما عداه 
من بعده» فإِنّ أوقات الإمكان مُغتئمة . . . .226 فتوجه في نفس اليوم الذي 
(1) الفتح» ص 104 - 107؛ الروضتين؛ 2 ص 90 الكامل» 11 ص 542 - 543. 

(2) كان له معرفة قديمة بصلاح الدين منذ أيام شحنكية الأخير دمشق» وكان النائب والوزير في 
عاصمة الشام. 
(3) الروضتين» (البرق)ء ص 90؛ الفتح» ص 108؛ سناء (ق) 305 - 306. وانظر الكامل» 11 


ص 108. 
(4) سنا (ق) ص 7. كما يروى عن العادل أنه خاطب السلطان مشافهة عند اجتماعه به وخوفه - 
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انتهى فيه من تسَّلّم بيروت عائداً إلى الجنوب إلى حيث كان العادل. وفي ذات 
الوقت أرسل إلى دمشق ليحضر من سجنها الملك غي وكبير مقدمي الداوية 
للاستفادة منهما في فتح القدس والمعاقل في ساحل فلسطين الجنوبي التي لم 
تزل بيد 00 وملاقاته في مخيمٍ العادل. و صلاح الدين على الطريق 
التاحلي فَمَرٌ بصَّيّدا وصرفند» وعَبّر كرتن صور اغير مكترث 0 
ولا متحَدّث في حصرها. . .»7ء والتي ر ر ا رون ار 
كبيرمِن الغرت هو المركيز كوثراه صاحب (بعرين- البارة) 
Montferrat‏ الذي دخل أولا في مركبه خطاً إلى ميناء عَکا على ظن أنها كانت 
لا تزال بيد الصليبيين» فأعطاه الأفضل الأمان كما تقتضي أخلاق الفروسيّة ولم 

يحتجزه» فسار إلى صور فتولى قيادة من فيهاء 45 الجموع التي تجمعت 
فيه © , 

وتابع السلطان سيره حتى اجتمع بالملك العادل وعساكره» وتشاورا في 
أمر القدس وفتحهاء وقَرّرا التوجه إلى عسقلان» آخر المعاقل على ساحل 
فلسطين الجنوبي وأكثرها حصانه» لأنها كانت كما يقول ابن الأثير - «على 
طريق مصر يقطع بينها وبين الشام» وكان [صلاح الدين] يختار اَن تتصل 
الولايات له ليسهل خروج العسكر منها وإليها» © . 

وعلى الرغم من السبب الذي يذكره ابن الأثير في الدافع إلى التوجه إلى 
عسقلان أولاء فإن الدارس للتطورات السابقة» خاصة ما حصل في صُورء 
وحصانة عسقلان وصعوبة السيطرة عليها في حال عدم استغلال ورقة الملك 
المأسور وعدم إمكانية وصول نجدات صليبيّة إليها بسرعة في ظروف ذلك 
الوقت بالتحديد» هو الذي دفع السلطان وأخاه إلى التوجه إليهاء فسقوطها في 
5 من عارض الموت من المرض الذي كان به (القولنج) مبالغة في القَوْل لدفعه إلى فتح القدس. 

ر نفسه. 


(1) الروضتين (البرق)» 2ص 91. 
(2) المصدر نفسهء ص 90؛ سناء (ق)ص 306؛ مفرج» 2ص 209-207. 
(3) الكامل؛ 11 ص 545. 
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يده يَعْني سقوط القذس وكلٌ جوت فلشطين ر وعستلان متام 
القدّسء وإذا تمكّن قائد فرنجي كبير من الوصول إليها قبل الاستيلاء عليهاء فن 
ذلك سنيؤدي إلى ال اموا من حال ضور نظرا رها الف : 

2 قد ذكرنا فيما تَقَدّم شيئاً من تاريخ عسقلان منذ البدايات الأولى 
لدخول بني أيوب إلى مصرء وأتها كانت آخر المدن الحصيئة في ساحل فلسطين 
كله والساحل الشامي التي سقطت بيد الصليبيين قبل حوالي ثلاث وثلاثين سنة 
من حطين» وكان ذلك عن طريق التسليم وليس القتال» لكننا لم نذكر شيئاً عن 
حصانتها ومنعتها التي مكنتها من الصمود هذه المدة الطويلة. وإذا لم ير 
صاحبنا ابن جُبّير المدينة ليعطينا وصفاً لأوضاعها وحصانتهاء فإن وليم 
الصوري» الذي توفي قبل ثلاث سنوات من حطين»ء قَدّم وصفاً دقيقاً لها 
ولتحصيناتهاء عند حصارها أو عندما كتب عنها: 


تقع عسقلان على ساحل البحر على شكل نصف دائرة يمتد 
قطرها على طول الشاطىء» بينما يقع محيطها أو قوس الدائرة في البَرّ 
على الأرض المُطلّة نحو الشرق. وتقوم المدينة كلها في قاع ينحدر باتجاه 
البحرء و بها تات داع عالية من كل الات يرتفع فوقها 
الأسوار التي يتخذلها الأبراج الكثيرة على مسافات (تباينة) من السور» 
والسور والأبراج كلها مشيّدة بالحجارة الصلدة التي رُصّت إلى بعضها 
البعض بالملاط الذي هو أشد قَسَارَةَ من الحجارة. 
والأسوار واسعة وكبيرة العَرْضٍ أو السمك وذات ارتفاع مناسب. 
ويضاف إلى ذلك أن المدينة محاطة بتحصينات خارجيّة مبنيّة بالمتانة ذاتها 
ومخصئة بعناية شديدة. 
ولا يوجد أية ينابيع داخل أسوار المدينة ولا في جوارهاء إلا أن 
الأبار داخلها وخارج أسوارها نمدم زاداً وفيراً من الماء العذب الصالح 


(1) أقوم حالياً باعداد بحث مطول للنشر عن عسقلان في القرن الثاني عشر الميلادي. 
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للشرب. وزيادة في الاحتياط يَنَى السكان داخل المدينة صهاريج لجمع 
ماء الأمطار. 

وللمديئة أربعة أبواب في السور المحيط بهاء مُحَصّنة تحصيئاً 
شديداً بأبراج دي و وليل الباب الأولى الذي يواجه الشرق 
بالباب الأكبر (الأعظم) وأحياناً باب القدس لأنه يتجه نحو المدينة 
المقدسةء ويعلوه برجان مرتفعان (فوق السور) يوفران حماية جيدة 
للمدينة تحتهما. ويوجد في خط الدفاع الخارجي أمام هذا الباب» ثلاث 
أو أربع بوابات أصغر يمر المَرْءُ خلالها إلى المدخل الرئيسي بطرق عدة 
متعرجة. [قارن مع وصف ابن جبير لبوابة مدينة صور الرئيسيّة 
المتقدم]. 

ويواجه الباب الثاني جهة الغرب» ويدعى باب البحر لأنه يوفر 
لآل الوه جا إن ال 

ويقع الباب الثالث في الجهة الجنوبية ويتجه منه (الطريق) إلى 
قز وميه اتخ (الباب) امه أخيانا: 

والباب الرابع يدعى باب يافا لأن مخرجه يؤدي إلى الطريق 
الموصلة إلى هذه المدينة السّاحليّة) . 

ولكن موقع عسقلان غير مناسب من ناحية واحدة» وهي أنه لا 
يسمح بإقامة ميناء مناسب ولا أي مكان صالح وامن لرسُوٌ السفن» فالشاطىء 
رملي» والرياح الشديدة تجعل البحر في موقعها عاصفاً إلى الدرجة التي 
يخاف المبحرون إليها الاقتراب منها إلا في الأجواء الهادئة جداً. 

وأما الحقول التي تحيط بالمدينة فمغطاة بالرمل ولذلك تصبح في 
بعض الفترات غير صالحة للزراعة» ومع ذلك فيمكن استصلاحها لزراعة 
الكروم والأشجار المثمرة. وهنالك أيضاً بضعة أودية تقع إلى الشمال 


(1) انظر المخطط في بنغستي» الصليبيون في الأرض المقدسة [الترجمة الإنجليزية]. 
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منهاء والتي يمكن بعد تسميدها وريها من الآبار أن تزود سكان المدينة 
بكميات محلدة من الفواكه واللخضروات © . 
وكان في المدينة عدد كبير من السكان. . (الوصف في آخر الفترة 

الفاطميّة» وكذلك كانت في الفترة الصليبيّة]» ©. 

وعلى الرغم من الحصانة التي كانت تتمتع عسقلان بها إلا أنه قرّر التوجه 
إليها وحصارها ب عليها لابا مفتاح البوابة الرئيسية لاستعادة القدس» 
الهدف الذي طالما تغتى الشعراء وأعلن الخطباء والفقهاء في مجالسهم 
ومنابرهم بوجوب تحقيقه من قبل صلاح الدين. 

وصل صلاح الدين وأخوه الملك العادل» ومعهما الملك غي دي 
لوزجنان ومقدم الداوية الكبير» إلى قرب أسوار عسقلان يوم الأحد 23 آب 
7 م (16 جمادي الثاني 3 ه)ء أي بعد ستة وأربعين نوها من معركة 
حطين » اه لسن لاما عزن امعان ري قرا الاك زفقل مر 
مدينة إلى حصن إلى بلدة ثم إلى مدينة أخرى؛ ويستولي عليها ويُرتب أمورها 
ويزودها بالإدارة والحاميات» ويعود مسرعا أيضا إلى موقع جديد. 


وكان هدف السلطان من إحضار الملك إلى الميدان معه هو إقناع حامية 
المدينة الباقية ومن كان يسكنها من الصليبيين بتسليمها مقابل إطلاق سراح 
الملك من الأسر؛ لأنّ عسقلان وبلادها كانت ضمن مقاطعة يافا وعسقلان 
المزدوجة حيث ضمت بعد السيطرة عليها (1153) إلى يافا وبلادها مكونه بذلك 
مقاطعة واحدة . وكانت هذه المقاطعة جزءا من الخاص الملكى ومن يتولاها 
يخضع لحكم الملك مباشرة على عكس المقاطعات الأخرى التي يحكمها 


(1) الوصف كان في الفترة التي كانت فيها منطقة عسقلان والمناطق المجاورة لها ميداناً دائماً 
للغارات والعمليات العسكرية المستمرة بين الجانبين: الفاطمى والإسلامي والصليبي قبل وبعد 
سيطرة الصليبيين عليها. 

(2) وليم» تاريخ 2 ص 219 - 220. 
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عائلات مستقلة (نابلس» صيداء بيروت» جبيل» يبنى وغيرها)» ينظم «القانون» 
الإقطاعي السائد علاقتهم مع الملك بصورة مناسبة . 
وحاول غي بداية إقناع سكان المدينة والحامية تسليمها مقابل إعطائهم 
الأمان كالعادة. وانضم إليه مُتقَدَمِ الداوية في الطلب والمناشدة؛ لكن رَدَّهِمْ كان 
الرفض بشدة» وإهانة الملك ومُقَدَم الداويّة. وهنا بدأ صلاح الدين الاستعداد 
لبدء الحصارء وقام جنده بنصب المنجنيقات وتحضير النقابين والحجارين 
وتجهيزهم استعداداً للهجوم. وامتدت المفاوضات بين الملك والمُقَدَمم من 
جانب ووفد من سكان المدينة من جانب آخر خمسة أيام دون طائل. عند ذلك 
أمَرَ صلاح الدين ببدء القتال: 
«. . . فتجلّد من بها على الحصارء وتَرَبَصُوا وتصّبَرواء فصب 
السلطان عليها مجانيق» ورماهم بهاء وسر الاب فحُسر التقاب» 
وباشر الباشورة"» فرفع الحجاب» واشتد القتال» واحتدّم 
الال 
وعندما تمكن النقابون من الوصول إلى الباشورة ونقبها ثم استيلاء الجند 
عليهاء جَدّد الملك الاتصال بأهل المدينة: 
(وراسلهمٍ عند ذلك الملك المأسورء وقال: قد بان عذركم حين 
قب السور. وجَرّت حالات» وکر کک وترّدّدت رسّالات» 
0 لهم الملك الأسير: لا تخالفوا ما به أشيرء واحفظوا رأسي فهو 
س مالکم» ولا تخطروا غيري ببالكم؛ فاق ذا ام ا وإذا 
استنقذت استنقذت. وخرج المقدمون وشاوروا الملك» وسلكوا في 


اباب ا ه الذي سُلِك» © . 


فكان لتشديد صلاح الدين الحصارء الذي قتل فيه الأمير حسام الدين 


)1( المحم ينات الخارجيه أمام الباب أو ال Barbican‏ فى اللاتينية . 
(2) الروضتين» 2 ص 91. وانظر الفتح» ص 112 - 113؛ سناء (ف) ص 307 - 308. 
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إبراهيم بن الحسين المهراني الكردي» ومواصلة القتال أن اضطر المدافعين عن 
عسقلان إلى التسليم : 
«وراسلوا في طلب الأمان بشروط اقترحوهاء والعفو عن جرائم 
اجترحوها [مقتل الأمير وطلب الثأر له]. . . فاشتطوا واشترطوا وسروا 
إلى ما أجيبوا إليه واعتصمواء فسَلَمُوا البلد بأنفهسم وأموالهم» وخرجوا 
منها برجالهم ونسائهم» 9 . تاركين وراءهم الذخائر والسلاح. كان ذلك 
يوم السبت 5 أيلول 1187 م» بعد أسبوعين متواصلين من قدوم 
صلاح الدين إليها. وسّيّر السلطان خفراء من عساكره مع من خرّج من 
عسقلان من الفرنج وغيرهم من سكانهاء لضمان أمنهم حتى الوصول إلى 
حدود بلاد القدس © » آخر المعاقل فى فلسطين التى بقيت بيد 
السليييق: اطا الملك في هفك تاح إطلاقه» ريما وسيب عدم انشجابة 
سكان عسقلان من المستوطنين الصليبيين للمبادرة من البادية» حتى السنة 
التالية ©, 
وكان صلاح الدين» عند التقائه بأخيه العادل على مَجَدّل ياباء قد 

أرسل فرقاً من قواته إلى الرملة ويُبنى وبيت لحم والخليل . وكانت 
يبئى خاصة مستوطنة حصيئة بناها الصليبيون بعد بيت جبرين لتشديد 
الحصار على عسقلان سنة 1143 م إذ كانت لا تبعد أكثر من 16 كليومتراً 
عن المدينة الحصينة» وكانت بداية قلعة مربعة الشكل مبنيّة من الحجارة 
الصلبة من مخلفات المديئة الخربة القديمة» بسور قوي وأبراج في زواياه 
الأربع» تتوافر المياه فيها وحولها من الآبار» ومنحها الملك إلى أحد كبار 
نبلاء المملكة هو باليان الكبير بن بارزان» والدبلدوين وباليان الصغير» 
ومؤسّس إقطاعية الأسرة التي نسبت إلى المكان الذي بنيت فيه؛ والتي تما 

(1) سنا (ق)» ص 308؛ الفتح» ص 113؛ الروضتين» 2 ص 91. 


(2) سنا (ق) ص 307 - 308؛ الكامل» 11 ص 545 - 546. 
(3) رنسمان» تاريخ الحروب الصليبية» 2 ص 462 - 463 هامش 4. 


(4) الفتح» ص 114. 
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حولها مستوطنة كبيرة فيما بعد !2 وكان لها دور كبير في تاريخ المملكة 
الصليبية. 

وبَّعْد الاستيلاء على عسقلان وترْتيب أمورها من إدارة مدنية ودينيّة 
وحامية عسكريّة» إذ وهبها والبلاد التابعة لها لأخيه الملك العادل» وعين 
على القضاء والحكم والخطابة والحسبة وجميع الأمور الدينيّة فيها 
وأعمالها القاضي عبد الله بن عَمّر الدمشقي المعروف بقاضي اليمن2 ؛ 
وإضافة إلى ذلك فقد أرسل صلاح الدين إلى مقَدَم الأسطول المصري ‏ 
حسام الدين لؤلؤ - يأمره بالخروج من مصر والتوجه إلى قبالة السّاحل 
الفلسطيني والشامي لتأمينه من جبة البحر وقطع الطريق على سفن الفرنج 
المتوجهة نحوهء فسار لؤلؤ إلى الجهة المُحَدّدة فكان «كلّما رأوا لهم 
مركباً غنموه“؛ بعد كل ذلك أقام خارج أسوار المدينة مده حتى يُصفي 
بقيّة بقيّة المعاقل والحصون جنوب عسقلان حتى حدود مصر وعلى الطرق بين 
عسقلان والقدس. وهنا ساعد مُقَدّم الدّاوية في تسليم عدد كبير من المدن 
والحصون التي كانت في عهدة جماعة الفرسان التي يرئسها إلى فرق 
صغيرة أرسلها صلاح الدين إليها للتمركز فيها وحمايتها: غَرَّة والداروم 
على الطريق إلى مصننء: وبيت: جبرين على الطريق :من غزة إلى الخليل 
وبيت لحم والقدمن وحصن انرون قرب عمواس [باب الواد] الذي 
يتحكم في الطريق بين يافا والرّمْة واللّد في السَاحل والسهل والقدس في 
وسط الهضبة . وبعد ما تَمّ ذلك أطلق مُقَدٌ مُقَدَم الداوية“ الذي توجه مع البقيّة 
إلى القدس حيث كان مق مَقَرّهِ في المسجد الأقصى الذي حؤلوه إلى المقرٌ 
الرئيسي الذي يتحكم بكل فروعها في بلاد الشام . 


)1( وليم» تاریخ › 2 ص 130 - 131. 

(2) السلوك» 1 ص 101. 

)3( سنا (ق) ص 309؛ الكامل» 11 ص 546. 

(4) سنا (ق) ص 308؛ الكامل» 11 ص 546؛ الروضتين» 2 ص 91؛ النوادر»ء ص 80. 
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ويهمنا هنا أن نصف مكانين من هذه المواقع التي سَّلّمها الداوية 
لصلاح الدين: بيت جبرين واللطرونء نظراً لموقعهما الاستراتيجي 
وللدور الذي كان لهما في التطورات التالية حتى نهاية الحملة الثالثة: في 
أواسط العقد الرابع من القرن الثاني عشرء فكر الملك فولك (1131- 
3 م) بخطة لإحكام الحصار حول عسقلان لإنهاء الغارات المستمرّة 
التي كانت تنطلق منها نحو البلاد الساحلية والهضبة والتي وصلت إلى 
للخوطة" العزة اشهعال ان نويد "فقيل ا نام فين ف بيت 
جبرين التي تقع بين السهل والجبل (بلاد الخليل) على الطريق على بعد 
0 كيلومترا تقريبا من عسقلان. فحشد الملك القوة البشرية المتوافرة 
لديهء واختار الموقع» وبدأ البناء. وبعد الانتهاء من بناء الحصن الذي 
يحيط به سُور منيع وأبراج وتحصينات إضافية وخندق» سلّمه إلى جماعة 
فرسان الاسبتارية» ثم نشأ حوله مستوطنة كبرت بالتدريج 9 . 

وأمّا اللطرون فكان حصئاً صغيراً لكن أهميته الاستراتيجية كبيرة› 
فالطريق الذي سيسير فيه صلاح الدين إلى القدس سَيّمُرٌ به أو بقربه» ويقع 
أيضاً في الجبال قريباً من الخد بين السهل والهضبة . 

وهكذا فقد أصَبْح الطريق إلى القدس» الهدف الأول لكل أعمال 
صلاح الدين وفتوحاته في فلسطين» خالياً من أية مقاومة في البر أو 
إمدادات من البحر. وعندما اطمأن السلطان إلى التراتيب التى اتخذها 
توود عل برام ل IT‏ أما الملك الأسير فأزسل محفوظاً إلى 
نابلس ليُسجن في قلعتها عند عمرء ابن أخت السلطان» صاحبها © . 


(1)ا وليم تاريخ» ص 81 - 82 انظر أيضاً بنفنستي» الصليبيون» ص 185 - 189. 
(2)) الروضتين؛ 2 ص 96؛ الكاملء 11 ص 550. 
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13 اسساعارة الس 


«وكان فُتوحاً عظيماً» شَهِدَه من أل الم حل عظيم» ومن أَرْبَاب 
ا 0 [الصوفية]ء وذلك أن الاس لما بهم ما يس الله على يده 
من فوح اا وشاع قَصِدّه القنسء قصَّده العلماء من مص والشّامء 
بحيث لم يَتَخْلّف مَعْرُوف من الحُضور» . النوادر» ص 82. 


«وقال [صلاح الدين]: إن أَسْعَدَنا الله على إخراج أَعْدَائه من بيت 
الى فا امعد وأي يد له نذا إذا ادا وأنّه مَكَتْ في أدي 
الكفر إحدى وتسعين سنة [قمرئة] لم يتقبلٍ الله فيه ks‏ حسّنة » 
ودامت همم الجُلُوك دونه متوسنَة» ولت ey‏ شلك 
کک SS‏ دس اج لك لهم 
الأقضَى الرس قوی وهو صقم الأنبياء» ومَوقف ن الأزلياء» 
ومعبك ل الأثقياء» ومَزار أيْدال لطن وملائكة السّماء. . .٠.‏ العماد فى 


الروضتين» 2 ص 94. 


في اليوم الذي دخل فيه صلاح الدين و عسقلان (السبت 27 جمادى 
الآخرة/ 5 أيلول 1187 م)؛ استقبل وفنا من مكان مديئة القدس الذين كان قد 
طلبهم» » أثناء وُجوده عند عسقلان» لمفاوضته بشأن شروط تسليم مدينة القدس 
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بالأمان. وفي ذلك اليوم كانت الشمس في حالة كَسُوف ‏ . لكنّ الوَفْد رض 
بحت الأمر» كما تذكر المصادر اللاتينيّة» وتسليم المدينة التي مات فيها السيد 
المسيح من َجْلِِم؛ وعادوا إلى القدس ©. عند ذلك أُقْسَم السُلْطان على 
الاستيلاء عليها بقرّة الاخ ويؤكد ذلك العماد الذي يذكر بعد ذلك خروج 
وفد من المدينة أثناء الحضار لطلب الأمان: 
«فأبى السلطان إلا قتالهم وتَذْميرهم واستتصالهمء وقال: لا الح 
القَدْسَ إلا كما أخذوه من المسلمين. . . . فإتهم استباحوا القتل» ولم 
يتركوا يَسْتَزِير مسنة» ان انی رجالى قد وأعرى ای ب 2 
ويبدو أن سبب تَعَنْت الوفد كان الأمل بقدوم إمدادات» أو أن يتمكن 
مُقَدَم الداويّة وفرسانه ورجاله وغيرهم بعد إطلاق سراحهم من أن يصلوا إليها 
والدفاع عنها. 
وفي هذه الأثناء قدم إلى القّدس باليان بن بارزان» صاحب نابلس قبل 
تماد المسامين 11 ويذكر أحد المصادر اللاتينيّة تينيّة المعاصرة قصّة مؤثرة عن 
كيفية إعطاء صلاح الدين الإذن له بالوصول إلى المديئة بالرغم من سيطرة قوات 
ملاح الدين عليها من کل الجهات» مما يدل على مدى انضباط قوات القائد 
الأعلى وإطاعتها لأوَامره : 
شهد باليان» كما بيّناء معركة حطين» وكان مع جنده في المُقَدّمة التي 
قادها ريموند الثالث» التي حاولت اختراق صفوف ميمنة صلاح الدين التي كان 
يُقُودها تقي الدين عمرء الذي فتح صفوفهاء فمرٌ عرد وباليان وتعديا 
الميمنة نحو قرية حطين ولم يرجعا ويعاودا الكرّة. وتوجه باليان مباشرة من 
ميدان المعركة إلى صور حيث التجأ إلى حماية أسوارها الحصينة . أمّا زوجته» 
(1) ينقل رنسمان ذلك عن المؤرخ اللاتيني المعاصر إرنو. تاريخ» 2 ص 463. ويؤكد ذلك ما 
ذكره المقريزي من حدوث اقتران للكواكب الثلاثاء 27 جمادى الآخرة ‏ الأربعاء 28 منه سنة 
3 ه. السلوك؛ 1 ص 98. 


(2) رنسمان» تاريخ» 2 ص 463 استناداً إلى إرنو وتاريخ هرقل (166عة85). 
(3) الروضتين» 2 (البرق) ص 95. 
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الملكة مازيا شائقآ ققد كانت وقت فعركة حطين في نابلس مَقَرَ مقاطعة 
زوجها. وعندما هاجم الفلاحون الأرياف» وتَقدَمت قوات حسام الدين إلى 
نابلس» غادرت المدينة واتجهت هي وأولادها إلى القّدْس» حيث كانت المنطقة 
بينهما آمنة ولم تصلها القوات الصلاحية بعد فالتحقت بمن كان في القدس من 
الهاربين من مختلف المناطق» والتي صارت الملجأ الأمن مؤقتاً لكل الذين 
هربوا أو استسلموا بالأمان من المدن والقلاع والحصون والأرياف في منطقة 
السّاحل وغيرها. وأرسل باليان إلى صلاح الدين يطلب أماناً لنفسه للوصول إلى 
القدس ليأخذ زوجته وأولاده ويعود إلى صور. ومنحه السلطان التصريح بذلا ؛ 
بشرط أن يبقى في المدينة المُقَدّسة ليلة واحدة وأن لا يحمل معهٌ أي سلاح. 
وعندما وَصّل إلى القدس وجَد البطريرك ومقدم الداويّة ورجاله وكذلك فرسان 
الاسبتارية يعملون مع أهل المدينة على تقوية دفاعات المدينة وليس بينهم أحد 
من النبلاء أو القادة الذين يمكن أن يثق الناس بهم لقيادة الجموع المتباينة 
المستعدة للدفاع» فطليُوا من باليان» صاحب الخبرة العسكرية والسياسيّة الطويلة 
فى إقطاعيته والمملكة› البقاء معهم وتولي قيادة الجموع» فوافق ا 
كتب | إلى صلاح الدين يُوضح دوافع نقضه شرط الأمان . فهل كا ؛ هذا حقيقة أم 
خدعة ؟ لن نستطيع التأكد من ذلك؛ لكن السلطان قبل عذره» و رسل خفراء من 
جنده لمرافقة ماريا وأولادها وحاشيتهم شيتهم وأموالهم عبر المناطق التي تسيطر عليها 
قوّاته إلى صُور 7 . 
وجمع صلاح الدين قرّاته» وتوجه على رأسها ومعه الملك العادل وابنه 
العزيز E E E Roa‏ مدو ال ن ٠‏ في 
هذه الأثناء كان الصليبيون في القدس يُواصلون تجهيز الدّفاعات: 
«... ونصبوا المجانيق على الأسوارء وسّتَرُوا بظلمات الستائر 
وجوه الأنوار» وشاطت شياطينئهم» وسرحت سراحيئهم. . . وحظتهم 
نوشهب وحَرّضتهم رۇوسهم . . . وجاءتهم بنجوى الشُّوء جواسيسهم . 


(1) رنسمان» تاريخ» 2 ص 463 (عن إرنو). 
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ونصبوا على كل نيق منجنيقاً» وحَقروا في الخندق حفراً عميقاً» وشادوا 

في كل جانب ركنا وثيقاً» وقرّقوا على كل بُرْج فريقاً. . . وأعادوا على كل 

تهچ واسع بما روه وعَوْرُوه مضيقء وتَحَمَّل كل منهم ما لم يكن له من 

وسار صلاح الدين بقوّاته من عَسْقَلان على طريق الرّمْلّة واللطرون إلى 
القدس. وقَدّم كَشَافَة مُقَدَمة جيشه لاستكشاف الطريق بقيادة الأمير جمال الدين 
شزوين بن الحسن الزرزاري الكردي» لكنْ هذا الأمير لم يتخذ الاحتياطات 
اللازمة لمثل مهمته» فسار دون احتراز ووقع وبعض رجاله في كمين لقوات 
العنليسيق الي أرسلت للاستكشاف» فقتل وبعض من معه عند قرية ابات 
التي تقع على بعد 11 كيلومتراً إلى الشَّمَال الغربي من القّدس © 

وفي يوم الأحد 15 رجب سنة 583 (20 أيلول 1187 م) وَصّل نور الدين 
وقوّاته إلى الجهة الشماليّة الغربيّة من القدس» وأقام مخيّمه في مواجهة الأسوار 
من هذه الجهة» كما طلب من العادل ومن معه من القَرّات محاصرتها من الجهة 
الجنوبية الغربية» فخيّم عند كنيسة جبل صهيون قرب القلعة (برج داود) والبوابة 
في هذه الجهةء تماماً كما حصل سنة 1099 م عندما قَدِمَت الحملة الأولى وخيّم 
ريموند الصنجيلي وجماعته ومن معه من الأمّراء . 

وقبل أن نعالج عمليات الحصار والتطورات التالية لهاء لا بد لنا كما 
E A‏ ا الْمُقَدّسة عندما وصل 
إليها صلاح الدين ^ 

تقع مديئة القدس على تَلّةَ في وسط الهضبة» وتحيط بها الأودية العميقة 


(1) الروضتين (عن البرق)» ص 93. 
(2) المصدر نفسه. 
)3( صلاح الدين [8]» ص 272. 
(4) لن أستطيع تقديم وصف كامل لحالة المدينة في آخر فترة المملكة اللاتينيةء ولذلك سأكتفي 
بخلاصة لبحث كتبته في السابق باللغة الإنجليزية في كتاب : القدس في التاريخح» ص 130 - 176. 
والترجمة العربيّة: ص 165 - 202. 
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من الجهتين الشرقيّة والجنوبية» أمّا الجهة الغربيّة فالأرض خارج السور أكثر 
سهولة وإن كان فيها بعض الانحدار قرب الأسوار. أما الجهة الشماليّة فهي أكثر 
جهاتها سهولة خاصة في المنطقة بين باب العمود وباب الساهرة وحتى زاوية 
السور في تلك الجهة. وكانت هذه الجهة أضعف مناطق المدينة» بالرغم من 
تحصينهاء لأنها تيمر حركة الجيوش فيها نظراً لسهولتها. ومن هذه الجهة دل 
الصليبدٌون المدينة سنة 1099 م» ينها فا حَاصّرها صلاح الدين بداية ثم 
دخلها بالأمان. 


وكان يحيط بالمديئة سور جَيّد التحصين عادة ولا يمكن اختراقه بسهول'ء 
ويحتاج إلى استعمال الات الحصار المناسبة» وحفر الأنفاق من الجهة الشماييّة 
أو الجنوبية حيث جبل صهيون الذي هو امتداد للتلة» ويُوَفْر مجالاً للمئاورة 
للقوات» لكنّ التحصينات في هذه الجهة جيدة أيضاً حيث القلعة المنيعة. 

وفي سور المدينة عَدَد من الأبراج الحصيئة» خاصة عند الأبواب وفي 
زواياه. ويوجد خارج السّور في بعض المناطق تحصيئات إضافية مثل البواشير 
والخنادق المحفورة ذ فى الصخر خاصة في الجهة الشمالية ال وقد 
أضاف الصليييُون بعض التحصينات التي لم تكن قبلهم مثل + ج تنكرد: نسبة 
إلى أحد الأمراء الذين شاركوا في الحملة الأولىء في الزاوية الجنوبية الغربيّة» 
i‏ المدرسة الرشيديّة والمتحف]» ثم چ جنوي کک الأسباط الحالي 
الذي يفصل الشارع الذي يدخل منه بين سور الحرم الشمالي وبين حيّ النصارى 
السوريين آنذاك الذي كان يمتد حتى باب العمود. 


وأبرز المعالم في المدينة المقدسة في الربع الأخير من القرن الثاني عشر 
كانت منطقة الحرم الشريف ومنطقة كنيسة القيامة. وتبكل متطقة الجرم معطم 
الجهة الشرقية قية وحوالي خمس المدينة المسَوّرة قن ول ات يفيك 20 
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الصخرة إلى كنيسة رَقَعُوا فوقها صليباً ضخماً كما حَوّلوا المسجد الأقصى بداية 
إلى قصر للملك». GE‏ ر شرقي القلعة»› أغطي لفرسان 
الداوية حيث اتخذوه مقراً رئيسياً لجماعة فرسانهم التي انتشرت فروعها 
وحصونها وأحياؤها الصغيرة في كل بلاد الشام» مدنا وأريافاً. وقد أدخلوا في 
المسجد بعض الإضافات لتيسير أعمالهم الكثيرة» كما جعلوا من الأقبية الواسعة 
تحتةٌ أسطبلاً لخيولهم» حيث يُذكر أنّه كان يتّسع لألف من الخيول. 

وكان حي النصارى في الفترة الفاطميّة» حيث كنيسة القيامة في وسطه. 
يحتل القسم الأكبر من السجهة الغربيّة من المدينة غرب الطريق الممتد من باب 
العمود إلى منطقة الأسواق (خان الزيت) المتوسطة وامتداد ذلك إلى باب داود 
أو باب الخليل الحالي. وقد استولى الصليبيون اللاتين على هذا الحي 
واستوطنوه مدة بقائهم في القدس» وصار يُعرْف بحي (أو رُبْع) البطريرك أو 
اللاتين. 

وكان في هذا الحي» مقابل كنيسة القيامة في الجنوب» مجمع الاسبتارية 
المشهور» ولا يفصل بين المجمعين سوى شارع. وصار هذا المجمع» المكون 
من مشفى وبيت ضيافة وكئيسة ودير وبنايات أخرى» مَقّر فرسان الاسبتارية 
الرئيسي لكن خيولهم كانت خارج الأسوار في بناية خاصة خارج باب العمود. 

وبين هذا الحي والحرم الشريف كانت تقع أحياء أخرى نشأت خلال هذه 
الفترة مثل حي الأرمن وحيّ الألمان والمنطقة التجارية. 

وأجرى الصليبيون تعديلات على استخدام بعض الأبنية» كما رأيناء 
فحولوا أيضا مدرسة الشافعية شمال سور الحرم إلى كنيسة» كما بنوا عددا من 
الكنائس لاستخدام الطوائف المختلفة التي سكنت المدينة بصورة دائمة» وربّما 
بعض الأبنية الجديدة مثل بيوت الضيافة للحجاج والأسواق» لكن الصورة العامة 
للمدينة بقيت كما كانت في السابق. 

بعد الاحتلال الصليبي لل تغيّر سكان المدينة كلياً» وحَلٌ مكان 
المسلمين والنصارى السوريين واليهود اال اللاتين بداية إذ لم يسمح 
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للجميع خاصة المسلمين واليهود بسكنى المدينة» كما أن التصارى السوريين 
السابقين لم يعودوا وجاء الملك بلدوين بنصارى من شرقي الأردن وأسكنهم في 
الحيّ الذي ذكرنا نظرا لمهارتهم في أعمال الخدمات المختلفة التي يحتاجها 
اللاتين الذين كان أغلبهم من أصول فلاحيّة لا يتقنون الخدمات أو أية مهارات 
يحتاجها سكان المدن والسائحين والحجاج الذين يفدون سنوياً إلى المدينة. 
وخلال القرن الثاني عشر ازدهرت مدينة القّدس وزاد عدد سُكانها من 
اللاتين والأوروبيين والنصارى الشرقيين من أرمن وجورجيين ويونان» بحيث 
ذكر أحد الرحالة الذين زاروا المدينة قبل استعادة صلاح الدين لها بقليل» أن 
المتجول في أسواق المدينة كان يستطيع التمييز بين مذاهب الجماعات المختلفة 
التي تسكنها وبلادهم من المظهر الخارجي للناس من لباس أو قبعات أو لحى 
بعل هذه اللمحة السريعة لمدينة القدس» كما كانت عليه عند وصول 
صلاح الدين إلى أسوارهاء ننتقل إلى معسكر السلطان لمتابعة التطورات من 
مكث صلاح الدين في مُخيّمه غرب القَدْس مُدَّة خمسة أيام أمضاها في 
استكشاف التحصينات حول المدينة التى يشاهدها لأول مَرّة والتى كان يَترَدّد 
اسمها دائماً على مسامعه منذ أيام طفولته» فهي مركز الأحداث والصراع بين 
المسلمين والصليبيين. كان «يدور على البلدء ويقسم حصاره على أهل الجّلد» 
من جيشه دون أن يتخذ قراراً بالهجوم وتقديم آلات الحصار. ووجَدَ بعد هذه 
المّدّة» كما وجّد غيره من القادة الكبار في العصور السابقة» المكان المناسب 
للحركة الميدانية» وكذلك تحريك المنجنيقات والآلات الأخرى. كانت الجهة 
الشمالية من الأسوار دائماً نقطة الضعف الرئيسيّة التي يستغلها المحاصِرون عند 
رفض أهل المدينة وحاميتها الاستلام بأمان» فقرر الانتقال إلى تلك 00 
وأقام فيها المعسكر الميداني؛ أمَا المعسكر الدائم الذي تحفظ فيه الأثقال وتقا 
الأسواق المرافقة قة دائماً للجيوش التي ڌ تقوم بحملات تَطُول مُذته. 000 
فيما بد - فقد أقيم على جبل الزيتون إلى الشرق من المدينة ويُشْرف إشرافاً تامأ 
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على المدينة المُسَّوّرة وعلى المعسكر الميداني. أما الملك العادل وقُوّاته فقد 
يت اي موقعها على تجبل موو حت تنوم بعدليات التصاريني تلك المت 
وتشتيتٌ جهود المدافعين ذ في أكثر من موقع. وكان الانتقال إلى الموقع الجديد 
يوم الجمعة 30 رتب 25 ار :دات الفرق الشخصصة ين جين 
وتقابين وصّنَاع الستائر والرماة بالتجهز والاستعداد للأعمال التي سيبدأون 
تنفيذها في اليوم التالي» كما قام بقيّة الجيش بالتجهز للأعمال المحددة حسب 
التعبئة المحددة التي يعرفها قادتهم . 

وفي صباح اليوم التالي (السبت 21 دجي كانت المنجنيقات جاهزة 
للعمل» وكذلك التقابون والرّماة» وبدأ الهجوم؛ فر بت المنجنيقات إلى المدى 
الذي سيوقع أكبن تأثير في السور» وتقَدم تابون والحَجّارون إلى المواقع 
المُحَدَّدة لحفر الأنفاق في ذات الموقع تقريباً الذي دخل منه الصليبيون سنة 
9 : الزاوية الشماليّة الشرقية من الأسوار حيث برج اللقلق المشهور أو 
الزاوية كما يعرف أحياناً : 

«وتَصّب عليه المنجنيقات» وضايّقه بالزحف والقتال وكثرة الرّماةء 

حَتَى أخذ التب في السور مما يلي وادي جهنم في قُرْنة شمالية» © . 

اما في المدينة المحاصرة» فقد ذكرنا فيما تَقَدّمم بعض الاستعدادات 
المناسبة» لكننا لم نذكر شيئاً ادا الكثافة السكانيّة فيها كانت المدينة في 
الوقت الذي وَصّل فيه صلاح الدين وأمراؤه ومن معهم إليها 00 بعشرات 
الالاف من الناس من سكانها في الأحوال العادية ‏ الذين يقارب عددهم 10 
آلاف » وجنْد الحاميات من اللاتين والفرنج والنصارى الذين لجأوا إليها من 
نابلس والخليل وبيت لحم وغرّة والداروم والرملة واللد ويبنى وأرسوف وحيفا 
وعسقلان» أي كل مدن وقلاع وحصون وأبراج وأرياف المنطقة الوسطى 
والجنوبيّة من فلسطين التي سيطرت قوات السلطان على أغلبها بالأمان. وصّار في 


(1) سناء (ق) ص 310؛ الروضتين» 2 ص 93. 
(2) النوادر» ص 81. 
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داخل أسوار القدس عشرة أضعاف سكانها فى الأحوال العاديّة فى أكثر 
التقديرات وستة أضعاف في أقلهاء وامتلأت المساكن والكنائس والأديرة وبيوت 
الضيافة والساحات العامة والأزقة فى الأحياءء حتى كان السائر يجد صعوبة 
گرا فی ای راک وا بای ا 
«. . . فإنه كان فيه [القدس] على الضبط ستون ألف رجل ما بين 
فارس وراجل سوى من يتبعهم من النساء والولدان» ولا يعجب السامع 
من ذلك فإن البلد كبير» واجتمع إليه من تلك النواحي من عسقلان 
وغيرها... [و] من القرى» بحيث امتلأت الطرق والكنائس» وكان 
الإنسان لا يقدر أن يمشي» 7 . 


وزحفت فرق صلاح الدين نحو أهدافها بحماس واندفاع» كل في الجهة 
التي حُدّدت له» وقَابَلَهُم المدافعون المتحمسون الذين خرج بعضهم لقتال 
المتقدّمين» الأولى نحو التحصينات الخارجية والخندق» والثانية لصدهم عن 
هدفهم. ووقع قتال ونزال فردي وقتل في الأخير من المسلمين الأمير عز الدين 
عيسى بن مالك العقيلي» الأمير العربي الذي كان أبوه صاحب قلعة جعبر المنيعة 
على الفرات التي قتل عماد الدين زنكي اغتيالاً وهو يحاصرهاء ثم سلّمها الأب 
لنور الدين» فكان أول شهداء استعادة القدس الكبار © . 


والوصول إلى الخندق وطمّه وعبوره» ويَدّدوا المدافعين الذين كانوا خارج 
للم عو ره 0 5 5 
الأسوارء «والتصقوا بالسورء فثقبوه و 2 ه وحشوه واحرقوه. . .» فوقعت قطعة 
ا : ا : 2 
منه وتمكن بعض المهاجمين من الدخول من الثغرة التي نتجت عن السّقوط 


(1) انظر: مصطفى الحياري› «القدس تحت حكم الصليبيين: 1099 - 1187 م في كتاب القدس 
في التاريخ» ترجمة وتحرير كامل العسلي» منشورات الجامعة الأردنية» عمان» 1992» ص 
5 -202» خاصة ص 191 - 192. 

(2) الكامل» 11 ص 549 - 550. 

(3) سناء (ق) ص 310؛ الروضتين» 2 ص 94؛ الكامل» 11 ص 548. 
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المذكوو:: و تاقوا الكؤن ورفعوا فوقه الراياث الضلاحتة: الصفراء "> لك 
المدافعين في ذلك المكان أعادوا تجميع صُفُوفهِمء وأجبروا المهاجمين الذين 
تمكنوا من الوصول إلى الأسوار على الانسحاب. ويّصف الفاضل عمليّة النقب 

فى الأسوار: 

١‏ «فأخلى السور من السَّيّارة [الحرّاس]ء» والحرب من النظارة» 
وأمكن التَقَابِ أن يُسْفر للحرب النقاب» وأن يُعِيدَ الحَّجّر إلى سيرته من 
التراب» فتَقَدّم إلى الصَّخْر فمضغ سرده بأنياب معوله» وحَلّ عقده بضربه 
الإحراق الدّال على لطافة أنمله» وأسمع الصخرة الشريفة حنينه. . . 
وأَخَدَّ الخراب عليها [الحجارة] موثقاً فلن تبرح الأرض» وثمٌ استقرت 
على الأعلى أقدامهم وخفقت على الأقصى أعلامهم. . ٠.‏ . 
كان هذا الاختراق يوم 29 أيلول 1187 م. 
وكان لهذا الاختراق السريع للتحصينات والسور الذي أنجزه المهاجمون 

المتمرسون أثر كبير على معنويات المدافعين بقيادة باليان والبطريرك» ووجدوا 

أن استمرار العمليات العسكريّة سيؤدي إلى قتل وأسر وسبي كل الفرنج الذين 
كانوا في المدينة» ولا مجال على الإطلاق لوصول إمدادات لتعزيز قوتهم من 
أي جهة مما قد يُسَّاعد في تخفيف الحصار. فدعا القائدان إلى عقد مجلس 
مشورة لبحث الوضع واستغلال الوقت قبل فوات الأوان» وأصّرّ البعض على 
القيام بهجوم مضاد أخيرء لكنّ القادة الكبار رفضوا الاقتراح» وتَقَرّر في النهاية 
مفاوضة السلطان لتسليم المدينة مقابل عهد أمان بشروط مناسبة. وخرج وفد 
من الكبراء والوجهاء للتفاوض مع صلاح الدين على فكرة الأمان بداية. لكنّ 
السلطان» الذي أقسم على أخذها بالقَوّة» رفض العرض بشدة» وقال: 
«لا آخذ القذس إلا كما أخذوه من المسلمين منذ إحدى وتسعين 
سنة [هجريّة]» فإنهم استباحوا القتل. . .»© . 
(1) الكامل؛ 11 ص 547- 548؛ سناء ص 310. 


(2) الروضتينء 2 ص 100. 
(3) الروضتين» 2 ص 95 (البرق الشامي). 
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وعاد الوفد إلى المديئة دون الحصول على الأمان. عند ذلك أرسل 
باليان بن بار زان إلى صلاح الدين يطلب الأمان لنفسه للحضور عند السلطان 
لبحث الأمر وتقريره. ويلخص ابن الأثير الاجتماع بكلمات موجزه: 
«فأجيب إلى ذلك» وحضر عنده [أي صلاح الدين]» ورغب في 
الأمانء وسأل فيه» فلم يجبه إلى ذلك؛ واستعطفه فلم يعطف عليه؛ 
واسترحمه فلم یرحمه» ‏ . 
وترددت الرسل في المفاوضات بين الجانبين مُذّة خمسة أيام » أُصَرٌ 
السلطان في بداياتها على موقفه الحازم من البر بقسمه» وفي النهاية هَدّد باليانء 
القائد السياسي والعسكري المجرب» بلسان جميع أهل المديئة : 
دا أيسنا من آمانکم» وخفتًا من سُلْطانكي وخبْنًا من 
ا وأيقنا آن لا نجَاة ولا تَجّاح» ولا صح ولا صّلاح» ولا سلّم 
رلا سلامة. . . فإنا نستقل فتُقَاتل قتال الدَّم والندم» ونقابل الوجود 
بالعَدّم» ونلقي أنفسنا على الثار ولا لقي بأيدينا إلى التهلكة والعارء 
ولا جرح منّا واحل حتى يَجْرّح عشرة. . وإنا نحرق الدور» وخرب الفبةء 
ونترك عليكم في سبينا اة ونقلع, الصَّخْرة ونوجدكم عليها الحَسْرَّة» 
وقبة هة الصّخْرة نرميهاء وعين سلُوان نهان > والمصانع [خزانات المياه] 
نخسفها. . . وعندنا من المسلمين خمسة آلاف أسير اللمبالغة] . . 
فتبدأ بقتلهم وشت شملهم. أمَا الأموال فإنا نعطبها ولا نعطيهاء وأما 
الذراري فإنا نسارع إلى إعدامها. . . فلا يحصل لكم سبي» ولا يقبل لكم 
سعي» ولا يسلم عُمْر ولا عمارة. . ولا يُضّلح السوء سوى الصُلّح. .» 0 


(1) الكاملء 11 ص 548. أما العماد فيفصل ذلك بأسلوبه الخاصء الروضتين» 2 ص 95. 
(2) عدد الأسرى المسلمين في القدس كان بين 3000 - 5000» ويبدو أن الرقم 5000 ذكر للمبالغة 
من أجل الوصول إلى اثفاق. انظر: النوادر» ص 82؛ سنا (ق) ص 311 والروضتين» 2 ص 
95. وسترى فيما بعد العدد الأقرب لكل سكان المدينة ومن لجأ إليها حسب الاحصاءات التي 
توردها المصادر. 


(3) الروضتين» 2 ص 95. 
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هذا كلام رجل في الحروب مُجَرَبِء وفي نفسيّة المقاتل العادي عارف». 
الذي يُفَضّل حصته من الغنيمة على كل شيء؛ كما يعرف صلاح الدين وعدم 
رغبته بسفك الدماء» وكذلك بقيّة الأمراء» فالتسامح والحقد لا يجتمعان في 
إنسان مثله» وقِيّم الإسلام التي يتمسك بها لا تسمح له بقتل من يطلب الأمان؛ 
فماذا فعّل السلطان عندما سمع هذا الكلامء سواء صَّدَّقَه أم عَرّف ما وراءه. 


وكعادة صلاح الدين دائماء كما رأينا وسنرى في ما يلي» طلب مجلس 
مشورته المكون من كبار الأمراء والقضاة - ولم يكن القاضي الفاضل أو العماد 
حاضرا - إلى الاجتماع والتداول: 
«وشاورهم في الأمر» وحَاوَرَهم في السّر والجهرء و خبايا 
ضمائرهمء واستكشف خفايا سرائرهم... واستعلم ما عندّهمء 
ورَاؤضهم على المصلحة المترجحة» ناوم ف ا 
المربحة. . .“ «... فقيل له: الصواب أن نحسبهم أسارى فتبيعهم 
نفوسهمء ونُعَنَم لصّغار الجزية رُءوسهمء ويَدخل في القطيعة مرؤسهم 
ورئيسهم . . واستقر الحال بعد مراودات ومعاودات» ومفاوضات وتفويضات » 
وضراعات من القَوْم وشفاعات: :على قطيغة تكمل. بها الخبطة» :ويحصل 
منها الحوطة» 00 5 أنفسهم وأموالهم وخَلّصُوا بها رجالهم 
ونساءهم وأطفالهم. . .» 
مال الجميع في مجلس المشورة» كما يبدو» إلى قبول تَسْلِيم المدينة 
بالأمان حسب الشروط التي سيحددها الجانب الإسلامي» فبالإضافة إلى ما تَقَدّم 
من عوامل تدعو إلى القبول كان الجند في عسكر صلاح الدين قد أرهقهم البقاء 
الطويل في ميدان القتال. ولولا الغنائم الكثيرة التي حصلوا عليها في العمليات 
السابقة واستمرار وصول التموين والإمدادات لما استطاعوا البقاء كل هذه المدة 


(1) في الفتح» ص 127ء أن صلاح الدين هو الذي قال بمنح الأمانء أما في البرق» فقيل» دلالة 
على المجلس . 
(2)) الروضتين (البرق)» ص 5 سناء (ق) ص 311. 
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(ثلاثة أشهر) بصورة متواصلة في الميدان» فحالة الحرب تكلفتها عالية فى حال 
العمليات أو توقفها مؤقتاً . فما دام الهدف الأساسى للحرب» وهو استعادة 
القدس» سيتحقق دون إراقة مزيد من الدماء فليكن. من ناحية أخرى فإن القائد 
المسلم الذي أقسّم يمينا يمكن أن يتحَرّر من قسمه أو يفي به بطرق أخرى شرعية 
أجمع عليها الفقهاء» إضافة إلى الفرق الكبير بين حضارة من قدموا في الحملة 
الصليبيّة الأؤلى الذين كانوا يقتلون أولاً ثم يذهبون إلى الكنائس للصلاة لتبرئة 
نفوسهم من الدماء التي سفحوها من أجل الرب بحقد ليس له مثيل في ذلك 
الوقت» وبين حضارة المسلمين في هذه المنطقة حتى مع الفهم غير الدقيق 
أحيانا للأتراك المسيطرين في مجتمعاته بالتغلب لقيم الدين ومبادثه السمحة. 

كان الأمان الذي تم الاتفاق عليه لاستسلام مدينة القدس يختلف بعض 
الشيء عن أنواع الأمان التي ڌ تمت في السابق. فالعادة في عقة ان څروج 
المحاصرين الذين انوا بأنفسهم وأموالهم الشيخصية وترك ل شيء خر في 
RE‏ أكانت عسكرية أم مدنيةء وتَضْبح هذه غنيمة لمن 
سخلا انا آنان القدمن ققد شمن رطا جديدا هو دفع «القطيعة» الماليّة 
المحددة على رءوس كل من كان داخل المدينة من السكان الأصليين الدائمين أو 
اللاجئين الطارئين إليهاء وأن كل من لا يستطيع دفع هذه القطيعة يعتبر سبيا يحق 
للمنتصر التصرف بهم حسب ما يريد. وتتوافر لدينا معلومات محددة عن المبالغ 
التى حددت على كل فئة من الرجال والنساء والأطفال (بغض النظر عن 
الجنس)» وعن كيفية تنفيذ هذا الشرط وغيره من الشروط التي وقع عليها كل من 
باليان والبطريرك ومقدم الداوية لضمان الالتزام والتنفيذ. 


القطيعة: عشرة دنانير عن كل رجلء وخمسة عن كل امرأة؛ وديناران عن 


كل طفل أو طفلة 
مدة التنفيذ: أربعون يوماً من تاريخ الاتفاق» وكل من يمتنع عن الدَّفْع أو 
لا يستطيع أعتبر سبيا وينفذ فيه حكم السبي' . 


(1) الفتح» ص 127؛ سناء (ق) ص 311؛ الكامل» 11 ص 549. 
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ولتنفيذ الاتفاق أغلقت أبواب المدينةء وُوكل بكل باب من الأبواب «أمير 
ا ا لد فمن استخرج مله خرج» ومن 

ورتب السلطان «عِدَة دواوين» في كل ديوان منها عدة من النواب من 

٠ (2) 3 ٠‏ 7ه 

المصريين ومنهم من الشاميين» 2 ٠»‏ لتسجيل الخارجين بأموالهم وأنفسهم. 
ودفع المال المحدد» وإعطاء كل واحد تصريح سمح له بالخروج 0 
اعتراض. كما رتب على كل باب من أبواب المدينة «أمناء ووكلاء» (فمن أخذ 
خَطاً (تصريحا) بالأداء» إنطلق مع الطلقاءء بعل عرق تة غل ف بالات من 
الأمَنّاء والوکلاء» © . وأخحذ الناس بالخروج والتجمع في مكان ميجلة خارج / 
الأسوار حتى ينطلق الجميع إلى الجهة التي يريدون بخفارة أمراء وجند 
صلاح الدين. 


506 2 5 5 
ایو ع وأثناء هذه المدة لم يَتَعَرَضِ شخص منهم أو أي بيت من البيوت التي 
لم تخل من أهلها للنهب والسلب؛ ولم يدخل المدينة من جند صلاح الدين 
أحَد وإنما اقتصر على الموظفين الذين سيشرفون على عمليات التنفيذ والأمراء 
والمقدّمين الذين سيراقبون العمليّة» إلا اليوم الذي أقيمت فيه الجمعة الأولى في 
المسجد الأقصى . 
وكان من أوائل الخارجين البطريرك الكبير الذي دفع العشرة دنانير وخرج 
حاملا الذهب على ظهره وتتبعه العربات المحملة بالسجاجيد والأواني الخاصة 
بكئيسة القيامة» ومعه رجال كنيسته. ودفع باليان ثلاثين ألف دينار من خزيئة 
المملكة فك بها 18000 رجل > وبقي 15 أو 16 ألف «رجل وامرأة وصبي» دون 
فكاك فأخذوا أسرى» منهم 7000 من الرجال و 8000 من النساءء ودفع 20000 


(1) المصدر نفسه» ص 128؛ الروضتين» 2 ص 95. 
)2( الفتح. ص 129. 
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من السكان اللاتين القطيعة المُقَرّرة وخرجواء وبذلك يكون عدد الفرنج الذين 
ا حوالي 53 آلفاً , 
وكان في المدينة حي كبير للأرمن يسكنه أناس قدم بعضهم إلى القدس 
من بلاد صارت تتبع أمراء صلاح الدين» فتوسط هؤلاء الأمراء لدى السلطان 
بإعفائهم من الدفع على اعتبار أنهم من رعايا بلادهم: «وطلب مظفر الدين 
[كوكبري] بن علي كوجك زهاء ألف أرمني ادّعى أنهم من الرهاء فأجراه 
السلطان من إطلاقهم على ما اشتھی٤»‏ كما طلب صاحب مدينة البيرة إطلاق 
خمسمائة من الأرمن «ذكر أنهم من بلدهء وأن الواصل منهم إلى القذس من أجل 
)2 
متعبده) ‏ . 
وكان من بين المغادرين ثلاث شخصيّات نسائية : الأولى ملكة رومية 
أرثر ذكشة مترهبة كان تقيم في المدينة المقدسة» وقد سمح السلطان لها 
ولحاشيتها: ١‏ 
اومن عليها وعلى من معها بالإفراج؛ وأذن في إخراج كل مالها في 
الأكياس والأخراج [مفردها: خُرج]» وأبقى عليها من مصوغات صلبانها 
الذهبية a‏ ونفائسها وكرائم خزائنها» فخرجت بجميع بجميع مالها 
وحالها ونسائها ؤرجالها وأسفاطها وأعدالها والصناديق بأقفالها, وتبعها 
من لم يكن من أتباعها. . .»0 . 
والثانية الملكة» ابنة الملك السابق عموري» وزوجة غي المسجون في 
الثالئة فكانت الأميرة رَوْجة أرناط وشريكته في حكم الكرك والشوبكء» ابنة 
فيليب الذي كان من بين الأسرى في دمشق. وقد طلبت من السلطان إطلاق ابنها 
فوعَدَّها ذلك إذا سَلّمت الكرك والشوبك إليه . فقبلت الأميرة الشرطء ا 
الابن من دمشق» ٠‏ ثم : 
)01( رنسمان» تاریخ › 2 ص 4466 الكامل» 1. 
(2) الفتح» ص 128 - 129. 
)3( الروضتين» 2 ص 96. 
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لاوسار معها من الأمراء الأمناء من يتَسَلّمِ تلك المعاقل» فخرجت 
فمضت إلى حصونها لتسلمها فمانعَها أهلهاء ودافعوها وردّوها ذليلة 
خائبة» فسكنت صور. فأعيد الابن المأسور إلى السلطان» أما هي فقد 
أطلقها الستلطان ووعد بإطلاق اها دا شل تلك الر نة ° 
تسَلّم صلاح الدين مدينة القدس يوم الجمعة 27 رجب 583 ه (2 
تشرين الأول 1187 م)» ولم يبق فيها أَحَدٌ من سكانها اللاتين والأرمن 
كران م وو كي ابو ا وتجَمّع الجميع 
خارج أسوار المديئة» وساروا فى ثلاث قوّافل يقودها الكونت باليان 
والبَطرِيّرْك وكبار رجال الداوية ا . وزود السلطان القوافل 
بخفراء يحرسّونها حتى خروجها من البلاد التي صارت تتبع دولته. 
واتجهت القوافل إلى السّاحل أولاً ثم توجهت إلى صور» مركز التجمعء 
التي كانت تكتظ باللاجئين إليها من كل الجهات لكن لم يكن فيها متسع 
لمزيد خاصة وأن المركيز بدأ بتحصينها تقدمة للاستقلال فيها وفي بقايا 
المملكة الصليبيّة. وعندما وصلت القوافل إلى البترون» حيث الممر 
الجبلي الضيّق على الد بين المملكة اللاتينية وكونتية طرابلس» والتي 
كانت لا تزال خارج سلطة صلاح الدين» عاد الخفراء المرافقين إلى 
القدس» وهاجم صاحب البترون الصليبي القوافل واستولى على بعض ما 
كان يحملونهء فتَوّجَّهَت بعدها إلى طرابلس الحصينة فمنع ريموند 
الدخول إليها وأغلق أبوابها في وجوههمء فتوجهوا جميعاً إلى 
أنطاكية © . 


ولم يبق في بيت المَقدس من السكان أحد غير النصارى العرب 
السوريين» الذين قرّروا البقاء في المدينة يَعَدّما تخلصت من السكان 


(1) الروضتين» 2 ص 96. 
(2) انظر صلاح الدين [188]» ص 273 - 277. 
(3) الكامل» 11 ص 552. 


34 


ا الذين كانوا يعاملونهم كمواطنين من الذرجة الثانية ويستفزونهم 
دائماً لاختلاف المذاهب الدينيّة بينهم. وطلب النصارى من السلطان 
السماح لهم بواسطة الفقيه عيسى الهكاري» البقاء» في مساكنهم والعَيْش 
مع المسلمين الذين سيعودون إليهاء كذمة لهم ويتابعون حياتهم 
وأعمالهم كما كانوا» فوافق السلطان . 

وهكذا فقد شهدت القَدْسنٌ وللمرة الثانية وخلال أقل من قرن من 
الزمان» تغيرات أساسيّة في بعض جوانب عمرانها وبنية سكانها البشرية» 
وإدارتهاء ونمط حياتهاء وقد ثم بعض هذا التغير بعد الفتح الصلاحي 
للمدينة مباشرة لضرورات مُلِحَة لإعادة الطابع الإسلامي للمديئة بعد 
عودتها لسيادة الخلافة العباسيّة» الممثل الشرعى لأهل السنّة والجماعة. 
فما التغيرات في الجوانب المذكورة التي أحدثها القائد صلاح الدين : 

كانت اثر الأمون إلخاحا بالشبنة للتدييرات الى برقب 
صلاح الدين في عملها في مدينة القدس هو إعادة الطابع الإسلامي إليها 
وخاصة منطقة الحرم الشريف التي خد فيها الأشياء التي ذكرنا في 
السابق . وسبب الإلحاح إقامة الخطبة الان من رن ن تااس 
الأقصى يوم الجمعة التالية التي يجب أن تتم دون تأخير. ولذلك طلب 
من أمرائه ورجاله المُقَرّبين إزالة كل الإضافات العمرانية وغيرها من 
الإضافات التي أدخلها فرسان الداوية في المسجد الأقصى ورُهبان كنيسة 
القديس أوغسطين في قبة الصخرة خلال فترة السيطرة الصليبية» مثل 
الكنيسة وقاعة الطعام وأماكن السكن والعمل التي اقتطعها الداوية أو 
عمروها داخل المسجد الأقصى أو قربه» والرسوم والصور وغيرها من 
الإضافات داخل قبة الصخرة وحولها” . 

وبعد أن تم ما تَقَدّم» رفغت الأقاض والحجازة رالراب ونظفت 
منطقة الحرم كلها بالماء عِذَّة مَرَاتء أمّا منطقة الصخرة ة المشرفة فقد تبرّع 


(1) الفتح» ص 140 - 144» حاصته 143؛ الروضتين»ء ص 115. 
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تقي الدين عَمَر بتنظيفهاء وكان قد جَلَّب ماء الورد من بلاد الشام أحمالاً 
لهذ القاية 

(.... حَضَر يوماً في قب الصّخْرة. . . مح جماعة من الشْرّاة. . 
ومعه من ماء الورد أحمال» ولأجل الصَّدَقَة والرفد مال» فانتهز فرصة هذه 
الفضيلة. . . وتَوَلى بيده كنس تلك السّاحات والعراص» ثم غسّلها بالماء 
مراراً حتى تَطهّرت» ثم أتبع الماء بماء الورد صباً حتى تعطرت . وكذلك 
طهّر حيطانها وعَسّل جُذْرانها. ثم جاء بمجامر الطيب فتبخّرت. . .)© . 

وكشف عن المحراب القديم للمسجد الأقصى وهُدم ما أقامه 
الداوية من الأبنية ونُظف حتى «يجتمع الناس في الجمعة في العَرّصّة 
المتسعة». وأحضر المحراب المشهور الذي كان نور الدين محمود قد أمر 
بعمله في حلب في حياته خصيصاً للمسجد الأقصى من حيث كان في 
الحفظ والصوة کر س ع ی الان ولضفت فى مان 
المحّدد. ثم فرشت الأرضية بالبستط» وعُلّفّت القناديل» وانتهى الاستعداد 
للصلاة التي ستقام يوم الجمعة الرابع من شعبان ©. 

وفي صَبَاح يوم الجمعة المذكور توافد الناس إلى المسجد والحرم 
جماعات : 


«فإنه حين تسامع الناس به [حطين] في سائر الأطراف» وكسر 
العدوء والقصد إلى فتح بيت المقدس» توافى الناس من كل صقعء 


(1) المصدر السابق. 
(2) يذكر العماد أن نور الدين كلف أحَدَ الصتاع المهرة بحلب الذي ينتسب إلى ضيعة «الأخترين» 


بعمل هذا المنبرء فاختار الصناع المهرة وبدأ العمل فانتهى منه في سنين» لكن الناس كانوا 
يتساءلون» «ويقولون هذا أم* مستحيل وحكم ما له دلبل... وهيهات أن يعود القدس إلى 
اوسا فإن الفرنج عليه مستولون مستعلون»› وهم يكثرون على الأيام ولا يقلون. أما 
تَاصّفُونا على أكثر أعمال حوران. . . وقد أعجزوا ملوك الإسلام إلى اليوم. . ٠.‏ دُمّ: «وتولى 
حينئ النجار عمل المحراب على الرقم» وشابه المحراب المنبر في التضْرء ومن رأى حلب 
الان شاهد منه على مثال المنبر المقدسي. . ٠.‏ الروضتين» (البرق)» ص 112. 


(3) المصدر نفسهء ص 112؛ الفتح» ص 138 - 139. 
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وجاءوا من كل فج» ليفوزوا بالزيارة» ويحظوا بالمشاهدة للفتح» فاجتمع 
من آهل الإسلام عدد عظيم لا يقع عليه الإحصاء. فلمًا أذن الظهر في هذه 
الجمعة المباركة حضر السلطان بقبّة الصخرة ة وهو في غاية السرور 
والفرح» إِذ جعله الله تعالى في هذا الفتح ت لبر ين الخطايةاب - رضي 
الله عنه الفاتح الأول وميّزه بهذه المنقبة دون سائر الملوك [من دون 
سائر ملوك المسلمين]» . 
وامتلأت السّاحات وكثرت الشائعات فى من سيكون أول خطيب بعد هذا 
الوقت الطويل: ش 1 

«وكان جماعة من الأكابر والعلماء قد رَشْحُوا أنفسهم للخطبة في 
هذا المسجد المُعظم» وأخذوا لذلك أَهْيَتَه وألفوا ما يخطبون به» ومنهم 
من عرّض على السلطان يطلب ذلك» 2200 والسلطان ساكت 
لا بدي سرّه» فلمًا حان وقت الخطبة نْصٌّ على القاضي محيي الدين بن : 
زكي الدين» ودم هد الأمر الجليل»- قرقى: المتير بالأغية السوداء 
العباسيّة» وخطب...» 


كان محيي الدين هذا الذي كان صلاح الدين يعزه ويحترمه» والذي 
اختاره للخطبة في هذا اليوم التاريخي الذي خلدته الأسفار في تراثنا لذاكرة 
الأجيال القادمة» ابن قاضي دمشق زمن نور الدين» وهو الذي مدحه سنة 
9 ه/ 1183 م عندما ضِم حلب إلى بلاد دولته بقصيدة» كان منها ذلك البيت 
المشهور أيضاً الذي بشره فيه بفتح القدس © 


(1) مفرج» 2 ص 218 وهو تلخيص شامل ودقيق لما ذكر العماد في كتابيه . 

(2) المصدر نفسه» ص 218 - 219. 

(3) يروي أبو شامة في سبب عمل نور الدين للمنير» والسبب الذي أوحى لمحيي الدين بعمل هذا 
البيت؛ أن أبو الحكم ابن برجان الأندلسي (ت 536 ه / 1142 م)» وشيخ الصوفية» الذي عمل 
تفسيراً للقرآن الكريم ولم يكمله» فسّر سُورة الروم فقال في أل تفسيره لها (سنة 522 ه). 
عندما كان عمر نور الدين عشر سئوات» أن الصليبيين سيبقون فيها إلى سنة 583 ه/ وقد 
رأى أو شامة الكتاب والتفسير؛ وأن ذلك ربما كان متداولاً بين العلماء فمنهم من أخذ به 
ومنهم من أنكرهء وأن نور الدين وصلاح الدين عرفا بهذا التفسير. الروضتين» 2 ص 113.- 
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وقَنْحَكٌَ القلعة الشَّهْبَاء في صَفْرٍ مبشراً بففوح القذس في رب جب 
وألقى محيي الدين خطبته المشهورة والمعرو ف وبهمئا هنا بعض 
الدعاء الذي ذكره في الخطبة الثانية. فقد دَعَا أولاً» كالعادة» لخليفة العباسي 
الناصر لدين الله › ثم قال: 
«اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك» الشاكر لنعمتك. . . 
والمحامي عن دينك الدافع والذابٌ عن حرمك وحَرم رسولك الممانع؛ 
السَبّد الأجل الملك الناصرء جَامع كلمة الإيمان... صلاح الدنيا 
والدين› سّلطان الاسلام والمسلمين» مُطهر الت المقدس 
(و) محيي دولة أمير المؤمنين». 
اللهم عم بدولته البسيطة»› واجِعل ملائكتك براياته محيطة › وأحسن 
عن الدين الحنيفي جزاءه» واشكر عن الملّة المحمديّة عزمه ومضاءه. 
اللهم أ بق للاسلام مهجته» ووق للايمان حوزته» وانشر في 
الان وا رت عو 
اللهم فكما فتحت على يديه البيت المُقَدَسء بعد أن ظنت به 
الظنون وابتلى المؤمنون» فافتح على يديه داني الأرض وقواصيهاء وملكه 
صياصي الكفر ونواصيهاء فلا يلقى منهم كتيبة إلا مَرَقَهاء ولا جماعة إلا 
فرقهاء ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقها بمن سبقها. 
ل وفك في المشارق والمغارب 
| )»2 
مره ونهيه . 
ونا تيف الفلا جاه درن دوين لفق ا م رشيف 
صباه في بعلبك زين الدين علي بن نجاء الذي بينا علاقته بصلاح الدين ودوره 


= وعنه سير أعلام النبلاء» 20 ص 360 -361» ومصادر الحاشية ص 360. 
(1) انظر الملحق. 
(2). الروضتين» 2 ص 111 -112؟ مفرج» 2 ص 226 - 227. 
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في تمهيد الطريق لدولته في مصرء بالتقدم لإلقاء الدّرْسء فجلس على السّرير 
الذي صب في الحال: 
«وذكر الفتح» وفضائل الأرض المقدّسة» والصخرة وما ورد فيها 
من الأخبار» فجلب بعبارته العبرات» وشار العَسّل بمعْسّول 
5 زفق 
الإشارات» : 
وجدد السلطان محراب المسجد الأقصى وغَطاه بالرخام فيما بعل » وعين 
التُظار والأئمة والخطباء وغيرهم من العاملين الذين يحتاج إليهم للإشراف على 
المسجد الأقصى والمساجد الأخرى التي أعيد تجديدها بعد مد طويلة من 
الاهمال. 


وأثناء إقامة صلاح الدين في مخيمه على جبل الزيتون هذه المرة» قام 
بترتيب إدارة المدينة» فعيّن الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري واليا عليهاء 
فأناب عنه أخاه ظهير الدين» ثم تولآها بعدهما الأمير حسام الدين سياروخ الذي 
كان يتولّى نَظر الحرم الشريف» وكتب العماد «منشور» الولاية والتقليد © 
الذي جاء فيه : 
«... وعولنا عليه في ولاية مدينة القدْس وأعمالهاء وعَدَفْنا 
[اختصصنا] برأيه الراجح وسعيه الناجح مهام أشغالهاء وحكمناه في 
تحصيل مصالحهاء وتَسْهيل مناجحهاء وسداد ثغرهاء وسداد أمرهاء 
ورعاية أمورهاء وعمارة حَرّمها [أ ص: حريمها] وسُورهاء وتأهيل رباع 
أماكنهاء وإسكان مواطنها وتوطين مساكنها... وتعميرها بالعدة 
والعِدّة. . .» ©. 
وشّحَن صلاح الدين البرج المشهور [القلعة] بحامية مناسبة لحماية 
المدينة» إضافة إلى إمام ومؤذن للمسجد الذي فيهاء وحَوّل كنيسة القديسة حنة 
(1) مقرجء 2 ص 228؛ الفتح» ص 140. 
(2) الفتح» ص 579. 
(3) المصدر ذاته» ص 580. 
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(عمهة .81) إلى مدرسة للشافعيّة» كما كانت في الفترة السابقة لاستيلاء 
الصليبيين على المدينة» وعين الفقيه مجد الدين طاهر بن تصر بن جهبّل الكلابي 
الحلبي أرّل مدرس لها » والتي عرفت بعد بالمدرسة الصلا< ة. 

ومن الإجراءات الأخرى التي قام بها صلاح الدين أيضاً أثناء فترة إقاء » 
القصيرة بعد الفتح» وقف بعض عمائر حي البطريرك على وجوه الخير والمصالم 
العامة» فقد صار هذا الحى كله الذي كان مركز الحياة الدينية والمدنية في فترة 

سيطرة الصليببين خالياً من السّكّانء وبالتالي ملكاً للدولة تستطيع التصرف به 
كما تريد ما عدا كنيسة القيامة. وأوقف» بعد استشارة العلماء والفقهاء 
والصولية؛ َصْر بَطريّرك الصليبيين القريب من الكنيسة» رباطاً للصوفية ووقف 

عليه وفنا كبيراً للقيام بمصالحه الكثيرة» كما يدل على ذلك وثيقة وقفه التي 
حفظت عبر القرون 9 . كما وقف كنيسة في مجمع الاسيتارية الكبير مارستاناً 
جَهْزه بكل ما يحتاج إليه ووقف عليه أوقافاً تفي بمصاريفه» وأحضر له الأدوية 
والعقاقير النادرة من مختلف حواضر بلاده © . 

واقتصر سكان المدينة في البداية بعد الفتح مباشرة على رجال الإدارة 
الدينية والمدنية الضروريين لتسيير شؤون المدينة الملحة؛ والحامية العسكرية 
وأفراد عائلات المتأهلين منهم» والنصارى السوريين الذين يقومون بأعمالهم 
العاديّة من تجارة وحرف ومهن ضرورية لهم ولغيرهم من السّكان الجدد. 
ويلاحظ قلة السكان من منشور تقليد الوالي سيَارُوخ الذين حدّدت فيه مهام 
الوالي بصورة دقيقة بما فيها إعادة توطين المسلمين فيهاء فنشأ فيما بعد حي 
المغاربة الذي وقف عليهم وحيّ الشّرّف وراءه وحي يي اليهود (مكان حي الألمان) 
الذين سمح لهم صلاح الدين بالسكنى في المدينة . 

وأقام صلاح الدين في مخيمه على جبل الزيتون» المشرف على المدينة 
1) ذيل الروضتين 2 ص 17؛ البداية والنهايةء الدارس في تاريخ المدارسء 1 ص 230. 
2) وثائق مقدسية تاريخية» نشر كامل العسلي» ج 1 ص 91 وما بعدها. 
) الفئم» ص 612. 
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المقدسة التي كان فتحها قمّة إنجاز حياته كقائد وصاحب سلطة على مصر وبلاد 
الشام وأجزاء من بلاد الجزيرة غرب الفرات» مدة تقل عن الشهر حتى قام 
بالتراتيب المتقدمة› SSS‏ ثم توجه يوم الجمعة 
5 شعبان 583 ه/ 30 تشرين الأول 1187 م متوجهاً إلى مدينة صورء آخر 
المعاقل الكبيرة التى كانت لا تزال بيد الصليبين من مملكة الصليبيين 
اللاتينيّة ^ وذلك بجا عا للب من اریت ااا فلن بق احص 
المشطوب الهكاري» نائبه في صيدا وبيروت. ووصل السلطان إلى ضواحي 
المدينة يوم الجمعة 9 رمضان©/ 13 تشرين الأول. 
كان القاضي الفاضل» طوال المُّدّة من قبل حطين بأيام وحتى ما بعد فتح 
القدس واستعادته لحوزة الإسلام مريضاً في دمشق» فحرمنا من أوصافه الدقيقة 
تاريخياء ومع ذلك فقدكان يَسْمَعُ الأخبار» ويطلع على المكاتبات» وعندما 
كتب إلى الديوان العباسي بالفتح» صور لنا جانبا من شخصيّة صلاح الدين في 
ذلك الوقت» وإصرار السلطان الذي تتوج باستعادة القدس رغم كل الصعوبات 
لا ا 
... وكان الخادم [صلاح الدين] لا يَسْعَى سَعية إلا لهذه المَنْقبة 
الى ولا يقاسي تلك البُؤسى إلا رجَاء هذه الَتعْمَىء ولا يُحارب من 
يشتظلمه إل لتكون الكَلمَةُ مجْمُوعَة فتكون كَلِمَة لله هي العُلياء وليفوز 
بجوهر الآخرة لا بالعرض الأدنى من الدنيا: وكانت الألْسئّة رُبّما سلقته 
اصح قُلُوبها بالاكتفاء والافتضار»: وكانت- الشواطر ريما غلت: عليه 
ا فأطفأها بالاختمال والإصطبار؛ ومن طلب خطيراً اط ون 
رام صفقة رَابحة [أ ص: رائجة] جَاسّرء ا ن ا ا 
ا 


(1) الفتح» 150؛ سنا (ق) ص 317؛ التوادر» ص 82. 
(2) الروضتين» 2 ص 119. 
(3) الروضتين» 2 ص 101. 
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4 تل اة 


توج فتح القدس جهود صلاح الدين الطويلةء وشكل قمّة إنجازاته» 
وختام جهود طويلة لتحقيق الهدف الأساسي لأعماله وأعمال سابقيه من آل 
زنكي» أصحاب السلطة الفعليّة في قلب العالم الإسلامي في الجزيرة الفراتية 
والشام ومصر ‏ المناطق التي وضعَت كل إمكاناتها وثرواتها بيد هؤلاء السلاطين 
والملوك من أجل استعادة القّدْس وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة التي ١‏ 
ُكبّت بالحملات الصليبيّة وتأسيس إماراتها ومملكتها في فلسطين ولبنان وكل 
السّاحل الشامي . 

وخلد هذا الإنجاز الفريد الذي حَفَقَه صلاح الدين» بعد جهود متواصلة 
لمدة طويلة. اسمه عبر العُصّور وظَلّ المسلمون يتذكرونه دائماً في أوقات 
الأزمات. ورف سيرته في الأسفار والتراث» الذي يشكل الذاكرة الحية 
للجماعات البشرية؛ في کل الم الإسلامي وخارجه. فمن لم يسمع باسم 
صلاح الدين؟ وَعطت إعادة القذس على إنجازات الكثيرين من ملوك وقيادات 
العالم الإسلامي في عصره والذين لا تقل إنجازاتهم كثيراً عن إنجازاته في 
التمهيد للعمل الكبير» خاصة نور الدين محمود بن زنكى» وصار اسمه يقترن 
م ا ١ o‏ 

تحقيق الهدف الكبير من قبل القائد الكبير» وإعادة بيت المقدس إلى 

الإسلام 0 > لم يُقاعس من تصميم القائد وعزمه على متابعة مسيرة 

الجهاد لاستكمال المهمة واستعادة بقيّة المناطق في السّاحل الشامي التي كانت 

لا تزال بيد الصليبيين. فليس المهم هو استعادة القدس وتخليصها.من أيدي 
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«أهل الحرب» فقط» وإنما المحافظة عليها لتبقى دائماً بيد المسلمين مهما كلف 
الأمرء ولا يتم ذلك إلا بالقضاء على ما تبقى من وجود صليبي في ساحل 
الشام . وسنرى في الفصول التالية كيف أن تهديدها من قبل الصليبيين خلال 
الحملة الثالثة كان يبعث القشعريرة في جسده المريض» مما دفعه إلى البقاء في 
ميدان القتال مقابل عَكا أو على طول ساحل فلسطين الجنوبي طوال الوقت» 
متحملاً المرض والبّد والكَرّ مُدَة سنتين أو أكثر من ذلك بقليلء وَوَصَّل الأمر 
به» في لحظة تهديدحرجة لم يتأكد من نتيجتها إلى التضحية بمدينة عسقلان 
الحصينة ‏ بوابة مصر الشمالية - وهدمها من أجل المحافظة على القدس» كما 
سنرى. وقد هدمها وهو يکي حزناً على خراب المدينة ذات التاريخ العريق» 
لأن إمكاناته العسكرية وقذراته الماديّة لم تكن كافية للمحافظة على المدينتين في 
ذات الوقت» ولأن موقف بعض أمرائه الميدانيين تطلب ذلك». وقالوا أن 
الحسابات العسكرية تؤكد أن المغامرة بالحفاظ عليها قد تؤدي إلى خسارة 
المدينتين . 
بقيت همة السلطان عالية بعد النصر الكبيرء وزاد تصميمه وعزمه على 
إنجاز المهمة. م ا ا A DB‏ 
المزيد» ولا يستطيع القائد الكبير التوقف عند القمّة إذا كانت بعض أطرافها 
لا تزال مَسْلُوبة وهناك من يأمل منه, أن يستعيدها. لكنّ الوصول إلى القمّة 
استند إلى جهود القادة الميدانيين» الكبار منهم والصغار؛ وبعض هؤلاء يداك 
همّمهم تضعف بعد الانجاز الكبير. فما دام الهدف الأساسي قد تحقق قق» فإن ما 
بقي يمكن استدراكه في أي وقت» خاصّة وأنهم مكثوا في ميدان القتال طويلا 
دون العودة إلى أهاليهم وإقطاعاتهم وحياتهم العاديّة» كما أن المرحلة التالية 
تَطَأْبت - لعوامل كثيرة ‏ جهوداً أكبر في بعض الأحيان» وهو أمر لم يتعودوا عليه 
في حرب المناوشات والحصار والاستسلام بأمّان» والحصول على المكاسب 
السريعة من غنائم وأموال وغيرها. 


وهنالك عامل جديد بدأ يظهر مع مرور السنين والقائد الكبير مشغول 
بالتوحيد والقتال ضد الصليبيين. فمع تقذّم سنّ صلاح الدين» وتكرار مرضه 


344 


والخوف على حياته» وتولية أبنائه الشباب للولايات الكبار لتأمين مستقبلهمء 
ظهرت قضيّة كبير العائلة» التي عالجنا بصورة عامة فيما تَقَدَمء والتي كانت 
القضيّة الأساسية في التراث السياسي في ذلك الوقت فكراً وعملاء فَعَدَمم وضوح 
ولاية العهد في التراث 0 (والكردي) القبلي كان يؤدي ا عند وفاة 
صاحب السلطة العلياء إلى أزمة سياسيّة تُهَدّد بالقضاء على كل ما حَقَقَه البُناة 
الأول من القيادات الكبيرة ٠‏ وبتعيين الشباب الصغار فى الولايات الكبيرة» زا 
طمّع الكبار في العائلة باطناً وبدأ يظهر ذلك في i!‏ وأعمالهم. 
فالطموحات» بعد التمكن» > تزداد وتبقى كامنة حتى اللحظة المناسية . 

ويضاف إلى ما تَقَدّم أن الحرب المتصلة ومرور الزّمن» أفقد صلاح الدين 
عدداً من القادة الميدانيين المتمرسين أصحاب الخبرة الطويلة بفنون القتال 
ومواجهة الصليبيين. وكان أبناءٌ هؤلاء القادة» الذين حَلُوا مكانهم أكثر حماساً 
لإثبات قدرتهم لكنهم أقل خبرة ومعاناة وتحملاً وصبراً في ميدان القتال. فالذي 
لا يُشتطاع تحقيقه بسرعة يترك لأوقات أخرى قد لا تأتي بَعْدُ فرصتها المناسبة 
أبداً. وحصار صُور الذي سيذكر في ما يلي خير مثال على ذلك: 

وفقد السلطان أيضاًء بموت بعض هؤلاء الكبار أو تغيّر موقفهم لسبب أو 
آخرء مستشارين مُجَرْبِين لا يستطيع تعويضهم» بالرغم من انضمام مستشارين 
جُدُد إلى حاشيته. ثُّمَ ظهرت الأزمة المفتعلة مع الخلافة العبّاسيّة والتي أثارها 
مثل هؤلاء المستشارين الجدد في ديوان دار الخلافة . 

وبالرغم من كل هذه الظروف التي بدأ بعضها يظهر بالتدريج» صكَمَ 
السلطان على متابعة المهمة التي ينتظر الناس في كل البلاد إنجازها. 

كان نائب صلاح الدين في صيدا وبيروت هو الأمير سيف الدين علي بن 
أحمد المشطوب» الذي تركه السلطان هناك مع حامية مناسبة لحماية الولايتين 
من هجمات محتملة من صور والقلاع الجبليّة الحصينة التي لا تزال بيد 
الصليبيين» ومراقبة ما يجري في مدينة صور الحصينة بصورة خاصة. وأثناء 
الفترة التي انشغل بها صلاح الدين ومعظم قواته بالاستيلاء على عسقلان 
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والقّدسء كان المركيز ٠‏ الذي تَوَلَى الأمور في صور يقوم بتحصينات جديدة 
تزيد المنيع مناعة› وتجعل من عملية الاستيلاء عليها تكاد تكون مستحيلة: فقد 
احفر خندقاً من البحر إلى البحرء وبنى الشُور والبواشير [التحصينات الخارجية 
خاصة عند الأبواب] واحكم أمرهاء واستظهر بالعَدَّد والعٌدّده © 

وكتب إلى أوروبا مبيناً ما حَلَ بالمملكة وطالباً النجدة بسرعة قبل أن 
يتمكن صلاح الدين من الاستيلاء على ما تبقى من الساحل الشامي» فأرسل 
ملك صقليّة قوّة بحريّة بقيادة الأمير مارغريتا الذي كان له دور في حماية سواحل 
طرابلس وإنطاكية» كما سئرى. 

عند ذلك أرسل المشطوب إلى السلطان طالباً منه القدوم لتلافي الأمر قبل 
استكماله» فأسرع السلطان بالحركة وسار يوم الجمعة ‏ وأغلب حركته كانت يوم 
الجمعة ‏ 25 شعبان 583 ه/ 1 تشرين الثاني» أي بعد أقل من شهر من يوم 
استسلام القدس . 


حصار صور: 


أرسل صلاح الدين ابنه الأفضل إلى صورء ثم توججه هو مع العادل 
وتقي الدين أولاً من القدس إلى عكا للاطمئنان على أحوالها وتراتيبهاء فَوصّل 
إليها في اليوم الأول من رمضان/ 4 تشرين الثاني» وتوقف خارجها حتى تكامل 
وُصّول القوات والأثقال والآلات» ثم سار منها إلى صور فوصل إلى بلادها يوم 
التاسع منه» وخيّم عند النهر بعيداً عن السُور حتى تصل بقية القوات والالات. 


(*) كونراد ابن وليم صاحب بارين (بعرين) التي تقع غرب نهر العاصي بين حمص وحماه» والتي 
ترّدْد ذکرها كثيراً في فترة نور الدين الذي استعادها. وكان كونراد قد قدم إلى الشرق من 
أورويا سنة 1085 مء والتحق بخدمة الأمبراطور البيزنطي. وعندما علم بالتطورات في حطين 
قدم مع من يرافقه من الجند إلى سواحل الشام؛ ودخل ميناء عكا بالخطأ بعد استيلاء 
صلاح الدين عليه لكنّه لم ينزل إلى البرّ ثم ۾ خد الأمان من السلطان وخرج قرغا إلى صو 
فتسَلم القيادة فيها. !نظرء تاريخ الحروب الصليبيّة (سيتون) 552. 

(1) الروضتين» 2 ص 119. 
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وبقي مخيماً هناك مُدَة ڈ ثة عشر يوماً قام رجاله بنصب المنجنيقات في أماكنهاء 
ثم قَرّب المخيّم الميداني إلى تَلّة قريبة من الأسوار . وهنا وصل الظاهر من حلب 
مع قواته وبدأ بحصار المدينة ومضايقتها. ويلاحظ أن أغلب قادة و 
عائلته (أبناؤه وأخوه وابن أخيه تقي الدين). وطلب من عشر قطع حربية من 
الأسطول المصري التي كانت في عكا القدوم وإحكام الحصار على المدينة من 
البحر» فقدمت؛ وش الحصار من البر والبحر حتى المساء. . وفي القتال كانت 
الغلبة لقَوّات صلاح الدين . . وفي فجر اليوم التالي تمكنت سفن الفرنج الصغيرة 
من الاستيلاء على خمس من سفن الأسطول المصري» فطلب السلطان من 
السفن الباقية التوجه إلى بيروت خوفاً عليهاء لكن واحدة منها توجهت أما البقية 
فإن بَحَارَتها تخلّوا عنها وتركوها حيث كانت ولجأوا إلى السّاحل حيث قُوات 
السلطان. وفي اليوم التالي وقعت معركة خارج الأسوار لأن الصليبيين تشجعوا 
بما حل بالأسطول» فخرجوا , بقوّة إلى القتالء لكنْ قوات صلاح الدين هزمتهم 
وقتلت مقدّماً كبيراً منهم 0 أنه المركيزء فأرسله السلطان إلى ابنه الظاهر 
للاحتفاظ به في الأسرء لكن الشاب قليل الخبرة في الحرب قام بقتله حال 
لم رارك بتر هاا قدحي مير وح ا أمرائه من المماليك 
الذين يطيعونه طاعة عمياء ” 
قار بقح درام قق في اليوم السابق أمراء السلطان (من 
عائلته) على الاستمرار في القتال في اليوم التالي» بدأوا التذمر من تأخر الَتَضْرء 
حي و ع او 
.. ضحجر كثير من أمراء المسلمين [من طول الحصار؟]» 3 
أو م لم يمن تر اتی فأشاروا على السلطان بالرحيل لثلا تَفتى 
الرجال. وتَقل الأموال. وكان البَرْدُ قد اشتد عليهم». 
فماذا كان موقف السلطان صلاح الدين من هذا الموقف المحرج؛ يتابع 
العماد: 


(1) الروضتين» 2 ص 120-119؛ مُتَرّج؛ 2 ص 246-242 (مختصر له)؛ الفتح» 176-153 انظر 
المرفق (رأي ابن الأثير) . 


347 


«وكان رأي السلطان والأتقياء من الأمراء كالفقيه عيسى» وحسام 
الدين طمان وعز الدين جرديك . . الثبات إلى الفتح لثلا يضيع ما تَقَدَمِ من 
الأعمال وإنفاق الأموال. وقال السلطان: قَدْ هَّدَمْنا المُور وقاربنا الأمور 
فاصبروا تفلحواء وصابروا تفتحواء ولا تعجلواء فاظهروا الموافقة وفي 
أنفسهم ما فيها. فلم بص صد توا القتال» وتعَلّلوا بأن الرجال جَرْحى» 


والعلوفات قد قَلَت». 
7 عند ذلك وجَدَ السلطان أن لا بد من التراجع عن الحصار بَعْد أن كاد 
يحقق التصر: 


«فلم يسَع يسع السُلْطان بعد ذلك إلا الحيل» فأمّر بنقل الأثقال فحمل 
بها إلى صيدا وروت وخرت لباقي لل يال اعدو ورحل في آخر 
شوال» e e‏ 


وهكذا كان» فبعد أقل من ثلاثة أ من النصر المُوَّزّر في القدس» كانت 
أول عملية كبيرة يقودها ا عائلته البالغين» كارثة وخيبة كبيرة 
لصلاح الدين. وعاد السلطان إلى عكا . 

وأسرع المتخاذلون بالعودة إلى بلادهم: سار تقي الدين عمر من صور 
ومعه عساكر الشرق كلها: ديار بكرء الموصل والجزيرة (ابن عمر) وسنجار 
وماردين» أي كل قوات شرق الفرات عدا حرا والرها. وعند وصول السلطان 
إلى عكا وتخييمه على التل القريب منها سار الملك العادل» قليل الخبرة 
بالحرب الميدانية إلى مصرء والملك الظاهر إلى حلب» والأمير وَلْدَرم ‏ أَحَدُ 
أبطال حطين ‏ التركماني إلى بلاده في حوض الفرات. ولم يبق مع السلطان غير 
أمراء حلقته (حرسه الخاص) وابنه الأفضل صاحب دمشق والفقيه المقاتل أبداً 
عيسى الهكاريّ. أمّا القوات الأخرى فكانت موزعة كحاميات للمحافظة على 
البلاد أو مُحَاصِرةً للحصون المنيعة التي لا تزال بيد فرسان الداويّة والاسبتارية . 

وفي هذا الوقت الذي كان يمر فيه القائدء حصلت له خيبة آمل أخرى: 


)1( المصدر السابق 5 
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وجاءت هذه المرة من ديوان الخلافة العباسيّة في بغداد. فقد استَغلٌ أعداء 
السلطان في عاصمة الخلافة التي 7 تمنح الشرعية خطأً دبلوماسياً وقع فيه وهو إرسال 
الرشيد بن البوشنجي» أحد الأجناد» بالبشارة رن ا ال 3 
يرْسل سواه بعد ذلك: «وشَعَلّث عن سواه الوح والحروب»» فجعلوا «من 
الحبّة فيه كما يقزل المثل الشعبي . 

كان الخليفة العبّاسي» الناصر لدين» في ذلك الوقت» قد أجرى تعديلاً 
أساسياً في دولته وسياستها العامة» فبعدما كان يتقَرب من الشيعة بسبب تكم 
ابن الصاحب في دولته» قام بالقضاء على ابن الصاحب» وعَيّن وزيراً جديدا هو 
عبيد الله بن يونس» كما عين أستاذاً جديداً لداره أيضاً هو الكاتب المنشىء 
يحيى بن سعيد بن زبادة الشيباني. ويبدو أن الوزير والكاتب الأساذ» وأعداء 
صلاح الدين في العراقء قد استغلوا هذه الهَفْرّة» فبعثوا أخا العماد الكاتب في 
إجابة البشارة» ومعه كتاب شديد اللهبّة إلى صلاح الدين عَدَّدوا فيه الكثير من 
الأمور» منها الرسول المبعد عن العراق» وكثرة الخوض في المذاهب» «وإحياء 
بدع القرامطة» من قبل أخيه في اليمن» ومراسلته التركمان والأكراد الذين 
«لا يعرفون إلا أنهم رعيّة العراق»» وتهديد مبطن بإفقاده الشرعيّة التي منحه إياها 
الخليفة 9 . وأضيف إلى ذلك أمور هدفت إيجاد الَفرَّة والتباعد بين الخليفة 
والسلطان» ذلك أن أعداء صلاح الدين فالوا في بغداد: 

«إنه أساء الأدب لإبقاء اسمه الملك النّاصر مضافاً للاسم الأشرف 

الذي هو الإمام التاصرء وأن مقصوده قَلْب الدولة [العبّاسية] والاستبدال 

بهاء كما فعل بالمصريينء فإنه يدل بما له من القوّة والعساكر وكثرة 

الممالك. وقالوا من ذلك ما كثر وأحنق الديوان» ©. 

وعندما قرأ العماد الكتاب على السلطان على إنفراد مع أخيه حامد 
«امتعض» السلطان من الكلام الوارد فيه لكن العماد تمكن من تهدئة خاطره» 


(1) الروضتين (أبو شامة ينقل عن الكتاب)؛ 2 ص 122. 
)2( مفرج› 2 ص 249؛ الفتح؛ ص 184. 
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وأجاب الخليفة جواباً مناسباً» لكن بقي في النفس ما فيها. ويسر ذلك لنا بعض 
ما يورده المؤرخ ابن الأثير في أخبار السنة التالية» عندما قاد الوزير العباسي 
حملة فاشلة ضِدّ آخر سلاطين السلاجقة: 
«وكنت [أي ابن الأثير] في عسكر صلاح الدين يريد الخزاةء فأتاه 
الخبر مع التجّابين بمسير العسكر البغدادي» فقال [صلاح الدين]: كأنكم 
وقد وَصّل الخبر بانهزامهم. فقال له بعض الحاضرين: وكيف ذلك؟ 
فقال: لا شك أن أصحابي وأهلي أعرف بالحرب من الوزير» وأطوع في 
العسكر منه؛ ومع هذاء فما فما أزسل أحداً منهم في سريّة للحرب إلا وأخاف 
عليه» وهذا الوزير غير عارف بالحرب» وقريب العهد بالولاية» ولا يراه 
الأمَراء أهلاً أن يُطاعء وفي مقابله سلطان شجاع قد باشر الحرب بنفسه» 
ومن معه يُطيعه» وكان الأمر كذلك. ووّصل الخبر إليه بانهزامهم» فقال 
لأصحابه: كنت أخبرتكم بكذا وكذاء وقد وَصّل الخبر بذلك» © . 
لكنّ خيبة السلطان بالأمراء الذين كانوا معه» ومن كتاب الخليفة العبّاسي 
الشديد اللهجة» الذي كان الهدف منه زعزعة الثقة بين الجانبين وقتل أمير حاجة 
في مكة على أيدي حاج العراق » لم َير من تصميم صلاح الدين على إنجاز 
المهمة التي تَصَّدَّى لها في القضاء على بقايا الوجود الصليبيَ قدر الإمكان. 
حَاصّر صلاح الدين مدينة صُور مُدَة تقارب شهراً ونصف (22 رمضان - 2 
ذي القعدة 583 ه)ء واضطر كما رأينا إلى الانسحاب إلى عَكا. وأثناء مدة 
الحصار هذه وصلته الأخبار من الفرقة العسكرية التي كان قد تركها على حصن 
هونين الذي يتحكم بالطريق بين بائياس وصور بعد الاستيلاء على تبنين (انظر ما 
تقدم) لأنه اضطر إلى التوجه إلى سنقادن ل إن يتمعن ان ا 
بأن من فى الحصن طلبوا الأمان «على الوفاء بما يشترطون. ..٠؛‏ وكان 
شرطهم : «أمهلونا حتى نعلم ما يكون من صورء ونكشف هذه الأمورء فإن 


(1) الكامل» 12 ص 
(2) الروضتين» 2 ص 123 وغيره من المصادر. 
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أخذتموها (صور) أخذتم هذه» وشفعنا أمر السلطان بنفاذه. . . ونحن نجعل 
على هذا عذّة من الأصحاب مَرْهُونين»» فأرسل السلطان الأمير بدر الدين دَلْدَرم 
لتشديد الحصار عليها لتسلمها بالأمان أو الحرب. وراسل دَلْدَرمم من بها من 
الصليبيين على شروط أمان عادية لهم ولنسائهم وتأمين وصولهم إلى مأمنهم . 
وبعد مداولات ومراسلات» تم الاتفاق على التسليم حسب شروط الأمير. 
كلمت هونين إلى البيرم) أخو صاحب بانياس التي كانت تقع ضمن حدود 
ولايته في الأصل» وخرج من فيها إلى صورء ا فيها العدّة والذخيرة 
والميرة والآلات الكثيرة © . 

وبَغد تس هذا الحصن لم يبق في المناطق الواقعة جنوب صور والقريبة 
من عكا سوى كوكب وصّفد: الأولى صارت معقل الاسبتارية والثانية معقل بقايا 
الداوية في المنطقة الجنوبيّة كلها 


ووصل السلطان إلى عكاء وأقام ظاهرها حتى رَحَل من رَحَل ممن کان 
فغة مق القواتت والامزاءة ف نُمّ دخل المدينة وسَكن بالقلعة» وسكن ابنه الأفضل 
ببرج الداوية» وعيّن الا جدبدا ملا هو الأمير جز الاين جرديك»› الذي وقف 
إلى جانبه في قَضِيّة الحصارء وقام بب ببعض التراتيب الجديدة لامر 
الاسبتارية على الفقهاء والنصف الثاني على الصّوفية» ووقف دار الأَصْقْف 
بيمارستاناً» «ووقف على كل ذلك كفايته . . .من الأوقاف» وسَلّم الأوقاف جميعاً 
إلى القاضي ليكون الناظر فيها . وأمضى بقية السنة في عكا. ولم يكتف 
صلاح الدين بهذ الراب إذ كان لا بذ أن يتأكذ من إحكام الحصار على 
القلاع الأربعة الباقية في بلاد الشام الجنوبيّة وهي كوكب وصفد والكرك 
والشوبك» نظراً لمناعتها وحصانتها وآن الاستيلاء عليها يحتاج إلى طول 
المصابرة ومرابطة»؛ فأرسل قايماز النجمي في خمسمائة من الجند إلى كوكب» 
كا مشر ووک بحصار صَفَّد طغْرل الجَاندار مع خمسمائة أخرى من الجند 


(1) الفتح» 170؛ الكامل» ص 557. 
(2) الروضتينء 2 ص 120. 
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المحرسن : :وسر الآمير سعد الدين كَمْشُبّه الأسدي مع عدد مناسب من الأجناد 
إلى الكرك والشوبك لمنع من فيها من الخروج منها أو السماح لأحد بالدخول 
إليهال». وفى أواسط شهر مُحَرّم سنة 584 ه/ أواسط اذار 1188 م» سار على 
ly‏ 

تقع هذه القلعة الحصينة على رأس جبل منفرد إلى الجنوب من بيسان» 
وترتفع 0 متر عن مستوى الأرض عند السفح؛, وقد بنى الصليبيون في اراش 
العقد الرابع من القرن الثاني عشر الميلادي حصنا صغيرا» على قمة الجبل» ثم 
باع الملك هذا الحصن إلى فرسان الاسبتارية سنة 1168 م» فأعادوا بناءه 57 
بحيث صار الحصن الجديد من أحصن المواقع الاستراتيجية في المنطقة إذ كان 
يُشْرف على كل ما حولهء ويتحكم بالطرق الكثيرة التي ثَمْرٌ عَبْر المنطقة تحته 
إلى مختلف الاتجاهات © 

وعندما فرّق صلاح الدين قواته في السنة السابقة بقة بعد حطين» كما أوضحنا 
فيما تقدم» لم تتمكن الفرقة التي توجهت إلى بيْسّان وعَفْريَلا والغور من 
الاقتراب من كوكب لحصانتهاء فوضع عليها ف ا «ويحفظ الطريق 
للمجتازين لثلا ينزل من به من الفرنج يَقَطَعُونه» ©. وكان الأمير الذي أوكل 
السلطان إليه قيادة هذه القَوّة هو سيف الدين محمودء أخو الأمير عز الدين 
جاولي الأسدي او واتخذ محمود من حصن عفربلاء الذي عرفناه 
سابقآء القريب من سفح الجبل» مقراً له » فَرَّتب من معه من الجند 
مجموعات تتناوب اراد على ا وار ده ١‏ 


ومكث الأمير محمود ومن معه مُدّة ستة أشهر تقريباً في موقعهم يقومون 


(1) الروضتين» (البرق) 2 ص 124. 

(2) انظر: برافرء المملكة اللاتينية»ء ]٤[‏ ص 300 -312 حيث يقدم وصفاً دقيقاً له؛ وكذلك 
بنفنستي» الصليبيون» ص 294 - 300 . 

(3) الكاملء 11 ص 577. 


(4) الفتح» ص 177 - 178؛ الروضتين» 2 ص 120. 
(5) الكامل» 11 ص 588. 
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بواجبهم خير قيام» ولم يتعرض لهم خلالها من في القلعة أو غيرهم بالهجوم 
حتى كان اخر يوم من شهر شوّال سنة 583 ه (أول كانون الثاني 1187 مء بينما 
كان السلطان في ذلك الوقت على حصار صور ويحاول إقناع أمرائه بالاستمرار 
في ذلك حتى النهاية دون فائدة. في تلك الليلة كان الأمير محمود يتولى الحراسة 
بنفسه» وكانت ليلة شديدة المطر والريح كثيرة الرعد والبرق» وغفل الأمير عن 
أخذ الاحتياطات المناسبة أو أنه لم يتوقع نزول أحد من القلعة في مثل هذا الجو 
العاصف . لكنْ الاسبتارية» الذين يبدو أن احتياطيهم من المواد الغذائية قد أذ 
ينفد؛ استغلوا الفرصة ونزلوا من قلعتهم» وتسللوا إلى عفربلا حيث الحامية التي 
تراقبهم وتحاصرهم» وهجموا على من كان في الحصن وقتلوه الأمير وجميع من 
كان ابه اين ند واستولوا على جميع ما كان عند الحامية من سلاح وطعام» 
وبذلك قروا أنفسهم بإمدادات مكنتهم من المحافظة على القلعة التي يصعب 
السيطرة عليها بعد ذلك مر © . 

وعندما وصلت | إلى صلاح الدين أخبار هذه الحادثة المؤلمة» أسرع إلى 
اران قو و َقَدَم الأمير صارم الدين قايماز» من مماليك والده 
المجربين» مع خمسمائة من الفرسان المختارين ليتولى حصار توكب» وتوجه 
هو بنفسه من صور إلى عكا © . 

وفي محرم 584 ه (نيسان 1188 م) توجه السلطان بنفسه من عَكَا على 
رأس ما تبقى لديه من قوات إلى كوكب لحصارها بنفسه» وأقام عليها حتى 
أواخر شهر صفر (أواخر نيسان) فوجد أنه لا يستطيع الاستيلاء عليها بالقرّة 
فترك على حصارها قايماز النجمي وقطعة من العسكرء وتوجه إلى دمشق» 
فوصلها في 6 ربيع الأول (5 أيار 1188 م)ء بعد غياب دام أكثر من سنة وشهرين 
عنهاء أمضاها في الميدان: 


«ما يصع بالدّار من يوفع الموت؟ وما خلق العبد إلا للعبادة 


(1) الكامل» 11 ص 588. 
(2) الكاملء 11 ص 558؛ الفتح ٠‏ ص 177 - 178؛ الروضتين» 2 ص 120. 
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والسعي في تحصيل السعادة الأبدية» وما جتنا إلى دمشق بنيّة الإقامة» . 
كان هذا رد صلاح الدين على ما عمله صديقه ونائبه أو وزيره في دمشق 
الصّفي بن القابض الذي استقبله عند دخولها وأرَاه الدّار الحسئة المشرفة التي 
بناها لأجل إقامته . فكان أن صَرّفه عن ولاية ديوان الأموال وعين مكانه صاحب 


منصبه القديم في دمشق ‏ الشحنة» بدر الدين ودا أخو عر الدين فرخشاه 


مه. 


عندما أعاد السلطان العساكر إلى بلادها بَعْدَ حصار صور الفاشل» كان 
الاتفاق معها على الاجتماع في الربيع في وفت مُحَدّد ومكان محدد لاستئناف 
الجهاد. وكان المكان الذي تحَدّد هو شواطىء بحيرة قدسن قرب حمص : اوكان 
العسكر الخائب على مُواعَدَة المعاودة في الربيع» وأنه يجتمع» على حمص 
بالجميع» © . أما الموعد فيحتاج إلى الكتابة إلى الأمراء المعنيين حتى يكون 
الالتزام . ولذلك؛ ما أن دخل صلاح الدين دمشق حتى مر كتّاب الإنشاء بكتابة 
الكتب «لاستدعاء الأجناد من الجهات للجهاد في سائر البلاد» © . 

وأقام صلاح الدين بدمشق خمسة أيام فقط حتى انتهى من بعض التراتيب 
الإداريّة والأعمال الأخرى التي تحتاج إلى إنجاز. وفي اليوم الخامس وصَلئَهُ 
الأخبار بأنَّ الصليبيين قد تَعَرْضُوا من البحر لمدينة جبيل» فَقَرّر التوجه إلى مكان 
اللقاء» وعندما عرف المهاجمون بمسيره تركوا جبيل. وعندما استعد وبدأت 
القوات بالخروج» كان لا بد له من زيارة مستشاره الكبير المريض: القاضي 
الفاضل الذي كان ينزل بقصر ابن الفراش القاضي : 

«ولما عزم السلطان على الخروج للغْرّاة بدأ بزيارة القاضي 

الفاضل. . . فاستضاء برأيه فيما يريد أن يفعله» وكان لا يأني أمراً إلا من 

بابه» وأقام عنده إلى الظهرء ثم ودّعه ورحل. . .» . 
(1) مفرج» 2 ص 254؛ العمادء الروضتين» 2 ص 124. 
(2) العمادء الروضتين: 2 ص 125؛ مفرج» 2 ص 254. 


(3) مفرج» 2 ص 255. 


354 


الحا © التي خطط لها صلاح الدين كانت موجهة إلى البلاد الباقية بيد 
الصليبيين في طرابلس وأنطاكية والتي تَوَقَقَت ت العمليات العسكرية فيهما منذ ما 
قبل حطين بقليل. وكان : تقي الدين قد عقد هدنة مع إمارة أنطاكية في ذلك 
الوقت» أما إمارة طرابلس فقد مات ريموند بعد عودته هارباً من حطين» 
وارتبطت إمارته مع إمارة أنطاكية. وكان السلطان يَعغرف من خبرته وعيونه داخل 
البلاد التي يسَيْطر عليها بقايا الصلينيين أنهم أرسلوا الؤفود إلى الغرب الأوروبي 
طالبين سرعة الإنجاد بالأساطيل والقوات» وأنْ بداية الربيع هو الوقت المناسب 
عادة لإبحار الأساطيل الكبيرة إلى السَّوّاحل الشامية . يذكر ابن الأثير : 
«ولقد حدثني [سنة 0 ه] بعض المسلمين المقيمن يبحصن 
الأكراد» وهو من أجناد أصحابه الذين سلّموه إلى الفرنج قديماًء - وكان 
هذا الرجل قد ندم على ما كان منه في الغارة على بلاد الإسلام» والقتال 
معهم. . . قال لي هذا الرجل : RR‏ 
الأكراد إلى البلاد البحرية [أوروبا] التي للفرنج 0 في أربع شون 
[بوارج حربيّة] يستنجدون؛ قال: فانتهى بنا التطواف إلى روميّة الكبرى 
[روما]ء فخرجنا منها وقد ملأنا الشواني نقرة [عملة فضي ]». 
«وحدثني بعض الأسْرَى أنه له والدة ليس لها ولد سواه 
ولا يملكون من الدنيا غير بيت باعته وجَهْرْتَهُ بثمنه» وسَيّرته لاستنقاذ بيت 
e‏ 


57 عند ارخ من الباعث الديني والنفساني ما 0 حده» 
َخَرَجُوا على الصّمْب والذّلولء پرا وبحرا من كل فج عميق» ^ 


(1) انضم إلى هذه الحملة في حمص على الأغلب المؤرخ ابن الأثيرء ويذلك حصلنا على 
معلومات شاهد عيان جديد محايد وموضوعي» بالرغم من عواطفه السابقة مع ال زنكي وبعض 
التحليلات التي أوردها في كتايه عندما كان بعيدا عن مصادر المعلومات. 

2( الكامل» 12 ص 32 - 33. 
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وكانٌ أول المستجيبين للدعوة ملك صقلية الذي أَرْسّل أسطولاً مكوناً من 
ستين سفينة بقيادة الأمير مَرْغرِيتا (المرغريط عند ابن واصل) : ومائتي فارس 
بكامل عدّتهم وحاشیتهم» اللي وصل إلى طرا يلين م داعا بنضورة مئاسية 
حتى لا يتشجع صلاح الدين ويقوم بحصارها 

وبعد وداع صلاح الدين للقاضي الفاضل في دمشق قاد قَرّاته إلى حمص» 
وسار على الطريق الرئيسي عبر وادي البقاع الخصيب. وعندما وَصّل قريباً من 
بعلبك جاءته الأخبار بوصول عماد الدين بن مودودء أمير ال زنكي الباقين » 
وصاحب سنجار ونصّبين والخابور» الذي لم يشارك قَبْلُ بفتوح صلاح الدين» 
سر السلطان بهذه الأخبار وأسرع إلى ملاقاته في مركز التجمع على شواطىء 
بحيرة قدس على نهر العاصي. ويصف العماد اجتماع التّصَافِي : 

السَّعْدَانَء وسعد الجمعان» فخيّم السلطان عند مخيمه» وسأله أن يزوره 

السلطان بموكبهء فأجاب دعوته» ثُّمّ رتّب السلطان يوماً لحضوره عنده» 

وتهاديا وتصّافيا. . . » © . 

ثم وصلت ب بقية بقيّة القوات من الموصل وديار الجزيرة» . 

ومكث السلطان وعماد الدين في المعسكر حتى (اجتمعت :الموج 
ووصلت قبائل العربان» إلى نهاية شهر ربيع الأول (9 أيار 8 م). عورا أثناء 
هذه الفترة» بعد التشاور» المسير إلى عرقة لاله (إذا ملكت ملكت طرابلس» (© 
وانتقل المعسكر إلى آل قبالة حصن الأكراد الذي يتحكم في الطريق الوحيد بين 
الداخل والساحل في هذه المنطقة» كما وَصّل إليهما في المعسكر المذكور 
القاضي منصور بن نبيل» قاضي المسلمين بجبلة على السّاحل التي كانت لا تزال 
(1) تاريخ الحروب الصليبية (سيتون) 2 ص 38؛ وانظر الكامل» 12 ص 7. 
(2) الروضتينء 2 ص 126. في هذا العسكر البجّزري كان المؤرخ ابن الأثير في رفقة عماد الدين 

وحضور المصافاة» والتغير في موقفه من صلاح الدين» إذ صار يحضر مجالسه. الكامل, 12 


ص 6» وما تقدم . 
(3) الروضتين» 2 ص 126؛ مفرج ء 2 ص 255 - 265. 


356 


00 بفتحها ونع اللاذقية وتلك ا والمعاقل الشمالية. 

وكانت تلك البلاد قد سَلّمها إليه إبرنس أنطاكية وعَوّل عليه فيهاء وقال: 

إن الاشتغال بطرابلس مع احتراسها يُذْهِبٌ الزَّمَانَء وبْمَوّت الإمكان» 

والمسلمون بجَبّلة مجبولون على التسليم» مؤملون أن يتبَدّل شقاؤهم منك 

بالنعيم» 20 . 

اركاذ السلطان e‏ فقطء E‏ الرأي السديدء 
عماد الدين» و لذب قال الاش 

وقدم إلى السلطان في المعسكر في ذات الفترة "م مُقَدّمو [العشير في] جبل 
بهراء [النصيرية ]» فوفر لهم الرّوَ وَاتب وأجری»› فندبُوا إلى أتباعهم› وكتبوا إلى 
أشْيَاعم) ٠‏ وبذلك ضمن تأيبد أهل الأرياف في الطريق إلى السّاحل وَأهْل 
المدن الساحلية من المسلمين» ولم يبق عليه سوى التوجه إلى الهدف المَقَصود 
حيك E‏ الجديدة . 

وحتى يُحكم الخطة» بعث السلطان إلى ابنه الظاهر وابن أخيه تقي الدين 
عمر أن يجمعا عساكرهما «وينزلا بتيزين قبالة أنطاكية لحفظ ذلك الجانب»» 
وأن يصلا إلى الموقع في نفس الوقت الذي يصل هو فيه إلى التل مقابل حصن 
الأكرادء فقاما بما أمرا به» ووصلا في الوقت المُحَدّد. 

وفي يوم الجمعة [كالعادة منذ حطين] 4 جمادى الأولى (23 حزيران) 
سارت القوات نحو الساحل ونادى المنادي ذ فى المعسكر قبل ذلك بحمل الزاد 
والمؤن ما يكفي لشهر: «إنا داخلون إلى السّاحل» وهو قليل الأزوادء والعدو 
يحيط پا في بلاده من ساك ثر الجوانب». تحركت القوات نحو السشاحل على 
(1) المصدر السابق. 
(2) المصدر نفسه. وقام خلال شهر ربيع الثاني بغارات على نواحي حصن الأكراد المنيع وصافيتا 

والعريمة وتلك الحصونء وتلك الحصون» وفتح حصن يحمور. 
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تعبئة» «وسارت المقدّمة أولاء ومقدمها عماد الدين زنكي» والقلب في الوسط . 
والعيدةة في الآخر ومقدمها مظفر الدين بن زين الدين؛ وسار الثقل في وسط 
العساكر حتى أتى المنزل» فبتتا تلك اللَيْلة في بلد العَدُوٌ ثم رَحَل في صبيحة 
السبت» ونزل على [حصن] العريمة يملأ > فلم يقاتله ولم يتعرّض لهء ولكن أقام 
عليه بقيّة السبت ورحل عنه الأحد؛ فوصل إليه في ثلاث مراحل (6 جمادى 
الأولى) وتوقف عند طرطوس [انطرطوس] والتي تقع في طريق جبلة. وكان 
صلاح الدين ينوي تجاوزهاء لأنها لم تكن ضمن الخطة الجديدة التي اتفق عليها 
وهو جبلة واللاذقيّة» ولذلك سارت الميمنة فاجتازتها وتقَدّمت» لكن عندما 
توقف أمامها وجّدَ بنظره العسكري الثاقب أن الفرصة مناسبة للاستيلاء عليهاء 
فأرسل إلى الميمنة قَرّدّهاء وأمرها بالنزول على جانب البحر من جهة المدينة 
الشماليّة» وأمَرَ الميسرة بالنزول من الجهة الجنوبيّة» وملا القَلْبُ بقيادته المنطقة 
بينهماء وبذلك أحاطت العساكر بها من البحر إلى البحر. 


ويصف ابن شداد المديئة: 


«وهي مدينة راكبة على البحر ولها خان القن ينان ^ 
وصّدَّر الأمر بالهجوم؛ فاقترب السلطان بالقلب» وزحفت بقية القوات 
مباغتة للمدينة ومن فيها «فما استتب نصب الخيم حتى صعد الناس السُورء 
وأخذوها بالسيف» وغ غنم العسكر جميع من بها وما بها» وخرج الناس والأسرى 


(1) العريمة: حصن قريب من ساحل طرابلس. 

(2) النوادر» ص 87-86. وعند التلّ مقابل حصن الأكرادء وَصل المؤرخ الشاهد للأحداث والمدقق 
لهاء القاضي ابن شداد» فانضم إلى معسكر السلطان. وهكذا اجتمع العماد وابن الأثير 
وابن شذاد» فدونوا أخبار التطورات التالية. وقدّم إليه هنا ابن شذاد كتابا جمعه في الجهاد أثناء 
مقام القاضي في دمشق» فكان السلطان «يلازم مطالعته». وطلب القاضي الإذن بالعودة» لکن 
السلطان أصِرٌ على بقائه: : ثم سيّر إليّ مع الفقيه عيسى [الجاهز أبداً في اخدمة السلطان في 
الحرب والسلم]ء وكشف إلي أنه ليس في عزمه أن يمكنتي من العود إلى بلادي. . . فأجبته 
إلى ذلك. وخدمته من تاريخ مُستهل جمادى الأولى سئة ة أربع وثمانين» [584 ه/ 28 حزيران 
8م ولازمه بعد ذلك» فقدم لنا خدمة كبيرة بتدوينه النوادر السلطانيّة. المصدر نفسه.» ص 
6 -87. 
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وأموالهم بأيديهم » وترّك الغلمان تَصّبّ الخيّم» واشتغلوا بالنهب والكسب» 
وبذلك وفى ما الح لو ا عرض عليه الغياء بل الوم فقال: 
انتغدى بطرسوس إن شاء الله 17 » ثم عاد ا ی وتَعْدَى مع من 
حضر للتهنئة . وتَحصن بعض الصليبيين بالأبراج. 


١واجتمعوا‏ في برجين عظيمين هما لانطرطوس كالقلعتين» ونقلوا 
إليهما من الأموال ما قدروا عليه» فَحَصر مظفر الدين كوكبوري أحد 
البُرجين حتى أنزلهم بالأمان» هبه من أساسهء وألقاه على أم رأسه. 
وعجُل دَمَارَه» ورمى في البحر أحجاره» وملّك جميع ما فيه © , 
وأما البرج الثاني فكان للداويّة» وقد اجتمع فيه من فرسانهم كل من في 
المنطقة ومعهم الأسلحة التي تصيب من بعيدء وكانوا بقيادة مُقَدَم الداويّة الكبير 
الذي أطلق سراحه بعد السيطرة على الحصون في الجبهة الجنوبية» إضافة إلى 
مناعة ‏ العتصن العبئي #بالحجر التحيت» وعوله دق مملوء بالماء. فقرر 
السلطان تأخيره والإعراض عنه لأنه اليس له قدر يُجْرّح عليه مُسْلم؛؛ لكنه أَمَرَ 
بهدم أسواز المدينة كلها كا ختبت الكنيسة العظيمة: وام أيضاً بإسزاق 
المدينة : 
«فأحرق جميعه» حتى كانت نَع النار في أدره [دوره] وبيوته» 
والأصوات مرتفعة» بالتهليل والتكبير» وأقام عليها يُخَرْبها إلى رابع عشر 
جمادى الأولى؟ (3 تموز) © . 
وفي اليوم المذكور» سار السلطان والقوات معهء وقد انضم إليه ابنه 
الظاهر بعساكره» إلى جبلّة وحَرّب في طريقه كل ولاية طرطوسء وافترب من 
مَرَقَيّة ووصلها فوجدٌ أن أهلها قد أخلوها ورحلوا إلى حصن المرقب الحصين 
جداً للاحتماء بأسواره فخيّم هناك. ويصف ابن. الأثير الطريق من مرقية إلى جبلة 
حيث ستتوجه القوّات» فيقول: 


(2) الروضتين» 2 ص 126؛ الكامل» 12 ص 7. 
(3) النوادر» ص 88؛ الكامل» 12 ص 7؛ الروضتين» 2 ص 127. 
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اوهو [المرقب] من حصونهم التي لا ترام» ولا يتحدث أَحَد نفسه 

بملكه لَعُلرٌه وامتناعه» وهو للاسبتارء والطريق تحته› ره الحصن عن 

يمين المُجتاز» والبحر عن يساره» والطريق مضيق لا يَسْلّكه إلا الواحد 

بعد الو اح" 

في هذا الوقت الذي كان السلطان صلاح الدين مخيماً عند مرقية» وَصّل 
مرغريتا بأسْطوله إلى السّاحل مقابلهم تحت المرقب اليمنعوا من يجتاز [الممر 
الضيق] بالسهام»» عند ذلك أمر صلاح الدين بصف الستائر التي يحملها الجند: 
ال اة دا اا المضيق إلى آخره» وجَعَّل وراءها 
الرّماة» فمنعوا الفرنج من الدنو إليهم» فاجتاز المسلمون عن آخرهم حتى عَبَرُوا 
المضيق» ووصلوا إلى جبلة. . ٠.‏ يوم 18 جمادى الأولى / 7 تموزء فتسلمها 
كول 

وكان القاضي منصور بن نبيل» حسب الاتفاق مع صلاح الدين» قد أَتَمْ 
الاستعداد في جبلة لرفع أعلام صلاح الدين معلناً التسليم . وعند بام وصول 
العساكر» رفع الأعلام» وسّلم المديئة للسلطان. أما من كان في المدينة من 
الصليبيين فقد التجأوا إلى الحصن واحتموا به» فقاتلهم عسكر صلاح الدين 
(قتالاً يُقيم عذراً لمن كان فيه ء ثم فاوضهم القاضي على التسليم بالأمان 
وخَوّفهم العاقبةء فوافقوا على التسليم بالآمان بشرط أن رخات منهم ايكونون 
عنده إلى أن يُطلق الفرنج رهائن ا ا ا 
عند بوهمند صاحبهاء قتمّ ذلك بعد . وأعطي القاضي كل ما في القلعة من 
ذخائر وسلاح. ثم وَصل إليه مقدمو الجبل «سامعين مُطيعين» وسلّموه حصن 
بكسرائيل الذي يشرف على طريق حماه إلى السّاحل. وسَلّم صلاح الدين جبلة 
وولايتها إلى سابق الدين عثمان ابن الداية» صاحب قَلْعَة شيزر وبلادها. أمّا 


(1) الكاملء 12 ص 7. 

(2) الكاملء 2 ص 7- 8؛ وانظر العماد في الروضتين» 2 ص 127. 
(3) التوادر» ص 89. 

(4) الكامل» 12 ص 8. 
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قاضي جبلة الجريء فقل ميحه دجلكاً 2 وا وصَّرّفه في أملاك آبائه» 
وحكمة في ولآية حكن زقضاف ©. 


وسار السلطان من جبلة دون أن يعتّرضه عائق حتى وَصّل إلى اللاذقيّة, 
الهدف الثاني من الحملة» يوم الخميس 24 جمادى الأولى/ 13 تموز. وقي 
ذات الوقت وَصّل الأسطول الذي يقوده مارغريتا إلى قبالتها في البحر لتجشيع 
من فيها على الصمود. ويصف ابن شذاد المدينة وحصارها: 

«وهي بلد مليح خفيف على القلب» عير مُسَوّر وله ميناء مشهور› 

وله قلعتان مُتصلتان على تل مشرف على البلا». . 

آم العماد فقد وصف المدينة والقلعتين» وصفاً دفيقاًء فقال: 

«ورأيتها بلدة واسعة الأفنية» جامعة الأبنية» متناشقة المغاني . . 

في كل دار بستانء وفي كل قطر بنيان» أمكنتها مُخَرّمَة وأروقتها 

مرخمة» وعقودها محكمة» ومساكنها مهندسة مهندمة» وسقوفها 

عالية . . . وأسواقها قصيّة. . . وأرجاؤها فسيحة وأهواؤها صحيحة» لكنّ 
العسكر شعَّث عمارتها وأذهب نظارتهاء ووقع من عِدّة من الأمراء الزحام 
على الرّخام» ونقلوا منه أحمالاً إلى منازلهم بالشام» فشوّهوا وجوه 

الأماكن ووا سّنا المخاسن». 

وأما القلوع : 

دوهي ثلاث قلاع متلاصقات» على طول التلّ متناسقات» كأنهن 
على راأس جبل راسخ... وشرعنا ل أصلها وفرعهاء فطلبوا 

السنجق الناصري ونصبوه على السّور» ” 

«فنزل [صلاح الدين].... محدقا 5 وأخذ العسكر منازلهم 
مستديرين على القلعتين من جميع نواحيهما إلا من ناحية البلد. واشتدٌ 


(1) الروضتين؛ 2 ص 127. 
(2) العماد في الروضتين (البرق) 2 ص 128. 
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القتال» وعظم الزحف» وارتفعت الأصوات» وقوي الضجيج إلى آخخر 
النهار. وأخذ البلد دون القلعتين. وغنم الناس منه غنيمة عظيمةء فإنه 
كان بَلَد تُجَار ففرق بين الناس الليل وهجومه» ‏ . 
وبدأ في صباح اليوم التالي (الجمعة) عمل النقوب في الجهة الشماليّة 
فحفر نفق طوله ستون ذراعا وعَرْضه أربعة أذرع» وفي ذات الوقت اشتد الهجوم 
على السور» «وتواصل القتال حتى صاروا يتقاذفون بحجارة باليدا» عند ذلك 
طلب المحاصّرون الأمان مساء اليوم نفسه» وسألوا أن يدخل إليهم قاضي جبَلة 
ن يقر لهم قاعدة الأمان وشرطهء فوافق السلطان. وعاد العسكر إلى 
«أنهم يُطَلَقُون بنفوسهم وذَرَاريهم ونسائهم وأموالهم ‏ خلا الغلال 
والذخائر والات السلاح والحرب » وأطلق لهم دَوَابَ يركبونها إلى 
مأمنهم» . 
وأجاب السلطان بالموافقة على شروط الأمان» ورفعت الأعلام الصلاحيّة 
على القلعتين » وخرج بعض من فيهما إلى أنطاكية» ما الباقي فقد آثر البقاء 
ودفع الجزية خوفا من مرغريتا وأسطوله الذي هدد باعتراض مراكبهم وأسرهم . 
كان مرغريتا يشاهد العمليات العسكرية من أسطوله في البحر» وهَدّد 
بالاستيلاء على المراكب التي تحمل الخارجين من المدينة لأنهم سَلّموا دون 
إبداء المقاومة مده طويلة. فقرر بعضشس الصليبيين البقاء . ثم طلب مرغريتا من 
صلاح الدين الأمان للوصول إلى حضرته» فمنح ذلك ونزل إلى الشاطىء وحضر 
«وقال [مرغريتا] ما معناه: إنك سلطان رحيم وكريم» وقد فعلت 
بالفرنج ما فعلت فذلواء فاتركهم يكونون مماليكك وجندك تفتح بهم 
البلاد والممالك» وترد عليهم بلادهم» وإلا جاءك من البحر ما لا طاقة 
لك به» فيعظم عليك الأمر ويَشْمَدَ الحال. 
(0» 2) النوادرء ص 89 - 90. وانظر: العماد في الروضتين» 2 ص 128؛ الكامل» 12 ص 9. 
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فأجابه صلاح الدين بنحو من كلامه من إظهار القَرّة» والاستهانة 
بل من يجيء من البحرء وأنهم إن خرجوا أذاقهم ما أذاق أصحابهم من 
القتل والأسر؛ فَصَلَّب ورجع إلى أصحابه» © , 
ولمّا أراد صلاح الدين الرّحيل عن اللاذقية يوم الأحد 27 جمادى الأولى 
(16 تموز): 
«دخل المديئة» ورَّدٌ إلى سُكانها السكيئة» ودار خلال ديارهاء 
وحَرّق أسٌوَاقها في سائر أقطارهاء ووقف على البحر للنظر إلى موانيها 
وشوانيها [مراكبها]. . . وشكر الله على تمکینه من ملكها وتخصيصه 
بملکها» © . 
وسَلّم صلاح الدين إعادة عمارة السور والتحصينات والمرافق العامة في 
اللاذقيّة إلى تقي الدين» الذي كان «عظيم الهمة في تحصين القلاع والغرامة 


[صرف الأموال] الوافرة عليها يها. . .» ۳» أما ولايتها فقد أعطيت لمملوكه سنقر 
الخلاطي ء لكته لم يعين فيها أحداً للولايات الدينية» ! إذ لم يكن يسكنها أحد 
من المسلمين . 


وكانت المنطقة الجبليّة بين اللاذقية وأنطاكية وغرب العاصي مَرْرُوعة بعدد 


ا 2 ص 10. وقد نقل العماد ترجمة المترجم عار «وقال ما معناه: أنت سلطان 
» وملك رحيم » وقد شاع عَذلك» وذاع فضلك» وقهر سلطانك» وظهر إحسانك» فلو 

5-9 مَنَنْتّ على هذه الطائفة الساحليّة الخائفة لملكت قيادها إذا أعدت إليها بلادهاء وصاروا لك 
عبيداً وأطاعوك قري يبآ وبعيداً» ولا جاءك من وراء البحار في عدد الأمواج أفواج بعد أفواج 2 
وسار إليك ملوك ذوي الأقانيم من سائر الأقاليم» وهؤلاء أهون منهم فاتركهم واصفح عنهمء 
فقال له السلطان: قد أمرنا الله بتمهيد الأرضء ونحن قائمون في طاعته بالقرْض» وعلينا 
الاجتهاد في الجهادء وهو الذي يقدرنا على فتح البلاد. ولو اجتمع علينا آهل الأرض ذات 
الطول والعرض» لتوكلنا على الله في اللقاءء 3 نبال بأعداد الأعداء. فصَّلْب على وجههء 
وركب بكريه» ولم يُغْنِ خطابه عن خطبه. 

(2) الروضتين» 2 ص 128. 

(3) الكامل؛ 12 ص 9. 

(4) الروضتين» 2 ص 128. 
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من الحصون المنيعة التي بناها الصليبيون للتحكم بالمنطقة ولتكون ملجاً عند 
الحاجة إليها في الأوقات العاديّة من الحرب» فوجّه السلطان قُوّاته إليها معدل 
بذلك خطته الأساسيّة إذ وجَدَ الواقع والظرف مناسباً للسيطرة عليها. ولم أجد 
وصفاً لفتحها أدق مما دَوّنه القاضي ابن شدّادء فاثرت أن أنقله بتمامه» لأنه 
يُعْطي صورة حيّة لكل العمليات: 


فتوح صهيون: 

«ورحل عن اللاذقية ظهيرة الأحد المذكور طالباً صهيون المحروسةء 
وكان نزوله عليها يوم الثلاثاء تاسع عشرين جمادى المذكورة» واستدار العسكر 
بها من سائر نواحيها بكرة الأربعاء» ونصب عليها ستة مناجيق» وهي قلعة 
حصينة منيعة فى طرف جبل» خنادقها أودية هائلة واسعة عظيمة» وليس لها 
خندق محفور إلا من جانب واحدء مقدار طوله ستون ذراعاً ولا يبلغ وهو َف 
في حجر» ولها ثلاثة أَسْوَاره سور دون رَيَضِهاء وسور دون القَلَة» وسور القلّةء 
وكان على قلتها عَلّمّ طويل منصوب» فحين أقبل العسكر الإسلامي شاهدته وقد 
وقع» فاستبشر المسلمون بذلك» وعلم أنه النصر والفتح» واشتد القتال عليها 
من سائر الجوانب» فضربها ولده الملك الظاهر - صاحب حلب وكان قد لحقه 
قبيل جَبلة بجحفله وعسكره وحضر فتوحهاء وكان نصب على صهيون منجنيقاً 
قبالة ريه من سورها قاطع الوادي» وكان صائب الحجر» فلم يزل يضربها حتى 
هدم من السور قطعة عظيمة يمكن الصاعد في السور الترقي إليه منها. 

ولما كان بكرة الجمعة ثاني جمادى الآخرة عزم السلطان ‏ رحمة الله 
عليه على الزحف» وركب وتقدم» وأمر المنجنيقات أن تتواتر بالضرب» 
وارتفعت الأصوات» وعظم الضجيج بالتكبير والتهليل» وما كان إلا ساعة حتى 
رقي المسلمون على أسوار الرَبّض» واشتد الزحف» وعظم الأمر» وهجم 
المسلمون الربض . 

ولقد كنت أشاهد الناس وهم يأخذون القدورء وقد استوى فيها الطعام 
فيأكلونها وهم يقاتلون القلعة» وانضم مَنْ كان في الربض إلى القلعة وحملوا ما 

364 


أمكنهم أن يحملوا من أموالهم» وت الباقي» واستدارت المقاتلة حول أسوار 
القلعة» ولما عاينوا الهلاك استغاثوا بطلب الأمان» ووصل خبرهم إلى 
السلطان» فبذل لهم الأمانء وأنعم عليهم» على أن يسلموا بأنفسهم وأموالهم» 
ويؤخذ من الرجل منهم عشرة دنانير» وعن المرأة خمسة» وعن الصغير ديناران» 
وسلمت القلعة - الله الحمدء ‏ وأقام السلطان عليها حتى تسلم عدة قلاعء 
کالعیڏو» وبلاطنس وغيرها من القلاع والحصون وتسلمها النواب» فإنها كانت 
تتعلق بصهيون». 


فتوح بکاس: 

«ثم رحل - رحمة الله عليه - وسرنا حتى أتينا سادس جمادى الأخرى 
بكاس» وهي قلعة حصينة على جانب العاصي» ولها نهر يخرج من تحتهاء 
وكان النزول بذلك المنزل على شاطىء العاصي» وصعد السلطان جريدة إلى 
القلعة» وهي على جبل يطل على العاصي» فأحدق بها من كل جانب» وقاتلها 
قتالاً شديداً بالمنجنيقات والزحف المضايق إلى يوم الجمعة تاسع الشهرء ويسّر 
لله فتحها عنوة» وأسر من فيها بعد قتل من قل منهم» وغنم جميع ما كان فيهاء 
وكان لها قلعة تسمى الشّغْر قريبة منها يعبر إليها منها بجسر» وهي في غاية 
المنعة ليس إليها طريق» فسلطت عليها المنجنيقات من الجوانب» ورأوا أنهم 
لا ناصر لهمء فطلبوا الأمان» وذلك في يوم الثلاثاء ثالث عشرء وسألوا أن 
يؤخروا ثلاثة أيام لاستئذان مَنْ بأنطاكية» فأذن في ذلك . 

وكان تمام فتحها وصعود العلم السلطاني على قُلّتها يوم الجمعة سادس 
عشر. 

ثم عاد السلطان إلى الثقل» وسيّر ير ولده الملك الظاهر إلى قلعة سرمانية 
يوم السبت سابع عشرة» فقاتلها قتالاً شديداٌء وضايقها مضايقة عظيمة» وتسلمها 
يوم الجمعة الثالث والعشرين من الشهرء فاتفقت فتوحات الساحل من جبّلة إلى 
سرمانية في أيام الجمع» وهي علامة قبول دعاء الخطباء المسلمين وسعادة 
السلطان حيث يسّر لنا الله الفتوح في اليوم الذي يضاعف فيه ثواب الحسنات» 
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وهذا من نوادر الفتوحات في الجمع المتوالية» ولم يتفق مثلها في التاريخ». 


3 ںہ 
شوج e‏ 

ثم سير السلطان جريدة إلى قلعة برزية» وهي قلعة حصينة في غاية القوة 
والمنعة على سن جبل شاهق يُضرب بها المثل في جميع بلاد الإفرنج 
والمسلمين» يحيط بها أودية من سائر جوانبهاء وذرع علوها كان خمسمائة ذراع 
ونيفاً وسبعين ذراعاً» ثم جدّد عزمه على حصارها بعد رؤيتهاء واستدعى الثقل » 
الشهر. 

وفي بكرة الأحد الخامس والعشرين منه صعد السلطان جريدة مع المقاتلة 
والمنجنيقات والات الحصار إلى الجبل» فأحدق بالقلعة من سائر نواحيهاء 
وركب القتال من كل جانب» وضرب أسوارها بالمنجنيقات المتواترة الضرب 
ليلا ونهاراًء وقاتلها حتى كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين» فقسم العساكر 
Ê‏ ر 0 
ثلاثة أقسام» ورتب كل قسم يقاتل شطرا س النهار» ثم يستريح ويسلم القتال 
للقسم الاخر بحيث لا يفتر القتال عنها أصلا. 

وكان صاحب التوبة الأولى عماد الدين ‏ صاحب ستجار ‏ فقاتلها تالا 
شديداً حتى استوفى نوبته» وضرس الناس من القتال» وتراجعوا عنه. 

واستلم النوبة الثانية السلطان بنفسه. وركب وتحرك خطوات عدة» وصاح 
في الناسء فحملوا عليها حملة الرجل الواحد» وصاحوا صيحة الرجل الواحد» 
الأسوارء وهجموا القلعة» وأخذت القلعة عنوةء فاستغاثوا الأمان» وقد تمكنت 
الأيدي منهم «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأؤا بأسنا» ونهب جميع ما فيهاء 
وأسر جميع من كان فيهاء وكان قد اوى إليها خلق عظيم» وكانت من قلاعهم 
المذكورة» وكان يوما عظيما. 

وعاد الناس إلى خيامهم غانمين بحمد الله تعالى» وعاد السلطان إلى الثقل 
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فرحا مسروراء وأحضر بين يديه صاحب القلعة» وكان رجلا كبيراً منهم» وكان 
مر أخد عن أله ةف ا فمنَّ عليهم السلطان ورقٌ لهم وأنفذهم 
إلى صاحب أنطاكية» استمالة له» فإنهم كانوا يتعلقون به ومن أهله». 


فتوح دَرْيْسَاك: 

اثم سار حتى أتى جسر الحديد» وأقام عليه أياماً» وسار حتى نزل على 
دَرْبَسَاكَ يوم الجمعة ثامن شهر رجب» وهي قلعة منيعة قريبة من أنطاكية - 
الله فتحها فنزل عليها وقاتلها قتالا شديدا بالمنجنيقات» وضايقها مضايقة 
عظيمة» وأخذ النقب تحت برج منها. وتمكن النقب منها حتى وقع وحموه 
بالرجال الا ووقف في الثغرة رجال يحمونها ممن يصعد فيهاء ولقد 
شاهدتُهم وكلما قتل منهم رجلٌ قام غيره مقامه» وهم قيام عوض الجدار 
مكشفين» فاشتد بهم الأمر حتى طلبوا الأمان» واشترطوا مراجعة أنطاكية» 
وكانت القاعدة أن ينزلوا بأنفسهم وثياب أبدانهم لا غير» ورقي عليها العلم 
الإسلامي يوم الجمعة أيضاً ثاني عشرين رجب وأعطاها عَلّم الدين سليمان بن 
جندر» وسار عنها بكرة السبت الثالث والعشرين منه». 


فتوح بغراس : 

«وهي قلعة منيعة أقرب إلى أنطاكية من دَرْبَسّاك» وكانت كثيرة العدة 
والرجال» فنزل العسكر في مرج لهاء وأحدق العسكر بها جريدة مع أنا احتجنا 
إلى يرك في تلك المنزلة يحفظ جانب أنطاكية» لثلا يخرج منها من يهاجم 
العسكر» فضرب يرك الإسلام على باب أنطاكية بحيث لا يشذ عنه مَنْ يخرج 
منهاء وأنا ممن كان في اليزك في بعض الأيام لرؤية البلد وزيارة حبيب النجار 
المدفون فيهاء ولم يزل يقاتل بغراس مقاتلة شديدة حتى طلبوا الأمان على 
استئذان أنطاكية» ورقي العلم السلطاني عليها في ثاني شعبان من شهور سنة 
أربع وثمانين. 

وفي بقية ذلك اليوم عاد رحمه الله - إلى المخيم الأكبر» وراسله آهل 
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أنطاكية في طلب الصلح» فصالحهم لشدة ضجر العساكر وقوة قلق عماد الدين - 
صاحب سنجار ‏ في طلب الدستور» وعقد الصلح بيننا وبين أنطاكية من بلاد 
الإفرنج لا غير على أن يطلقوا جميع أسارى المسلمين الذين عندهم» وكان إلى 
سبعة أشهر» فإن جاءهم مَنْ ينصرهم وإلا سلّموا البلد إلى السلطان. 

ورحل يطلب دمشق» فسأله ولده الملك الظاهر - صاحب حلب أن 
يجتاز به» فأجابه» وسار حتى أتى حلب حادي عشر شعبان» وأقام بقلعتها ثلاثة 
أيام» وولده يقوم بالضيافة حق القيام» ولم يبق من العسكر إلا مَنْ ناله من نعمته 
مئال وأكثر حتى أشفق عليه والده. 

وسار من حلب رابع عشر شعبان يريد دمشق» فاعترضه ابن أخيه الملك 
المظفر تقي الدين» وأصعده إلى قلعة حماه» واصطنع له طعاماً حسنء وأحضر 
له سماع الصوفية» وبات فيها ليلة واحدة» وأعطاه جبّلة واللاذقية. 

وسار رحمة الله عليه - على طريق بعلبك حتى أتاهاء وأقام بمرجها 
يومآء ودخل إلى حمامهاء وسار فيها حتى أتى محروسة دمشق قبل دخول 
رمضان بأيام يسيرة فأقام بها حتى دخل رمضان» وما كان یری تبطيل وقته عن 
الجهاد مهما أمكنه. وكان قد بقي له من القلاع القريبة من حوران التي يخاف 
عليها من جانبها كصَّمّد وكوكب» فرأى أن يشغل الزمان بفتح المكانين في 
الصوم»0©. 


عندما سّار صلاح الدين إلى الشمال كان لا ب له من وضع قوة في مكان 
مناسب لمنع صور ومن تجمع فيها من الصليبيين من التعرض للمناطق التي 
استردها في فلسطين أو بلاد دمشق. وعين أخاه الملك العادل مع قواته فى بلاد 
تبنين» فأقام العادل في المنطقة «مُقوياً للأمراء المُرتّبين في الحصون. ..»©. 
وفي الوقت الذي عاد فيه صلاح الدين إلى دمشق» كانت المراسلات قد بدأت 
بين الملك العادل من جانب وبين المحاصرين في قلعتي الكرك والشوبك اللتين 
(1) التوادرء 90 - 94. 
(2) : العماد في الروضتين» 2 ص 134؛ الكاملء 12 ص 20 -21. 
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ذكرنا أن صلاح الدين وجّه إليهما الأمير سعد الدين كمشبه مع قوة مناسبة 
لحصارهما ومنع وصول الأقوات والمؤن إليهما. وكان كمشبه هذا صهراً للملك 
العادل» ولذلك كانت المراسلات مع الملك العادل. 

وشدّد كمشبه الحصار على القلعتين كما طلب منه «حتى فنيت أزوادهم» 
ونفدت مَوَادُهمء ويئسوا من نجدة تأتيهم : . ٠.‏ عند ذلك طلبوا مراسلة العادل 
للتسليم بالأمان» فأجابهم» الأمير إلى ذلك] : 

«فما زالت الرسالات تَتَرَدٌ والاقتراحات تَتَجدّدء والقوم يَلِينُون 
والعادل نسدد . .»9 . 


2 
0 


حتى تم الاتفاق على التسليم بالأمان العادي» إذ لا تذكر المصادر شروطاً 
جديدة» فخرجوا منها بأنفسهم وأموالهم وتركوا الذخائر فيهماء ورحلوا على 
الأغلب إلى بلاد صورء وتَسَلّم كمشبة الحصتَيّن» وخلّص من كان فيهما من 
الأسرى» كما تَسَلَّم الحصون الأخرى في جنوبي الأردن التي كانت لا تزال 
بأيديهم مثل هرمز والوعيرة وسلع. وعندما تَمّ ذلك أطلق صلاح الدين أميرهما 
الا وهو هنفري ابن صاحب تبئين سابقاً والذي سيتردد اسمه فى 
التطورات أثناء الحملة الثالثة. وبذلك َم تصفية كل المناطق التي كانّت تشكل 
إمارة الكرك الصليبيّة. ومع ذلك فإن ذكر هاتين القلعتين سيتردد كثيراً أثناء 
المفاوضات بين صلاح الدين وريتشارد ملك انجلترا حيث أصَرٌ الأخير حتى 
النهاية على إعادتهما إلى حكم الصليبيين» لكن دون فائدة. 
عاد صلاح الدين إلى دمشق في أواخر شعبان 584 ه/ أواسط تشرين 
الثاني 1188 م. فأقام بها حَتَى أوائل رمضانء وقرّر التوجه إلى القلعتين 
الكبيرتين اللتين كانتا لا تزلان بيد الدّاويّة والاسبتارية: صفد وكولب» لأنه كان» 
كما يقول ابن شذاد» لا يرى: 1 
«تبطيل وقته عن الجهاد مهما أمْكته. وكان قد بقي له من القلاع 


(1» 2) المصدر السابق. 
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ار هن ورا التي اعاعا من اام كضند وکر کی قري أن 

يشغل الزمان بفتح المكانين في الصوم» . 

وسار صلاح الدين» ومعه القاضي الفاضل الذي أبَل ن مرضه» نحو 
صفد أولاً عن طريق مَخّاضة بيت الأحزان والمنطقة التي شهدت أولى انتصار'نه 
الكبيرة في هذه الجبهة» والتي كان يرابط فيها الملك العادل مع قُوّاته نظ آ 
لأهميتها الاستراتيجيّة وتحكمها في الطرق بين الداخل والسّاحل في هذه 
المنطقة» فوصل إليها فى العشر الأؤوْسّط من رمضان» وبدأ بحصارها في بداية 
فصل الأمطار (أواخر تشرين الثاني) ©. 

كانت قلعة صفد المنيعة : تقع على َل عالية من تلال الجليل على ارتفاع 
يقرب من 840 متراً عن سطح البحرء وتشرف على كل المنطقة المجاورة بما في 
ذلك بحيرة طبريّة» ووصفها ابن شداد بالمنعة : «وقد تقاطعت حولها أودية من سائر 
جوانبها». أما البلدة الصغيرة فكانت على السفوح التي تطل القلعة عليها. وقد 
بنيت هذه القلعة في بداية الاحتلال الصليبي لفلسطين والسّاحل الشامي لتُسَهْل 
حركة العمليات العسكرية التي كانت توجه | إلى مدينة صور الحصينة التي كانت 
آنذاك بيد ولاة الفاطميين» ولحماية حدود المناطق التي سيطروا عليها في 
الجليل. وتبعت القلعة أولاآً لأمراء الجليل الذين كان مركزهم في طبريّة. 
ووسعها الملك فولك الأنجوي في أربعينات القرن الثاني عشر الميلادي» ثم 
باعها الملك عموري في أواخر عقد الستينات إلى جماعة فرسان الداويّة التي 
كان جيرار - صاحب القول المشهور عن مصير المملكة ‏ مقدمها الكبير آنذاك . 
ونّمّ ذلك قبل سنة واحدة من تولي صلاح الدين لأمور مصر. 

وعندما قدم صلاح الدين إلى صفد» كان الأمير مَسْعودِ الصلتي الذي بعثه 
السلطان بعد حطين مع فرقة من المماليك الناصرية (جنده الخاص)» لا يزال 
مرابطاً هناك محاصراً لها ومانعاً لحاميتها الاتصال بالخارج أو وصّول أحد من 


4 النوادر.‎ (MD 
.21 المصدر نفسه» ص 95؛ الروضتين › 2 ص 135؛ الفتح› 8 ؟ الكامل» 12 ص‎ )2( 
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الخارج إليها. ولم تكن مهمة مسعود تتعَدّى ذلك» لأن الاستيلاء على القلعة 
الحصينة 589 إلى قرّة أكبر بكثير من قُوّته وآلات حرب كبيرة لم تكن متوافرة 
لديه» ومهندسين وفئيين كانوا آنذاك مع صلاح الدين الذي كان يحتاج إليهم في 
عملياته التي تلت حطين» ولذلك كان عليه أن ينتظر حتى يتمكن السلطان من 
إمداده بقوة كبيرة مُجهّزة بكل ما يحتاج إليه حصار مثل هذا الحصن أو وُصول 
السلطان بنفسه)» خاصة وأن تشديد مسعود للمراقبة هذه المُّدّة الطويلة قد أفنى 
أو كاد المؤن المخزنة في القلعة. 

ووصل صلاح الدين إلى صفد» وبدأ بحصارهاء وتَصّب المجانيق عليها 
في الليل في المطر والريح والبرد. يذكر ابن شداد: 

«اولقد كنت عنده في خدمته ليلة» وقد عيّن مواضع خمسة مجانيق 

حَتَى تَنْصّب» فقال في تلك الليلة؛ ما َتام حَتّى ننصب الخمسة؛ وسَّلم 

كل منجنيق إلى قوم» ورّسّله تتواتر إليهم يُعَرُفونهم كيف يصنعون ذلك» 

حى أطلّنا الصّبْح ونحن في خدمته. . . وقد فرغت المنجنيقات» ولم يبق 

إلا تركيب جنازيرها فيها»© . 

أما حامية الداوية فقد أوشكت ذخائرها ومؤنها أن تفنى من طول 
الحصار. وعندما شدد صلاح الدين الحصار عليها وبدأت المنجنيقات الرمي 
ولم يتمكن أحد من القْرّات الصلاحيّة الاقتراب منها لنقب الأسوار» قرّرت 
الحامية التَسْلِيم مقابل الأمان كالعادة» فوافق السلطان على ذلك» وخرجت 
الحامية وتوجهت إلى صور› وتَسَلّمِ صلاح الدين القلعة يوم 8 شُوّال (28 تشرين 
الثاني)» بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من بداية الحصار © . 


ويصف العماد عمليّة الحصار بأسلوبه المنمق: 


(1) النوادر» ص 95. 

)2( النوادرء ص 95. 

(3) العماد في الروضتين» 2 ص 135؛ الکامل» 12 ص 21 -22. أما اين شداد فيذكر أن تسليمها 
كان يوم 14 شوال. التوادر» ص 95. 
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«وشرّعنا في مراومة (حصار) القَلْعة» وجنت المجانيق 
لاجعتاتها . . . ورمتها عن قسيّها بالقاسيات» وسَمَّث إلى هضاب تلك 
الأبراج الراسيات» وأشعرّت عليها الجبجارة. .. فما رف الحصن الراسي 
بها راا ولا الان من مركا ولا ارت اشرت اساسا 
ودامت المجائيق منصوية. . . لقب لل كظت ب ق 
فرنیجها» ‏ , 


وعين صلاح الدين الأمير شجاع الدين طُعْرل الجاندار نائباً فيهاء ورتب 
فيها حامية مناسبة» ثم توجه إلى قلعة كوكب» التي حاول الصليبيون - أثناء 
حصاره لصفد ‏ إمدادها. 

وكان صارم الدين قايماز» الذي رتبه صلاح الدين مع رة تتألف من 
خمسماثة فارس بدلا من الحامية التي قتلت عن اخرها كما ذكرنا > لا يزال فى 
موقعه في عفربلاء وقد أوقع بالإمدادات التي أرسلت من صور إليها : ْ 

عندما شد صلاح الدين الحصار على صقد» أحَسٌ من بصور بأنّ كوكب 
ستكون الهدف التالي للسلطان» فقرروا إرسال نجدة إليها مِسَمّلّة بالسلاح 
والذخائر والمؤن بصورة خاصة حتى تتحمل الحصار مدة أطول تكون فيها 
الإمدادات العسكرية من أوروبا قد وصلت» وبذلك يمكن المحافظة عليها. 
رانك النجدة مكونة من مائتي فارس مختارين» فساروا بحر شديد إذ كانوا 
يمشون في الليل ويتوقفون أثناء النهار في أماكن متوارية با عن طرق 
المواصلات المعروفة» حتى تتمكن من الوصول إلى هدفها بسلام. لكنّ أحد 
الجند التابعين لقايماز النجمي اكتشف أمرها وأسر أحد أفرادها الذي كان» كما 
يبدوء يستكشف الطريق؟ فقام الجندي بأسره وأخذه إلى قايماز الذي قام 
باستجوابه حتى عَرّفه خبر النجدة والمكان الذي كانت تكمن فيه» وسار قايماز 
مباشرة على رأس قسم من قوّاته إلى المكان المحددء وهاجمها فجأة» فقضى 


(1) الفتح» ص 268. 
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عليهاء وأسر اثنين من مُقَدَّمِي الاسبتارية» وبعث بهما إلى صلاح الدين في صد . 

ووّصّل صلاح الدين إلى سفح الجبل الذي تقع عليه قلّعة كوكب في عر 
الشتاء والبرد (كوانين)» فأرسل إلى حاميتها عارضا الاستسلام مقابل الأمان» 
لكنّ حاميتها من الاسبتاريّة رفضت التسليم. عند ذلك تَقَدّم السلطان نحو سطح 
الجبل» حيث كانت تجثم القلعة المهيبة» تاركاً أثقاله عند السفح» واتخذ له 
موقعاً قريباً منها لكن لا تصل إليه رماية الحامية؛ وبنى في الموقع حائطاً للحماية 

2ا“ چ واف “نعم 2) . 

من الحجر والطين بالرغم من غزارة المطر وكثرة الوّحول وشدة الرياح .م 
َصَبّت القوات المجانيق وبدأ الرمي منهاء وزحف الفرسان إليها مَرَّة بعد مَرَّة 
دون نتيجة» وقثل من قواته عدد من الجند» لكن صَّلاّح الدين أصَرٌ على متابعة 
الحصار مهما تكن الخسائر» إلى أن تمكنت القّوّات من الوصول إلى الباشورة» 
فتَقَدّم التقابون للقيام بحفر النفق «والرماة يحموتهم بالتشاب. . »٠.‏ حتى تمكنوا 
من تحقيق مهمتهمء وسقطت الباشورة» وتقدم المهاجمون بسرعة إلى السّور 
الأمان مقابل التسليم كالعادة» فوافق صلاح الدين كما فَعَل مع الداويّة في 
صَمَّد» على الرغم من أن سياسته السابقة مع الجماعتين كانت أن لا يؤمن أحداً 
منهما. وتَسَلْم القلعة الكبيرة في منتصف ذي القعْدّة 584 ه/ كانون الثاني 
9 م“ وسيّر مع المغادرين خفراء حتى يوصلونهم إلى مدينة صور . 

ونجح صلاح الدين في السيطرة على أخطر موقعين من المواقع الباقية بيد 
الصليبيين. وعندما جاء دور ترتيب وال وحامية فيها عَرَض السلطان المركز على 
عدد من الأمراء فلم يقبلها أحد منهم» ثم قبلها الأمير الكبير قايماز النجمي» 
الذي كان على حصارها من زمن طويل» على كراهية منه لذلك ©. 

وكانت فرحة السلطان ورجال الدولة والجند كبيرة بفتح كوكب» وكتب 
العماد إلى ديوان الخليفة رسالة كان مما قاله فيها: 
(1) المصدر نفسهء 2 ص 270 - 271؛ الكامل» 12 ص 22 - 23. 
(2) الكامل» 12 ص 127؛ العماد (البرق) في الروضتين» 2 ص 136؛ النوادر» ص 96. 
(3) العماد في الروضتين» 2 ص 136؛ الفتحء ص 274. 
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«والآن فْقَدْ حلص لنا جميع مملكة القُدسء وحَدُها من سمت مسر 
من العريش وعلى صوب [جهة] الحجاز من الكرك والشوبك» وتشتمل 
على البلاد الساحلية إلى منتهى أعمال بيروت» ولم يبق من هذه المملكة 
إلا صوراء وشقيف أرنون» «وبقيت أنطاكية بمفردها والقصير من 
حصونهاء ولم يبق من البلاد التي لم تُفْتح أعمالها. . . سوى طرابلس» 
فإنه لم يقح منها إلا مدينة جبيل. . . . ومعاقلها باقية. . . .» . 
وبعد هذا الم رغب القاضي الفاضل بالعودة إلى مصرء فَوَدّعه 
صلاح الدين بعة بعض الطريق» ثم عاد وأقام في غور بيسان قريباً من ذكريات قرون 
حطين إلى أول ذي الحجة (23 شباط 1189 م)» فتوجه مع أخيه العادل عن 
طريق الغور إلى القّدْس فوصلها يوم الجمعة 8 منه (2 آذار)» وصَّلَى الجمعة في 
مسجد قبة الصخرة» وبقي فيها إلى أن عيّد الأضحىء ثم تَوّجّه إلى عسقلان 
اللنظر في مهامهاء ونظم أسباب إحكامهاء واستعادها من العادل وعوضه الكرك 
عنهاء ورحل العادل إلى مصر لمساعدة الملك العزيز في إدارة شؤونها © . 
وعاد السلطان من عسقلان عن طريق السّاحل إلى دمشق» وفي طريقه 
تفقّد المدن والحصون التي مَرَ بها: «ويَمُرَ على البلاد يتفقد أحوالهاء ويُودعها 
الرجال والمُدد حتى أتى عكا» © . 
وأقام صلاح الدين في عَكا حتى أواخر مُحَرّم سنة 585 ه/ أواسط آذار 
9 م» وعين بهاء الدين قراقوش» باني سور القاهرة وقلعتهاء والياً عليهاء 
وأمره بإعادة بناء السّور وإحكام تحصيناته» وعيّن معه الأمير حسام الدين بشارة 
مساعداً؛ ووصلت قطعة من عسكر مصر إلى عَكا 2 حاميتهاء فِقَرَّرَ أمْرّها 


وأحوالهاء ثم سار إلى دمشق عن طريق طبرية فدخلها ذ في اليوم الأول من صفر 
(4 نيسان) من السئة 9 . 


(1) العماد في الروضتينء 2 ص 137. ويلاحظ أن القاضي الفاضل لم يكتب الرسائل إلى الديوان 
العزيز منذ حطين. 

(2) المصدر ذاتهء 2 ص 137. 

(3) النوادر» ص 96. (4) المصدر نفسه 
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5 حص اشک 


بعد فتح كوكب» كتب مستشار دولة صلاح الدين الأول » القاضي 
الفاضلء رسالة عن السلطانء إلى أخيه سيف الإسلام طغتكين باليمن» الأخ 
الثاني الباقي من إخوة السلطان» يُبَشْر بالفتح ويشرح الوضع في بلاد السلطانء 
يحلل وَضع الصليبيين في بلاد السّاحلء والدّعم الكبير الذي تَوَاصلت الأخبار 
بودن جا عذة إلى السلطات؛ من كل ممالك أوروبا الذي بدأ يتجهز للمسير 
إلى الشام ف فى البَرٌّ والبحر» ون القذرة العسكريّة الصلاحيّة الموثوقة الات غير 
كافية الا ا القادمة» ويسأله القَدُوم بالعون بالمال والرجال حتى يتمكن 
صلاح الدين من المحافظة على المكاسب التي حَمَقَها للإسلام و المسلمين 
وللبيت الأيوبي» فهو الوحيد الذي يستطيع تقديم مثل هذا العَونَء. وأن الملك 
العادل لا يستطيع أن يورّع نفسه بين مصر والشام» فمصِرٌ هدف للحملة المرتقبة 
كالشام : 

ا والآن فالمجلس السّامي يَمْلّم أن الفرئج لا يَسْلُونَ عَنَا 

فتخناء ل وأنهم. .. أمم لا نُخصَّى ) وجيوش 

لا تسشقصی 2 إن لم يُقْدَفوا من كل جانب ا 

وكاتوا لباطلهم الداحض انر نّا لحت ابض : 

وقد كب المستخدمون بالاسكندريّة» وصاحب القسطنطينية› 

والكشون المغربيّة يُنذرون بأن العَدُوَ قد أجمع )0 وحَاوّل ذكراء 

وعَضِبُوا. . . وأ فكوا نارا للك سي روطان يونا . . وَتَواعَدَت 

خش فاا 
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وأمّا نحن فبلله تذفع ما طيق وما لا نطيق» وإليه تَرْعْبُ في ان ينبت 

قلوبنا إذا كانت تربع لوب فريق . ونحن الآن نستنجد أخاناء وتَدْعُوه إلى 
ما له دُعيناء ونوّمل من الله أن يَنُصّرّنا ديناً ودنياء ونرجو أن يَمُدَنا بتفسه 

ر وبعنکره غا وبذّخْره الذي كان لمثله مجموعاّء وان بها 
دعوة: : إا أن بيع بها رَه لأنها دعْوَه؛ وإمًا أن يَنْصّر بها نبيّه كل فإنها 
شريعته» وَإمّا أن بُمِينَ بها أخاه فإنّها شِدّة الإسلام لا شِدَنةُ. 

هذا وإن كان المَجلس قد تعد عَنَا ولم يَعَذْنا في مرض الأجسامء 
فلا يعد عنا في مَرض الإسلام» فالبدّار البدارء فإن لم يكن الشام له بدار 
فاليمن ليس له بدار» والجَنة الجنّة فإنها لا تال إلا بإيقاد الحرب 9 
أهل النار» والهمّة الهمّة فإِنَّ البحار لا ْفى إلا بالبخارء والملوك الكبار 
لا يقف في وجوهها إل الملوك الكبار. ْ 

وفي هذه السّئة ننزل إلى أنطاكية› وينزل وَلدنا المُظفّر : تقي الدين 
على طرابلسء ويَسْتقرٌ الركابٌ الملكي العادلي بمصر لأنها مذگورة عند 
العذو وأنّها تُطرّق» وأن الطلب منه [العدو] على مصير والشام لا يُفَكق» 
ولا غت عن أن يكون المجلس السيفي [طُْتكين] بَخراً في بلاد الشاحل » 
يزخر سلاحاًء ورڈ سينا يكون على ما فُتحْنا ققلاًء ولما لم يفتح 
مفتاحاٌء وما يُدْعى للعظيم إلا العظيم» ولا جى لموقف الصَيرالكريم إل 
الكريم . 

هذا والأقدار جاريةء ومشيئة الله ماضية» فإن يشأ يَنُصّرُنا على العَدَدِ 
المْضَعّف بالعَدَد الأضعتف». فإنا لا نرتاب بأنّ الله تَعَالى ما تح علينا هذه 
الف لبفْلتَهاء ولا جمع علينا هذه الأمة ليُعَرُقَهاء وإنما يُؤثر أن ام 
آل أيوبَ في ميرائهم منه مواقف الصبر ومطالع النصّرء ولا يَسُرّنا أن 
ينقضي عمره في قتال غير الكافر ونرّال غير الكُفْرٍ المناظر» فإنما هي سفرة 
قاصدة وزجرة واحدة فإذا هو قد بيَض الصحيفة والوجه والذكر. 
فليحضر. . .© , 


(1) الروضتين» 2 ص 136 - 137. 
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فهل بعد هذا التحليل من شك في معرفة السلطان والمستشار بحقيقة 
الوضع السياسي والعسكري ومتطلباته» وتقدير الإمكانات المتاحة والحاجة 
الملحة إلى دعمها بما يكفي من العَدَّد والعدّة الموثوقة التي لا يحتاج في طلب 
مشاركتها الاستجداءء والتدلل أو التخاذل في أوقات الشدّة كما جَرّب. وهل من 
ُد نظر لمستقبل التطورات مثل هذا البعد؟ فالإحساس عميق بخطورة القادم من 
الغرب الأوروبي وشرقه والحاجة ماسّة للاستعداد وليس التخاذل. لكن سيف 
الإسلام اعتذر عن الحضور بما لديه من أعباء وآثر ملكه باليمن دون الجهادء 
فكان رد السلطان عليه؛ بقلم القاضي الفاضل» فيه عتاب وحن وبعض خيبة 
مَل : 

«المولى على حسب اختياره» إنْ سار فمل من سَارَ وسّرٌء وثَادَ 

الجيش وجَرٌء ونفع الوَلِىَ وضّرّ العَدُرَ الذي أضَرّء وإن أقام فالعُذُر الذي 

أفْمَدَه وإشفاق السلطان عن تَصْره الذي رده عن وجهه والرأي الذي 

رَدده» فلا يكن في صدره من الأمرين حرج» ولا يخف عن استقصار عزمه 

إن ركد أو خرچ . م60 

وهكذا فقد ترك السلطان صلاح الدين وموارده المتاحة المحدودة في 
الشام» والموارد الأخرى التي يمكن أن يستعين بها والتي تشارك مُتَرَدْدة بقصد 
الغنيمة السريعة وتَنْسَّحِبٍ أو تجبر السلطان على الخضوع لإرادتها عند الحاجة 
إلى صمودها وثباتها؛ كل هذا | في وجه الحملة التي حشدت أوروبا لها كل 
إمكاناتها العسكريّة والماديّة» فقرضت ضريبة العشر الصلاحية التي كان بيده 
عن ضريبة عشر المملكة اللاتينية ية في الشام قبل معركة حطين لكن بمشاركة كُلّ 
أوروبا الغربية وقوَة الامبراطورية الرّومانية المُقدّسة. 

وبالّغم من كل هذه الحسابات الدقيقة للموقف السياسي والعسكري» فان 
عزيمة القائد المجاهد لم تلنء وقرّر بالمتاح المتوافر لديه أن يخوض المعركة 
حتى النهاية» وبدأ بالحملة على شقيف أرنون» الحصن الباقي في المملكة 
الصليبيّة الذي يعتبر خط الدفاع الأول عن صور. 


(1) الروضتين» 2 ص 137. 
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عِنْدَما عاد صلاح الدين إلى دمشق في أول صفر 585 ه/ 4 نيسان 
9 ممء كان قد بلغ الخمسين من عمره» وبلغ أوج 8 وامتداد حدود دولته 
ونفوذه وسلطته؛ كما تميّزت العمليات العسكرية التي قام» بعد حطين خاصة» 
بالسرعة في تحقيق النتائج والحصول على الغنائم» وقلة الخسائر المادية 
رة فيه القفياء علي القؤة الكت الأسابكة اة الا 
وإضعاف قوة الإمارات الأخرى. وقد سَيْطرء كما بيناء على كل البلاد التي 
تسيطر عليها المملكة ولم يبق إلا بعض الجيوب البعيدة مثل الشوبك التي تأخر 
فتحها عن الكرك حتى استنفد من فيها كل مؤنها ثم وصله الخبر بتسلمهاء 
والقريبة مثل حصن شقيف أزْنُون الذي صار بيد صاحب صيدا السابق بعد 
تسليمهاء ومدينة صور التي صارت ملجأ معظم من سَلِم بالأمان في معظم بلاد 
المملكة من الداروم جنوباً والكرك شرقا وحدود طرابلس شمالاء من المدن 
والحصون والأبراج والأرياف التي كان يتمركز فيها أو يستوطنها الصليبيون. وقد 
اعتبر ابن الأثير الإبقاء على صور والسماح للصليبيين باللجوء إليها من قبل 
السلطان من الأخطاء الكبيرة التي وَقَع فيها لأنها صارت قاعدة الإنطلاق لحصار 
عكا والاستيلاء عليها وعلى جزءٍ من السّاحل الفلسطيني مما مَدَ في عمر المملكة 
الصليبيّة» ولو بصورة ضعيفة ومكلفة جداً لأوروباء مُدّة طويلة فيما بعد: 
«ولم يكن لأحد ذنب في أمرها غير صلاح الدين» فإنه هو جَهَز 
إليها جنود الفرنج» وأمَّدّها بالرجال والأموال من أهل عَكا وعسقلان 
وغير ذلك... كان يعطيهم الأمان ويرسلهم إلى صورء فصار فيها مَنْ 
سَلم من فرسان الفرنج بالسّاحل» بأموالهم وأموال التجار وغيرهمء 
فحفظوا المديئة» وراسلوا الفرنج داخل البحر يَسْتَمِدُوتَهِم» فأجابوهم في 
التلبية لدعوتهم. . .» . 
وقد يبدو هذ التحليل الذي قدّمه ابن الأثير مُحقاً إذا عَرَلْت ذلك الحادث 
عن كل الظروف السياسيّة والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في بلاد الشام في 


(1) الكامل. 11 ص 555 - 556. 
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ذلك الوقت» وردّة الفعل الأوروبيّة الكبيرة التي أحدثتها استعادة القدس آنذاك» 
والتي دفعَنّه | إلى التصرف كقائد يرف ما يؤدي إليه الاختلاف في تجمع عسكري 
ينقصه 0 التام. ومع كل ذلك» ورغم معرفته بالاستعدادات الأوروبيّة 
الكبيرة إلآ أنه وقعء نتيجة حسن نيّته وبعد مشورة القاضي ا واستجابته 
لرأي غالبيّة الأمراءء في خطأين كان لهما أثرهما في حصار کا عكا من قبل 
الصليبيين» كما سئرى. 

بعد أقل من شهرين من عودة السلطان إلى دمشق خرج منها من جديدء 
وحَيّم خارج أسوارها حتى يتكامل خروج العساكر . وقبل ذلك كان قد أرسل إلى 
صاحب امد طالباً الحضور بعسكره لإمداده . ولم يطلب من تقي الدين أو ابئه 
الظاهر القدوم. فالأول كان راطا فى مواجية طرابلس إضافة إلى ضَمٌ اللاذقية 
وبلادها إلى ولايته» والثاني كان عليه البقاء في مواقعه في مواجهة أنطاكية لأن 
وقت نهاية الهدنة (7 أشهر) قد اقتربت. وقد طلب من الاثنين التعاون فيما 
بينهما عند تَعَرَض أحدهما للهجوم» وأرسل السلطان الفقيه عيسى إلى 
تقي الدين من أجل ذلك» ففقد مشيراً خبيراً كان عليه الاعتماد. أمَا مصر فإن 
قُواتهاء خاصة وأنها هدف كالشامء فقد كانت تكفي للدفاع عنها فقط . 

وسار صلاح الدين بقَصد حصار شقيف أرنون الحصين جداًء والذي شبّه 
في الحصانة بقلعة الكرك ‏ في الأردن. وكان طريقه على بانياس ثم مرج عيون 
التي وصلها يوم 17 ربيع الأول 585 ه/ 4 حزيران 1189 م» فخيّم هناك قريباً 
E OS‏ ويرتفع حوالي 
0 متراً عن سطح البحر» ولا طريق 00 ليه إلا من الشمال والغرب 
بصعوبة نسبيّة. أمَا حصاره فيحتاج إلى قوّة تحمي المؤخرة بسبب دفاعاته 
القوية. 

وأقام صلاح الدين عِدَة أيام وهو يركب ويشرف على الحصن ويُخَطط 
لحصاره» في ذات الفترة كان رينولد في الحصن يفكر بطريقة يَخْدَّع بها 


(1) العماد في الروضتين» 2 ص 140.» الفتح» ص 185 - 186؛ النوادر» ص 98. 
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السلطان» ربّما باتفاق مع الملك غي الذي عاد إلى صور واتفق مع المركيز على 
توحيد قوتيهما وجهودها ضِدّ صلاح الدين . وبذلك نكث غي شرط إطلاق 
سراحه بأن لا يحمل سيفاً ضد السلطان. ففي يوم من أواخر ربيع الأول (ربّما 
8 ربيع الأول) وصل رينولد فجأة إلى باب خيمة السلطان في مرج عيون: 
وما أحسسنا به إلا وهو قائم على باب خيمة السلطان» فأذن له 
فدّخل» فاحترمه وأكرّمه» ‏ وكان من كبار الإفرنجيّة وعقلائهاء وكان 
يرف العربيّة... فحَضر بين يدي السلطان» وأكل معهء ثُمّ خلا به 
وذكر له ته مملوك» وأنّه تحت طاعته» وأنه يُسَلّمِ المكان إليه من غير 
٠ 4 2 0 37 555 2‏ ومس ىر ماه 
مساكنة الإفرنج» وإقطاعاً بدمشق يقوم به وبأهلهء وأن يُمَكن من الإقامة 
بموضعه وهو يتردد إلى الخدمة [السلطانية] ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم 
الذي كان فيه حتى يتمكن من تخليص أهله وجماعته من صُورء ويأخخل 
مغل هذه السنة» 6 
واقتنع السلطان بكلامه» واقتنع من كان عنده من رجال الدولة والأمراء 
بداية» إذ يقول العماد: 


«واقتنع بقوله ولم يأخذ رهيئة» ووجد إليه سكوناً وسكينة. . . 

وأمضى رينولد معظم المدة يتردد على السلطان يومياً» وسّمحَ له بالشراء 

من العسكر ما يحتاج إليه من المؤن والذخائر التي كان أصحابه في الحصن 

يقومون بتخزينها وفي ترميم الحصن وزيادة منعته. وفي البداية لم يصّدّق 

السلطان الأخبار التي صارت تتردد عن خيانته وما يقوم به حى اقتربت نهاية 
المدَّة: 


(1) المصدر السابق. 
(3) الروضتين» 2 ص 140. 
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(... أحضره السئطان» فتضرّع » وقال: إن قومى إلى الان لم 
يخلصوا من صورء وقد أَنْعَمَتَ فأتمم» وسأل أن تكون المهلة سَئق 
فَعَرف السلطان من فحوى حاله أمارات الارتياب» فكلمه 
ااانر 1 


وأمر السلطان بنقل المخيّم (أواخر جمادي الثاني / آب) إلى قرب 
الشقيف» وتحفظ على رينولد» ثم طالبه بالوفاء بالتسليم» فرفض من فيه 
الاستماع إليه نتيجة الاتفاق المسبق بينهما. عند ذلك أرسله السلطان إلى بانياس 
تم نقله إلى دمشق 2 

وأثناء فترة الخداع التي امتدت ثلاثة أشهر كان الملك غي والمركيز 
يستكملون الاستعدادات 3 اغمان إلياء لقوات السلمين مهيا للخطرة 
التالية خاصة بالنسبة للملك الذي كان يخطط للتوجه إلى عَكا وحصارها. 
ووقعت عذّة اشتباكات بين قوات صلاح الدين وبين القوات التي تجمعت في 
صور وضواحيها. وفي الاشتباك الأول الذي وقع عند الجشر على نهر الليطاني 
جمادى الأولى/ 3 تموز 1189 م) حاول الصليبيون عبور الجسر بقوة للوصول 
إلى بلاد صيدا قَتَصَّدَت لهم قوات اليَرّك (الكشافة والمراقبة) الذين رتبهم 
السلطان هناك فقتلوا منهم جماعة وغرق في النهر جماعة أخرى ولم يقتل من 
القوات الصلاحيّة سوى أحد المماليك الشجعان ‏ . وكانت الوقعة الثانية بعد 
ذلك بيومين بين فوة من الصليبيين وبين رجالة المسلمين والمتطوعة عند الجسر 
قا فقد خرج السلطان مع عدد قليل من حرسه لاستطلاع الموقف. جرع 

بعض الرجالة والمتطوعة الذين لا يعرفون المنطقة› ا 


(1) المصدر نفسه» ص 140. 

2( الفتح » 5 - 288؛ الروضتين» 2 ص 139 - 140؛ النوادر» ص 97 - 98) 102 - 103 
الكامل» 12 ص 27 - 28. 

)3( النوادرء ص 98 - 99؛ الفتح » ص 9 - 202؟ الروضتين» 2 ص 140؟ الكامل› 2 ص 
29. 
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أنهم رفضوا؛ وعندما ابتعد السلطان عنهم اصطدموا بقوة من الصليبيين» وجرى 
قتال قتل فيه جماعة من الجانبين. وكان عدد القتلى من رجالة المسلمين يزيد 
على ثمانين رجلا وأحد الأمراء أيضاء وقتل من المسلمين أكثر ممًا قتل خلال 
العمليات منذ مدة . وهنا جمع السلطان الأمراء وشاورهم في القيام بحملة 
على صورء لكن جاء من أخبره أن الهمليبيين رجعوا عائدين إلى صور. عند 
ذلك قَرّر السلطان التوجه بِقَرٌ ة صغيرة من حرسه إلى عَكا لتفقد أحوالها وأعمال 
التحصينات التي أمَرَ بعملها وليَحْتٌ قراقوش على استكمالها تحسباً للتطورات؛ 
ومر في طريقه على قلعة تبنين فتفقد أحوالهاء ووّصّل إلى عكا «ورتب أحوالهاء 
وأمَرَ بِتَتمّة عمارة السّور واتقانه وإحكامه » وأمَرَهم بالاحتياط والاحتراز» 
واد إل 00 المنصور في مرج عيون منتظراً (انتهاء). مهلة صاحب 
الشقيف . 


وفي 6 جمادى الاخرة/ (22 تموز)» وصلت ا 000 بتوجه 
جماعات كبيرة من الصليبيين بقيادة الملك إلى جهة تبنين بقصد العيث 
والإخراب والنهب في منطقة تبنين» فرتب السلطان كمينا للإيقاع بهمء وأرسل 
إلى عسكر كل من تبئين وعكا للمشاركة في العملية والاحاطة بهم ١‏ لکن 

ع 

أصحاب الكمين لم يلتزموا بما أمروا واشتبكوا مع القوات الصليبية فقتل منهم 
عدد كبير كان من بيئهم أربعة من أمراء العرب: من آل مرا بن ربيعة الطائيين 
أصحاب النقرة من بلاد البَشنيّة الذين كانوا في طاعة السلطان منذ مُدَّة ويشاركون 
في عملياته في حوران والبلاد افر بها. 0 السلطان لإمدادهم إلا أن 
قوات الصليبيين انسحبت إلى صور © 

وبدا واضحاً أن استعدادات الصليبيين فى صور كانت قد اكتملت» وأن 
(1) النوادر» ص 99؛ الروضتينء 2 ص 140 - 141؛ الكامل» 12 ص 29 - 30. 
(2) الفتح» ص 292؛ التوادر» ص 100. 
(3) الفتح» 293 - 295؛ النوادرء 100 - 101؛ الروضتينء 2 ص 141 - 142؛ الكامل» 12» ص 
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الملك كان يريد التوجه إلى عَكا ومحاصرتهاء ووصلت الأخبار إلى معسكر 
السلطان بِتَحَرَك قوات الصليبيين باتجاه الجنوب بقيادة الملك» وكان عدد القُرّة 
البرية مكوناً من 400 فارس و 1000 راجل إضافة إلى من كان في مراكب البَاِنة 
التي سارت في البحر مع القرّة E‏ . ويذكر ابن شذادء الذي كان ا 
فى المعسكرء أن السلطان أَحَسسٌ بالخطر الكبير» لكنه لم يسرع في اتخاذ القرار 
اخوفاً من أن يكون قَصْدَهم ترحيله عن الشقيف لا قصد المكان» فأقام مستكشفاً 
للحال إلى يوم الأحَد 2 رجب (26 آب))» حيث وصله الخبر بنزولهم على 
البصّة وأن أوائل القوات الصليبيّة وصلت إلى الريب» فأدرك حقيقة قَصْدهمء 
فأمر بكتابة الرسائل إلى عساكر حلفائه والتابعين له بالحضور إليه بسرعة © . 
وكان على السلطان أن يتَحْذ قراراً عاجلاً دون انتظار الإمدادات بالهجوم 
أو المسير بموازاتهم حتى عكا. وفي صباح يوم الاثنين 13 رجب 27 اب سار 
السلطان على رأس قوّاته حتى قاربهم» وقدّم الثقل في الليل وهنا عقد السلطان 
مجلس مشورة لأمرائه لاتخاذ القرار الحاسم : | 
ن جمع أمراءه واستشارهم: هل يكون المّسير محاذاة الفرنج ٠‏ 
ومقاتلتهم وهم سائرون» أو يكون في غير الطريق التي سلكوها؟ فقالوا: 
لا حاجة بنا إلى احتمال المَشّقّةَ في مسايرتهم» فإن الطريق وَعْر ضيق» 
ولا يتهياً لنا ما نريده منهم » والرأي أن نسير في الطريق المهيع [الواسع] 
ونجتمع عليهم عند عَكاء فنفرقهم ونمزقهم . 
فعلم [صلاح الدين] مَيْلَهُمِ إلى الرّاحة المُعَجلة فوافقهم» وكان 
رأيه مسايرتهم ومقاتلتهم وهم سائرون» وقال: آن الفرنج إذا نزلوا لصقوا 
بالأرض» فلا يتهيأ لنا إزعاجهم ولا نيل القرض منهمء والرأي قتالهم قبل 
الوصول إلى عكاء فَخّالفوه» فتبعهم» ^ . 


(1) بينترء «الحملة الثالئة» في تاريخ الحروب الصليبيةء [12]»ء ص 51: الكامل» 12 ص 33. 
(2) التوادرء ص 104 - 105. 
(3) الكامل» 12 ص 34. ويفصل العماد ذلك يأسلويه» الفتح » ص 297 - 298. 
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ويعلق العماد على إجماع الأمراء على تجنْب المشقة العاجلة والتعب 
المتأخر بقوله: 
«وتبين لنا بالعاقبة أن رأي السلطان كان أصوب» فإنّ نزالهم عند 
نزولهم صار أضْعَب»”") 
وتَرَبّب على هذا القرار» الذي أجمع عليه الأمراء فاضطر السلطان الذي 
لا يَسْتَبدَ برأيه إلى الأخذ بهء أن تمكن الملك غي ف فى الوصول أولاً إلى عَکا 
وحصارها والثبات في مواقعه مذَة كافية» لأنهم كما قال السلطان في الكلمات 


التي ذكرها العماد بطريقته : 
.. فإنهم إذا نزلوا صعب نزالهم»_ وأنعب قتالهم . وإذا توا 
[زادوا بالإمدادات] تَعَذر حصدهم» وإذا ‏ ثوا تَعْسَّر قَصدهم» وإذا لصَّقُوا 


ببطن الأرض صاروا كالقَوّارء وإذا حَلقوا في جو الدّوّ [البرّية] طاروا 

كالجراد؛ فعند الإنتشار يمكن التقاطهم؛ وعند الانحصار يمن 

احتياطهم» © . 

وهكذا كان. فقد وصل الملك وقواته» وحَاصّر عكا وبدأت الإمدادات 
الكبيرة المتوالية تصل إليه» فكان الحصار الطويل الذي اضطر صلاح الدين إلى 
البقاء في الميدان أكثر من ستتين متواصلتين وما ترتب عن العمليات من 
تطورات . 

كان القَرَّار الذي اتخذه الأمراء» ووافق السلطان عليه» هو السّير 
على الطريق الأسهل الذي يمر قرب طبرية في الداخل» وهو الطريق الذي سلكته 
الأثقال قبل القوات . واتفق أيضاً أن يكون الاجتماع للأثقال وعسكر تبنين الذي 
توجه إليها تحسبا من مهاجمة العدو لهاء على صفورية التي كانت سابقا مركز 
تجمع القَرّات الصليبيّة. أما صلاح الدين فسار في اليوم المذكور إلى الحولة 


(1) الفتح» ص 298. 
(2) المصدر نفسه» ص 297. 
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فوصلها منتصف النهار فتوقف فيها ساعةء ثم تابع سيره حتى وَصّل ليلا إلى 
المنيّة صباح يوم الثلاثاء 14 رجب/ 28 آب؛ وهنا وصلته الأخبار بوصول 
الصليبيين إلى عكا (27 اب) وتمركزهم على تلة (تل المصلوبيّة) قريبة منهاء 
بينما قام أسطول البيازنة بحصار الميناء 29. أما صلاح الدين فقد أسرع» عند 
وصول الخبر بذلك» جريدة إلى صفورية فاجتمع بعسكر تبنين» ثم توجه إلى 
الخروبة وأشرف على معسكر الملك ومن معه» ومن هنا: 
«دخل عكا على غرّة من العدو تقوية لمن فيها. . .2 ثم عاد وآ ل 

ايبعث إليها بعثاً بعد بَعْثْ حتى حصل فيها خلق كثير وعدد وافر»©. 

ورك الأثقال في صفوريّة» وسار مع قات على تعبئة إلى تل كيسان في 
أول مرج عَكا وحَيّم هناك على تعبئة ©). ثم تَوَاصل قدوم القُوّات إليه من شمال 
بلاد الشام والجزيرة الفراتية» فرتب «اليزك الدائم والجاليش في كل يوم» وحَصّر 
الحَذوّ في خيامه من كل جانب» بحيث لا يقدر أن يخرج منها واحد إلا ويجرح 
أو يُفْتل) ۵. 

وصار الوضع العسكري العام في الميدان كالتالي: الحام ٠‏ وأهل المدينة 
والمّدّد الذي أدخله صلاح الدين يُرابطون داخل أسوار المدينة» وقُوّات الملك 
غي الذين تزايد عددهم لكتنهم لم يحكموا بعد الحصار على المدينة من البر 
والأسطول البيزاني يُحَاصر الميناء» وصلاح الدين وقُوّاته يحيطون بالصليبيين 
على تعبئة دائمة . 

وبدأ الصليبيون عَمَليّة إحكام الحصار على المدينة من جهة البّرَ من البحر 
إلى البحر والأسطول على الميناء» وجرت عدة عمليات محدودة بين كشافة 
صلاح الدين وبين قُوّات الملك» ثم أحكم الصليبيون الحصار بحيث لم تعد 
قوات صلاح الدين قادرة على الوصول إلى المدينة المحاصرة مُدة تقارب 
(1) بينتر» الحملة الثالئة؛ ص 50. 
(2) النوادر»ء 104. 


() النوادر» 104 - 105؛ الفتح» 299 - 300؛ الروضتين» 2 ص 143؛ الكاملء 12 ص 35. 
4( النوادر» ص 104. 
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أسبوعين (الخميس آخر رجب/ 13 أيلول)7 . وفي اليوم الأول من شعبان 
بدأت محاولات القَرّات الصلاحيّة فتح فجوة في الحصار للاتصال بالمحاصرين 
في المدينة لإمدادهم. وفي اليوم الثاني تمكنت الميمنة بقيادة تقي الدين عُمّر - 
صاحب الميمنة يوم حطين E‏ بع تحر وى N‏ الحاو السرم 
في المنطقة بين باب القلعة الوسطى وباب قراقوش. ودَّخَل الأمير أبو الهيجاء 
السمين إلى المدينة ورّوّدها بالرجال والغلال. يذكر ابن شدّاد أن صلاح الدين 
َقَدّم على تعبئة نحو معسكر الملك صباح يوم الجمعة؛ وبعد صلاة الظهر 
«اغتناماً لدعاء خطباء المسلمين على منابرهم»؛ وبدأ القتال بهجمات متعددة 
استمرت حتى حجز الليل بين الجانبين» «وبات الناس على حالهم من الجانبين 
شاكين في السلاح» تحرس كل طائفة نفسها من الطائفة الأخرى إلى أن أصبح 
صباح السبت ثاني شعبان» ‏ . وفي هذا اليوم ا ا 
الجهة المذكورة» «ولم يكن هناك للعدو خيم» لکن عسكره امتد جريدة شمالي 
عكا إلى البحر»» فحملت قوات صلاح الدين عليهم حتى رَدّتهم إلى المعسكرء 
ووقف اليزك بينهم وبين قوات صلاح الدين التي فتحت الطريق» ودخل السلطان 
المدينة وخرج ومعه العسكر الخاص به الذي كان ضمن حاميتها وعاد إلى 
الك 37 

دفي صباح الأحد 3 شعبان (16 أيلول) تعبأت قوات صلاح الدين للقتال 
وتَقَرّر أن يترجل الأمراء ومعظم العسكر «ويقاتلوا العدو في خيامه». فلمًا تم 
الاستعداد غيّر بعض الأمراء الذين لم يألفوا القتال راجلين» رأيهم» وطلبوا 
تأجيل ذلك إلى اليوم التالي وتغيير الخطة بحيث يدخل الرجّالة إلى المدينة 
فيخرجوا مع حاميتها من جهتهم ويهاجم الفرسان من جهة المعسكر «ويحملوا 
00 الواحد». ويصف ابن شدّاد حال السلطان الذي لم يَعْدْ قادرا على 
فرض إرادته على الأمراء المتخاذلين : 


(1) التوادر» ص 105. 
(2) النوادر» ص 105 - 107؛ الروضتين؛ 2 ص 144.؛ الفتح» ص 292 - 301؛ الكامل» ص 35. 
(3) التوادرء ص 106. 
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«والسلطان يُعاني هذه الأمور بتفسه ويصافحها [أو يكافحها] بذاتهء 
لا يتخلّف عن مقام من هذه المقامات» وهو من شدّة حرصه ووفور همّته 
كالوالدة الثكلى» ‏ ثم يقول: 
«ولقد أخبرني بعض أطبائه أنه بقي يوم الجمعة إلى يوم الأحد 

المذكور لم يتناول من الغذاء شيئاً يسيراً - لقَرط اهتمامه -» وفعلوا في 

النهاية] ما كان عزموا عليه؛ واشتدت منعة العدو» وحمى نفسه فى خيامه» 

ولم تزل سوق الحرب قائمةء تباع فيها النفوس بالنفائس» وتُمْطر سماء 

خَرْبها الرؤوس من كل رئيس ومُترائس» حتى كان يوم الجمعة 8 

شعبان»© [20 أيلول]. 

وهل هنالك أبلغ دلالة من هذه الكلمات على موقف السلطان الذي يريد 
اغتنام الفُرْصة والهجوم» وبين موقف الأمراء الأتراك وجُندهم الذين لم يتعودوا 
على الحرب الميدانية الطويلة والتضحية من أجل النصرء بل الغارات المحدودة 
التي تجلب النفائس من الغنائم أو التسليم المؤكد للمُحاصّرء والعودة بسرعة 
إلى حيث الأمان. وسيواجه السلطان القائد الكثير من المواقف المماثلة في 
المستقبل التي سّتُؤثر على عملياته تأثيراً كبيراً. 

ولو أردنا تتبع يوميات القاضي ابن شدّاد لعمليات القتان والحصار لطال 
الحديث» إذ كانت ملحمة عانى السلطان أثناءها كثيراً. ومنذ ذلك الوقت بدأت 
تظهر على السلطان أعراض اضطرابات القولون المرضيّة التي استمرت حتى 
وفاته. ومع ذلك صّمّد بإصرار في ظل ظروف معسكره» وازدياد قوة المعسكر 
المضادء ولذلك سنكتفي من هذه النقطة بعرض الخطوط العامة للتطورات مع 
الإشارة إلى بعض المواقف التفصيلية الإيجابية أو السلبيّة عندما يساعد ذلك في 
إعطاء مزيد من العمق للصورة العامة. 

واستغلٌ الملك غي وقواته الفترة الممتدة من أواسط رجب (أوائل أيلول) 


(1) المصدر نفسه» ص 107. 
(2) المصدر نفسه. 
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وظروف نردد المعسكر الصلاحي في الهجومء حبر حدق عي خول 

التحصينات الخارجيّة للمدينة ليتمكنوا من حماية قُوَاتهم من ناحية وتشديد 

الحصار حولها دون عوائق. وفي يوم الجمعة 8 شعبان ( 21 أيلول)› حرجت 

قوات الملك من معسكرها كتلة مُترَاضَّةَ «والرجالة [حول الفرسان] كالشُور 

المبني» يتلو بعضهم ا حتى قاربوا خيام اليزك»), فاجتمعت القوات 

الصلاحيّة وهاجمتهم وهزمتهم وردتهمء بعد قتل وجرح الكثير منهم» إلى 
)1( 

e‏ ا ل کک ا المتقطعة»› 
الياضية المقابل لتل المصابية الشف على المديئة 0 مخيم N.‏ 
وبقي الوضع على هله الحال حتى كانت الوقعة الكبرى (21 شعبان/ 3 تشرين 
الأول) بين الجانبين . 

في هذه المّرّة كان الملك البادىء بالتحرك بتعبئة غير مألوفة لدى الفرنج : 
قلب وميمئة وميسرة» امتدت من البحر (الميسرة) إلى النهر (الميمنة)» ووقفت 
مقابل تعبئة المسلمين. ووقع القتال فانتصر الصليبيون في البداية ثم هزمتهم 
قوات صلاح الدين هزيمة كبيرة قتل فيها الكثير من رجالتهم. لكنّ المعركة لم 
تود إلى تغيير في الموقف العام لكلا الجانبين © . وقتل من غلمان المسلمين 
والمجهولين 150 شخصا والأمير ظهير الدين علي الهكاري» أخو الفقيه عيسى . 
أمّا الجانب الصليبي : 

«فحزر قتلاهم بسبعة آلاف نفرء ورأيتهم وقد حملوا إلى شاطىء 
النهر ليلقوا فيه» فحَرّرتهم بدون (أقل من) سبعة آلاف) . 
وعاد السلطان مسروراً إلى معسكره وكان يكر في متابعة القتال 
(1) النوادرء ص 107. 
(2) النوادر» ص 108 - 114؛ الكاملء 12 ص 36 - 439 الروضتين ؛ 2 ص 144 - 148؛ الفتح» 


ص 308 -312. وقد وصف ابن شداد المعركة بتفصيل دقيق 
(3) النوأدر» ص 112. 
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ليقضي على ما بقي منهم» (11 تشرين الأول) ثم عقد مجلس مشورة» 
قال فيه : 

«ثم قال: بسم الله والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله 
اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا قد نزل فى بلدناء وقد وطىء أرض 
الإسلام» وقد لاحت لوايح النصرة عليه إن شاء الله تعالى» وقد بقي في 
هذا الجمع اليسير؛ ولا بد من الاهتمام بقلْعه» والله قد أوجب علينا 
ذلك» وأنتم تعلمون أن هذه عَسّاكرنا ليس ورّاءنا نَجَدَة نَنْتظرّها شو 
الملك العادل» وهو واصلء» وهذا العدو إن بقي وطال أمره إلى أن ينفتح 
البحر جاءه مَدَدٌّ عظيم» والرأي كل الرأي عندي مناجزتهم» فليخبرنا كل 
منكم ما عنده في ذلك. وكان ذلك في ثالث عشر تشرين من الشهور 
الشمسية» فامتخضت الآراء» وجرى تجاذب في أطراف الكلام» 
وانفصلت آراؤهم على أن المصلحة تأخير العسكر إلى الحُرّوبة» وأن يبقى 
العسكر أياماً حتى يستجم من حمل السلاح» وترجع نفوسهم إليهمء فقد 
أخذ منهم التعب» واستولى على نفوسهم الضجر وتكليفهم أمراً على 
خلاف ما تحمله القوى لا تُؤمن غائلنه» والناس لهم خمسون يوماً تحت 
السلاح وفوق الخيلء واللغيل قد :فجرت مى عَرْكَ اللّجم؛ :سمت 
نفوسها ذلك» وعند أخذ حظ من الراحة ترجع نفوسها إليهاء ويصل 
الحلك العادل + رارك فن الراى العمل ود من كلد جن 
العساكر» وتجمع الرجّالة ليقفوا في مقابلة الرجًالة . 

وهكذا فقد قَرّر المجلس» ووافق السلطانء على الانتقال إلى 
الكَوُوّة» ممًا أَدّى إلى إحكام الصليبيين الحصار حول المدينة وأكملوا 
حفر الخندق © والسور الترابي الذي يحميه من الخارج. قال العماد: 

(1) المصدر نفسهء» ص 114. 

(2) أثناء حفر الخندق وعمل السور الترابي كانت عيون صلاح الدين توصل أخبار العمل أولاً بأول» 
إلا أنه لم يقم باي خطوة لمنعهم لمخالفة الأمراء لرأيه» ومرضه بسبب ذلك «القولنج)» 
ورفضه إرسال من ينوب عنهء إذ قال» وهو العارف بالرجال: «إذا لم أحضر لا يفعلون شيئا». 
الكاملء 12 ص 41. 
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«فوجدَ الفرنج بذلك القَرّج» وشرَّعوا في حفر حدق ف 
مُعسكرهم حوالي عكا من البحر إلى البحرء وأخرجوا ما في مراكبهم من 
آلات الحَصْرء ٠‏ دفي کل م يأتينا اليزكية بخبرهم. . . (في) الجَدّ في 
3 الخُئدق وتتويم ر فكان من قضَاء الله أن عْمَلْتَاهُم 

مُهَلْنَاهُم بل أهملناهم» حتی عَمقوا الحُفور ووثقوا من ثرابها السُور. . 
فعاد مُحَيّمهِم بدا مَسْتُوراً مَعْمُوراً. . ورتبوا عليه رجالاً» ولم يتركوا إليه 
لُواغل مجالاً» وتركوا فيه أبواباً وفروجاً [فتحتات]. . . ولما قرّغوا من 
الأمر اشتغلوا بالحَصر» وانقطعت الطريق على المسلمين إلى 
عَكا. ..)(0. 
ومرّة أخرى لم يأخذ الأمراء برأي القائد صلاح الدين» واثروا الرّاحة 
وانتظار المَدّد العادلي الذي طلبه السلطان» فكان أن تَحَقَق ما توقعه في المجلس 
من استغلال الصليبيين للوقت الضائع على عسكر المسلمين» وبدأت أيضاً 
طلائع الإمدادات بالوصول كما توقع القائد عندما قال في الاجتماع : «وهذا 
العدو إن بقي وطال أمره إلى أن ينفتح البحرء جاءه مَدَدّ عظيم». هش 
وأما الوضع في معسكر الملك غي فقد تواصل قدوم الإمدادات إليهم من 
الصليبيين المحليين الذين لم يفدوا إلى صور في البداية ومن الأوروبيين» بحيث 
صار جمعهم في أواخر العشر الأول من تشرين» أي بعد اجتماع مجلس مشورة 
السلطان بأيام» كبيراً إلى الدرجة التي أتموا فيها إنجاز الخندق والسور الترابي» 
وأحاطوا بالمديئة بصورة تامة: فمن البحر حاصر الجنويون المدينة من الشمال 
ومن الجنوب البيازنة. أما من جهة البر فقد ترتب الحصار من الشمال إلى 
الجنوب على شكل قوس أسوار المدينة كالتالي: وقف الاسبتاريّة بعد 
الجنويين» ثم من بعدهم المركيز كونراد وعدد من الوحدات التي قدمت من 
فرنساء وتلا ذلك وحدات من الإنجليز بقيادة أسقف - سالزبّري ثم الفلمنك 
ويليه الملك غي وأخوه وبقية بارونات المملكة» ثم جماعة فرسان الداويّة, 


(1) ا روضتين؛ 2 ص 147. 
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ويليها جماعات متفرقة قدمت من مختلف دول أوروبا التي ملأت الفراغ بين 
الداويّة والبيازنة. وكانت كل جماعة من الجماعات المذكورة تأتمر بأثر 
أميرها وقائدهاء ولم يكن لها قيادة عامة تجمعها وتأتمر بأمرها. 

وفي رمضان 585 (تشرين أول - تشرين ثاني) وصلت الأخبار من حلب 
إلى معسكر السلطان تؤكد خروج إمبراطور ألمانيا من بلاده بأعداد كبيرة جداً من 
الجندء وأنه في طريقه إلى القسطنطينيّة. وبذلك بدأت تتحقق معرفة السلطان 
والقاضي الفاضل من المعلومات التي ذكرنا في بداية هذا الفصل من ردّة فعل 
أورونا لاستعادة القدس. ووجد أن القوى الإسلاميّة التي استجابت لمكاتباته 
السابقة كانت محدودة» وأن ما يتوافر لديه فى الميدان لا يكفى لمواجهة القوى 
الصا المحاصرة لكا أو تلك القادمة من أوؤزويا.' ولذلك رن إرسال مفارة 
مستعجلة إلى الإمارات المتحالفة معه وإلى الخلافة العباسيّة لشرح خطورة 
الموقف والحاجة إلى الإمدادات السريعة. واختار لهذه المهمة القاضي أبن شداد 
الذي صار من المقربين له ويلازمه أغلب الوقت مكان القاضي الفاضل البعيد في 
مصر» خاصة وأن المستشار الجديد يَعْرف حكام هذه الإمارات والخليفة 
العباسى. يذكر ابن شدّاد: 

«واشتد ذلك على السلطان... وعظم عليه ورأى استنفار 

الناس للجهاد» وأمرنى بالمسير إلى صاحب سنجار» وصاحب الجزيرة» 

وصاحب الموصل» وصاحب إربل» واستدعائهم إلى الجهاد بأنفسهم 

0 وأمرني بالمسير إلى محروسة بغداد لإعلام خليفة الزمان 

ا 

وتوجه ابن شداد يوم 11 رمضان (23 تشرين الأول)؛ وبلغ الرسائل» 
واستجاب الجميع في الموصل وسنجار والجزيرة وإدبل؛» وأَغْلّم دار الخلافة 
بالتطورات» وعاد إلى معسكر السلطان عند عكا قبل بدء وصول العساكر من 
الشرق في 5 ربيع الأول 586 ه/ 12 نيسان 1190 م. 


(1) بينتر» الحملة الثالثة» ص 65. 
(2) النوادر» ص 115. 
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وأثناء غياب ابن شّدَادء وقعت بعض التطورات على الجبهة؛ ففي مُنتصّف 
سوال 585 ه/ 26 تشرين الثاني 1189 م» وَصّل الملك العادل بِقُوّاته من مصر 
في البّرّ ورتبه السلطان في مكانه المناسب في التعبئة في الميمنة» وفي منتصف 
ذي القعدة (25 كانون الأول) وَصّل إلى ميناء عَكا الأسطول المصري المكون 
من 50 قطعة بقيادة الأمير لؤلو وفيه عشرة آلاف رجل»ء فظفر أول وُصُوله 
بمركبين كبيرين للصليبيين فاستولى عليهما وما فيهما. ونَمَكن الأسطول من نقل 
مجموعات من الرجال والمؤن إلى داخل المدينة المحاصرة للمساعدة 0 
الصمود في وجه الحصار المحكم من البّرّ إليها 2 . 

دل فصل الشتاء» وتوقفت العمليات العسكريّة الكبيرة من الجانبين» 
لكنّ ذلك لم يمنع المناوشات المحدودة التي كان الهدف منها إحداث الضَرّر 
والقلق والإزعاج للجانب الآخر. وعاد الأسطول إلى مصر وبدأت القوات 
الصليبية المتمرسة في الخندق الكبيرء الذي يحميه الساتر الترابي» والذي صار 
يشبه المديئة» ببناء الأبراج الكبيرة والعالية لمهاجمة أسوار المدينة. واستغرقت 
عمليّة البناء سبعة أشهر حت تمت في رى الأول من سنن 586 بيان 1190 ٠‏ 
أما السلطان فقد سمح» كالعادة» بعودة القوات الشرقيّة وبعض القوات الشاميّة 
إلى بلادها لتمضية الشتاء والراحة على موعد بالعودة في الربيع» ولم يبق مع 
السلطان في الميدان أحد غير العادل الذي وصل حديثاء وتقي الدين عمرء وابنه 
الأفضل © . 

ومع بداية الربيع لسنة 1190 (ربيع الأو ل 586 ه) بدأ النشاط بهمة في 
المعسكرين الصلاحي والصليبيّ. فانتقل السلطان من الحَرُوبة إلى تل كيسان 
الأقرب |[ إلى الخندق الصليبيٌ؛ وبدأ وصول الإمدادات من القوات الشاميّة 
والشرقيّة. قوصل الظاهر من حلب وأمراء حمص وشيزر وبلادهما وبعض 
التركمان والعرب» وتبعهم ملوك: ديار بكر الأرتقيين» وسنجارء وجزيرة ابن 


(1) الروضتين» 2 ص 148؛ مفرج» 2 ص 305. 
(2) الروضتين؛ 2 ص 152 - 154 مفرج» 2 ص 315 - 316. 
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عمرء والموصل وإربل“. وكلما وَصّل واحد منهم رتبه في موقعه المناسب في 
تعبئة المُحَيّم الكبير الذي يحيط بالخندق الذي كان يحيط بالمدينة من البحر إلى 
البحر. أمّا المعسكر الصليبيي المتخندق بحصانة فقد وصلته إمدادات جديدة 
من البحر وبدأ بتشديد الحصار على المدينة وطَمّ أجزاء من الخندق الواسع 
لتقديم الأبراج الثلاثة إلى السّور. وقد وصفت هذه الأبراج» فقيل : 
١فَعَلَتْ‏ كأنها أطواد» ونصبت ف ثلاثة مواضع من أقطار البلدء 

وملئت طبقاتها بالعدد والعدة» وکل برج في أركانه أربع أسطوانات 

عاليات غلاظ» طول كل واحدة خمسون ذراعاً لنشرف على ارشع سور 

اليلد ا على دوائر العجَل» ثم كسُّوها بجلود البقّر وسَنُوها 

بِالخَلٌ الخ [حتى لا تؤثر فيها النيران]؛ وكانوا يقربونها كل يوم من 

البلد على حسب ما تيسّر لهمء وكشفوا من جوانبها سور البلد). وكان 

كل واحدٍ منها يمل من المقاتلة ما يزيد على خمسماثة فارس» ويتسع 

تطشه ی ی و ولم يبق إلا ملاصقة الأبراج 

2) 1 

الور 

وعَلِم السلطان بهذا التطور الخطيرء» فجمع الصتاع من النفاطين الخبراء 
بمقاومة الأبراج وإحراقهاء ووعدهم الأموال الجزيلة إن أحرقوها. وقام صلاح 
بتقسيم عساكره إلى فرقتين: «فرقة تقاتل» وفرقة تشغل الذين يجرون الأبراج عن 
جرّهاء ورميت بكل قارورة نفط فلم يؤثر فيها شيء» ‏ , وهنا تقدم إلى 
السلطان شاب دمشقي كان «مُولَعاً بجمع الات الرَرّاقين وتحصيل عقاقيرها»» 
وهو ابن عريف نقابة التحاسين بدمشق» فوّعد السلطان بحرقها؛ فأدخله 
صلاح الدين إلى المدينة مع الأدوية والمواد التي يحتاج إليهاء والمعاونين له 
فطبخ المواد وجهّزها ورماها عليها فأحرقها جميعا: 

«إنه رَمى الأبراج أولا بقدور نفط خالية من النارء حتى عرف آنه 


(1) النوادرء 119 - 123. 
(2) مفرج» 2 ص 315. 
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سَقَاها ورواهاء اها اوو الو ا النار على طبقات 

الأبُراج . وذكر أنه احترق في البرج الأول سبعون فاا بعدّنهم» واشتدٌ 

سرور المسلمين بهذا الفتم» 0 . 

وقد ذكرت هذه الحادثة للتأكيد على الدور الكبير الذي كان لمثل هذه 
الأبراج في العمليات العسكرية» خاصة حصار المدن» طول فترة الحروب 
الصليبيّة منذ احتلال القدس بواسطتها. 

وأحضر السلطان الشاب إلى مَجُلسه لمكافأته فلم يقبل المال» وقال: 

هذا عملته لله قما أريد من سواه جزاء» . 

لكنّ السلطان أبى إلا أن يكَرْم المَّابُ الدع «فأوقف عليه قرية من خيار 
قرى دمشق» 7 . 

وبدأ وُصّول أساطيل الفرنج المحليين لاتخاذ موقعها في مواجهة عَكا من 
البحر ولمنع وصول الإمدادات إليهاء» ووّصّل الأسطول من مصر بقيادة لؤلؤ في 
الوقت المحدد له» قتصّدّى له الأسطول الصليبي» وكانت موقعة بينهما حتى 
الليل» كسر فيها الأسطول الصليبي وقتل من رجاله عدد كبير» وفي ذات الوقت 
كان العسكران في البَرٌ يتقاتلان ©. وکانت المعركة يوم 9 جمادى الأولى 586/ 
4 حزيران 1190 م. 

في هذا الوقت الصعب» من طول الحصار حول عَكَاء والمرابطة الطويلة 
في الميدان» قَرّر السلطان هَذْم كل تحصيئات المدن وبعض المدن التي لا 
تستطيع الصَمود على الساحل الشامي» والتي يخشى عليها من السقوط بيد 
القَرّات المتقدمة في البر .(الألمان) والبحر (الإمدادات الأوروبيّة الغربيّة 
المتوقعة). يذكر العماد: 


.154 العمادء الروضتين› 2 ص‎ (D 
.316 العماد (البرق) الروضتين› 2 ص 154؛ مفرج› 2 ص‎ )2( 


(3) العماد في الروضتين» 2 ص 154+ النوادر» ص-122 - 123؛ مفرج» 2 ص 317؛ الكامل» 
12 ص 45 -46. 
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(وتَقَدَم السلطان بهذم سور طبرية› وهدم يافا وأرسوف وقيسارية› 

وهدم سور صيدا وجبيل ونقل أهلهما إلى بيروت» 7" . 

وبهذا لم يبق على السّاحل من المدن التي استعادها إلا الحصينة جداً 
كعسقلان في الجنوب وبيروت في الوسط واللاذقية في الشمال. 

وهدأ القتال في الميدان حول المديئة» وتوجهت أنظار المعسكرين إلى 
أخبار الحملة التي يقودها الامبراطور فريدريك والتي كانت تتواصل أخبار 
تقدّمها من القسطنطينيّة عبر هضبة الأناضول باتجاه بلاد الشام . ثم كانت النكبة 
التي حَلّت بهذه القوات الكبيرة في منطقة كليكيا وعرق الامبراطور وتفرقهاء ثم 
وصول ما تبقى منها بحالة مزرية إلى أنطاكية بقيادة ابن الملك» مما 75 
المعسكثر الصليبي وأفرح المعسكر السلطاني ‏ . ومع ذلك فقد اتخذ 
صلاح الدين الاحتياطات المناسبة في جبهة بلاد الاو الشمالية لمواجهة ما 
يمكن أن تقوم به بقايا هله القؤة الكبيرةة قاغاة عساكر کل من منبج» وبعرين 
وفامية» وبعلبك» وشيزرء والتركمان الياروقيّة» وعسكراً من قوات حماه؛ 
ولحق بهم بعد ذلك الظاهر إلى حلب» والملك الأفضل المريض إلى دمشق 
كذلك» وتقي الدين عَمّر. وأدى ذلك إلى إضعاف ميمنة السلطان فطلب من 
أخيه العادل أن يختل مكان : تقي الدين في قيادة الميمنة وحماية طرفها المواجه 
لعَكا من جهة الشمال. 


واستغل الملك غى ومن معه من البارونات والقوات الأخرى هذا التطور» 
فاتفقوا على مهاجمة العسكر السلطاني فجأة» فخرجوا من خندقهم - 
المديئة» وهاجموا مُحْيّم الملك العادل ووصلوا قريباً من خيمة العادل» وإلى 
السوق» واشتغلوا بالنهب والسلب» فركب العادل والأمراء القريبين منه في 
الميمنة» ووصل الخبر إلى قوات السلطان في القلب. واجتمعت الميمنة وقامت 
بهجوم مضاد قبل وُصّول قوات القلب» وتمكنت من صَّدَّهم وكشرهم 


(1) الروضتين» 2 ص 157 . 
(2) عن الحملة الثالثة انظر بينتر › الحملة الثالئة. ص . 
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ا > فهربوا نحو خيامهم» ووقع فيهم القتل «ولم يَنْجّ من القَوْم إلا 

النادرء وأسر من الفرنج [الذين شاركوا في الحملة] يومئذ نفر يسير» اَن 
السلطان أمر آلا يستبقى أحدء وهذا كله كان في الميمنة وبعض القلب»'( . 
واختلف في تقدير عدد قتلى الصليبيين في هذه المعركة» فالمكثر حزرهم بعشرة 
آلاف» ا خمسة آلاف © وكانت بعد ظهر يوم الأربعاء 10 بقين من 
جمادى الآخرة 586 ه/ 25 تموز 1190 م .وفي اليوم التالي للمعركة وَصل من 
كشافة السلطان» قايماز لاني » وذكر أن الصليبيين اتصلوا به وسألوا أن يبعث 
السلطان من يفاوضهم ذ لت والهدنة» لكن يبدو أن صلاح الدين لم 


وفي النصف الثاني من سنة 586 ه (أوائل آب ‏ 1190 - أواخر شباط 
1» أي حتى بداية فصل الشتاء جرت بَعْض التطورات في المعسكرين 
الإسلامي والصليبي في الميدان حول عكا التي تتمركز فيها حامية أخحذت مؤنها 
وذخائرها بالتناقص واقتراب النفاد» والخندق ‏ المدينة الذي يتمركز فيه 
الصليبيون من البحر إلى البحرء والمعسكر الصلاحي الذي يحيط بالخندق على 
تعبئة دائمة من البحر إلى البحر أيضاً. ولكنّ هذه التطورات لم تختلف كثيراً عن 
الوضع العام لكلا الجانبين قبل ذلك بسنة وحَتّى ربيع سئة 1191 م عندما وصلت 
قوات الحملة الثالثة بقيادة ملكي فرنسا وانجلترا. وسنركز فيما يلي على أبرز 
هذه التطورات . 

وفي رجّب (آب 1190 م) وَصّل الكونت هنري» ومعه عدد من الأمراء 
والقادة من أوروباء إلى معسكر عَکا فانتعش من كان يحيط بها من الصليبيين 
الذين بدأوا يعانون من قلة المؤن مثل معاناة المحصورين داخل المدينة . وقرّر 
أن جرفي تله في قتال المدينة والهجوم على أسوارها. وكان القادم الجديدء 


)1( مفرح › 2 ص 326 عن المصادر المعاصرة باختصار؛ التودار» ص 129 -131. 
(2) العماد في الروضتين» 2 ص 158؛ النوادر» ص 130 -131. 
(3) النوادر» ص 131. وانظر الملحق عن رأي الفاضل في طلب الهدئة. 
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الذي صار زعيم الصليبيين في الواقع نظراً لعلاقة النسب التي تربطه بملكي فرنسا 
وانجلتراء يحمل معه من الأموال والالات ما يمكنه من تجنيد أعداد كبيرة من 
الجند ونصب الكثير من الات الحرب» فجتد عشرة الاف من الرجالة وتَصب 
عددا من المنجنيقات ووجهها إلى أسوار المدينة» فرَدٌ السلطان على ذلك 
بتوسيع دائرة التعبئة ‏ بعد مشورة الأمراء ‏ وشَجّع بواسطة رُسله من في المدينة 
على المصابرة في القتال. وَقَامَ المحاصّرون بحرق المنجنيقات الأولى» وقتل 
عدد من رجال الكونت فى العملية قتصب اثنين أخرين فلحرقا آيضا. عند ذلك 
ركن إلى الهدوء كغيره من المتخندقين ‏ . وفي ذات الفترة تمكن العسكر 
الصلاحي من إدخال بعض المؤن إلى المدينة» لكنها لم تكن تكفي الأعداد 
الكبيرة فيها إلا مدة محدودةء فأعادوا الاتصال بالسلطان يطلبون المزيد؛ 
ووصلت ثلاث سفن شحن محملة بالأقوات من مصر في الوقت الذي حدده 
والي المدينة وقائد الأسطول وقتا لنفاد ما لديهم» فتصدت سفن الصليبيين 
لمواجهتها لكنها نمكنت من الدخول إلى الميناء بسلام : 
«وتلقاهم أهل عَكا تلّقي الأمطار عن جدب» وامتاروا ما فيهاء 

وكانت ليلة بليال» وكان دخولها عصريوم الاثنين رابع عشر شعبان» © , 

وعندما رأى الصليبِيُون نجاح سفن الشحن الحربيّة في دخول الميناء قرّروا 
حصار برج الذبان الذي يتحكم بمدخل الميناء والاستيلاء عليه وقطع الإمدادات 
من البحر إلى المدينة . يصف ابن شذاد البرج : 

«وهو برج في وسط البحر» مبني على الصخرء على باب ميناء 

عكاء يحرس به الميناءء ومتى عبره المركب أمن غائلة العَدُوّء فأراد 

العَدُو أخذى» ليبقى الميناء بحکمه» ويمنع دخول شيء من البطس 

[السفن] إليهء فتنقطع الميرة عن البلد. . .2 © . 
(1) انظر عنق دوم الكونت هنري: النوادر» ص 131 - 137؛ الفتح» ص 413 - 416. 
(2) النوادر» ص 138. وانظر: الفتح» ص 419 -420؛ الروضتين» 2 ص 159؛ مفرج» 2 ص 


331-0 . 
(3) التوادر» ص 138 - 139؛ مفرج/ (عنه)» ص 335 - 337. 
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ولكنّ العمليّة فشلت» فاحترقت سفينتان» وانقلبت الثالثة وهلك جميع 
من كان فيها. 

ووصلت .بقيّة قُوات الألمان إلى عكا بعد معاناة طويلة في الطريق (أوائل 
رمضان/ أوائل تشرين الأول)» وكان يقودها كونراد أمير سوَابيًا. وقرّر مثل 
سابقه القيام بعمل يُظهر به مقدرته» فهاجم تل العيّاضية الذي كان يتمركز عليه 
كشافه السلطان و فانجدهم السلطانء ووقع القتال إلى الليل فهزمت 
الطلاتع راه وقَتَلَت منهم وجَرّحت الكثير» فعادوا إلى مواقعهم منهزمين ‏ . 
عند ذلك قَرّر كونراد مهاجمة أسوار عكا بآلة الكبش الكبيرة التي تهد الأسوار 
فأحرقها المدافعون مع غيرها من اللات . 

وفي 19 رمضان/ 20 تشرين الأول قرّر السلطان تقل مقر القيادة إلى 
شفرعم استعداداً للطوارىء التي يمكن أن تستجدّ لدى المعسكر الصليبيّ؛ 
ولاقتراب الشتاء وهدوء القتال بعمليات كبيرة لا تساعد ظروف المناخ وطبيعة 
الأرض على القيام بهاء ولإعادة ترتيب تعبئته بعد عودة من يَعود من العساكر إلى 
بلادها كالعادة. 

واستغلٌ الصليبيون هذه الظروف فقاموا في 11 شال (11 تشرين الثاني) 
بحملة على قوات صلاح الدين» ورتبوا في نفس الوقت أمير الألمان لحصار 
المدينة› فنظم صلاح الدين تعبثتهٍ وتصدت لهم فوته لأن السلطان كان مريضاً 
في خيمته على تل مشرف قرب الخْرُوبة. وتمكنت قوات صلاح الدين بعد ثلاثة 
أيام من القتال من هزيمتهم بعد أن قتلوا وأسروا الجميع «فلم ينج منهم ناجء 
ووقع في الأسو مُقَدّمون أكابر» منهم خاز الملك (غي) وجماعة من 
الإفرنسيسيّة) ونقل الأسرى | إلى دة ل 

ورد السلطان يوم الجمعة 22 شوال ( 22 تشرين الثاني 1190) على 
التحديات المتكررة بعملية عرفت ب «وقعة الكمين» المحكم الذي تصّبه شمالي 


(1) المصدر نفسه» ص 140؛ الفتح» ص 324 - 426؛ مقرج» 2 ص 320. 
(2) النوادر» ص 147 - 151. 
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أسوار عكا. ونجح الكمين في استدراج نحو 200 فارس من العسكر الصليبيٌ؛ 
فوقعوا ذ في الكمين وقضي عليهم قتلآً وأسراً (©. 


وبدأ فصل الشتاء» وغادرت السفن الصليبيّة إلى موانىء آمئة» وعاد بعض 
ملوك الأطراف من المسلمين إلى بلادهم دون رغبة السلطان» واستغل السلطان 
فترة الهدوء في شهر ذي القعدة (كانون الأول)» بمشورة الأمراء ككل الملك 
العادل» بإبدال الحامية الكبيرة في المدينة بحامية أخرى من جند مصر تحلّ مَحلّها 
وأمّر السلطان بأن يحمل كل واحد من الداخلين مؤونة تكفي سنة كاملة» فنقل العادل 
المخيم إلى سفح جبل الكرمل الشمالي «وتَقَدُم بجمع السفن للنقل» واجتمع 
المنتقلون بالسّاحلء» فمن أنجز أمره انتقل» . وخرج أبو الهيجاء السمين ومن 
معه إلى المعسكر الصلاحي ودخل سيف الدين المشطوب مكانه» وبقي لؤلؤ 
قائد الأسطول في المدينة . ْ 

وقد اعتبرت عمليّة البَدَل بداية النهاية لسقوط عَكا فيما بعدء نظراً لإهمال 
العادل في إدخال العدد المناسب من ذوي الكفاءة والخبرة» وتوكيل الأمْر إلى 
ثوابه الذين أهملوا التدقيق في جند البدل وتسّاهلوا في اختيار الداخلين 
وتسجيلهم . فقد ذكر ابن الأثير أن العادل: «أذخل عشرين مرا * ستين 214 
وأن نُوَابَه عار «في تجنيد الرجال وإنفاذهم» إلى المدينة ©» مستغلين 
تساهل العادل ومَرّضٍ السلطان الذي لا يستطيع مراقبة الأمر بنفسه وخلصائه من 
الأعوان ثقة e‏ ا العمّاد فيعتبر هذا التطور نهاية قدرة المدينة الدّقَاعيّة» إذ 
قال أنه كان بالمدينة : 


«زهاء عشرين ألف رَجل من أمير» ومقَدم» وجندي» وأسطولي» 
وبحري » ومتعيّش»ء وتاجر» سا وغلمات» ونوا وعمّال» وقد 


تعَذّر عليهم الخروج كرا وإذا عايئنوا على المؤضع موهناً عاونوا وما 


(1) مفرج› 2 ص 345 (ملخص شامل للمصادر). 
(2) المصدر نفسه» ص 150 - 151. 
(3) الكاملء 12 ص 55. وانظر عن البدل: الفتح» ص 456 - 458؛ النوادر» ص 152 - 153. 
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هاونوا. . .». وأن هؤلاء قد جَرّبواء وصَبّرواء وخبروا الأمور في الدفاع 
عن المدينة مّدَة طويلة؛ فَحَلّ مكانهم «. . . من لم يجرب حصارهاء ولم 
يكبن متافعها ومضارها .+ ودحل عشرؤن مقدما وآميرا شه المكرهين 
عوض ستين. . فإنّ من عُين للدخول كرمّهء وصار يتوسّل في أن يُعْفَى 
ويبذل عن نفسه فداء. . . وضاع الزمان وتَعَذّر الإمكان بعود مراكب العَدُوَ 
فلم يستتمٌ الد ما كان يحتاج إليه من الرجال والأموال» © . 


وكانت عملية البّدل قد ابتدأت في ذي القعدة» ووصل إلى المعسكر 
السلطاني القاضي الفاضل من مصر في ذي الحجة» بعد غياب سنتين فيها» كان 
خلالها ايُرتب للسلطان أموره في تجهيز العساكر» وتعمير الأسطول» وحمل 
المال» ونقل الميّر (الأقوات) إلى عَكاء والسلطان يكاتبه في مهماته» وترجع 
أجوبته بأحسن عباراته» مشيراً وناصحاً ومسلياً» وباحثاً عن مصالح الإسلام 
متقصياً» © . ويذكر العماد في مَوَضع آخر: 
«وكان السلطان متشوقاً لتدومهء وطالت مُدَة البين لغيبته عنه 
سنئين» على أن أمور الممالك بمصر كانت بحضوره مستتبة. . . وكان 
السلطان شديد الوثوق يمكانه» دائم الاعتماد والاستناد على إحسانه وإلى 
إركانه» فإن استقدمه خاف على ما وراءه من المهام» وإن تركه نال وحشة التفرد 
بالقضايا والأحكامء وكان يُكاتبه بشرح الأحوال يستشيره» والتجّابون 
مُتَرَدُدون بالمكاتبات والمخاطبات» والاستشارة في المهمات» فوصل 
الس واعتاق بتوالي الأمطار» ثم وَصَل. . . . ورجع الفَضْلء واجتمع 
الشمل» واستأنس الملك بصاحب تدبيره» وتأسّسَ ركته برأي مُشيره» © . 


وعاد المستشار إلى معسكر السلطان» وبحد شهرين غادر المُعَسْكر نهائياً 
(في 3 صفر 587 ه/ 2 اذار 1191 م) كبير أمراء السلطان ابن أخيه تقي الدين 


(1) الفتح» ص 474» 477 - 481؛ وانظر: النوادر» ص 157 - 158؛ الكامل» 12 ص 64. 
(2) الروضتين» 2 ص 165. 
(3) الروضتين» 2 ص 182. 


عمّر بن شاهنشاه بن أيوب» إلى بلاده الجديدة في الجزيرة الفراتية التي أضيفت 
إليه. وكان تقي الدين من أَقْدَم أصحاب صلاح الدين ومستشاريه وأعوانه في 
الحرب» وشهد معظم عملياته العسكرية؛ كما كان ذا رأي سديد يستشيره القائد 
في معظم الأعمال العسكرية التي قام بها . وكان لعَدّم عودته أثر في معنويات 
صلاح الدين بحيث قال العماد أن السلطان نَسَب فيما بعد اما جرى من استيلاء 
الكفار على عَكَاء بعد قضاء الله تعالى» إلى غيبته»: وذلك ليس فقط بسبب 
عدم حضوره إلى الميدان ولكن لأنه «تأخرت عساكر تلك البلاد الشرقيّة 
لخوف مَضرته وجور مجاورته» ©). فوجود أمير مثله في المنطقة كان يدفع كل 
واحد من أصحاب تلك البلاد إلى التفكير بملكه أولاً وآخراً قبل الصالح العام 
المتمثل في المواجهة عند أسوار عكا 

هذا هو الوّضع العام الذي كانت عليه الجبهة الصلاحية عند أسوار عكا 
عندما اقترب ربيع سنة 1191 م» حيث بدأ الاستعداد للعمليات العسكرية من 
جديد. فقد ضعفت القدرات الس في داخل المدينة بسبب عملية 0 
وفي المعسكر الميداني بسبب غيبة القَّات الشرقية وبعض قُوّات بلاد الشام» مما 
ئو على قد القاد والعدينة على مواجهة تعديد الحصار الك نلا 

أما في المعسكر الصليبي المتمركز حول المدينة» والذي أصابه بعض 
الضعف نتيجة الهزائم المحدودة وإحراق الأبراج والمنجنيقات وانتشار المرض 
وقلّة الأقوات» فقد بدأت تصله الإمدادات الكبيرة» بقيادة ملكي فرنسا 
00 التي طال انتظارها. قد ول د قيلت اعسطسن' وقؤاله الفريشية إلى 

عكا يوم 12 ربيع الأول 7 ه/ 9 نیسان 1191 م» كما وصل ريتشارد ملك 
انجلترا على رأس 5 قوّة أكبر ويحمل أموالاً أكثر في أواخر حزيران ©. وإذا كنا 
لا نعرف الأعداد التى وصلت بالتدقيقء فإنها كانت تَقَدّر بعشرات الالاف 
المُجَهّزة بالآلات والأدوات الحربية ومعها من الأموال ما يكفي مُدّة طويلة. 
(1) الروضتين؛ 2 ص 182 - 183. وانظر الفتح» ص 467 - 468؛ الكامل؛ 12 ص 62 - 63. 


22( الفتح› ص 474 - 481؛ الروضتين» ص 182 - 184؛ النوادرء ص 157 - 158؛ الكامل؛» 12 
ص 64. 
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وهكذا فقد توفر للمعسكر الصليبي كل الإمكانات التي ُسَاعِدُ على إحكام 
الحصار عن المدينة ومنع وصول الامدادات إليهاء ومواجهة قوّات صلاح الدين 
في حال تدخلهاء في ذات الوقت. ويضاف إلى ذلك أن وص ل الملكين وَحَّد 
جميع الفئات المحلية والأوروبيّة في المعسكر تحت قيادة أحد الملكين. وعاى 
الرغم من إزدواجية القيادة» وانقسام الصليبيين في الميدان إلى معسكرين بينه ا 
بعض التنافس حول بعض الأمور التي وصلت معهما من أوروباء إلا أن الهدف 
أمامهما وأمام الجميع كان واحداء وهو إعادة تثبيت المملكة الصليبية في 
الأراضى المُقَدّسة بكل الوسائل المتاحة لديهم. 
ونتيجة لهذه التطورات فقد قطع اتصال مدينة عَكا مع المعسكر الصلاحي 
: 7 إلا من سابح مغامر يحمل كتابا أو رسالة شفويّة أو من طريق 
م التي اتفق ق عليها بين الجانبين. وكات هذه الملامة بين من في ا 
وميمئة العسكر الصلاحي « أنه متى زحف الفرنج عليهم دقوا کرس 0 (آلات 
معدنية تخرج أصواتاً عالية) فتدق كوّس السلطان إجابة لهم © وضنارت الميعة 
الأساسيّة لعسكر السلطانء الذي فقد المبادّرّة بالهجوم حَتّى قبل قدوم الملكين» 
هي: إذا هاجم المعسكر الصليبيّ المدينة» رَحَفَ جيش صلاح الدين أو بعضه 
إلى خَنْدّق الصليبيين حتى يتراجعوا عن المدينة لمواجهتهم؛ وعند ذلك 
ينسحبون إلى مواقعهم دون الدخول في اشتباك معهه©. وهكذا كان القتال بين 
الجانبين معظم الوقت إلى ما بَعْدَ قدوم الملكين بقليل. 
ومّرض الملكان أول وصولهما إلى عكاء وترك المركيز كونراد المعسكر 
عائدا إلى صورء إلا أن ذلك لم يخفف من شدّة الحصار على المدينة. كما أن 
وصول عساكر جديدة إلى معسكر صلاح الدين لم. يؤد إلى تخفيف الضغط على 
المديئة المحاصرة. ومع ذلك فقد تمكنت حامية عكا الجديدة بداية» ومن بقی 


(1) الكوس: الطبل مُعَرّب كُوسْتء يدق بها أثناء الحرب. 
(2) العماد في الروضتئين» 2 ص 184؛ الفتح› ص 488. 
(3) المصادر ذاتها. 


فيها من السكان» من صَّدَ كل الأعمال الهجوميّة التي قام الصليبيون بها بُكُلّ 
آلات الحصار التي توافرت لدي () 
وبعد فشل كل أساليب الهجوم السابقة توصل الصليبيون» الذين ركّزوا كل 
جهُدهم على عمليات الحصار» من اختراع أسلوب يُمَكنهم من التَقَدم إلى 
الأسوار والاقتراب منهاء وتشديد الحصار عليها دون تمكن المدافعين من 
إعاقتهم. وكان هذا الاختراع الذي احتاج إلى جهود بشريّة كبيرة» كما يذكر 
العماد» هو التل الترابي المْتَحَرّك الذي بَنُوه: 
«ولمّا أعوزت الفرنج الحيّل» وأعجزهم تفاصيل تذابيرهم 
والجَمّل» :ولك أن أبرجتهم الحشبية أحرقت» وستائرهم ودياباتهم 
وكباشم وزعت ومُزعت ومزقت» أقاموا دام خيامهم صوب ڪَکَا تلا من 
التراب مستطيلاً ورَفَعُوه كثيباً مهيلاء 4 م لوه وحَوّلوهء وكانوا يقفون 
وراءه ولون إلى قُدَامه تراب ويقربون إلى فرب البلد رقاباًء فهم خلفه 
للنكايات مَحْجُوبون. . . ويديرون الحرب الزبون» والتلّ المتحول قد أعيا 
طن آهل الل لا مدعل ف النارة ولا يصل إلى دفعه الاقتدارء حتى صار 
من المدينة على نصف غلوة (رمية) سهم... فما يزيد كل يوم إلا 
قرباًء وما يَجرَ في كل وقت إلا خطباً وحرباً. . .2 © . 
وشدّد العسكر الصليبى الحصار على المدينة» وبدأت الآلات التى ترمي 
السور تؤثر فيهء وأحدت قدرات أهل المدينة وحاميتها تضعف : اڪ 
«وتخلخل السُورء وأنهك التعب والسّهر أهل البلد لقلّة عددهم 
وكثرة الأعمال لديهم...2 © . 


ولم يعد بإمكانهم متابعة القتال بالرغم من الحملات المتتالية التي كانت 


(1) الروضتين (العماد وابن شداد)ء ص 184 - 185؛ الفتح » ص 493 - 494. 
(2) الروضتين» 2 ص 185. 
(3) النوادرء ص 166. 
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تقوم بها قرات صلاح الدين على العسكر الصليبي في الخندق المحصنء 
على الحامية» التي بدأت تفكر بالاستسلام» ومن بقي في المدينة من الناسر » 
«وقال لهم [السلطان]: خذوا من العَدُوٌ حذراء واتفقوا واخرجو. 
ليل من البَلّد يدا واحدة» وسيروا إلى جانب البحرء وصادموا العَدُو 
بالقهرء وخلوا البلد بما فيه» واتركوه بما يحويه» فشرعوا في ذلك» 
واشتغل كل واحد منهم باستصحاب ما يملكهء ولم يعلم أن التهاءه به 
يهلكه» فما تمكنوا من المراد حتى أسفر الصباح» ولم يصح ذلك في 
الليلة الثانية؛ لمصير السر إلى العلانية. . (وأن) الفرنج اطلعوا على هذا 
السرء فحرسوا الجوانب والأبواب. . .» 2 , 
وشدة الحصار أكثر من قبل على المدينة» وسقط جزء من التحصينات 
الخارجيّة (الباشورة)» عندئڏ خرج المشطوب» قائد الحاميةء إلى الملكين» 
واقترح تسليم المدينة مقابل الأمان للحامية ومن في المدينة كما جرت العادة في 
السابق عند تَسَلّم المدن والحصون© . ولكنّ الفرنج رفضوا العترض © » فهَدّد 
المشطوب بأن يعمل في المدينة وأهلها كما َل باليان بن بارزان مع 
صلاح الدين عند استعادة المسلمين للقدْسء لكنّ عَكا كانت تختلف عن القدس 
التي تحتوي الأماكن المُقدّسة» عند ذلك قرّر من فى المدينة المبايعة على القتال 
حتى الموت» وَوَصّل كتاب بذلك إلى صلاح الدين يوم الأحد 12 جمادى 
الآخرة (7 تموز 1191 م) 0 . 
وهرب في بقيّة ذلك اليوم بعض أمراء الحامية الذين لم يجربوا الحصار 
(1) البرق في الروضتين» 2 ص 187. 
)2( النوادرء ص 168؛ القتح؛ ص 505. 
(3). يذكر صاحب الحملة الثالثة [8] أن ملك الفرنسيين وافق لكن ريتشارد امتنع عن التسليم بأمان. 


(4) النوادر» ص 169 - 170 الفتح› ص 506 - 507. 
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قبل ذلك» فأضعف ذلك معنويات أهل البلد وبقية الأمراء» وتوصلوا إلى اتفاق 
على التسليم دون علم صلاح الدين أو موافقته» وتضمّن الاتفاق على: تسليم 
المدينة وما فيها من الالات والعٌدّد والمراكب البحرية و 200 ألف دينار وإطلاق 
0 أسير مجاهيل» ومئة أسير يحددهم الصليبيون» وصليب الصلبوت» 
مقابل: الأمان لأنفسهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم الخاصة7©. وتم هذا 
الاتفاق يوم الجمعة 17 جمادى الأخرة/ 12 تموز 1191 م. 

وفي وقت الظهر من اليوم المذكور دخل الملكان ومن معهما إلى 
المديئة» واقتسموا المديئة والأسرى داخلها حتى يأخذ كل واحد حصته من 
المال. وفي ذات اليوم بدأت المفاوضات مع صلاح الدين لتنفيذ الاتفاق الذي 
لم يَعْرَض عليه ولم يستشر في شروطه» لكتها لم تؤد إلى نتيجة لتشدّد ملك 
انجلترا خاصة بعد مغادرة ملك فرنسا والمركيز كونراد ومعهما حصتهما من 
الغنائم والأسرى إلى صورء وتفرّد الملك ريتشارد بالقيادة› الذي لم يتمكن من 
استعادة الاسر هه 0 

وبدأت المفاوضات من جديد بين الملك ريتشارد ومن تبعه من الصليبيين 
المحلبين وبين صلاح الدين حَؤّْل شروط إطلاق ما ت تبقى لديه من الأسرى. ومَرّة 
أخرى تشدّد الملك الذي لم ي يقتنع بأصول المع الات بين الصليبيين المحليين 
والمسلمين في السابق في هذه الأمورء ولم يضمن فرسان الداويّة المال 
المطلوب من المسلمين» فكانت النتيجة النهائية أن أمّر بقتل كل الأسرى لديه 
صبراًء فاقتيدوا مُكَبّلين إلى خارج السُور عند الآبار تحت تل العياضيّة أمام يرك 
صلاح الدين الذي لم يَصَدّق ما يجري» فقتلوا وكان عددهم يزيد على ألفين 
اا انان 0 

«وأصبح المسلمون» فوجدوا المسلمين الشهداء في مواضعهم 


(1) النوادر» ص 170 - 171؛ الفتح» 512. 

(2) انظر التفاصيل حول المفاوضات والنتائج : النوادر» ص 1 - 175؛ الروضتين (العماد - 
البرق) 2 ص 187 - 190؛ الفتح» 526 - 530؛ الكامل؛ 12 ص 67 - 68؛ الحملة الثالثة [85] 
لمجهول» ص 77-70. 
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صرعى» وعرفوا من عرفوا منهم» ولم يبق العَدُوٌ إلا رجلاً معروفاً مَقَدَماَ 

أو قوياً له يد للعمل في عمائرهم» وتَصَرّف السلطان في المال [الذي 

جمع لفداء الأسرى]ء وأعاد الأسارى [الفرنج] إلى أربابها»( . 

ويصف ابن شدّاد حَال السلطان عندما دحل الصليبيّون المديئة ورفعوا 
أعلامهم على القلعة ومئذنة الجامع وبرج الداوية وبرج القتال: 

اومتلف يكن الان فو اك سالة من ال الكل 

والولهة السيرى : فسَليّنه بما تسر من التسلية» واذكرته الفكر فيما استقبله 

من الأمر في معنى البلاد السّاحليّة والقأس الشريف» وكيفية الحال في 

ذلك. . .» © , 

وهكذا انتهت مرحلة من الحرب الطويلة» التي امتدت أكثر من سئتين» 
بقي فيها صلاح الدين صابراً مرابطاً بالرغم من كل ما مر به من ظروف صعبة وما 
صرفه من أموال ومؤن على العساكر بحيث يذكر أنه اشترى إثنى عشر ألف رأس 

من الخيل أثناء هذه المدة. فلم يبخل بشيء مما لديه وبل العالم الإسلامي 

وملوكه عليه بكل شيء. وأقام في مخيّمه في شفرعم منتظراً للخطوة التالية التي 
سيقوم بها ملك الانجليز. فقد انتهت مرحلة صعبة من الحرب» لكن الحرب لم 
تنته مراحلها الأخرى. وقد أبدى في المراحل التالية» صَبراً وثباتاً وإصراراً على 
المرابطة والصمود للمحافظة على القَدْس الشريف بيد المسلمين» فنجح في 
ذلك حتى وفاته» فالمحافظة على القدس كان مخور أعماله التالية التي أعقبت 
هذه النكبة التي بذل كل ما توافر لديه من أجل تجنبها ©. ١‏ 


(1) مفرج؛ 2 ص 364 (مختصر أمين للنوادر» ص 174 - 175). 
(2) النوادر» ص 171. 
(3) انظر الملحق رقم 12. 


6 کعر یراق عاف ما 


«... وتَوجَهْتُ إلى القدس» فرأيت ملكاً عظيماًء يملأ العين 
روعة الق كوا ا تياد ا رإفهانة کن 

وأول ليلة حضرتهء وجدت ملسا حفلاً بأعل العلمء يتذاكرون في 
أصناف العلوم» وهو يخسن الاستماع لا وا في كيفيّة بناء 
الأسوار وحفر الخنادق» ويتفقه في ذلك» ويأتي بك معنى بديع» وكان 
مهتماً في بناء سور القدْس وحفر خندقه» يَتَوَلَى ذلك بنفسه» وينقل 
الحجارة على عاتقه» ويتأسى به جميع الناس: الفقراء والأغنياءء 
والأآقوياءوالضعفاء» حتى العماد الكاتب والقاضي الفاضل . 

ورك دلت قبل طلوع الشمس إلى وقت الظهرء ويأتي داره» 

يمد الطعام؛ يستريح . ويركب العصرء ويرجع في المساءء ويصرف 
د الليل في تدبير ما يعمل نهاراً.... 4 السوفق البعدادي» الإفادة 
والاعتبار» ص 151. 
أثناء الحصار الطويل على عَكَا الذي اختبر صَبْرَ السلطان صلاح الدين» 


قام القائد بعمل انتقده القاضي الفاضلء الذي كان في القاهرة آنذاكء انتقاداً 
شديداً. وكان العمل والنقد يمثلان موقفين مختلفين من العمران والحضارة 
والحرب: موقف العسكري الذي يريد المحافظة على الرجال وإن أدى ذلك إلى 
خسارة البلاد والعمران» وموقف الرجل المدني المستقرٌ الذي يريد المحافظة 
على الأرض والبلاد ولو كلّف ذلك خَسّارة الرجال عند الضرورة» لكن بعد 
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تكلفة العَدُّوٌ خسارة مقابلة» تكثر وتقل حسب الظروف» في الرجال والمال. 
أا العمل فكان أمر صلاح الدين» ربّما بناء على مشورة الأمّراء الأتراك 
والتركمان والأكراد في عسكرهء بهدم سور طبرية» وهدم يافا وأرسوف 
وقيساريّة» وهدم سُور صيدا دجبيل ونقل أهلهما إلى بيروت. وهذا العمل هو 
نتيجة تفكير عسكري قبلي د يخشى الحّصر وأن لا يكون هنالك مجال للخروج 
والهرب عند الضرورة» ونتيجة نظرة قبليّة للأرض والعمار. وسنرى فيما بعد 
كيف أن هذا التفكير تَحَمَقَ بعد ما حصل في عَكا. 
وأما النقد فقد تَمَثْل في كتاب للقاضي الفاضل إلى صلاح الدين عندما 
علم بهذا الحدث الخطير : 
اراب البلاد في هذا الوقت الضيّق لا هة في ا 
وإضعَافه لاسن المسلمين» 1 من يُسْمّعه يفجأه من بَذْهَة ة اليأس ما 
يقع؛ وجاه ٠‏ المؤلى يَعْلّم ان العَدْوْ أخذها من المصريين [الفاطميين] في 
تمام ستين سنة» وخفضوها بالإنحصار مَرَّة وبالهدثة مره مَرّة وبالقتال مات 
وبُولاة سُوءِ لو كان فيهم َير لما عَجزوا عنها. ونحن قد حَمَلتا عن العدو 
المُؤنة بتخريب البلاد التي كان العَدُوَ يُريد أنْ يُحَاصِرها وينازلهاء وينصب 
المَنْجَدِيقَ والبُّرْج عليهاء وَنَحَافٌ النّجْدَة أن تصلها؛ وقوّة الإسلام أن يوب 
إلبهاء ويَتَوقم أن يَبدَهَهُ المَضَّافٌ قَبْل ارول عليهاء فَمَرَفَْاه أنه قَادِمٌ على 
من لا سلاح لَه إل؟ أنْ يقي السلاح» ولا حفْظ للبلاد إلا أن يَُرَبها. فقد 
كنا عن اللا وقَرَْنا قبل المُوَاجَهَة؛ وردنا زيّادة عجيبة : وهو أن المُنْهَزْم 
ينهم بالرّجال وحن ننْهَزمٌ بالبلاد» 0 . 
ومن هنا يمتنا فهم موقف لاح الدين» في ما شيلي من تطورات» من 
خراب عَسْقَلانء ومن تَخْصِين القّدس تحصيناً شديدا. 


وكان العرف المتبع في حصار المدن وتسليمهاء من بداية الحروب 


(1) الروضتين» 2 ص 176. 


الصليبية وحتى نهاية حصّار عكاء هو أن التسليم بأمان كان في العادة الأغلب يشمل 
الأنفس والأموال الخاصة التي يستطيع حملها كل فرد وترك السلاح والذخائر 
والمؤن» وربما أضيف» كما رأيناء دفع فدية محددة في بعض الحالات. . وفي 
كل الأحوال كان يتم التَسَلّم وَالتَسْليم والخروج من المدينة والحصن إلى حيث 
الأمان بخفارة تمنع تعديات أهل الأرياف على الخارجين وتسامح مع الناس 
كبير. أما من لا يستطيع الدفع فيقع في الأسر حتى يم افتداؤه أو حتى يموت 
موتا طبيعيا. أمّا البدعة التي ابتدعها الملك ريتشارد قلب الأسد» من قتل العدد 
الكبير من الأسرى» دون انتظار توفير المال والأسرى من المسلمين» فقذ أخدّث 
خَرْقاً للأعراف والتقاليد السابقة لا يمكن جبره بسهولة» وظل عالقاً في ذاكرة 
المسلمين قرناً من الزمان. وعندما استعاد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون 
عَكَا بعد هذه المدة الطويلة انتقم لأجداده القُدَماء بقتل عدد مقارب لكن دون أن 
يُعْطيهم الأمان. 

ولكنّ الأثر الأهم لمذبحة ريتشارد للأسرى المكبّلين عند سفح نَل 
العياضيّة» كان الأثر النفسي الكبير الذي تركته على القوات المُسْلِمّة في زمن 
صلاح الدين وخلفائه بالنسبة لإمكانية حصار الصليبيين لهم في المدن؛ ممّا كان 
يدفع إلى تهديم التحصينات» وحرق المدن» وتشريد الناس المستقرين فيها في 
و ود فالمحافظة على النفس في وقت كان الجند فيه أشبه بالمرتزقة 

منهم إلى المقاتلين العاديين الذين ينتمون | إلى الأرض والمكان» كان أَمَّ من 
ا والعمران والأثاث التي يمكن تعويضها . وقد أثر هذا الموقف على 
صلاح الدين عند عسقلان من أجل القدس» لكنّه لم يؤثر عليه عند تهديد القذس 
نفسهاء وإن كان أثر على معظم جندها . 

دام حصّار الصليبيين لمدينة عَكَاء من بداية وُصول الملك غي ومَنْ تجَمّع 
e‏ ا 00 
وا ول اش المدينة الاش يتتقل من موقع أقرب أو أ حسب 
تطورات الموقف العسكري والمناخ» بصورة ة متواصلة؛ وكان الجزء الأكبر من 
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قوات حلفائه يذهب في فصل الشتاء ثم يعود في فصل الربيع» أما فاته وبعض 
أبنائه وأقربائه فقد بقيت معه طول الوقت ودون راحة حتى النهاية ما عدا بعض 
الظروف التي كانت تستدعي عَوْدَتهاأو إرسالها إلى بلادها. ويضاف إلى البقاء 
الطويل في الميدان» كان هنالك المرض الذي يعاوده بين الحين والحين› 
والضغط النفسي وكبت ما يعتمل بصدره خوفاً من تفكك موقفه العسكري» 
وفساد الج صيفاً والمطر والبرد شتاءً. ومثل هذه 0 لم يتعَوّد السلطان 
عليها على الرغم من أنه أمضى الفترة بعد توليه السلطة في عمليات متواصلة. 
وقد أثر كل ذلك على معنوياته بض الأوقات لكّه كان يّجد في مكاتبات 
القاضي الحكيم من القاهرة التشجيع على الصَّبْر والئَبّات وتحمل 5 
بالرغم من تخاذل المتخاذلين من الملوك والأمراء وحتى الخلافة العباسيّة 

أجل المحافظة على الأمانة التي أوكلتها الأمة إليه . ولذلك فإن كل الصعوبات لم 
تُؤثر على إصراره في الاستمرار والصمود بعناد في مواجهة التحدي الذي مله 
الحملة الثالثة بعد سقوط عكا. ووجد قادة هذه الحملة بعد سيطرتهم على 
المدينة» وبالرغم من التكلفة الكبيرة في الأرواح والأموال والذخائر التي 
تكبدوها في تحقيق ذلك» فرْصة لإعادة بناء مملكة القذس من جديد. 


وكان الأثر الأكبر في معسكر صلاح الدين» نتيجة استيلاء الصليبيين على 
المدينة. هو تراجع المعنويات لدى قوات السلطان والذي ظهر بصورة خاصة 
على حرسه الخاص المعروف ب «الحلقة السلطانية» والمؤلفة من المماليك 
وبقايا مماليك عمه أسد الدين شيركوهء الذين مكثوا معه طول المُّدَّة فى 
الميدان. وقد ظهر هذا التأثير السلبي على المعنويات في فَعَاليَّة هذه القُوات 
المختارة في العمليات العسكرية في مواجهة الصليبيين بعد ذلك والتى منت 
هؤلاء من السيطرة على السّاحل الفلسطيني من عكًا شمالاً وحتى يافا جنوباً. من 
ناحية أخرى فقد ساعد تهديم صلاح الدين لأسوار المدن وإحراق بعضها فى 
نجاح تقدم ريتشارد نحو الجنوب باتجاه عسقلان» قد صار كم السلطا الوحيد 
خلال الفترة التالية لسقوط عكا المحافظة على مدينة القدس والأماكن المُقَدّسة 
بكل. ما كان لديه من إمكانات عسكرية» والتخلي عَمَا عداها إذا كان ذلك 
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ضرورياً لتحقيق هذا الهدف. ولذلك فقد كانت خططه تتمثل في منع الصليبيين 
من التمركز في منطقة قريبة من الساحل القريب من القّدْس بحيث يتمكنُوا من 
تحقيق الهدف الأساسي لحملتهم وهو السيطرة من جديد على المديئة المُقَدّسة. 

وأمّا ريتشارد الأول ملك انجلتراء الذي صّار بعد مغادرة فيليب أَمُسْطس 
إلى صور بداية - وتك القسم الأكبر من قُوّاته في عكا ‏ ثم بلاده نهائياً» قائد كل 
القَرّات الصليبية في الميدان» فقد عمل بعد الاستيلاء على عكا مباشرة وإعادة 
بناء ما تدم من تحصيناتهاء على تذعيم مملكة الصليبيين في السّاحل أولاً 
والسيطرة على الطرق البرية المؤدية إلى القدس والسّاحل 0 مواصلاته 
وفواصلات المشلكة الفيحيفة بعد رد إلى بلاده. وقد تمكن من تحقيق الهدف 
الأول في السيطرة ة على المدن الساحليّة حتى يافا جنوي إل أن صلاح الدين تمكن 
مع فاته وبعض قرات حلفائه من منعه من تحقيق الهدف الثاني . 

واضطر الملك في النهاية إلى العودة إلى بلاده مخلفا خلا ورا مملكة شا 
صغيرة وضعيفة تمكنت عن طريق الدّعُم الأوروبي المستمر والحملات المتتابعة 
من الاستمرار مده قرن من الزمان بعد ذلك» بسبب حصانة قاعدتها عكا 
وخلافات أمراء وملوك البيت الأيوبي المستمرّة بعد وفاة صلاح الدين. 


فما الأعمال التي قام بها الجانبان الإسلامي والصليبي بعد تسليم عكا 
لتحقيق أهدافهما؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه قدر الإمكان في الجزء المتبقي 
من هذا الفصل . 

بعد استيلاء الصليبيين على عكا مباشرة وقع خلاف بين ملك فرنسا وملك 
انجلتراء وكان سبب هذا الخلاف هو من سيتولى عرش المملكة الصليبيّة التي 
سَيحَاد بنائها من المناطق التي لا تزال بيدهم (صور) والتي سيطروا عليها (عَکا) 
والتي يتوقع السيطرة عليها في العمليات العسكريّة التالية. وقد أيد الملك 
الفرنسي» كما هو متوقع» المركيز كونرادء بينما وقف الملك ريتشارد وقسم من 
a‏ الملك الاق للجملعة واللي قاد الجموع عن 
صور وحاصرها حَنّى تم استسلامها. وكان كل واحد منهما يعتبر نَقْسّه صاحب 
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الحق في عرش المملكة. فالأول هو الذي حافظ على صور آخر معاقل 
المملكة» ورتب أمورهاء ومكتّها من السيطرة على عكاء والثاني هو صاحب 
الحق الشرعي فيهاء لكنّ الطريقة التي وَصل بها غي إلى عرش المملكة» والتي 
قَسَمَنْها إلى حزبين متناحرين أضعف هذه الشرعيّة إلى الدرجة التي دعت المركيز 
إلى الإصرار على موقفه. وفي النهاية تَمّ الاتفاق على اقتسام المملكة: فأعطي 
المركيز صُور وبلادهاء وأعطي الملك غي قبرص التي استولى ريتشارد عليها في 
طريقه إلى فلسطين» وأعطي غودفري ‏ أخو غي السّاحل جنوبي الكرمل في حال 
إعادة السيطرة عليه . أمّا عَكا المدينة فَقَدْ قسمّت الإدارة فيها بين الملكين . 

وبعد الاتفاق المذكور أسرع الملك بالعودة مع المركيز إلى صُور تم أبحر 
من هناك عائداً إلى بلاده بسرعة» ومنح حصّته في عَكاء والأسرى إلى المركيز 
كونراد ٠‏ وترك فاته مع دوق بيرغندي للمشاركة بالعمليات العسكرية تحت 
قيادة الملك الانجليزي لاستكمال المهمة التي قدموا من أجلهاء والذين شَكَلُوا 
عنصر ضَعْفٍ في قدرة الملك على اتخاذ القرارات. أمَا الكونت هنري ومن معه 
من القوات فقد انضم إلى معسكر الملك ريتشارد © . 

لم يرّد استسلام عَكا إلى نتيجة حاسمة بين المعسكرين الإسلامي 
والصليبي اللذين بقيا متقابلين» كما لم يؤد إلى توقيع هدنة أو سلام بينهماء 
وإنما أدى إلى توقف نسبي في العمليات العسكريّة حتى يراجع كل منهما 
حساباته وإن كانت المبادرة قد صارت بيد الملك الانجليزي في اتخاذ الخطوة 
الأولى» الذي قام أولاً بإعادة ما تهدم من أسوار المدينة وأبراجها وتحصينها 
وتغليتها ۳ء ثُمّ قَرّر في يوم الأحد 1 شعبان/ 23 آب 1191 م الإعلان المُبكر 
عن الحركةء وعَرّف العسكر الإسلامي الصلاحي بهذا الاستعداد. ففي يوم 
الجمعة السابق خرج الملك بكامل قواته» ومعه الأثقال من عكا وخندقهم الذي 
كانوا يعسكرون به» وساروا: 


[49 الحملة الثالثة › ص 72 - 73. 
)2( المصدر تقسف ص 74. 
(3) النواهرء ص 175؛ الكامل» 12 ص 169. 
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«حتى قَطْعُوا النهر [التعامين] إلى الجانب الغربي» وضَربوا الخيام 
ال 00 
فقام صلاح الدين بتشديد المراقبة عليهم وزيادة عدد اليّرّك» ثم في فجر 
ا 
. اشتعلت نيران العَدُوَ في سحرة ذلك اليوم . وعادتهم أنهم إذا 
رادو 9 00 0 وأخبر [وأخبروا! ا بحركتهمء لحن 
ذلك...٠.‏ 
وأدت هذه الحركة المفاجئة من السلطان إلى ارتباك كبير في السّوق الكبير 
الذي كان مع معسكر السلطان في السنتين الطويلتين من الحصار الذي كان أقرب 
إلى مديئة متنقلة . يذكر عبد اللطيف البغدادي» الذي عاين هذا السوق: 
«كَانَ الشٌوق الذي على عَكا عظيماء ذا مَسَاحَة فسيحة» فيه مائة 
وأربعون مكان بيطار [للخيل ومعالجتها]؛ وعَدَدْت عند طباخ واحد ثماني 
وعشرين قذراًء کل قذر بسع رأسٌ غنم . وكنت أحفظ عدد الدكاكين لأنها 
كانت محفوظة عند شحنة السوق» وأظنها سبعة آلاف ذكان» وليست مثل 
دكاكين المدينة» بل دكان واحد مثل مائة دكان» لأن الحوائج في 0 
والجَوَالقات . ويُقَال أن العسكر انتنت منزلتهم لطول المقام» فلمًا 
ارْتَحَلوا غير بعيد» ورن نّ [دفع] سان أَجْرَة متاعه سبعين ديناراً . وأمًا سوق 
البّرّ [القماش والثياب] العتيق والجديدء فشيء يبهر العقل . 
وكان في العسكر أكثر من ألف حَمّامء وكان أكثر ما يتوّلاها 
المغاربة» يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة ويحفرون ذراعين فيطلع الماء» 
٠‏ (1) النوادرء ص 175؛ الحملة الثالثة» ص 79. 
(2) الجوالقات: الأعْدّال» وهي أكياس كبيرة مصنوعة من شعر الغنم والصوف. وكانت مستعملة 
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وباخدوة الط فان اه را «وعاكطا و ماق 2 

سوراً] بحطب وحصیر» ويقطعون حطباً من البساتين التي حَولَهم» 

ويحمّون الماء في قُدورء وصار حَمَاماً يسل الرّجل رأسه بدرهم أو 

أكثر» © . 

وكان سَبَّبْ الارتباك أن أهل الشوق لم يتعَوّدوا الانتقال المفاجىء إلى 
مكان غير محدد» لأن انتقالهم من موقع إلى موقع في الفترة السابقة كان متقارباً 
وحَؤْل عكاء أمّا الآن فالوضع يختلف : 

«. . . وهلك للناس قماش كثيرء وحوائج كثيرة من السّوّقة, لم 

يكن معهم ظَهْرٌ [حيوانات نقل] يحمل جميع ما عِنْدَهمء لأن كل إنسان 

منهم [أهل السوق] كان يُحَصّل ما يحتاج إليه في أشهرء وكل واحد من 

الشّوقة عاد ما يكاين كر إل منزل في مرار مُتَعَدَدةء لكن هذا المنزل 

لم يمكن أنْ يتخَلّف فيه أحد ليه من الفرنج الذين عا والخوف 

منهم» © , 

كان الملك ريتشارد» قبل خروجه من عَكا إلى المعسكر الميداني غرب 
النهر من أجل التجمع» قد أمر السفن بالتجهز بالمؤن بما يكفي عشرة أيام» وأن 
تسير في البحر قرب الساحل مع حركة اقات البَرِيّة حتى تزودها بما تحتاج إليه 
باستمرار ‏ . وعندما أشعلت النيران في المعسكر الصليبي» أمَرَ صلاح الدين 
أثقاله ورجاله بالاستعداد للتحرك مع ابتداء حركتهم واغتنام كل فرصة لقتالهم 
وإيذائهم . 

بدأ سير المعسكرين من عَكا إلى عسقلان بموازاة بعضهما البعض 
تقريباًء أحياناً تقد هذا المعسكر أو ذاك عن الآخر حسب الظروف» وحسب 
تقدم سفن التموين في البحر بمحاذاة السّاحل. وأثناء ذلك كانت جماعات 


(1) المقريزي» السلوك؛ 1 ص 94. وهذا وصف معسكر السلطان عند عكا بعد حطين مباشرة . 
(2) النوادر» ص 175. 
(3) الحملة الثالثةء ص 77؛ الكامل» 12 ص 69. 
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الطلائع والمراقبة من قوات صلاح الدين تهاجم قوات الملك ريتشارد 
باستمرار» خاصة المؤخرة والأثقال المرافقة لهاء ولم تقع معارك بين 
الجانبين» كما سئرى. إلا معركة واحدة هي تلك التي حدثت في أكثر المناطق 
اة لكا ذلك فرت أرسوف: 

وشان التفيشان: :وكانت.سركة القن الضليى الكبين: كالتالي © السفة 
المحمّلة بالمؤن تسير بمحاذاة الشاطىء ببطء لتتناسب مع حركة قوات الملك 
ومن معه» الذي سار بِدَوْرِه قريباً من السّاحل في ثلاث فرق متماسكة كل فرقة 
ا وسارت كل فرقة منها بترتيب متماسك وُضِعَت فيه الخيّالة 
في الوسط والرجالة يحيطون بهم من جهة البَرٌ ومن جهة البحر لحمايتها 
كالعادة. وكان قسما الرجالة يتبادلون مواقعهما بين الحين والحين لإرَاحَةَ من 
يكون من جهة الب الذين كانوا يتعرّضون للهجوم باستمرار ©©. 

وفي بداية الحركة سار الملك ريتشارد وقواته الخاصة في المقدمة 
والنورمان بقيادة دوق بيرغندي في الوسط للدفاع عن الراية الكبيرة ‏ راية 
الملك ‏ المحمولة على عَجَلء والفرنسيون في المؤخرة حتى الوصول إلى حيفا 
حيث الجبل والممرات الضيّقة فيه. وقد وصّفٌَ صاحب الحملة الثالثة الراية 
الكبيرة بدقة كالتالي : 

«كان الثورمان يَحْمُون الرّايَّة.... التي تتكون من عمود طويل 

يشبه مقلاع سفينة ومصنوع من الخشب الصلب المحمول [على قاعدة] 

لها أربع عجلات ؛ وكانت جميع أجزائه مجموعة بِمُفَصّلات وملفوفة 

بالحديد بحيث لا يمكن أن يقطعها سيف أو فأس أو تؤثر فيها النيران. 

وكان يحميها نخبة من الجند المختارين خاصة وقت القتال في المناطق 

السهليّة حتى لا تكسر أو تسقط من أي هجوم من قبل العَدُوٌء لأنه إذا 

حدث وقوعها نتيجة أي حادث» فإن الجيش يتفَرّق وتسوده حالة فوضى 


(1) النوادر» ص 176؛ الفتح» ص 532 - 533؛ الكامل» تقي الدين ۲١‏ ص 69. 
(2) النوادر» ص 179. 
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وعندما لا تظهر يُصّاب (الجند) بخيبة أمل ويعتقدون أن قائدهم قد عَُلَبِ 

عليه الوهن» وبذلك لا يبقى عند أحد القدرة على مقاومة العدو إذا كان 

رئيسهم في حالة اضطراب من سقوط رايته؛ أما إذا بقيت مرفوعة» فإنه 

يبقى لهم دائماً ملجأ أمين 0 

وأما صلاح الدين فقد قَدَم أثقاله أولء ثم سار على تعبئة عبر التلال القريبة 
المشرفة على السّاحل والعسكر الصليبي» وكانت فرق صغيرة من قواته تهاجم 
باستمرار مؤخرة القوات الصليبية المتحركة ببطء طول الوقت. وفي ذات الوقت 
كان السلطان يتقَدّم مع مجموعة من حرسه للبحث عن مكان مناسب في المنطقة 
السهليّة لضرب مصاف ومعركة كبيرة معهم ‏ . لكن السهل الساحلي الضيق عند 
حيفاء وتخييم الصليبيين بين حيفا والبحر* وتماسك تعبئتهم» لم يمكن 
صلاح الدين من القيام بغير المناوشات التي كان تأثيرها مزعجاً لكنّه محدود 
النتيجة من ناحية عسكرية . 

وعندما تَحَرّك المعسكر الصليبي من حيفا سار الصليبيون على تعبئة جديدة 
إذ وضعوا الداويّة في المقدمة والاستبارية في المؤخرة» ثم غيّروا ذلك فيما بعد 
فصّار الملك في المقدمة والداوية في المؤخرة حتى وصلوا إلى قيسارية يوم 
الجمعة 29 آب 191م ° '. وأثناء ذلك كان صلاح الدين ينتقل بتنقلهم»› 
ويتوقف بتوقفهم» وقوّاته تناوشهم باستمرار وتأسر منهم فِيسْتَجْوَبُون ثم يقتلون» 
ويرتاد هو المواضع المناسبة لأجل قتالهم دون أن يجد ذلك . 

ووَصل الجيش الصليبي إلى نهر التماسيح [الزرقاء] وخيّم قرب قيسارية 
التي كان صلاح الدين قد آمر بإخرابها وتهديم أسوارها وأبراجهاء فوجدوها 


(1) الحملة الثالثةء ص 80. وقد وصف ابن شداد هذه الراية التي أثارت انتباهه أيضاً: انظر 
النوادر» ص 179. 

(2) النوادرء ص 176 - 177؛ الفتح» ص 533 - 536. 

(3) الحملة الثالثةء ص 82. 

(4) المصدر نفسه» ص 82 - 83؛ النوادر» ص 178؛ الكامل» 12 ص 69 - 70. 

(5) النوادر» ص 177 - 178. 
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خربة إلى درجة كبيرة ومهجورة لكنّ ما بقي منها يدل على مدينة كانت مزدهرة 
قبل مَدَّة قليلة 29 . 

وفي يوم 2 أيلول 1191 مء وجَدَ صلاح الدين المكان المناسب للمعركة» 
وهو المنطقة القريبة من أحراج أرسوف. وفي اليوم التالي تجمعت قوات 
السلطان في الموقع المُحَدّد الذي اختاره؛ وفي 4 أيلول عبأ قواته للقتال. وفي 
يوم الأحد ( 7 أيلول) هاجمت القّوّات الصلاحية قَوّات الملك ومن معه أثناء 
حركتهاء فخرج فرسان الصليبيين لأول مَرّة من موقعهم المتوسط بين الرجّالة 
وتخا حا ارك امايو ل يت 3 تبت أتاقهم وهريت باتجا اأحراج القره : 
القتال عند الأتراك» فتراجعت إلى مراكزها ©. 

لم تكن معركة أرسوف حاسمة بأي صورة» ولم تتأثر وات صلاح الدين 
بما جرى فيها. فقد أعاد صلاح الدين تجميع قرّاته بسرعة وعاد إلى المواجهة 
والسير بموازاة قوات الصليبيين على آمل خروجهو و للقتال مَرَة أخرى لکنهر 
تابعوا سيرم بات الطريقة السابقة . ٠‏ ومع ذلك فقَد شکلہ“ المعركة ارا 
تكتيكياً للقوات التي يقودها الملك ريتشارد أدى إلى تخة ب ضغط قوات 
صلاح الدين عليهم ب بقية بقيّة الطريق 3 وحنى الوصول إلى يافا يوم الثلاثاء ( 17 
شعبان/ a OS‏ وَوجَد الملك ياف جدمزة كليا بيجيف 
اوري حي ان E‏ بعالك a E‏ فتقرر التخييم في بساتين الزيتون 
التي تقع إلى الجنوب الشرقي منهاء ثم بدأوا بعمارتها للإقامة فيها واتخاذها 
قاعدة ا العسكريّة في ال أما صلاح الدين فقد سار من 
أرسوف واقترب بقواته من الصليبيين للتحرش بهم ودفعهم للخروج إلى القتال؛ 


(1) الحملة الثالثة» ص 84. 
(2) انظر تفاصيل المعركة في النوادر» ص 182 - 185؛ الفتح» ص 543 - 545؛ الحملة الثالثة» 
ص 85 - 96. 


(3) سميلء» تاريخ الحروب الصليبية [13] ص 163 - 164؛ صلاح الدين [15] ص 337 - 339. 
(4) الحملة الثالثة» ص 97. 
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لكتهم لم يفعلوا. وبات العسكران في تلك الليلة قريبين من بعضهما على جانبي 
نهر العوجا. وفي الصباح سار الصليبيون إلى يافاء أمّا صلاح الدين فتوجه أمام 
ُراته إلى الرّملة» ثم برل فيها بكل القوات والأثقال» فالطريق إلى القدس تمر 
من هناك . 

كان لقرار الصليبيين إعادة عمران يافا والاستقرار فيها أثر كبير في 
التطورات التالية على الجانبين. فموقعها المتوسط على السّاحل الفلسطيني 
يمكنها من التحكم في الطرق المؤدية إلى الشمال والجنوب والشرق. فهي ميناء 
القدس الرئيسي كما أن الأسطول يتمكن منها وبواسطتها من الاتصال الدائم مع 
القاعدة الرئيسيّة في عَكا. يضاف إلى ذلك أن المسافة بينها وبين عسقلان 
الحصينة ذات الموقع الاستراتيجي الذي يتحُكم في الطريق المؤديّة إلى مصر 
وجنوب الهضبة الفلسطينية حيث الخليل والطريق البديل الذي يؤدي إلى القّدس 
والإمدادات من مصر إليها. وليس هنالك من تحصينات قوية تفصل بين 
المدينتين. ومن هنا كان اتخاذ الصليبيين لها قاعدة للعمليات بسكل تهديداً 
خطيراً للمدينتين الرئيسيتين في فلسطين آنذاك: القُدس وعسقلان. وأدّى ذلك 
إلى القرار الذي اتخذه مجلس مشورة صلاح الدين بهدم مدينة عسقلان وتسويتها 
بالأرض من أجل المحافظة على القدس وحمايتها. يذكر صاحب الحملة الثالثة 
أن صلاح الدين استدعى أخاه العادل» وقال له: 

«... إِذْمّبِ واهدم أسوار عسقلان وغرّة دون تأخير» ولكن سَلْم 

دير البلار والبلح (أو الداروم) إلى أصحابنا للتأكد من الطريق لمن يَمَرّون 

من تلك الجهات. . . ودمّر كل القلاع الجبليّة (والسهلية) ولا توفر مدينة 

أو قلعة أو حصناً إلا الكرك [شرقي الأردن] والقدس» © . 

أا ابن شداد فيذكر أن صلاح الدين جَمّعء في معسكره قرب الرَّمْلَّة 
مجلس مَشورة من الأمراء ورجال الدولةء لدراسة مصير عسقلان: هل تخرب أم 
تبقى؟ . وكان الرأي الذي اتفقوا عليه: 


(1) المصدر نفسهء ص 96. 
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«أن يتخلّف الملك العادل: ومعه طائفة من العسكرء قريباً من 
العدو ليعرف أخبارها وإيصالهاء وأن يسير هو. . . يُخَرَب عسقلان خشية 
من أن يستولي عليها الفرنج وهي عامرةء ورا عا بها ياين 
ويأخذوا بها القذس الشريف. . . ويقطعوا بها طريق مصر. . . وعَلِمَ عجر 
المشلمين عن سفظها لفرت میقم عن عا ونا جر على من کان مقيداً 
بهاء وتجافي الناس عن الدخول في عسقلان» وادخرت لقره في عسكر 
الإسلام لحفظ القدس المحروس. كن ذلك کله شراب عفان ©: 
ويبوضح العماد المشاورة بصورة أدق عبرا وهو أن الأمير سليمان ن 
جنر وضع الخيار الصعب أمام السلطان الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى 
الموافقة على تخريب عسقلان» ووافقه الأمراء على ذلك فاضطر السلطان إلى 
الموافقة 
«وَقالوا: قد ضَاقتْ عن صوْنِها الاستطاعة . فإن هذه يافا وقد نزلوا 
بها وکوا فعا دي ين لثمن قلات فة ولا سيل إلى 
حفظ المدينتين» ولا تفي الحال بحماية البلدين» فإن كَل واحد منهما 
يحتاج في حفظه إلى عشرين ألف مقاتل» وإلى الاستكثار أجل ذخائره من 
كل حاصل؛ فانظر إلى أصوب الرأييين فقدمه وأبصدر أخطر الدَارَيْن 
فاحسمه» واعمد إلى أشرف المَوْضعَين فة ولحكمة وتن 3 
عسقلان إذا وصلوا إليها وهي سالمة تَسَلّموهاء واستظهروا بها 
واحكموهاء وتقووا بها على سواهاء وبلغوا من بغيتهم وبغيهم إلى 
منتهاها» © . 
ولكنّ العماد» عندما وَصّل إليها مع السلطان وشاهدهاء كان له رأيه 
الخاص: 


7 ل 
«وقّد كنت ركبت إليها وطفتهاء واستحسنتها واستلطفتهاء ورأيت 


(1) النوادر» ص 186. 
2( الفتيح . ص 500. 
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ركفا قبل قَصّم سواره» ونورها قبل ذبول نَوَاره » فما رأيت أحسن منها 

ولا أحصن» ولا أحكم من مكانها ولا أمكن. . ع0 «ولو وقع الاغتنّاء 

بابتتائها» دبوم فتبحها وافتتاتهاء .لما ترق إلى أيدها حَلَلء ولا إلى يدها 

شَلّلء ولا إلى حَدّها فلّل» ولا إلى ودا مَلّل» ‏ . 

وفي يوم الأربعاء 18 شعبان سنة 587 ه/ 10 أيلول 1191 م توجه 
صلاح الدين إلى عسقلان مع قرّاته» وم بطريقه على یہی › فاستراح هناك قليلا 
ثم سار حتى وصل بلاد عسقلان بعد صلاة العَصرِء فخيّم بعيداً من المدينة إلى 
الشمال منها: 

اوبات هناك مهموماً بسبب خراب عسقلانء وما نام تلك الليلة إلا 

قليلاٌ؛ ولقد دَعَاني إلى خدمته سَحَراً. .. وبدأ الحديث في معنى ححَرَابهاء 

واف ولدة: الا فصل وشار في ذلك» وأنا فى خدمتهماء وطال 

الحديث في المعنى» ولقد قال: والله لأن آثقد أولادي كُلّهم أحَبَ إليّ من 

SS CG الم ل‎ 

المسلمين طريقاًء فكيف أصتع؟» . 

وكانت هذه المّرّة الثانية أو الأولى التي يدخل فيها السلطان إلى المدينة 
المنيعة التي كانت قاعدة عمليات الصليبيين في حملاتهم ضدّ مصر قَبْل تولي 
أمورها وبعذ» ولمواجهة حملاته المتكررة في بلاد الكرك والشويك. 

عسقلان © هي المدينة السّاحلية الوحيدة بين يافا وحدود مصر التي تقع 
على البحر مباشرة وكانت عند وصول صلاح الدين إليها قد قاربت ربما نهاية 
الألف الرابع من عمرها وعمرانهاء وقد وصفها او الصليبي وليم الصوري 
عند استيلاء الصليبيين عليها أواخر سئة 1153 م وصفا دقيقا» كما وصف خرائبها 
(1) المصدر نفسهء ص 551. 
(2) المصدر نفسه» ص 500. 
(3) النوادرء ص 186. 


(4) لدي دراسة قيد الاعداد للنشر عن مدينة عسقلان في أواخر الفترة الفاطمية» وفترة السيطرة 
الصليبية› واستعادة صلاح الدين لهاء والتطورات التالية حتى خرابها النهائي 
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فيما بعد الكثير من الباحثين الاثاريين كان بنقنستي أكثرهم تدقيقاً في جمع كل 
المعلومات عن بقاياها. 

وقد ذكرنا شيئاً من ذلك عند فتح صلاح الدين لها سنة 1187 م. 

وكان السلطانٌ قَدْ فَكّرء أثناء تَرَدّده في خرابهاء في الإبقاء عليها وشحنها 
قدر الإمكان» لألّه كاتب قبل ذلك بقليل أمراء الأطراف حَانَاً لهم على القدوم 
إلى الميدان لمواجهة إصرار الصليبيين على إعادة المملكة وإحيائها من جديدء 
لكنّ أحداً من الأمراء لم يوافق على الدخول إليها وشحنها خوفاً من تكرار ما 
حدث من ملك الانجليز عند أسوار عَكا. يذكر العماد مَرّة أخرى: 

«لكنه [أي صلاح الدين] وَجَد كل له متجنباً متجبناًء وقد راعتهم 

عَكا وحفظها ثلاث سنين» وعادت بعد ذلك بمضرة المسلمين. وقال من 

تَعَلَْل واعتذر عن دُخولها وحل عَقد عَرْمِهِ عن حلولها: تذخلها أنت أو 

أَحَدٌ أولادك. فندخلها اتباعاً لمُرَادك) © . 

لكن لمن يترك القيادة الميدانية إذا شحنها بنفسه وفرّاته الخاصة » نخاصة 
وأنه جَرّب تصَرّف الأمراء لوحدهم في السابق فلم تكن النتيجة مجدية. وهل 
يثرك ابنه الصغير وصاحب الخبرة المحدودة في مكان مثل هذا المكان الخطير. 
ولذلك كان القَرّار النهائي الذي اتخذه وهو يبكي بالبدء بعملية التخريب: 

في سح اليوم التالي لوصوله» استدعى صلاح الدين الأمير علم الدين 
نيصر أحد كبار أمراء مماليكه» الذي كان يتولى المدينة وبلادها منذ استعادتها؛ 
وأمره أن 0 الأسْوّار وإخراب المدينة كلها. وقد قَدّم لنا ابن شداد وصفاً 
مؤثراً للعملية وحال السكان الذين استقروا فيها منذ أربع سنوات فقط : 

«ولقدر رأيته وقد اجتاز بالسّوق والوطاق بتفسهء. يستتفر الئاس 


للخراب» وقشم الور على الثاس» ولال امير وطائفة من العسكر 
بدنة ند [قطلعة إن تجو ] مقلومة: 


)01( الفتتح » ص 550. 
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ودخل الئاس البَلّد ووقم فيه الضجيج والبكاء. وكان بلدا نظراً 
خفيفاً على القلب» محكم الأسْوارء عظيم البناء» مرغوباً في سُكتَا 
فلحق الناس عليه حُزن عظيم» وعظم عويل أهله وبُكاؤهم على مفارقة 
أوطانهم» وشرعوا في بيع ما لا يمكن حملهء وبِيعٌ ما يساوي عشرة 
دراهم بدرهم واحد» ورَمَى الناس أقمشتهم بالثمن البخس . . واختبط 
البلد وخرج أهله إلى العسكر المنصور بذراريهم i‏ ية أن 
يهجم الفرنج البلدء وبذلوا فى الكري أضعَاف ما يساوي : قوم إلى مصرء 
وقؤم إلى الشام. وقوم يلبثون [في المعسكر] إذ لم يقع لهم كري . . وجرى 
أمُور عظيمة» وفتنة هائلة» . . . وكان هو بنفسه وولده الأفضّل يستعملان 
الاس في الحَرّاب. ..» 
«... وأصبح يوم الجمعة (ثاني يوم)... على الإصرار من 
الخراب. . . وحَتهم عليه. . . وأباحهم الهزي الذي كان ذخيرة في البلد 
للعجز عن نقلهء» وضيق الوقت» والخوف من هجوم الفرنج . 
وأمر بحريق البَلّدء فأضرمت النار في بيوته وادره» فاضطرمت النار 
فيه» ورفض أهله بواقي أقمشتهم للعجز عن نقلها. . . وأمَرَ بحشو أبراج 
البلد بالأخشاب» وأن تخرّق. . .)© , 
5 السلطان ثقله من المدينة حتى يتمكن الغلمان والحَمّالون وغيرهم 
من المساعدة: 
5 «فَخْربِ من السّور معظمه» وكان عظيم البناء بحيث أنه كان عرضه 
في مواضع تسْعَة أذرع» وفي مواضع عشرة أذرع» وذكر بَعْض الحَجارين 
للسلطان... وأنا حاضرء أن عَرْض البرج الذي ينقبون فيه مقدار 
رمح . . .26 
وهكذا انشغل الجانبان أحدهما بعمارة قاعدة عسكرية والثاني في خراب 
قاعدة أخرى ولكل هدفه الخاص من العمل الذي يقوم به . 
(1) التوادر» ص 187 - 188. 
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واستمرٌ الخراب والحريق بإشراف السلطان حتى وصلت الأخبار إليه بأن 
الصليبيين في يافا بدأوا بالإغارة على المناطق القريبة منها؛ عند ذلك قرر ترك 
جزء من قواته لاستكمال بقيّة الخراب والتحريق (ليلة 2 رمضان/ 23 أيلول): 
وسار في القسم الأكبر من القوات مع الأثقال إلى يى . 

ووَّصَّلّت أخبار بدء الخراب فى عسقلان إلى الملك ريتشارد فى يافاء 
ازل ف فا أجد ارا راه ره ا الا م ذلك »< ادت ل 
بسرعة وأخبرت بصحّة المعلومات التي وصلّت إليه. عند ذلك عقد الملك 
سلس ور لمناقشة موضوع التوجه إلى عسقلان لإنقاذها قبل استكمال 
هدمها أو التوجه إلى القدْس ومحاصرتها . وكان 0 الملك التوجه إلى 
عسقلان» لكنه وجد معارضة قَوِيّة من القوّات الفرنسية ية التي تركها الملك فيليب 
معه» الذين طلبوا الانتهاء من عمارة يافا أولاً لتصبح قاعدة للحجاج القادمين من 
أوروبا.وأيّدت عَامّة الجماعات المشاركة في الحملة رأي الفرنسيين» فبدأ العمل 
بإعادة بناء الأبراج المتهدمة وتنظيف الخندق مما أدى إلى إقامة الملك و كل 
القَرّات الصليبية في يافا مُدَّة سبعة أسابيع » مما مكّن قوات صلاح الدين من 
تخريب القسم الأكبر من عسقلان. 

وإذا كان السلطان قد ضَكَى بخراب عسقلان المنيعة» فلم يعد هناك أهمية 
لديه 0 الإبقاء على التحصينات الأخرى في السهل الساحلي وحتى في بعض 

ا ففي يوم الأربعاء 3 رمضان ( 24 أيلول) أمر صلاح الدين 
قفر ين الكلة ENT‏ «وأباح فيهما الأهراء السلطانية»؛ ونل سُكانهما إلى 
الأماكن الامنة في الجبال؛ وفي اليوم التالي سار مع وة عقر دمن جرم ا 
00 البلد وتحصيناته وعاد مُسْرِعاً | إلى المعسكر (9 رمضان/ 30 
أيول)» ثم أمر الخ بالرحيل باتجاه القذشة فوصل إلى اللطرون وخرب 
الحصن 0 ثم سار وعسكر في بيت نوبا . أمّا الصليبيون في يافا فقد 


(1) الحملة الثالثة» ص 97 - 98. 
(2) التوادرء ص 189 - 191؛ الفتح» ص 551 - 552؛ الكامل» 12 ص 74. 
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أرسلوا فرقاً إلى برجين قريبين من يافا على الطريق إلى القدس» فأعادوا 
بناءهماء ووضعوا حامية مناسبة فى يافاء وعاد الباقون إلى عكا 0 . 

واستمرت الغارات والمناوشات بين العسكرين حَتَى بداية فصل 
الشتاء 2 » حيث انتقل السلطان إلى القدس وأقام هذه المرة في داخلها في دار 
الأقساء المجاورة لكنيسة القيامة» ووصل إليه في أواخر ذي الحجة 587 (أواسط 
كانون الأول 1191 م( من الجوصتل ا رجلا من المختصين بقطع 
الحجارة» ذلك أن السلطان قَرّر تحصین القدسن حتى يتمكن من الصمود في 
حال قيام الصليبيين بالتقدم نحوه للحصار. وقد ذكرنا فى بداية الفصل كيف كان 
اهتمام السلطان بهذه الناحية» أما العماد فقد ذكر: 


3:.. فإن:السلطاآن شرع في تحصين القدس وعمازة اترا 
واا وحَفْرٍ ختادقه» وأرسل إلى البلاد في جمع رجال هذه الأعمال» 
وتقكل الأمراء فيه العمل» وعمل فيه السلطان بنفسه بنقل الحجارة هو 
وأولاده وأمراؤه وأجناده» ومعهم القضّاة والعلماء والولاة والأمراء» © . 
وجّرى في ذات الوقت مفاوضات مكثفة بين الجانبين من أجل عَقد صلح 
بينهما لكنها لم تؤد إلى نتيجة . وفي يوم الأحد 3 ذي الحجّة ( 22 كانون أول)؛ 
قرّر الملك ريتشارد» في أوج فصل الأمطار والبرد والوحول» ااي كان قد 
وصل إلى بمنظقة الاطرون ٠‏ عفدا اماع لمناقشة ضار القدسن ١‏ 
وعقد الاجتماع وبدأ المجلس بمناقشة خطة الحصارء 7 الملك وجد 
معاد دة شديدة من جماعات فرسان الداويّة والاسبتاريّة وفئات أخرى من 
الصليبيين المحليين بحجة أن تنفيذ عمليّة الحصار في هذا الوقت سيجعل من 


(1) الحملة الثالثة» ص 100. وانظر التوادر» ص 191. 

(2) التوادر» 193» 204 - 205؛ الفتح» ص 561 - 562. الكامل» 12 ص 73 - 74؛ الحملة 
الثالئقء ص 100 -104.: 

(3) الروضتين» 2 ص 194. وانظر أيضاً ص 196. 

(4) الحملة الثالثة؛ ص 104؛ الفتح» 562. 
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القَوّات الصليبيّة هدفاً سهلاً للمدافعين عن المدينة من داخلها ومن قوات 
صلاح الدين المنتشرة في المناطق القريبة» وأنهم حتى لو تمكنوا من الاستيلاء 
على المدينة فإنهم سيحتاجون للمحافظة عليها إلى حامية كبيرة وهو أمر غير 
ممكن بسبب قلَّة الرجال وأنهم مُرْمَقُون من العمليات العسكرية منذ خروجهم 
من عكا بعد السيطرة عليهاء إضافة إلى الحاجة إلى حماية خطوط مواصلاتهم 
وتموينهم من السّاحل باستمرار”" . لكن الملك لم يَسْتَمع بداية إلى نصيحة 
الدّاوية وغيرهمء خاصة وأنّ الهدف الأساسي للحملة كان إعادة المملكة 
الصليبيّة إلى مقرهاء» حتى استولى المسلمون على قافلة إمدادات للقرات 
الصليبيّة من يافا في السهل. عند ذلك عَمّد الملك مجلساً ثانياً للمشورة» وتقرّر 

في النهاية التخلي عن حصار القّدس والتوجه إلى عسقلان وإعادة بنائها 
وكيا لتصبح قاعدة جديدة للعمليات العسكرية في السهل الساحلي ومركز 


مراقبة على طريق إمدادات القدس من مصرء وتّمّت الموافقة ة على هذه البخطة 
ا التي قوبلت بنشمة من عامة الجئد الذين كانوا يد يتشُوّقون إلى الوفاء 
©, 


وفي اليوم الأول من كانون الثاني 1192 رَحَلّت القوات الصليبيّة من 
اللطرون إلى الرّملة» وفي يوم التاسع عشر منه توجهوا إلى عسقلان فوصلوها 
في اليوم التالي. وفي الطريق وقَعَّت مناوشات بين القوات وبين الأميرين يازكوج 
وعلم البدين تر الاين تركهما صل الذين في المنعافة لتصهيل نفل الغلال من 
مصر إلى القدس وغيرها من مُدن الهضبة ©. ولم تَسْمَح الظروف المناخيّة في 
ذلك الوقت» ولا طبيعة ميناء عسقلان» على بدء ا البناء فيها مباشرة» 
فاضطروا إلى التخييم في تلك الظروف الصعبة حتى أواخر شهر شباط 
2 م 0 . 


(1) الحملة الثالثة» ص 105 - 106؛ الكامل» 11 ص 74 - 75. 
(2) الحملة الثالثة» ص 105 - 107. 

)3( الفتح› ص 583؛ الكامل . 2 ص 78. 

(4) الحملة الثالثة» ص 108. 
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في هذه الأثناء وقحّت مشكلة داخليّة في معسكر صلاح الدين» كان سَبَبُها 
وراثة البلاد التي توفي تقي الدين عَمّر وهو وال عليها. فقد توفي تقي الدين في 
9 رمضان 587 ه/ 8 يلول 1191 م» وهو على حصار خلاط» وقد ذكرنا أن 
ذهابه إلى هناك مع فاته أثناء حصار عكا كان له تأثير على قدرات صلاح الدين 
القتاليّة» كما أنه منع وصول الإمدادات من الشرق لخوف الملوك والأمراء هناك 
من وجوده بينهم وأطماعه في السيطرة على بلادهم. وأدت وفاته إلى بروز 
مشكلة الوراثة كالعادة: فقد طلب ابنه بداية أن يتولى 5 البلاد التي يتولآها 
والده في الشام وشرق الفرات» وذلك ليس من حَقّه إلا إذا أقرّه السلطان على 
ذلك. لكنّ الأفضّل ابن السلطان طلب من والده أن يمنحه كل البلاد الخاضعة له 
شرق الفرات مقابل التخلي عن كل الولايات التي كانت بيده» فوافق السلطان» 
ورحل الأفضل من القدس في صَفَر 588 ه/ شباط ‏ آذار 1192 م. وعندما 
عرف ناصر الدين محمد بن تقي الدين بذلك» أرسل رَسُولاً إلى عَمّه العادل 
بالقدين راجا منه التوسط لدى السلطان» واقترح أن يُعْطى : إمّا حماة ومنبج 
وسلميّة والمعرة أو الرّها وحَرّان وسميساط » «مع كفالة إخوته». وبعد مراجعات 
بين العادل والأمراء من جهة والسلطان من جهة أخرى» تَرَدّد فيها القاضي ابن 
شدّاد بين الجانبين» لان السلطان أولاً ثم غيّر رأيه. ويُعَلّق ابن شذاد: 

«وأخذ من السلطان الغْيْظ كيف يُخاطب مثل ذلك من جانب بعض 

أولاد أولاده» © . 

وشغلت هذه القضيّة صلاح الدين» والملك العادل مستمرٌ في محاولاته» 
ّم قَرّر تكليف ابن شداد في مشاورة ا العادل بحضور الأخير في القضيّة. 
فجمعهم ؛ وذكر المبعوث القضيّة التي أرسله لجح فاتفق رأيهم» 
وكلفوا أبو الهيجاء السمين بالجواب» فقال: 

انحن عبيده ومماليكه؛ وذاك صبي» وربّما حمله خوفه أن انضاف 
إلى جانب آخرء ونحن فما نقدر على الجمع بين قتال المسلمين والكُفّارء 


(1) النوادر» ص 208. وانظر العماد في الروضتين» 2 ص 197. 
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فإن أَرَادنا نقاتل المسلمين صالح الا [وكانت المفاوضات مستمرة] 

وسرنا إلى ذلك الجانب» وقاتلناه بين يديه» وإن أراد متا ملازمة العْرّاة 

صالح المسلمين وسامحهم . وهذا كان جواب الجميع» © . 

ووافق السلطان عند ذلك على إعطاء ابن تقى الدين حَرّان والرها 
وسميساط «على أنه إذا عبر الفرات أعطي المواضع التي اقترحهاء ويكفل 
إخوته» ويتخلى عن تلك المواضع التي تقع شرقي الفرات» ودخل تحت ضمان 
ذلك» وكفله الملك العادل»» وحلف السلطان على نسخة اليمين. 

ومَرّة أخرى قَدّم صلاح الدين المصلحة العامة على مصلحته الخاصة 
وأولاده» لكن الأمر لم يقتصر عند هذا الحَدّ. فالملك العادل» الداهية السياسي 
الصّبُوره طلب من السلطان أن يعطيه البلاد التي سيتخلى عنها ابن تقي الدين 
ويتنازل هو عَنْ كل «ما هو شامي الفرات وما قطعها» أي كل المناطق التي لها 
حدود مع بقايا الصليبين ما عدا: «الكرك والشوبك والصلت والبلقاء» وخاصه 
بمصر بعد النزول عن [إقطاعه] خبزه» وعليه في كل سنة ستة آلاف غرارة غْلَة 
تحمل إلى السلطان من الصلت والبلقاء إلى القدس. والمغل في السنة المذكورة 
في مواضعه له» ومغل قاطع الفرات للسلطان في هذه السئة أيضاً» © . 

ونّمَ الاتفاق ووُقّع عليه وغَادّر العادل إلى شرق الفرات في 8 جمادى 
الأولى 588 ه/ 22 أيار 1192ء في بداية تجذد العمليات العسكريّة في الساحل 
الجنوبي من فلسطين» وعاد الأفضل - بأمر من والده ‏ إلى الميدان. 

وهكذا فن قَضِيّة الوراثة المتجددة باستمرار في التراث التركي ‏ الكردي 
في تلك الفترة» كانت عامل ضف في قدرة القيادة على مواجهة االحديات في 
الأوقات الحرجة وفي تفكيك الوحدة التي حَمَمَها صلاح الدين تدريجياً. وإضافة 
إلى ذلك فإن الطموح الشخصي لبعض أفراد الأسرة الأيوبية كان له دوره في هذا 
التفكك. فهل نستغرب بعد ذلك التكسات التي مني بها السلطان بالرغم من 


)1( المصدر نفسهء ص 209. 
(2) المصدر نقسه» ص 8 - 209. وانظر العماد فی الروضتين» 2 ص 197. 
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الإصراد والصبّر اللذين كان يتحلى بهما القائد. لكن الزمن يدور والرجال» 

بعض الرجال» يتغيرون أو يجدون الفرصة لإظهار ما يُضمرون. 

واستَعْلَ الملك ريتشارد فترة الانشغال بهذه القضيّة الداخليّة» وتباطؤ 
القوات المساندة من الشرق في العودة» ومسير الأفضل إلى بلاد شرق الفرات» 
وقام بهجوم على الذَارُوم؛ آخر المعاقل التي سمت من التخريب على الحدود 
بين فلسطين ومصر: . وتقدم الملك على رأس قَرّاته الخاصة عن طريق البَرّ بينما 
حملّت السفن الات الحصار الجاهزة والمفككة عن طريق البحر حيث أعيد 
تصبها حول الحصن الذي يبعد عدة كيلو مترات عن البحر والذي أعاد وات 
صلاح الدين إِحْكَام بنائه وترميمه. وتمكنت قوات الملك» بمساعدة الحجّارين 
والنقابين الحلبيين الذين أسروا في عَكَاء من دخول الحصن بعد أربعة أيام من 
الحصارء فقتلوا وأسروا بعض من كان فيه» والتجأ قسْم إلى البرج الكبير 
الو وبدأت قَرّات الملك بحصار البرج» ولم يتمكن والي الدّاروم آنذاك» 
علم الدين صر الذي كان غائباً عن مركز ولايته» من تقديم المُسَاعدة والعون 
إلى المحاصرين الذين قُدّر عَدَهم ب 300 رجل» فطلبوا مهلة حتى يشاوروا 
صلاح الدين؛ فرفض الملك ذلك» وشدّد الحصار عليهم› ثم استولى على 
البرج بالفزة فقتل من فل وأسر من أسر. وفي أثناء ذلك ل الفرنسيون 
والكونت هنري إلى الملك فسَلّم الحصن إلى الكونت الذي وضع فيه بعض 
رجاله حامية للمحافظة عليه وقطع الطريق بين مصر والقدس (© 

وبعد الانتهاء من هذه التراتيب عاد الملك وكافة القوّات التى التحقت به 
باتجاه الشمال» قَمرّوا بمديئة غَرّةَ الخربة» ثم نزلوا على وادي الحسي على 
مفترق الطرق المؤدية إلى عسقلان وبيت جبرين والحصون السهليّة الأخرى. في 
هذه الأثناء وَصّل إلى صلاح الدين دَلْدَرِم التركماني مع التركمان وعز الدين بن 
المُمَذم مع عسكره» فأرسلهم السلطان مع بعض قوّاته | 0 الحسي لمقاتلة قوات 
الملك» لكن الأخير رَحّل مع الجميع إلى عسقلان © . 


(1) انظر النوادر» ص 210 - 211 الحملة الثالثة؛ ص 123 - 126 ؛ الفتح» ص 591. 
(2) النوادر» ص 111؛ الحملة الثالثة» ص 126؛ الفتح» ص 591 - 592. 
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وفي أيار سنة 1192 م؛ وصلت إلى الملك ريتشارد فى عسقلان أخبار من 
بلاده لم برح إليهاء وتتعلق بما قام به أخوه أثناء E‏ وفكر بالعودة إلى 
چوا لكن هذه الفكرة لم تجد قبولاً لدى عامة القوات الصليبية التي كان 
يَقُودَها» والذين صمُمُوا التقدم نحوالقدس وحصارها. وقرر الملك» نتيجة هذه 
المعارضة» أنه لن يترك الأراضي المُقدّسة قبل عيد الفصح التالي حتى يتمكن 
من الاستجابة لطلب القَوّات وطمآنتها. . وفي 4 حزيران طلب الملك من جميع 
القُوّات الصليبيّة الاستعداد للتقدّم إلى القدّس وحصارها 23 والتي كان 
صلاح الدين لا يزال متمركزا فيها ويقوم بزيادة تحصيناتهاوتجديد الخرب منها 
وفي يوم 9 تموز وصلت قوات الملك إلى اللطرون» خيّم في اليوم التالي في 
بيت نوبة التي لا تبعد عن القدس أكثر من عشرة كيلو مترات لانتظار وصول 
الكونت هنري الذي أرسل إلى عَكا لإحضار مزيد من الإمدادات العسكرية 
والمؤن من أجل الحصار المتوقع © . 

ولم تتوقف العمليات العسكرية المحدودة بين الجانبين خاصة من جانب 
قرات صلاح الدين منذ حركة قوات الملك من الدّاروم وَحَبّى وصولها | إلى بيت نوبة . 
كما تابع صلاح الدين إرسال الكتب إلى أصحاب المناطق التابعة له لدعمه 
بالقوّات لمواجهة الحصارء واستعَدّت القوات حوالي القدس لمواجهة قوات 
الملك» وقام رجالها بإفساد كل صهاريج المياه وجبابها ادر المياه ٠‏ 
إلى عدة كيلو مترات في محيطهاء ات لم بون خول القن ما بش 
أصلة» © . 

ومن التطورات التي وفعت أثناء فترة تخييم الملك في بيت نوبة استعداداً 
للتقدم والحصار واستعداد صلاح الدين لمواجهة الهجوم» حادثان أثرا على 
معنويات الجانبين. ففي 12 حزيران 1192 استولت قوات صلاح الدين على 


(1) الحملة الثالثة؛ ص 126 - 128. 
(2) النوادر» ص 212؛ الحملة الثالثة» ص 29! - 130. 
(3) النوادر» 10 - 215» الفتح» ص 592؟ الحملة الثالثة» ص 140 - 141. 
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قافلة تموين للصليبيين قادمة من يافا إلى بيت نوبة مما أثار ة قضيّة حماية طريق 
الاتصال والتموين والقوافل ااه رق الح ثم قام الملك ريتشارد 
بالاستيلاء على قافلة كبيرة قادمة من مصر بعد الحادث 5 بقليل مما أثار 
الخوف لدى صلاح الدين وأمرائه على مَصير القّدس في حال الحصار الشديد 
عليها () . 


وهكذا فقد كان الوَضع العام في كلا المعسكرين غير مطمئن بصورة كافية 
للإقدام على عمل عسكري مباشر» فعقد كل واحد منهما مجلس مشورته 
للتداول فيما يجب اتخاذه من موقف نهائي يضم حدا لحالة الترقب والخوف 
التي سادت المعسكرين: 

كان الصليبيون» قبل غارتهم الناجحة على القافلة القادمة من مصر قرب 
بيت جبرين» قد عقدوا تخا للمشورة رأسه الملك ريتشارد بصفته القائد 
الأعلى لكل القُوات في الميدان» وض الأمراء وقادة جماعات الفرسان ورجال 
الدين» للتداول حول فكرة رئيسية واحدة هي : التقدم لحصار القدْس مهما كانت 
النتائج أم لا؟ وكان موقف ممثلي القوات الفرنسيّة» كما كان.في المرة السابقة» 
مع الحصار حتى النجاح وإكمال الحجّ الذي جاءوا من أجله. أمّا الملك فقد 
مال إلى ترك الحصار في الظروف الموضوعيّة الميدانية المتوافرة والتوجه بحملة 
كثيرة إلى مضر أو يروت أو حى إلى دمشق. وكنانت خجة الملا أن 
صلاح الدين كان يعرف معرفة جيدة سوء الأحوال في المعسكر الصليبيَ ومقدار 
قُوّتهم بدقة» وبقدرة فرقه الصغيرة المنتشرة على قطع طريق المواصلات بين 
السّاحل والقڏس» وما ستؤدي إليه تلك العقبات من زيادة سوء أحوال المعسكر 
في بيت نوبة» يضاف إلى ذلك حصاتة أسوار القدس التي طلب الملك». كما 
يذكر ابن الأثيرء إحضار مخطط لها © للتأكد من ذلك وعدم كفاية القوات 


(1) للتفاصيل انظر النوادر» ص 212 - 215؛ الفتح» ص 594؛ الحملة الثالثةء ص 131 -132؛ 
5 - 139. 
(2) الكامل» 12 ص 75. 
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المتوافرة لإحكام الحصار حولها بصورة مناسبة» وأن الصليبيين البحريين 
(القادمين من أوروبا) لا يعرفون طبيعة الأرض التي تحيط بالمدينة وتضاريسها 
بصورة مناسبة. لكنْ كل هذه المبررات لم تقنع عامة الجند الفرنسيين وأصّرّوا 
على موقفهم المذكور من متابعة التقدّم والحصار. عند ذلك اقترح الملك 
التوصية باختيار لجنة من 20 شخصيّة تحظى بالثقة يمثّلّ فيها كل من الداويّة 
والاسبتاريّة والقوات الفرنسيّة وبقايا الصليبيين المحليين لدراسة القَضِيّة بالتفصيل 
واتخاذ قرار مناسب فيها يلتزم الجميع به مهنا كان هاا اقرا :ؤوافق الميجلين 
على القرار» وتشكلت اللجنة وعَقّدت اجتماعهاء وتوصلت إلى القرار التالي: 
التخلي عن حصار القدس والتوجه إلى القاهرة وحصارها© . لكنّ الفرنسيين لم 
يقبلوا بالقرار الملزم» وأصَرّوا على حصار القدس» مما دَفْع الملك ريتشارد إلى 
التمّمل في تنفيذ قرّار اللجنة حتى يفتر الحماس» وقام بالحملة التي ذكرنا على 
القافلة عند بيت جبرين وألهى الجَنْد بالغنائم الوفيرة التي حصلوا عليها والمؤن 
الكثيرة . 

وفي أوائل تموز» قَرّر الملك» المتسلح بقرار اللجنة» الرحيل من بيت 
ثُوبة إلى السّاحل بسبب الظروف التي ذكرت سابقاً» خاصة قلة المياه حول 
القدس وزيادة الحَرّ في ذلك الوقت مما أدّى إلى دمر شديد بين عامة القوات 
الصليبيّة؛ ومع ذلك فقد أخذوا في الرّحيل بمجموعات منفصلة عن بعضها مما 
جعل منها هدفاً سهلاً لهجمات فرق طليعة صلاح الدين المنتشرة في 
المنطقة © . 

هذا ما كان في المعسكر الصليبيٌ»ء فماذا كان الموقف في معسكر 
الصلاحي في القدُس؟ . 


(1) الحملة الثالثة» ص 3 - 135. ويذكر ابن شداد تشكيل اللجنة وقرارهاء لكنه يختلف عن 
صاحب الحملة الثالثة في عدد و اللجنة و 2 ا e‏ يختار 300› ثم 

2( التوادر» ص 217؛ الحملة الثالثة؛ ص 45 - 1142 الفتح» ص 597. ا الروضتين» 2 
ص 199. 
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٠‏ عقد مجلس مشورة صلاح الدين قبل:يومين من رخيل الملك ومن معه من 
قوّات من بيت نوبة [الخميس 19 جمادى الاخرة 588 ه/ 2 تموز 1192 م)» 
وضّمّ جميع أمراء المماليك والأكراد ورجال الدولة خاصة قاضي العسكر ابن 
شاد الذي حَلَ مَحَلَ القاضي الفاضل كمستشار أول للسلطان ). وبعد 
مداولات مطولة َه تم الاتفاق على القتال والصَّبْر مهما كلف الأمر. وبّعْد نهاية 
الاجتماع الطويل غيّر أمَراء المماليك الأتراك رآيهم» وأخبروا السلطان 'بذلك 
العوقف اليد سا له نفس اليوم. ويذكر ابن شدَاد أنه عندما اجتمع مساء ذلك 
اليوم بالسلطان منفرداًء روى له صلاح الدين ما تَجَدّد من موقف الأمراء : 


(أنّه اجتمع عنده [أبو الهيجاء السمين]» وجماعة المماليك والأمراءء 
وانکروا [كبار الأمراء] علينا موافقتنا على الحصار والتأهب له وقالوا: 
لا مصلحة في ذلك فإنا تَخَاف أنْ نَخْسَرَ ويجري علينا ما جرى على أهل 
عَكَا عَقْدَة عَکا عَكا مَرّة أخرى!]ء وعند ذلك تُوخذ بلاد الإسلام أجمع 
والرأي أنْ تلقى [الصليبيين] مَصَّافاً فإن كدر الله أن نهزمهم ملكنا بقيّة 
بلادهم , وإن تكن الأخرى سلم العسكرء رضن القدس؛ وقد ا 
بلاد الإسلام تاکر ها كله غير القذس 04 
ولم ينم صلاح الدين تلك الليلة من شِدّة الهم بسبب ما وصل إليه من خبر 
رأي مماليكه حتى وصلته الأخبار مساء يوم الجمعة من مُقَدَم الطلائع التي تراقب 
الرئيسي» ثم رحيلهم في اليوم التالي باتجاه السّاحل © . 
لم تنته العمليات العسكرية بين الجانبين برحيل قوات الصليبيين إلى 
السّاحلء ذلك أن المفاوضات التي جرت قبل الحملة الأخيرة على القذس لم 
(1) منذ حصار عكا لا نجد إلا معلومات نادرة عن القاضي الفاضل المعارض لخراب البلدان» 
ولذلك اعتمد السلطان على ابن شذاد» قاضي عسكره الأكثر مرونة وعملية من الفاضل العنيد 
والقوي الحجة. 
(2) النوادر» ص 216 - 217. 
(3) المصدر نفسهء ص 217 - 218. 
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تؤد إلى نتيجة كما سنرى في الفصل التالي. ولذلك فقد توجه الملك ريتشاردء 
بعد عودته إلى السّاحل نحو بيروت» التي كانت إحدى الخيارات المطروحة فى 
مجلس المشورة كما ذكرنا. ‏ كن الماد يكر أن هنف هذه الحملة كان دح 
صلاح الدين إلى مغادرة منطقة القدس بقواته لمساعدة بيروت فيقوم بقية 
الصليبيين في عسقلان ويافا بالتوجه إلى الس والسيطرة عليها ‏ . ومهما كان 
هدف الحملة على بيروت فن رد السلطان على هذه الحملة أظهر ضِعْفَ 
الموقف الصليبي في كل السّاحل الجنوبي ما عدا عَكا. فبينما كان ريتشارد في 
طريقه في البحر إلى بيروت كان صلاح الدين قدم تَقَدّم إلى يافا وحاصرها ( 27 
تموز) واستولى على المدينة» وحاصر القلعة الحصينة» وتوصل إلى اتفاق مع 
حاميتها على التسليم حسب شروط محددة. وعندما عرف ريتشارد بهذه 
التطورات عاد مسرعا إلى يافا فَوصّل إليها قبل الانتهاء من عمليّة التسليم» 
وتمكن من هزيمة قوّات صلاح الدين وإبعادها عن المدينة» وبدأ مباشرة بإعادة 
بناء ما خرب من الأسوار وتحصينها من جديد . وهكذا عاد الوضع بين 
المعسكرين إلى حالته السابقة. 

وكان لسلوك مماليك صلاح الدين في مدينة يافا بعد احتلالها القصير 
واستئثارهم بالغنائم إلى نقمة الفئات الأنحرى في جيشه» وإلى تقاعُسها بعد ذلك 
وعدم قيامها بواجبها المناسب في القتال الذي وقع بينها وبين قوات الملك عند 
منزلة العوجاء بعد وقت قصير مما وقع في يافا © . وعندما يصل الأمر إلى هذا 
الد من عدم تمكن القائد من السيطرة على حرسه الخاص» فمعنى ذلك أن 
طول المرابطة في الميدان قد أثر إلى درجة كبيرة على معنويات الجميع بما في 
ذلك القائد الصبور نفسه. 

ومرض ملك الانجليز بعد عودته إلى يافاء فصمم الرجوع إلى عَكا للراحة 


(1) الفتح» ص 7 النوادر» ص 222؛ الحملة الثالثة؛ ص 143. 

(2) النوادر» ص 222 227؛ الحملة الثالثة» ص 143 - 149؛ الفتح» 598 - 599: 601 - 602 
(من رسالة له). 

(3) النوادر» ص 229؛ الحملة الثالثة؛ ص 149 - 155. 
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خاصة بعد رحيل القُوات الفرنسية من الميدان إلى عكاء ثم عودتها إلى بلادها. 

بقيّة القوات في معسكر الملك عارضت الرحيل إلى, عكا. عند ذلك قرّر 
الملك الإسراع في المفاوضات مع صلاح الدين والتوصل إلى عقد هدنة معه» 
فتجدّدت المفاوضات التي انتهت بتوقيع ما عرف واشتهر ب «صلح الرملة“. 
والمفاوضات التى جرت من بداية الاتصال بين الجانبين» فى ذات الوقت الذ ى 
عوك فيه الات العسكرية السابقة» وشروط الهدنة ‏ الصلح الذي عقد بير 
الجانبين هو موضوع الفصل التالي من هذه الدراسة . 
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7 الفا وضت وص ارم 


انك إن أَرَدْتَنا فتكون مَعَنا [في داخل القُدس] أو بض أهلك» 
حتى نجتمع عندهء وإلاً فالأكراد لا يدينون للأتراكء والأتراك لا يدينون 
للأكراد» وكان [صلاح الدين] تحدثه نفسه بالمقام [في داخل القذس] د ثم 
متعه رأيه عنهء لما فيه من خطر الإسلام». النوادر ص 217 من رسالة 
الأمراء إلى السلطان عند تهديد الصليبيين بحصار القدس. 
«القذس لنا كما هو لكم [من حيث القيمة الدينيّة]» وهو عندنا 
أعظم مما هو عندكم» فانّه إنه مَسْرى نينا ومجتمع الملائكة» فلا يُتَصَّوّر أن 
ننزل عنه» ولا تَقْدِدُ على التَلَقْظ بذلك بين المسلمين؛ وأمًا البلاد فهي لنا 
أيضاً في الأصلء واستيلاؤكم كان طارئاً عليهاء لضعّْف من كان بها من 
المسلمين في ذلك الوقت. . ٠.‏ النوادر» ص 194 من قول لصلاح الدين 
في الردٌ على أحد اقتراحات الملك ريتشارد أثناء المفاوضات . 
في حالة الحرب الدائمة بين الممالك والإمارات الإسلامية والإمارات 
والمملكة الصليبيّة التي زرعتها أوروبا في بلاد الشام» كان لا بد منذ بداية إنشاء 
المملكة والإمارات الغريبة من قيام بعض الأعراف والتقاليد والقواعد التي 
حَكمت العلاقات بين الجائبين في حالة الحرب وحالة السَلْم المؤقت الذي كان 
يُعْقَد بينهما. ومن أبرز تلك الأعراف والتقاليد ما يتعلق بالحرب الميدانيّة؛ 
وحالات الحصار الكثيرة» والهّدّن المؤقتة والشروط التي تضاف إليها. 

كانت الحرب الميدانية تتمثل على الأغلب بالغارات والمناوشات التي يع 
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فيها مَصَافٌ أو قتال مواجهة كبير فى بعض الأحيان والذي كان الجانبان 
لا يستطيعان تجنبه» لكنْ أكثر الحالات كانت غارات أو متاوشات محدودة 
الغاية والنتائج أيضا. 

وفي حالة الغارات والمناوشات» كان يقع القتل والأسر على المدني. 
على الأغلب وبعض الجند في حال المناوشات› والخراب والإحراق والاستيارء 
على الغلآت والمواشي والخيول؛ وكلّها مواد استراتيجيّة مهمة في الحرب» تفيد 
من يقوم بها أو يستولي عليها وتضعف الجانب الآخر بحرمانه منها أو بإفساده 
وإحراقه لهاء إضافة لما تحدثه من تأثير في معنويات الناس المنتجين الذين 
يزودون العساكر بمثل هذه المواد الأساسيّة. لكنْ الناس تكيّفوا مع حالة الحرب 
المتواصلة وابتدعوا أساليب تؤمن أنفسهم قدر الإمكان» وتؤمن محاصيلهم 
ومواشيهم أيضاً إل في بعض الحالات المفاجئة أو في الحالات التي لم تكن 
المحاصيل قد نضجت بعد. 

أما عندما كان يحدث مصاف ميداني فإن الأحكام التي سو د هي أحكام 
«قانون الحرب»» والذي يعتمد تطبيقه على نتيجة المصاف من تعادل أو هزيمة 
أو انتصار .وفي حال الانتصار يقع القتل والأسرء خاصة للأمراء والمقدمين الذين 
لا يضخى بقتلهم من أجل تبادل الأسرى أو الفداء بالأموال الكثيرة. والأمثلة 
على ذلك كثيرة طول فترة الحروب بين الجانبين . 

وكانت حالات الحصار من أكثر حالات الحرب انتشاراً فى الفترة 
المدروسة» وكانت تقاليدها وقواعدها أكثر تحديداً من غيرها. فإذا خو 
مدينة أو قلعة أو حصن أو برج» فإنها تندرج ضمن قاعدتين: الاستيلاء عليها 
بالقوّة أو الاستسلام بأمان وشروط. فإذا استولى المُحَاصِرٌ على أي منها بالقوة» 
فإنها كانت تستباح للجند فيقتل من يقتل» ويؤسر من يؤسر ويُسْبَى من يُسْبَى من 
النساء والأطفالء ويْعْتّم كل ما في المدينة من قبل الفاتحين» e‏ هو «قانون 
الحرب» فى العصور الوسطى» قانون القوة. أمّا إذا طال الحصار بعض الوقت 
ولم تصل إمدادات لفك الحصار وقتال الممحاصرين» فعئد ذلك كانت حامية 
المدينة وأهلها أمام أمر ين: إمَا الاستمرار حتى النهاية إلى أن تصل الإمدادات 
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غير المؤكدة أو اقتحام المدينة والاستيلاء عليها بِقُوّة السلاح» أو طلب المهلة 
المحددة» وهي عشرة أيام في العادة» على أمل وصول الإمدادات» والتسليم 
بأمان بعد انتهائها. فإذا وصلت الإمدادات العسكرية قبل نهاية المدة فإن على 
المحاصرين إما الثبات وقتال من في الحصن والإمدادات أو الانسحاب طلباً 
لمواجهة ميدانية مع الإمدادات أو التراجع بعيداً إلى حيث الأمان. أمّا إذا لم 
تصل الإمدادات في الوقت المحدد فإن الحامية وسُكان المدينة أو القلعة 
يُسَلّمون المكان بأمان على أنفسهم وأموالهم الشخصيّة ويخرجون ويُوّصلون 
بخفارة إلى حيث مأمنهم» ويتركون وراءهم كل المواد العسكرية والاستراتيجيّة 
في المدينة أو القلعة أو الحصن. وقد تَعَرّفنا فيما تقد على الكثير من الحالات 
التي جرى فيها التسليم حسب هذه القاعدة. 

ولم يكن الجانبان» الإسلامي والصليبي» قادرين بشرياً ومادياً على البقاء 
فى الميدان والحصار والغارات بصورة دائمة. وظهر فى البدايات الأولى 
لتأسيس الإمارات والمملكة ااا فاد جر قارات بين الجانبين في 
حالة عدم قدرة أي منهما على حَسْم الموقف لصالحه؛ وللخراب والدمار الذي 
يحل بالأرض المنتجة التي يعتمد عليها الجانبان في حياتهما. ومن هنا نشأ 
التقليد وناسب الجانبين الذي كان كل منهما يعتبر الآخر «دار حرب» عليه أن 
يفضي على قوته ويستولي على بلاده. وتمثل هذا التقليد بالهدن المؤقتة المحددة 
اشن مل كان يطلق عليها أخياناً لفظ «الصلح» تتوقف العمليات العسكرية 
أثناءها بين الجانبين المتعاقدين فقط ومن ينضوي شرعياً تحت سلطتهماء وعند 
انتهاء المدة المحددة تعود حالة الحرب بينهماء لكن كان يمكن تجديدها حسب 
الشروط السابقة أو تعديلها إذا وافق الطرفان على ذلك . 

وكان شرط أن الهدنة مؤقتة من جانب الإمارات والممالك الإسلاميّة» 
فأوجد الصليبيون شرطاً مقابلاً هو «تعليق» الهدنة أثناء فترتها. فالهدن في عرف 
الفقهاء المسلمين تُعْقَد إذا كانت مصلحة الدولة والأمة الإسلاميّة تقتضي ذلك؛ 
ولذلك فهي لا تكون دائمة ولكنها محددة بوقت يقرره الإمام أو من ينوب عنه 
ولمُدّة لا تزيد عن مُدَة صَلْح الحديبية بحال من الأحوال. وحتى هذا لم يطبق 
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في فترة قُوّة الخلافة إذ كانت الهدن تقتصر على فترة جمع الأسرى وتبادلهم 
ولا تتعدى الأشهر المحددة الكافية للقيام بذلك. أمّا شرط التعليق الذي وضعه 
الصليبيون فهو أنه إذا قدم من أوروبا أمير كبير أو ملك مُتَوّجَ للقيام بعمليات 
عسكرية ضد د الإمارات الإسلاميّة. فإن الهدنة خلال مدة وجوده في المنطقة تعتبر 
مُعَلَقَة إلى حين عودته ؛ فإذا عاد تعود شروط الهدنة كما كانت. 

وكان يرفق بالهدن أغلب الأحيان شرط (أو شروط) لا تنقض بانتهاء فترة 
الهدنةء لأن بقاء هذه الشروط كان فى مصلحة الجانبين . وأبرز هذه الشروط هو 
شرط المقاسمة الذي يتعلق بمناطق الحدود بين الجانبين والتي لم يستطع أحد 
منهما أن يثبت سلطته فيه بصورة دائمة وكانت غلآت هذه المناطق تُقْسّم بين 
الإمارات الإسلاميّة والإمارات (والمملكة) الصليبيّة وبين الفلاأحين الذين 
يزرعونها ويستغلونها. وقد تَحَدَث الرحالة المعاصر ابن جبير عن هذا الشرط»ء 
فقال: 

«... وعِمّالة تلك البطحاء [بين بانياس وهونين] بين الإفرنج 

الاي > لهم في ذلك حَدٌ يعرف بحد المقاسمة. فهم يتشاطرون الغلّة 

على استواء» ومواشيهم مختلطة» ولا حيف يجري بينهما فيها» 29 . 

وكان آخر الهدن أو «الصلح» التي تمت في عهد صلاح الدين هو الهدنة 
التي وقعها مع ريتشارد ملك انجلترا التي أنهت العمليات العسكرية بينهما وبين 
المسلمين والصليبيين مؤقتاً ولمدة ثلاث سنوات» والتى كانت نتيجة مفاوضات 
طويلة بين الجانبين ابتدأت بعد تسليم عكا بأيام قليلة واستمرت متقطعة حتى تم 
الاتفاق النهائي» ومَرّت بتطورات عكست الموقف العسكري الميداني لكل منهما 
أثناء الفترة التي عالجنا في الفصل السابق . 

بدأت الاتصالات الأولى بين الجانبين بعد خروج الصليبيين من عَكا 
باتجاه ساحل فلسطين الجنوبي بأسبوعين تقريباً. وتمثل المفاوضات الممتدة 
بينهما نموذجاً مناسباً للدبلوماسيّة الإسلاميّة والصليبيّة في العصور الوسطىء 


(1) الرحلةقء ص 273. 
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ل 00 
الجانبان فيها والتي كان أثر في سير عملية المفاوضات. ونستطيع من تتبع 
الاتصالات 0 والمفاوضات التفصيلية تتبع الحالة العسكرية ومعنويات كل 
من الطرفين» وأثر ل وموقفه التفاوضي خاصة صَبْر 

صلاح الدين ومثابرته رغم الظروف غير المؤاتية التي رافقت عملياته الميدانية 
مند استسلام عكا ومذبحة الأسرى فيها. ومن ناحية أخرى نستطيع من متابعة 
تطور المفاوضات من قبل الممثلين تتبع محاولات كل جانب استغلال أوضاع 
Ss‏ ا - في التصّلّب أو التساهل 
في الشروط . وكان من أبرز الأمثلة على ذلك محاولة صلاح الدين ومفاوضيه 
استغلال الخلاف بين المركيز كونراد صاحب صور وملك انجلتراء الذي كان 
القائد العام للقوات الصليبيّة» إلى الدرجة الممكنة . 

تم أول اتصال بين الجانبين في بداية شهر أيلول 1191 بعد معركة أرسوف» 
عندما كانا مخيّمين عند نهر القَصَّب الذي يفصل بين بلاد أرسوف وبلاد يافا. 
وكان الجر الصلاحي عند قرية دير الراهب قرب غابة أرسوف و 
الصليبي رک مصب النهر . وأرسل الملك ريتشارد مبعوثاً إلى مُقَدَم نوبة 
كشافة السلطان في ذلك اليوم» الأمير سليمان بن جَنْدَر لتبليغه رغبة الملك في 
التحدث مع الملك العادل حول الصلح» فأخبر سليمان الملك العادل بسرعة 
برغبة الملك هذه» واستأذن الأخير بدوره من السلطان في «الحديث» فأذن له. 
عند ذلك انتقل العادل من موقعه في المخيّم إلى حيث كان موقع مُقَدَم دورية 
الكشافة» وبات تلك الليلة هناك حتى يتم الاتصال في الحال مع الرسل الذين 
أوفدهم الملك للتفاوض . 

وجَرَى الحديث الأول بين الجانبين في تلك الليلة (5 أيلول)؛ وعَرّض 
رُسل الملك مضمون ما كلفهم سيدهم به» فبعث العادل فحوى الحديث إلى 
السلطان. وقد لخص ابن شداد محتوى الحديث بالتالي : 
(1) النوادر» ص 180 - 181؛ الحملة الثالثة» ص 84. 
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«إتا قد طال بيننها القتال» وأنّه قتل من الجانبين الرجال الأبطال» 
وإنا نحن جئنا لنْصّرَة فرنج السّاحل [المحليين من بقايا المملكة]ء 
فاصطلحوا أنتم وهم › وکل متا يرجع إلى مكانه» © . 
كان هدف الملك اختبار النوايا والاستعداد لدى صلاح الدين» لكنّ 

الأخير حاول الاستفادة من الحديث للمطاولة وتأخير حركة الصليبيين نحو يافا 
حتى تصل بعض الإمدادات العسكرية الموعودة» فأجاب العادل: 

«إن قدرت أن تطاول الفرنج في الحديث» فَلَعَلّهم يقومون اليوم 

حتى يلحقنا التركمان» فإنهم قد قربوا منّاة© . 
اجتماعاً منفرداً لم يحضره أحد من وفديهما وأصحابهما غير المترجم بينهما وهو 
ابن هنفري الذي كان يَعْرف اللغة العربيّة جيدا. وكرر الملك الانجليزي في هذا 
الاجتماع فكرة عقد صلح بين الجانبين دون تحديد للشروط . فَرَّدٌ الملك العادل 
عليه : 

«أنتم تطلبون الصلح» ولا تذكرون مطلوبكم فيه» حتى أَتَوَسّط أنا 
الحال مع السلطان». 
فأجابه الملك وحدد الشرط الأساسي الذي يعتبر أساس المفاوضات 

والصلح: 

«القاعدة أن تَعُود البلاد كَلّها إلينا [إلى الصليبيين] وتَنصرفون إلى 
بلادکم» . 
ولا يذكر ابن شداد رَد الملك العادل على هذه الإهانة في أول لقاء رسمي 

سوى : 


(1) النوادرء ص 182. 
(2) المصدر نفسهء ص 182؛ الفتح» ص 542. 
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«أخشن له في الجواب» وجرت منافرة اقتضت أنهم [المعسكر 
الصليبي] رحلوا بَعْد انفصالهما» ‏ [أي انتهاء الاجتماع]. 
وهكذا فإن الملك اعتقد بأن الانتصار التكتيكي الذي أحرزه في أرسوف 
سوف يدفع صلاح الدين إلى التخلي عن كل فلسطين والمناطق الأخرى 
بسهولة» كما أن محاولة صلاح الدين في تأخير حركة الصليبيين قد فشلت 
أيضاً» لكنه عرف صَّلَّف خصمه. 
وجّرى الاتصال الثاني بَعْدَّما توجه صلاح الدين على رأس القسم الأكبر 
من القّوَات إلى عسقلان لهدمها وتخريبها كلياً» وترك العادل مع عدد من الأمراء 
في مواجهة الصليبيين في يافا. فقد بعث العادل رسولاً إلى أخيه في عسقلان 
يُعلمه أن ابن الهنفري قدم إليه في المعسكرء »> وتَحَدّث معه في عقد صلح بين 
الجانبين» وأنّ مطالب الصليبيين تنحصر هذه المّرّة ب «جميع البلاد السَاحليّة)2) 
وليس كل البلاد التي كانت تحت سيطرتهم زمن الملك بلدوين قبل معركة 
حطين . 
وَصّل الرسول بالخبر | إلى ملاح الدين في اوا خالاته الب التي نتيجت 
عن الأمر بخراب عسقلان» ووضع العسكر الذي كان ضجراً من طول البقاء في ؟ 
ميدان القتال» وتراكم الديون عليهم» وقلّة المؤن والذخائر» فوافق على الاقتراح 
لأنّه رأى فيه مصلحة لعامة المسلمين» وكتبٌ إلى العادل بمتابعة المفاوضات: 
«وفَوَضٌ أمْر ذلك إلى رأيه» © دون مشورة أحد. 
ثم وَصّل رَسُّول آخر من العادل إلى صلاح الدين يخبره أن الصليبيين قد 
بدأوا بعمارة يافاء وذلك أمر يدل» عادة» على أن النية في الصلح لديهم غير 
متوفرة» وهنالك فرق بين أن تبقى يافا خربة وبين عمارتها واتخاذها قاعدة. فرد 
صلاح الدين على أخيه : 
(1) النوادر» ص 182. 


(2) النوادر» ص 187. 
- (3) المصدر نفسه» ص 187 - 188. 
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اسَوّف القوم»› ل الحديث معهم لعلنا نتمكن من خراب البَلّد 
[عسقلان]»()» لثلا تنتهي حالة الحرب قبل الانتهاء من تسوية عسقلان 
بالأرض. وبالتالي يتسلمونها عامرة ويتمركزون فيها ويتخذونها قاعدة 
للعمليات العسكريّة كما كانت في السابق . 
ويند و أن إعادة إعمار يافا من جانب» وإخراب عسقلان من قبل الطرف 
الثاني أدى إلى رقف المفاوضات» أو «تجميدها». لكن حصل عنصر جديد 
عليها إذ دخل طرف آخر من الجانب الصليبي» > يٿل قسماً من الصليبيين 
المحليين ومؤيديهم» هو المركيز كونراد صاحب صور الذي بعث (في أوائل 
رمضان 587 ه/ أواخر أيلول 1191 م) رسولا إلى معسكر السلطان قرب اللدء 
عارضا عَقَدَ صلح منفرد مع صلاح الدين» واشترط : 
«أَنْ يُمْطَّى صيدا وبيروت» على أن يجاهر [يعلن] العدو 
[الصليبيون الأوروبيون] العداوة» ويقصد عكا ويتخاصرها ويأخذها منهم ۰ 
واشترط أن يذل له السلطان. . اليمين على ذلك ابتداء» © . 
صور (القصد فصله ر لوول 55 الت 
مندوباً عنه للتفاوض معه» وتوجه ا مع الرّسّل إلى صور في 12 
رمضان/ 3 تشرين الأول» ومعه E‏ 
شترط عليه [المركيز] أن يبدأ بمجاهرة [أ ص: بمحاصرة] القوم» 
0 عَكا وأخذهاء ر ا اللأسارى»› وعند ذلك 
يُسَلّمِ الموضعان [بيروت وصيدا]» © . 
فاليمين والوفاء ينم بعد الإنجاز وليس بالنية فقط. 


(1) المصدر نقسه» ص 188-187 . 
(2) المصدر نقسهء» 190. 
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وبدأ صلاح الدين المفاوضات مع الجانبين كسباً للوقت وفي أسواً 
الأحوال الحصول على أفضل الشروط في ضوء المعطيات الميدانية لديه. 

وفي نفس اليوم الذي غادّر فيه رُسل صاحب صور معسكر السلطان مع 
ممثله» وَصّل رَسُول الملك ريتشارد مساءً إلى الملك العادل طالب استئئناف 
المُقَاوضات» أو كما ذكر ابن شداد: «تحريك سلسلة الحديث في الصّلْم» © 
خاصة وأن السلطان قَدْ فورض إليه أمْر إجراء المفاوضات والصلح كلياء 
والرجوع إليه عند الحاجة فقط . 

وتَرَدّدت الرْسّل بين الملك العادل وبين الملك ريتشارد» ثم أرسل الأخير 
وفدا من غشرة أشخاض إلى العاذل تفاخيروه بأخبار:طكة» لا تغرف ستواهاء 
فكتب إلى صلاح الدين الذي تَقَل مخيّمه من ظاهر القُدْس إلى اللطرون كي 
يكون قريباً من العادل» وذلك يوم 17 رمضان/ 8 تشرين أول. وكان من الأخبار 
التي حملها الدُسل موت ملك فرنسا في أنطاكيّة» وأنْ الملك ريتشارد قد عاد 
إلى عَكا بسبب ما عَرَضْه المركيز على السلطان في المكاتبات التي جرت بينهماء 
ولمنع تنفيذ ما اتفق صاحب صور عليه مع السلطان © . 


وفي يوم الجمعة 26 رمضان 587 ه/ 17 تشرين أول 1191 م» بعث 
الملك ريتشارد إلى الملك العادلء الذي كان يقود قوّات الكشافة في ذلك 
شروطهاء فبعث العادل كاتبه الذي اجتمع بالملك» ومشيا معاً مُدّة يتحدثان في 
قله للكاتب: 
«ل أرجع عن كلام تَحَدَدْت به مع أخي وصديقي [العادل]. . .٠.‏ 
وعاد الرسول إلى الملك العادل» ونقل إليه فحوى كلام الملك» فكتب 


(2) المصدر تفسه» ص 191. 
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هذا بدوره 'رُقعَة» إلى صلاح الدين» فوصلت إليه عَصّرَ ذلك اليوم. وتَضمّن 
الكتاب أو الرقعة موقف الملك ريتشارد الجديد من الصلح : 
«إنّك تَسَلّم عليه [صلاح الدين]» وتقول له: إن المسلمين والفرنج 
قَدْ هلكواء وخربت البلاد» وخرجت من يد الفريقين بالكلّية» وقد تلفت 
الأموال والأرواح من الطائفتين» وقد أخذ هذا الأمر حَقَه» وليس هنالك 
حديث سوى القّدْسء والصليب» والبلاد. والقّدْس فمتعبدنا ما ننزل عنه 
ولو لم يبق متا واحد؛ وأمّا البلاد فيعاد إلينا منها ما هو قاطع الأردن [أي 
بلاد الكرك الك مو الم ج فا إلى جزيرة فرعون وبا واا 
الصليب فهو خشبة لامقدار لها عندكم» وهو عندنا عظيم فَيَمَنْ به 
السلطان عليناء ونستريح من هذا العناء الدائم» , 


[لاحظ هنا الأولويات في آخر الكلام: القدس» البلادء إضافة إلى 
الساحل» الصليب]. 

أنَا صاحب الحملة الثالثة» الذي كان مرافقاً للملك» فيذكر أنه بعد عودة 
الملك إلى يافا: 

«أزسل مبعوثين مرموقين إلى صلاح الدين وأخيه سيف الدين 

[العادل]» يطلب تَسْلِيم مملكة سوريا [اللاتينية] وكل ما كان يتبعهاء أي 

كما كانت عليه زمن الملك المجذوم [بلدوين الرابع: حكم -1186 

180 م[ إضافة إلى إتاوة (6نناطف,1) عن مصر كتلك التي كانت تذفع 

للملوك [الصليبيين] فى السابق» وكل الامتيازات والحقوق التى كانت 

لمملكة القدس في السابق» © . 1 

ومعنى ذلك العودة إلى الوضع السياسي والحدود كما كانت عليه قبل 
معركة حطين وما تبع ذلك من تطورات. 


(1) المصدر ذاته» ص 193 - 194. 
(2) الحملة الثالثة؛ ص 101 - 102. 


وحال وصول كتاب العادل إلى صلاح الدين جمع مجلس مشورتهء لإبداء 

رأيهم في ما جاء فيه» وبَعْد مداولات تم الاتفاق على الجواب التالي: 
«القدس لنا كما هو لكمء وهو عندنا أعظم ما هو عندكمء فإنَّه 

مسرى نتا ومجتمع الملائكة» فلا يُتصّوّر أن نتزل عنه» ولا تَقْدَر على 

التلفظ بذلك بين المسلمين؛ وأمًا البلاد فهي لنا في الأصلء واستيلاؤكم 

كان طارئاً عليها لضَّعْف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت» وما 

أقدركم الله على عمارة حجر منها ما دام الحرب قائمأء وما في أيدينا نحن 

منها ناکل بحمد الله مُغله ونتتفع به؛ وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة 

عظيمة» ولا يَجُوز أن نفرط فيها إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام وأهله 

هي أوفي منها» 2 . 

أما صاحب الحملة الثالثة فيذكر أن الوفدَ عرض رسالة الملك على 
صلاح الدين» فلم يَسْتَجبٍ لمطالب الملك» وقال: 


a ا‎ 0 

الل كل بلاد القُدْس من (نهر) الأردن | ا بدون (دفع) 

مال أو تاخیر؛ م أَنْ لا يُعاد عمارة مدينة عسقلان من قبل 

هَل يني ذلك تخلي صلاح الدين عن مدينة القاي كما يڏعي صاحب 

الحملة الثالثة» التي ضحّى صلاح الدين بالسّاحل من أجلهاء أم أنه أراد التخلي 

عن البلاد دون المدينة وما حولها [القُدْس الكبرى؟]. رسالة صلاح الدين لا تشير 
إلى شيء من ذلك» ولا المفاوضات التالية. 


وسَلَّم العادل الجواب إلى رُسل الملك ريتشارد» وكرّر الرغبة في استمرار 


(1) النوادر» ص 194. 
(2) الحملة الثالئةء ص 102 . 
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المفاوضات وعقد الصّلْح ‏ الهدنة بين الجانبين» لكن الملك الذي وجد في 
الجواب إصراراً من صلاح الدين بعدم التخلّي عن أي من المطالب بما في ذلك 
البلاد قاطع الأردنَء أوقف المفاوضات ‏ . وعندما انتشر الخبر في المعسكرين 
بفشل المفاوضات» بدأت العمليات العسكريّة المحدودة من جديد. لكنّ هذه 
العمليات لم تير شيئاً في الأوضاع على الأرض ولم تحقق مكاسب جديدة لأي 
منهما. 
وفي يوم الاثنين 29 رمضان/ 19 تشرين الأول» وَصّل رسول ملك 
الاتجليز سام الجواب على رسالة صلاح ادي إلى معسكر المادل ومعه رسول 
العادل» يحمل اقتراحاً جديداً : 
«أن يتز ت الملك العادل بأخت الانكتار [ملك الانجليز ‏ جوانا]. . 
وأنْ ون مستقر ملكهما تقذ الشريف» وأن أخاها يُغطيها بلاد 
الساحل التي في يده من عَكا إلى يافا وعَسْقلان وغير ذلك» ويَجْمَلها ملكة 
الساحل؛ وأنْ السلطان. . يُعطي الملك العادل ستميع ای يل من يلود 
الشاحل» ويَجْمَلّه ملك الساحل» ويكون ذلك مضافاً إلى ما في يده من 
البلاد والإقطاع ؛ اومتها قاطع الأردن]؛ وان يلم صليب الصلبوت؛ وتكون 
القرايا للداويّة والاسبتارية. والحصون لهما؛ وأسرانا يمك أسرهم» 
وكذلك أساراهم» وأن الصَلْح يَسْتَقَرَ على هذه القاعدة» ويَرْحل الانكتار 
طالباً بلادى وينفصل الأمر» © . 
واذا بدا هذا الاقتراح مستغرباً في الشرق الإسلامي أو لبعض الناس» فإنه 
ليبس غريباً عن عالم أوروبا العصور الوسطى أو المملكة الصليبيّة في ذلك 
او وإن كانت قضيّة اختلاف الدين بين الملك والملكة تحتاج إلى حل . 
فَهّلْ كان هذا خداعاً ومماطلة آم عملا قُصِدَ به أن يُخْرَج السلطان ويتراجع عن 
موقفه المتشدد؟ فالاقتراح فح حل لكرامة الملك الانجليزي الذي يرْغب في 


(1) المصدر ذاته» ص 102 - 103. 
(2) النوادر» ص 195. 


العودة إلى بلاده» ويُرْضي جماعات الداويّة والاسبتاريّة» القوى المتبقية الوحيدة 
من قوی المملكة المؤثرة. أمّا بقايا البارونات فلم يكن لهم رأي مؤثر. من 
ناحية أخرى» يبدو أن الاقتراح استهوى الملك العادل؛ الذي استدعى كبار أمراء 
صلاح الدين الميدانيين: سليمان بن جَنْدرء وسابق الدين عثمان» وعز الدين بن 
المّقَدَم وحسام الدين بشارة؛ والقاضي ابن شدّادء في نفس اليوم» وطلب منهم 
حَمْل الرسالة إلى صلاح الدين» وأن يكون ابن شدّاد المتحدث باسم العادل» 
«والجماعة يسمعون»» ويغرض الشروط على صلاح الدين» فإن وَجَد السلطان 
الشروط مناسبة» وأن فى الموافقة عليها «مصلحة له وللمسلمين»» وأعلن 
موافقته» و 'شَهِدْنا [كما يقول ابن شداد] عليه بالإذن في ذلك والرضى به»» وإن 
رَقَض قَبُول العَرْض «شهدنا عليه أن الحال في الصلح قد انتهى إلى هذه 
الغاية» () . 

وهكذا نجد أنّ صلاح الدين ترك وحيداً من قبل أمرائه وقاضي عسكره» 
لِيتحَمّل المسؤولية وحده في حال القبول أو الرفض . فالعادل» وزير خارجيته» 
يميل إلى الصّلْحء والأمراء المتبقون في الميدان أيضاً: وحتى القاضي ابن شدَاد 
خَيّدَ في هذه الحالة بحيث لا يستطيع السلطان أخذ رأيه وكذلك العماد0) 
والقاضي الفاضل اختفى من الصورة منذ عودته إلى معسكر السلطان. 


واجتمع الوفد العادلي بالسلطان»: وعَرّض ابن شاد الشروط مشافهة» ثم 

قرأ عليه الرسالة بحضور جميع أعضاء الوفد. وقبل السلطان» الذي رأى أن 
مجلس مشورته هو المتوسط في الأمر بينه وبين العادل» الذي يذكر العماد عنه: 
«وتسألونه أن يحكمنى فى هذه البلادء وأنا أبذل فيها ما في وسْعِي 

فى الاجتهاد» © . ۰ 

وقبل اقتناعاً منه أن الأمْرَ مُجَرّد مناورة» وأن الملك ريتشارد "لا يوافق على 


(2) الفتح» ص 555. 
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ذلك أصلاً». ولتوكيد الموافقة كَرّر ابن شداد على السلطان فكرة الموافقة ثلاث 
مَرّات» وفي كُلّ مَرّة كان صلاح الدين: ابصرح ويخهد على بع بالرضا؟ عند 
ذلك عاد الوّفد إلى الملك العادل وأخبره بموافقة السلطان على القاعدة المقرّرة 
هِ مڪ کر 0( 
نصيورة مو ا 
وفي الثاني من شوال 587 ه/ 23 أيلول 1191 م» أرسل العادل المدعو 
ابن التحال (رسولاً من جانب السلطان. . . ومن جانب الملك العادل)» إلى 
«... واعتقدنا أن هذا الأمْرَ قل تم وشو إنضمء وصلاح عَم 
وصَلح أذم» وحكم مَضْى» واستحكم به الرّضى . 3 وأن التزويج ترویج › 
وتقويم لما فيه تعويج»7 . 
ولم يستقبل الملك الرسول» وإنما أوفد إليه من أخبره أن الملكة جوانا 
ترفض الزواج» وأن الملك سَيتم الزواج والصلح إذا قبل العادل التنصّر. وبذلك 
ترك الملك باب المفاوضات مفتوحاً. وكتب العادل بهذه الأخبار إلى 
. السلطان © . ويبدو أن المفاوضات توقفت عند هذا الحَدّ إذ استؤنفت العمليات 
العسكريّة المحدودة بين الجانبين © . 
وفي 18 شوّال/ 8 تشرين الثاني تَجَدَد الاتصال بين الملك العادل وبين 
الملك ريتشارد. ويبدو أن الاجتماع الذي عقد بينهما في موقع اليرك الصلاحي 
كان بسبب قدوم رسول من المركيز إلى السلطان. ففي 3 تشرين الثاني وَصّل 
صاحب صيدا السابق ‏ رينالد - إلى معسكر السلطان برسالة من المركيزء 
فاستقبله صلاح الدين بحفاوة مناسبة» ونُصبت له خيمة خاصة ليستريح ثم 
(1) النوادر» ص 195 - 196 . 
(2) الفتح» ص 555 - 556. 
(3) الثوادر» ص 96. 
(4) كان ذلك في أيام العيد. ويعذد العماد الكبار الذين عيدوا مع السلطان: صاحب ملطية من 


سلاجقة الروم » وابن أتابك الموصل وأخحو صاحب الموصل» ومقدم عسكر سنجار» الفتح. 
ص 557. 
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يجتمع بالسلطان. وتم الاجتماع الذي لا نعرف ما جرى فيه إلا رغبة التعاون 
ضد ملك الإنجليز «ويتفرّد هو [المركيز] بالملك والتدبير»؛ وأن السلطان أرسل 
عونا عن إلى المركيز «على شرائط ور ونس أيمان حرّرت» ۳ » مما يشير 
إلى محاولة إخفاء ما يجري عن العادل ومن معه. أما ابن شداد. فيذكر وصول 
الرسول» والمراسلات السابقة بين الجانبين وأن ذلك كان في مصلحة 
الل : 

وفي الاجتماع الذي جرى بين العادل وريتشارد» طلب الملك من العادل 
ترتيب اجتماع بينه وبين السلطان لمناقشة أمر الصلح مباشرة دون وسطاءء فبع ك 
العادل رسالة إلى أخيه بمضمون رغبة ريتشارد» فجمع مجلس مشورته لکن 
أحداً لم يُبْد رأياً مناسباًء فود : 

«الملوك إذا اجتمعوا يقبح منهم المخاصمة بعد ذلك» فإذا انتظم 

أمْدٌ حَسّن الاجتماع» والاجتماع لا يكون إلا لمفاوضة في مهمء وأنا 

لا أفهم بلسانك» وأنت لا تفهم بلساني» ولا بڏ من ترجمان بينناء تثق به 

واثق به» فليكن ذلك الترجمان رسولاً حى يستقر أمْر وتستتب قاعدة» 

وعند ذلك الاجتماع الذي يعقبه الوداد والمحبة» © . 

وأما العماد فيعلق على هذه السفارة: 

«وأما مراسلة الملك فلم تسفر عند المَقُصّودء ولم يجر من تلوّنه 

إلا على المعهود. . .»© . 

وفي مساء نفس اليوم الذي غادر فيه رسول المركيز» وَصل إلى معسكر 
السلطان ابن هنفري» رسول الملك الانجليزي ومعه رجل اخرء ويحملان رسالة 
جديدة وعرض جديد للشروط العامة: 


(1) الفتح» ص 560. 
(2) النوادر» ص 199. 
(3) التوادر» ص 201. 
)4( الفتح› ص 560. 
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«إنني أحبّ صداقتك ومودتك» وأنت قد ذكرت أنك أعطيت هذه 
البلاد السَاحلية لأخيك» فأريد أن تكون حكماً بينى وبينهء ولا بد أن 
تكون لنا علقة بالقدس الشريف» ومقصودي أن تقسم البلاد بحيث 
لا يكون عليه لوم من المسلمين. . . ولا علىّ لوم من الفرنجيّة» 9 . 
وأجاب السلطان» الذي أخذ زمام الأمور بنفسه» «بوعد جميل»» وأذن 
لهم بالعودة إلى الملك . ثم أنفذ وراء الرّسل من يستعلم منهم عن مكان الأسرى 
في الصلح» وهل يبقى منفصلاً عن الصلح كما كان» آم يُدخل فيه؟ قَرَدَ الرسول 
أنه إذا د تمّ الصلح فسيكون موضوع الأسرى فيه» وإن لم يَتَمّ فلا يتم أمر بالنسبة 
لهم . 
ويبدو أن تجديد الاتصال مع المركيز كونراد» وبدء سيطرة صلاح الدين 
على سير المفاوضات بَعْد تساهل العادل» دفعَّه إلى اتخاذ هذا الموقف الذي 
هدفٌ إلى توقف المفاوضات؛ إذ يذكر ابن شذاد أن موقف السلطان الثابت من 
بداية المفاوضات كان الرفض لعقد أي هدنة والاستمرار م في الحرب حتى 
النهاية» وأن الموافقة الأخيرة له بالتوقيع كانت انه خاب على أيه 2 . ويضيف 
ابن شذاد أن السلطان قال له بعد مغادرة الرسل : 


«متى صالحناهم لم تُؤْمن غائلتهم, فإني لو حَدَث لي حادث الموت 
ما نكاد تجتمع هذه العساكر. ويقوى الفرنج» والمصلحة ألا نزال على 
الجهاد حتى نخرجهم من السّاحل أو يأتينا الموت» © . 
وبعد عودة رسل الجانبين الصليبيين إلى مواقعهماء» استدعى السلطان 
مجلس مشورته» وعرض عليهم الشروط المحددة التي عرضها كل جانب. 
وكانت شروط المركيز لا تختلف عن الشروط السابقة قة؛ أما شروط الملك فكانت 
أكثر تحديداً لأول مَرّة: 


(1) النوادر» ص 202. 
(2) المصدر نفسه. 
(3) المصدر نفسهء ص 202 - 203. 
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1 - أن يكون للصليبيين بعض القرى السَاحليّة إضافة إلى ما بأيديهم . 

2 - أن تكون القرى الجبلية جميعها للمسلمين. وإذا لم يقبل ذلك: 

3- أو أن تكون القرى كلها مناصفة بين الجانبين. 

4- أن يكون للصليبيين أفْسَاء في كنائس القدس وبيعها. 

وبعد المداولة» قَرّر المجلس رأيه» الذي كان كما يبدو يمثل موقفاً نهائياً 

1 - أن الوصول إلى حالة سلام مع الصليبيين المحليين مستحيلة من كل 
الجوانب: «لأن مصافاة الفرنج للمسلمين بحيث يُخالطونهم بعيدة» صِحْته غبر 
مأمونة الغائلة» . 

2- أن يتم الصلح مع الملك لأنّه سيعود في النهاية إلى بلاده» وتنتهي مدة 
الصلح ‏ الهدنة معة ) ويستطيعون بعدها العودة إلى الجهاد كما يرغب 
السلطان ‏ . 

ودخل قَصّل الشتاء الذي كانت تتوقف فيه العمليات العسكرية الكبيرة 
عادة» واستَمَرٌ تردد الرسل بين الجانبين وبين السلطان دون التو صل إلى نتيجة» 
وعاد الحديث إلى قصّة الزواج ‏ . وعاد صلاح الدين إلى القد ىء وعاد الملك 
ريتشارد إلى عكاء واتفق أن يسير الملك العادل إلى بيسان في الغور قريبا من 
عَك لإجراء الاتصالات عند الضرورة» وأعطي صلاح الدين تعليمات واضحة أن 
لا يَجَدّد المفاوضات إذا كان سيتكرر ما قيل في السابق: 

«إن الحديث قد جرى بيننا مرارآء وما أسفر عن مصلحة» فإن كانت 
هذه الدفعة كتلك الدفعات فلا حاجة إلى الحديث» وإن كان العْرّض بث 
حال تقارب الأمرء وأنا لا أجتمع بك إلا أن أرى ما يقارب فصل الحال». 


وما عدا ذلك فعليه آلآ يجتمع به ويماطله حتى تَعُود العساكر إلى الميدان 
(1) المصدر نفسه» ص 203. 
(2) المصدر نفسه» ص 204. 
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مع بداية الربيع. عند ذلك طلب العادل أن يعطيه السلطان مذكرة خطية يحَدّد 
فيها الشروط الأساسيّة أو الموضوعات الرئسيّة التى لا يتعدّاها في حال تَجَدَّد 
المفاوضات. فكتب له المذكرة التي تضمنت النقاط التالية: 0 
1 المناصفات . 
إذا أصر الملك على طلب بيروت من السلطان فعلى العادل أن يشترط 
خرابها وأنْ لا تَعْمر من جديدء وكذلك القابون. 
«وإن التمسوا عمارة وغر (؟) أجيب. 
4 - تُمْطى صليب الصلبوت إليهم» ويكون لكنيسة القيامة قس منهم» 
ويُسمح لهم بزيارتها بشرط عدم حمل السلاح 2 . 
وفي 4 ربيع الأول 588 ه/ 21 آذار 1192 توجه العادل إلى بيسان في 
الغور» وبعث من هناك رسوله إلى الملك» وعاد ومعه ابن هنفري ورسالة بعث 
بها العادل إلى صلاح الدين» وتضمنت: 
مس سس اح و ا ا و 
له» فإن كان ما في أيدينا زائداً أخذتم في مقابله ما يقابل الزيادة مما 
يَخْصّناء نف سيد ويكون القدس اا 
ولكم فيه الصخرة» © . , 
وواضح أن هذه الرسالة تبتعد كثيراً عن الشروط التي حددها 
صلاح الدين» كما أنْ فيها اي للصليبيين» ومع ذلك فقد 
وافق مجلس المشورة على ذلك بناءً على رأي- السّمينء وكذلك السلطان» 
وأرسل جواب الموافقة على العادل. 1 
ّم وصل من العادل كتاب آخر 15 ربيع الأول/ ا وديف تراج 
و0 


. أن تكون الصخرة لنا اين والقلعة لناء . والباقي 


(1) الثوادر» ص 205. 
(2) المصدر نفسهء ص 205» الفتح» ص 509 (إشارة عابرة فقط) . 
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مناصفة» وأن لا يكون في اليلد منهم ممم مذكور» وأن يكون قرايا 
القدس وباطنه مناصفة» 0 , 


وحصلت تطورات في بقيّة شهر ربيع الأول وشهر ربيع الأخر 588 ه/ 2 
نيسان ‏ 14 أيار 1192) كان لها أثرها في مجرى المفاوضات» كان أبرزها مقتل 
المركيز في صور (13 ربيع الآخر/ 9 نيسان) وقضيّة تركة تقي الدين عمر شرقي 
الفرات وإعطائها للأفضل أولا ثم الملك العادل» وعودة الأفضل ومسير العادل 
إلى شرق الفرات وتخليه عن كل البلاد في فلسطين التي كانت ضمن ولاياتهء 
وبالتالي لم يعد باستطاعة الملك التحدث معه على الأسس السابقة 

وبمقتل المركيز كونراد تغيّر الوّضع في المعسكر الصليبيء ذلك أن 
خليفته - الكونت هنري ۔» كان قريب ملك الانجليز زبالتالي فقد. صار الأخير 
المتحدث باسم كل الصليبيين» وفقد صلاح الدين ورقة المناورة التي حاول 
استغلالها لصاح المسلمين› > ومح ذلك فان ا عرض قَدّمه السلطان إلى 
ال کر شار امو ارات الموهلة ا 


أنه إذا فوض ريتشارد إلى المركيز أمْرَ البلاد التي بيده «لأمر يجري بينهم› 
كان الصلح بينئا وبيئه [المركيز] على ما استقر بيئنا وبين الانكتار» ما عدا 
عسقلان وما بعدها [غَرَةَ والداروم] فإنه لا يدخل في الصلّح. فتكون الساحليات 
له» وما فى أيدينا لناء وما فى الوسط يكون مناصفة» © . 

وفي نفس الفترة وصل رسول من امبراطور القسطنطينية يُعرض التحالف 
ضد الصليبيين في الشام وقبرص وأن يشرف رجال دين أرثوذكس على كئيسة 
القيامة وجميع كنائس القذس» لكن السلطان رفض الاستجابة إلى طلبه. 

وأدّت هذه التطورات وغيرها إلى تَغْيّر في موقف الملك ريتشارد الذي 

رء بضغط من القوات الفرنسية نسيّة في معسكره» حصار القدْس التي كان 


(1) المصدر نفسه» ص 206. 
(2) المصدر نفسه» ص 207. 
(3) التوادر» ص 209. 
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صلاح الدين قد أمضى مدة مكوثه فيها في عمارة أسوارها وتحصينها تحسباً 
لمثل هذه الحال. ووصل الملك إلى بيت نوبة وعسكر هناك (10 حزيران). 
واستَعّدَ صلاح الدين للمواجهة في حالتي الهجوم والدفاع. وفي نفس اليوم 
وصل إلى معسكر السلطان مملوك للأمير قراقوش» الأسير في عَكاء لبحث 
مسألة مفاداة الأمير الكبير في الظاهرء والتحدث في استئناف المفاوضات في 
الباطن. لكن السلطان لم يرد على هذه المبادرة» وتوقفت المفاوضات حتى 
أوائل الشهر التالي © . 

ووقع اختلاف في المعسكر الصليبيّ في بيت نوبة حول التقدم إلى القُدْس 
وحصارها أو التراجع إلى السّاحل: جماعة الفرنسيين مع الحصار وتحقيق 
الهدف الذي جاءوا بداية من أجله» والبقيّة مع الملك. وفي النهاية تراجعت 
القوات الصليبيّة إلى الساحل بالرغم من تذمر الفرنسيين. وأثناء هذه المُّدَّة وَصّل 
رسول من صاحب صور الجديد إلى السلطان لاستئناف المفاوضات التي بدأها 
سلفه» لكن صلاح الدين أخره عنده حتى رحل الملك ومن معه من القُوّات 
راجعين إلى الساحل» ثم أحضر الرسول لسماع ما يريد الكونت هئري: 

«إن الكنْد هنري يقول: إن الانكتار قد أعطاني البلاد السَاحليّة 

وهي الآن لي» فأعد علي بلادي حتى أصالحك» وأكون أحد بلادك». 

فغضب السلطان من هذا الاقتراح الذي يعيد المفاوضات إلى نقطة 
البداية» وطرد الرسول» لكنّ الأخير طلب العودة إلى مجلس السلطان لأن لديه 
شيئاً آخر يقوله» فأذن لهء فقال: 

«يمّول [الكندهنري] إن البلاد في يدك فما الذي تعطيني منها». 

ومّرّة أخرى طلب صلاح الدين إخراجه من المجلس» وإبقاءه في 
المعسكر حتى يُعطى الجواب الذي أكد على المقترحات السابقة مع المركيز 
المقتول ©. 


(1) المصدر نفسهء ص 212. وعن تقدم الملك إلى بيد بيت ١‏ نوبة . . الحملة الثالثة. ص 129 -130. 
(2) 'لنوادر» ص 218 - 219. 
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وبعد ثلاثة أيام من مغادرة الملك ل ان 
المعطوتة وكيا طلب حقن الدماء والوصول إلى اتفاق» وأن يكون الأمير 
علي المشطوب هو المتوسط في الأمر مكان العادل الغائب. لكنّ صلاح الدين 
عرف حقيقة الوضع في المعسكر الصليبي بعد التراجع إلى الساحل من غلام 
المشطوب: 

امو ع ا د 

الما عات فبعث وان إلى الكونت هنري حَدّد فيه 00 8 ا 5 
فقط ©), 

وفي 29 جمادى الآخرة (9 تموز 1192 م) وَصّل رُسل الملك من جديد إلى 
صلاح الدين مؤكدين على ضرورة التوصل على عقد الهدنة› ومعهم رسالة فيها 
تراجع عن الموقف المتشدد السابق للملك. وكان لظروف الصليبيين من ناحية 
وتَصَلَبٍ صلاح الدين في موقفه بعد مغادرة الملك العادل بالرغم من صعوبة 
ظروفه وموقف الأمراء من حصار القدس والمذكور قبل قليل» من ناحية أخرى» 
أثر في دعم موقفه. وجمع صلاح الدين أرباب المشورة لمناقشة التطورات 
وإعطاء جواب على الرسالة. وكان من أبرز المواقف التي دقعت السلطان على 
والتعب والديون. وکتب الجواب الذي مَل رأي الأمراء وأرباب المشورة 
الاخرين» والذي أعطى أكثر مما طلب الملك ريتشاردء وهو كنيسة القيامة؛ 
إضافة إلى ما كان قد اقترح في السابق» وإبقاء عسقلان وما بعدها خراباً © . 

وعندما استلم ريتشارد هذا الجواب المتساهل» قام بالتوجه مباشرة إلى 
عسقلان لإعادة إعمارها حتى يدخلها ضمن البلاد الساحليّة » ولتحسين موقفه 
(1) المصدر نفسه» ص 218. 
(2) المصدر نفسهء ص 219. 
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التفاوضي . وفي ذات الوقت بعث رسولاً إلى صلاح الدين أكد فيه الموافقة على 
الاقتراح المتعلق بالسّاحل والجبل» وطلب أشياء جديدة» وأكد الرسول أن 
الملك تَخَلََى عن موضوع مقاسمة القدس. فجمع صلاح الدين مجلس 
المشورة» وأجاب على رسالته : 
«إن القدس ليس لكر فيه حديث إلا الزيارة»» فقال الرسول: 
«وليس على الزُوّار شيء يُوْخَلْ منهم». 
«وأما البلاد فعسقلان وما وزاءها لا ب من خرابه» فقال الرسول: 
قد خسر الملك على سورها مالا جزيلا». 
وهنا تدخل الوسيط المشطوب وطلّب من السلطان. «أنْ يَجْمَل مزارعها 
وقراها [عسقلان] له [للملك] في مقابلة حَسّارته». فوافق [صلاح الدين] «وأن 
الداروم وغيره يُخَرَبٍ ويكون بلدها مناصفة. وأما باقي البلاد فيكون لهم 
[الفرنج] من يافا إلى صور بأعمالهاء ومهما اختلفا في قرية كانت مناصفة» 029 . 
في هذه الأثناء بعث الملك ريتشارد فرقة من فرسان الداويّة والاسبتارية 
إلى الداروم لهدمها لمعرفة مدى إمكانية موافقة صلاح الدين ومجلس مشورتة 
عا اا عادر لخطرها على طريق. این مصر . وفي ذات الوقت 
أرسل إلى صلاح الدين يطلب منه بقاء عسقلان وغزة والداروم عامرة © . 
وهنا يُعَلّقَ ابن شدّاد على مهارة المفاوض الصليبي : 


«فانظر إلى هذه الصناعة في استخلاص القَّرَض باللين تارة 
والخشونة أخرى ‏ وكان. . . مضطراً إلى الرواح [إلى بلاده]» وهذا عمله 
مع اضطراره» ‏ . 


(1) المصدر نفسه؛ ص 219 - 220. 
(2) الحملة الثالثةء ص 142 . 


(3) النوادر» ص 220. 
(4) النوادر» ص 21 
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وتشدّد الملك ريتشارد في موضوع عسقلان» وبعث رسولاً يخبر 
صلاح الدين: لا يمكننا أن نُخَرَب حجراً واحداًء ولا يسمع عَنَا في البلاد مثل 
ذلك. وأمًا البلاد فحدودها معروفة لا مناكرة فيها»27. ونتج عن هذا التشدّد 
توقف المفاوضات واستئناف العمليات العسكرية التى كان أهمها استيلاء 
صلاح الدين على مدينة يافا عِدَّة أيام مما أظهر هشاشة الموقف العسكري 
الصليبي في السّاحل الفلسطيني. 

وعادت فرق الداوية والاسبتارية من الداروم إلى معسكر الملك في عسقلان) 
ئم توجه الملك مع كل قرات إلى يافا فوضع حامية فيها وسار إلى عَكا حيث 

تَحَرّك منها بعد قليل نحو بيروت بِقَصّد حصارها والاستيلاء عليها. وعندما عرف 

صلاح الدين بذلك» جمع ما لديه من قَوّات (27 تموز) وسار مسرعاً إلى يافا 
وحاصرها واستولى على المديئة بالقوّة» كما ذكرنا؛ اشاق دريف البخاصن 
بكل غنائمها مما أثار ردّة فعل بعد قليل من بقيّة القوات وأثر على سير 
المفاوضات. ثُمّ حاصرت القوات القلعة» ووافقت الحامية على الاستسلام» 
وبدأت إجراءات التسليم. في ذلك الوقت وَصّل الملك ريتشارد» الذي عرف 
بالحملة» إلى ميناء يافاء E‏ قتال يذكر © , 

وكان لما حصّل في يافاء والسرعة التي تم فيهاء ر في تسريع عملية 
المفارضات. فالملك طلب من صلاح الدين الانتهاء من هذه العمليات 
التفاوضيّة بالموافقة على طلبه» وإن: «قد هلكت بلادي وراء البحرء وما هذا 
مصلحة لنا أو لكماء والسلطان قد تَمَرْز موقفه الشخصي (دون 00 
والمجلس) بالسهولة التي تَمّ بها الاستيلاء على يافا والضعف الذي وَصّل إليه 
موقف الملك المتردد بين 0 أو العودة إلى بلاده واستنزاف الأموال لديف 
َرَدِ: «إنك كنت قَنْ طلبت الصلح أولاً على قاعدة» وكان الحديث في يافا 
وعسقلانء والآن فقد خربت يافاء فيكون لك من قيسارية إلى صور» © . 
(1) المصدر نفسه. 
(2) المصدر نفسه» ص 222 - 227؛ الحملة الثالثة» ص 143 وما بعدها. 
(3) التوادر» ص 227 - 228. 
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في 11 رجب 588 ه/ 24 تموز 1192 م) عاد الملك العادل من بلاد شرق 
الفرات» وعاد إلى دور الوسيط في المفاوضات من حيث وصلت إليه. وأدى 
ذلك إلى زيادة تسارعها نظراً لعلاقته الخاصة مع الملك ريتشاردء والتي حاول 
فيها كل جانب التمسك بِأقْصّى ما يستطيع الحُصّول عليه. ومَدّد الملك بالبقاء 
حتى نهاية الشتاء القادم إذا لم يتم الموافقة على ما طلب» فكان جواب 
صلاح الدين: 
(أمَا النزول عن عسقلان فلا سبيل إليهء وأما تشتيته في هذه البلاد 
فلا ُد منهاء لأنّه قد استولى على هذه البلاد ويَعْلّم أله متى غاب عنها 
أخُذت بالضرورة» وإذا أقام أيضاً إن شاء الله. . . (وأنا) ما يُسهل عليّ أن 
أشتي وأصيف وأشتي وأصيف» وأنا في وسط بلادي. . . وأنا أعتقد أني 
في أعظم العبادات (الجهاد). ولا أزال كذلك حتى يعطي الله النصر لمن 
يشاء» © . 
وعند وصّول الجواب إلى ريتشارد توقفت المفاوضات» إذ أخبر رسوله 
رسول العادل: «ما بقي بيننا حديث» © . ش 


ومرض الملك ريتشارد» وقرّرت القوات الفرنسيّة في جيشه العودة إلى 
بلادهاء .وترددت المرائلاك بين الجانين حول :يعض التفاضيل لكن ظلت 
عسقلان العْقَدّة الأساسيّة التي أصّرٌ الملك على الإبقاء عليها ضمن مناطق 
الساحل التي ستعطى للصليبيين» وأصَرٌ صلاح الدين على خرابها حتى لا تشكل 
خطراً على مصر أو القدس وبلادها. وفي النهاية تَمّ الاتفاق» واضطر 
صلاح الدين إلى الموافقة بالرغم من تحول الموقف العام لصالحه وصالح 
المسلمين» لعوامل عديدة يُحَدّدها العماد الإصفهاني» مثل: موقف مجلس 
المشورة» وموقف بقيّة العساكر بعد ما قام به حرسه في يافاء وخراب البلاد وقلّة 
الأقوات والعلوفة للخيل (خاصة بعد الاستيلاء على قافلة مصر)ء والتعب الذي 


(1) المصدر نفسه» ص 228 - 229. 
(2) المصدر نفسه. ص 230. 
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لحق بالعساكرء والغلاء» والديون التي تراكمت على الجند © . 
عند ذلك أمْرَ السلطان بإحضار سجلات أراضي بلاد فلسطين» لتحديد 
البلاد حسب الاتفاق : 
«وذكر يافا وعملها [بلادها]ء وأخرج الرّملة مها ولّذَا ويُبنى 
وَمَجَدَل يابا؛ ثم ذكر قيسارية وعملها؛ وأرسوف وعملها؛ وعَكا وعملهاء 
وأخرج منها الناصرة وصَفوريّة. وأثبت الجميع في ورقة» وكتب جواب 
الكتاب) . 
ثم أخبر الرُسل الذين سيحملون الورقة إلى الملك: 
«هذه حدود البلاد التي تبقى في أيديكم» فإن صالحتم على ذلك 
فمبارك قد أعطيتكم يدي» فينفذ الملك من يحلف ويكون ذلك فى بكرة 
غدء وإلآا فليعلم أن هذا تدفيع وممانعةء ويكون الأمر قد انفصل 
بيننا» © . 
وفي يوم الأحد 28 آب 1192 م» وصل رسول السلطان ورسل الملك إلى 
ريتشارد» فوافق لكنه طلب زيادة» فعاد الرسل إلى السلطان ( 20 شعبان/ 31 
آب)» وأخبروا بما جرى» فعقد السلطان مجلس المشورة لبحث الاتفاق والزيادة 
التي طلبها الملك. ووافق المجلس على النقاط الأساسيّة» وزيادة الرملة ولد 
إلى بلاد يافا (مشافهة) أو إحداهماء أو مناصفتهما. وكتب العماد مُسّوّدة النسخة 
للهدنة : 
(وعينت مذتها وبینت قضِيّتهاء وذلك يوم الثلاثاء الحادي والعشرين 
من شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» الموافق الأول من أيلول 
[1192] لمذة ثلاث سنين وثمانية أشهر»)© . 


(1) الفتح» ص 604. 

(2) النوادر» ص 231 - 233. 

(3) الفتح» ص 605. وانظر التوادرء ص 233» الحملة الثاللةء ص 157. ويقول أن البداية من 
الفصح القادم (1193) ولمدة ثلاث سنوات. 
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وتم الاتفاق أن يكون حلف اليمين صباح يوم الأربعاء 22 شعبان 588 ه 
الموافق 2أيلول 1192 م. وفي صباح اليوم المذكور حضر ممثلو صلاح 
الدين عند الملك ريتشارد «وأخذوا يده وعاهدوه» دون أن يحلف لأنه 
اعتذر «بأنْ الملوك لا يحلفون»» فحلف نيابة عنه كل من: الكونت 
هنري» وباليان بن بارزان» ابن صاحبة طبرية» «ورضي الاسبتار والداوية 
وسائر مُقَدّمِي الإفرنجيّة بذلك». ثم انتقل الرّسل والشهود من المعسكر الملكي 
إلى المعسكر السلطاني فوصلوه مساءً؛ وفي صبّاح الخميس عقد صلاح 
الدين المجلس» وحضر الرسل والشهود: «وأخذوا يده» وعاهدوه على 
الصلح على القاعدة المستقرة»» ثُمّ حلف نيابة عنه: الملك العادلء 
والملك الأفضل» والملك الظاهرء وعليّ المشطوب» وبدر الدين 
َلْدَرم والملك المنصور «وكل مجاور لبلادهم» التي يسيطرون عليها 
مقابل حلف صاحبي أنطاكية وطرابلس» حتى يدخل الجميع في الصَلّح 
الهدنة0). 


وبعد الانتهاء من مراسيم التوقيع النهائي : 


«أمر المُتادي أن يُنادي في الوطاقات [المعسكر] والأسواق: ألا أنَّ 
الصّلّح قد انتظم» فمن شاء من بلادهم يدخل إلى بلادنا فليفعل» ومن 
شاء من بلادنا يذخل بلادهم فليفعل. وكان یوما مشهوداء غشي الئاس 
من الطائفتين من الفرّح والسرور ما لا يَعْلْمه إلا الله تعالى» © . 


ثم نقذ إخراب ما بناه الملك ريتشارد من عسقلانء فأرْسل السلطان 
الحجارين والتَقَابين إليهاء ومعهم شهود من الجانب الصليبيٌ» وبدأ الهدم يوم 
الاثئين 7 أيلول 1192 م؛ كما سمح لكل من الطرفين السفر دون عوائق في 
المناطق التي تخضع للجانب الاخر؛ وسُمح للحجاج من المعسكر الصليبي 


(1) النوادر» ص 233 - 235. 
(2) النوادر» ص 235. 


بزيارة كنيسة القيامة دون دفع رسوم على ذلك؛ وسمح بالتجارة بين الفريقين 
دون عوائق أيضاً © . 

وعاد صلاح الدين إلى القّدْس (الأحد 4 رمضان 588 ه/ 13 أيلول 
2 م)» وأعطى الإذن للقّرَات من الإمارات الإسلاميّة بالعودة إلى بلادهاء 
وأقام في المدينة حتى نتم زيارة بقايا المشاركين في الحملة الصليبية الثالثة بزيارة 
كنيسة القيامة والأماكن المُقَدّسة الأخرى وعودتهم إلى السّاحل ورحيلهم نهائياً 
والذي بدأ في أول أيام العيد من ميناء عكا. 

وهكذا فقد أنهى صْلْح الرملة ‏ الهدنة» مرحلة أخرى من مراحل الصراع 
بين المسلمين وبين الصليبيين المحليين والقادمين بحملات من أوروبا. ومَثُلَتَ 
هذه المرحلة القمّة التي بدأت بعدها عمليّة التراجع التدريجي لبقايا الوجود 
الصليبيّ في سواحل الشام» بالرغم من الحملات الكبيرة التي جهزت فيما بعد 
والتكاليف الكثيرة التي أرهقت معظم بلاد أوروبا التي استمرت على تصميمها 
في السيطرة على القُدْس دون طائل» بالرغم من بردي الأوضاع في مصر وبلاد 
الشام أحياناً بسبب الصراع الدائم بين أبناء البيت لأبوبي . 

وجهاد صلا 'ح الدين الدائم وتصميمه وض رجال دولته من العسكريين 
والمدنيين؛ خاصة القاضي الفافيل؛ هو الذي قصم هر الوجود الصليبيَ في 
المنطقة العربيّة المُسْلمة الذي لم يکن له جُبرُ ل بَعْدُ. وفَشلّت كل محاولات الجبر 
بعد ذلك بظهور قيادات جديدة ات من توحيد المناطق التي وحَّدها 
صلاح الدين من قبلة :وهو الان بيبرس الذي قلص الوجود الصليبي في 
الساحل الشامي من طوروس شمالاً إلى مصر جنوياً في جيبين صغيرين هما 
طَرابُلس وعَكاء فتمكن خليفتاه : المنصور قلاوون» والأشرف خليل من إنهائهما 
كلياً» وبذلك 5 تمت استعادة كل الشاحل الشاميء ولم يبق للصليبيين في المنطقة 
إلا الآثار العمرانية الكثيرة التي خَلَمُوها وبَعْض القَسُّسٌ والرهبان والتجار والزوار 
الذين يؤمونها بين الحين والآخر. 


(1) المصدر نفسه» ص 235 - 236»: الحملة الثالثةء ص 150. 
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ولنعد الآن إلى القائد الكبير المقيم في القَس لتتابع مسيرته القصيرة 
الباقية قبل وفاته. فالأمر بالنسبة له لم ينتهء لأنّه يعرف تحقيقة او السياسي 
للمنطقة التي شارك بدور كبير في أحدائها مُدَّة تزيد على أربعة عُقُود والذي لم 
يكن راغباً في الصلح أصلاً بسب بهذه المعرفة بالدرجة الأولى. فموقفه المبدئي 
من المفاوضات والهدنة ‏ الصلح› معروف من بداية الاتصالات بين الجانبين» 
وشارك بحكم موقعه القيادي الأول فيها لأن رجال مشورته ‏ ما عدا القاضي 
الفاضل  )9‏ وأمرائه وقُوّاته وكُلٌ الظروف الأخرى كانت تدفعه دفعاً | إلى القبول. 
يعلق ابن شدّاد على موقف صلاح الدين أثناء المفاوضات» بلسان السلطان الذي 
قال في إحدى الاجتماعات بينه وبين قاضي عسكره: 
«أخاف أن أصالح› وما أدري أي شيء يكون مني » فيقوى هذا 
العدوء وقد بقي لهم هذه البلاد [أي التي تبقى تحت سيطرتهم بعد 
الصلح]ء فيخرجوا لاستعادة بقيّة بلادهم [التي استعادها صلاح الدين 
منهم]ء وترى كل واحد من هؤلاء الجماعة [آي الملوك والأمراء 
المسلمين] قد نَمَد على راس تله - يعني حصنه» وقال : لا آنزل» ويهلك 
المسلمون» «وهذا کلامه» وكان كما قال» © . 
فهل هنالك تعبير أدق من هذا عن حال المنطقة (العربيّة) انذاك عند فقدان 
القيادة الحكيمة القادرة على التوحيد بحده الأدنى فى مواجهة التحديات؟ . 


(1) يختفي القاضي الفاضل من الصورة العامة للتطورات» وكذلك رسائله للسلطان في المصادر 
المتوافرة - مع بداية المفاوضات. وقد استقرء منذ عودته في المرحلة الأخيرة من حصار عكا 
إلى معسكر السلطان» في دمشق» ليقوم بذات المهمة التي كان يقوم بها في مصر كما بيّنا في 
السابق: الإمدادات والتموين والإشراف على الأموال وتزويد السلطان بما يجمع منها. ويعود 
للظهور فجأة بعد توقيع الهدنة» 20036 

(2) النوادر» ص 235. 
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28 الت 


«اللهمّ فارض عن تلك الروحء وافتح له أبواب الجنّة فهي آخر ما 
كان يرجوه من الفتوح» النقشء الذي شاهده ابن خَلكان سئة 680ه على 
قبر صلاح الدين » والذي أمر القاضي الفاضل بحفره عليه سنة 592 ه. 

«ولقد فكرت في نفسي في أمور هذا الرّجل» وقلت: إِنّه سعيد في 
الدنيا والآخرة» فإنه فل في الدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات 
الكبيرة وغيرهاء ورَنَّب هذه الأوقاف العظيمة وليس فيها شيء منسوباً إليه 
في الظاهر. . . وهذه صدقة السرّ على الحقيقة . والعجب أنْ له بدمشق في 
جوار البيمارستان النوري مَدْرَسَةَ يقال لها الصلاحيّة فهي مَنْسُوبة إليه 
وليس لها وقف» وله بها مدرسة للمالكيّة أيضاً ولا تُعْرّف به. وهذه التعم 
من ألطاف الله تَعَالى به» وفيات الأعيان» 7 ص 207. 


بَعْد الانتهاء من مراسم عَقْدِ الهدنة ‏ الصلح المؤقت» عاد صلاح الدين 


إلى القُدْس يوم الرابع من رمضان 589 ه/ 13 أيلول 1192 م. وقرّر أداء فريضة 
الح بإشارة من ابن شَدَاد : 


«وأشاعَ أمر الحجء وقوي عزمه على براءة الذمة منه. وكان هذا مما 

وقع لي» وبدأت به في يوم تتمّة الصلح» وَوَقع منه موقعاً عظيمآء وأمَرَ 

الديوان : أن كل من عزم على الحَجَ من العسكر يثبت اسمه حَتى يُخصِي 

عِدَّة من يَدْخُل معنا في الطريق. وكتب جرائد بما يحتاج إليه في الطريق 
من الخلع والأزواد وغير ذلك» وب سَيّرها إلى البلاد ليُعدُوها» 9 . 


(1) النوادرء ص 236 - 237. 


463 


وفعلا كتبت الكتب إلى مصر واليَمَّن لتجهيز ذلك 
«وأمَرَ أن يحمل له في الراكب كل ما يحتاج إليه من الأزواد 
والنفقات» والثياب والكسوات» ‏ . 
وکان القَرَازٌ طبيعياً بالنسبة للقائد الذي لم ترك له الام والأحداث وقتاً 
لأداء فرض على مثله أن يؤديهء لکن الرّجل المؤمن الصادق الذي يثق بالناس 
ولا تشغله إلا وو الدولة والجهادء لم يُفكر بالعواقب السياسيّة لما هو مُقَدِم 
عَلَيْهء ولا بما كان يجري في الخفاء في ديوان الخلافة العباسيّة وبعض رجاله 
وأعوانه . والوحيد الذي كان يغرف كل المداخلات السياسية سيّة بخبرته الطويلة هو 
القاضي الفاضل؛ وهو في دمشق بَعِيدٍ بَعِيدِء أو أَبْعد عن السلطان لأسباب لا نستطيع 
التعرّف عليها بصورة واضحة» لكنها كانت هناك» وقد طلبَ مَرّة أن سل 3 
ديوان الخلافة أثناء المفاوضات مع الملك الانجليزي: (شرَّ 4 7 هم/ تشر 
الثاني 1191 م): 
«وأمًا الفصل الثالث [من كتاب الخليفة الناصر]: فكان يتَضمّن 
المَقدّم بإحضار 0 الفاضل إلى الديوان العزيز رسولاً ليُقَرّر معه 
قواعد» وتُكْشّف إليه أسْبَاب». 
فكان جواب صلاح الدين القاطع : 
«... فإنه اعتذر عن القاضي الفاضل بأنّه كثير الأمراض» وقوّته 
تضعف عن الحركة إلى العراق» © . 
م وَصّل رسول آخر بعد الصّلْح مباشرة إلى معسكر العادل في العازاريّة 
وهو في طريقه إلى الكرك. ( 24 رمضان 588 ه/ 3 تشرين الأول 1192 م). 
وسّتعُود إلى ذلك بعد قليل» أما الآن فلننظر ردّة فعل القاضي الفاضل من دمشق 
على فكرة الحج : 
(1) الروضتينء ص 206 - 207. 


(2) النوادر» ص 198 - 199. وربما كان ذلك في الوقت الذي أعيد فيه ابن زيادة إلى الأستاذ 
دارية في دار الخلافة العباسية . ١‏ 
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بذكن أبو شامة: 

١قُلْتٌ:‏ ولما بلغ القاضي الفاضل من قبل السلطان آله عازم على 
الحجّ كتب | إليه مشيراً بتبطيله : إن الفرنج لم يخرجوا بعد من الشامء 
ولا سلوا عن القدس» ولا و وثق بعهدهم في الصلح؛ فلا يؤمن 3 بقاء 
الفرنج على حَالهم» وافتراق عسكرناء وسَفّر سلاطيننا سَفراً مُقدّراً معلوماً 
مُدَة الغيبة فيهء أَنْ يَسْروا ليلة فيصّبّحوا القُدْس على عَفلَة» فيدخلوا إليه 
والعياذ بالله؛ ويفرط من يد الإسلام؛ ويصير الج كبيرة من الكبائر التي 
لا تُغْفْره ومن العثرات التي لا تقال». 
ثم قال: 

(وحاج العراق وخراسان. ألَيْسَ هم مائتي ألف وثلاثمائة ألف أو 
أكثر؟ هل يؤمن أن يُقَال قَدْ سار السلطان لطلب ثأر [ابن المقدّم] وسفك 
دم وتشوش موسمء فاقعدوا وإلا فيكون تاريخ سوء أَعُوذ بالله منه . ما هذه 
الشناعة ممتنعة الوقوع, ولا مستبعدة عن العقول السخيفة. فليِْْم المولى 
بتأمل ما أنهاه المملوك مَسْتُوراً فإنّهِ يَسْأل مولانا أن لا يُشَارك أحداً فيما 
كه لا من مهم ولا من غير موم . 
فلولا خطورة الموقف. وحَوْفٍ الفاضل من بطانة صلاح الدين في 

الميدان» لما طلب منه عدم اطلاع أحد عليه . دفن هة أخري رما كان ل 
دار الخلافة في دمشق ى آنذاك في طريقهم إلى العادل. 

ا 

بابو تقازم کل کا این كل ما ب إلى ا 
(الفلاحون والمقطعون في دمشق تى وبلادها) وللمسلمين ثغور تريد التحصين 
والذخيرةء ومن المهمات إقامة وجوه الدّخل وتقدير الخراج بحَسّبهاء 

فمن المستحيل فة من غير حاصل» وفرع من غير أصل»؛ وهذا أمر قد 
َقَدمٍ فيه حديث كثير» وعَرَضّتْ للمولئ شواغل دُونَهء ومشت الأخوال 
مَشْياً على ضِلّْع ؛ ؛ قلا حَلّت النوب - أعاذ الله من عودها كان خلو بيت 
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المال أ ما في الشدّة» وليس المملوك مُطالباً ب خيرة تُحَصّل : 

يطلب تة ١‏ حَيْتُ اسكقت» 00 . 

و اننم ال السلطان الدين بحجج القاضي الفاضل» و جل القَرْض الذي 
يمكن تأجيله من أجل الدولة وحَسْم ما يمكن أن يؤدي إلى فتنة كان المسلم ن 
بغنى عنهاء وكيف نمَو ما حصل لأمير حَاجٌ دار الخليفة بعد انتهاء حَجَ َف , 
السّنّة. يذكر محمد بن القادسي» المؤرخ البغدادي المعاصر الذي ذُكر قبل ذلك 
أكثر من رق أنه بعد عَوْد الأمير طاشتكين» - قتل حَاجَه ابن المُقَدّم سنة 
3 هه (وُكُلَ) به ثم قيض عليه : 

«وسَبَبُه أنه أتهم بمكاتبة السلطان صلاح الدين رحمه الله [توفي في 
صفر 589 ه والقبض عليه في رجب 588 هھ« فنا لى بقلت الدولة 
[العباسيّة] وأظهر عليه أستاذ الدار أو ال ةر ين و نا شرا 0ا 

قيل اله َه وفيه : 

«المَصْلَحَةٌ مهَادنة نة الفرنج والمجيء إلى البلاد [العراق] فما يقف بين 
أيديكم أحد٬‏ والبلاد لكم إذا ملكتم العراق» وهذا وقتكم إن كان لكم نيةء 

وأنا مشدود الوسط في الخذمة مة» © , 

فَهَلْ كان ذلك صحيصاً؟ أم أنه كان مؤامرة من ابن يونس كما ذكر 
القادسي. لا أريد الدخول في تفاصيل ذلك ولتعذ إلى السلطان الذي رَحَل من 
معسكره في السهل مقابل يافا إلى اللطرون بَقَصْد التوجه إلى القُدْس «لتهيئة 
أسباب عمارته» والنظر في مصالحه» والتأهب للمسير إلى الحجٌ) ) ثم سا 
من اللطرون [4 رمضان/ 13 أيلول) إلى مار صموئيل حيث كان العادل 
مسرا فوجدة قدا توجه إلن ادس ومعه ابن شاد والأمير دَلْدَرِم والعدل 
(1) الروضتين» 2 ص 205. 

(2) هو الوزير العباسي الذي كان مكاتبه سبب سوء التفاهم بين الخليفة العباسي وصلاح الدين بعد 
حطين وفتح القذس» والذي كان في ذلك الوقت في منصب أستاذ دار الخليفة. 


(3) الروضتين» 2 ص 211. 
(4) النوادرء ص 237. 


السفير. وفي مار صموئيل اجتمع صلاح الدين إلى أخيه» ثم توجها معاً إلى 
القدس . 

وفي يوم الجمعة 23 رمضان/ 2 ت تشرين الأول» توجه العادل بعد صلاة 
الظهر إلى معسكره بالعازارية ومعهةه الإذن م صلاح الدين بالتوجه | إلى الكرك 
أولا م شرق الفرات . ٠‏ وفي 0 وصل - خب * بأن 7 دار الخلافة واصل 
بما وَصّل فيه». فلماذا الاجتماع بالعادل أولاً قبل السلطان؟ . 

رح 1 العادل برسول ابن د الذي ولي نيابة الوزارة في بغداد» 

1 - «يحثه على استعطاف قلب السلطان إلى الخدمة الشريفة» والدخول 

«الإنكار عليه في تأخر رُسله عن العتبة الشريفة». 

3 - «اقتراح تسيير القاضي الفاضل ليحضر الديوان في تقرير قَوَاعِدَ 
لا تَتَحَرّر بينه وبين السلطان. . . إلا به». وبالرغم من غموض الجزء الأول من 
الكتاب» إلا أن ابن شتاه لى | لتعليق التالي : 

«وقد وُعِدَ العّادل من الديوان [العباسي] بوعود عظيمة إذا قَرّر 
ذلك» ويكون له يد عند الديوان يستثمرها فيما بعد وما يشبه هذا 
٠. ||‏ ¢ © 
فماذا كان موقف السلطان من هذه الرسالة الغريبة: قرّر إرسال الضياء 
الشهرزوري إلى بغداد ل يسمع كلام الديوان» ويَسْتَعْلمِ "سبب [أواثر] دخول 
)1( ولاه الخليفة حجبة الباب» 39 نيابة الوزارة» ثم صاحب المخزن» فطغى فطغى وظلم وشرع في 
الفسق»» فأعلم الخليفة بعد مّدّةَ طويلة بأعمالهء فقتل سنة 604 ه. مراة الزمان» 8 ص 536. 


(2) الثوادر» ص 237 - 238. 
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الملك العادل في اليّن». . ثم يعلق ابن شدّاد: «وزاد الحديث وتقص» وطال 
وقصر. غا الاك العادل إلى مخيّمه بالعازاريّة بَعْدَ تقربر هذه القاعدة» 
وق [الرسول] إجابة السلطان إلى إنفاذ رسول إلى خدمة ال يوان العزيز. . 
وسار الضياء متوجهاً إلى بغداد يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر رمضان»7) 
[5 تشرين الأول 1192 م]. أما العادل فسار إلى الكرك»› كما توجه الظاهر ب 
صلاح الدين إلى حلب في اليوم التالي وقد زرده والده بوصيّة في الحكم جامعة 
شام 2 

واهتم صلاح الدين أثناء إقامته في القدس باستكمال تحصين المدينة 
وترتيب أمورهاء فعَيّن مكان سيّارُوخ واليها الذي استعفى من الخدمة» الأمير 
الكبير عز الدين جُرّديك بولايتها وبلادها . وقَوّض القضاء والنظر في الأوقاف 
التي ارققت (وزيدت) على المسجد الأقصى وقبّة الصخرة والخانقاه والمدرسة 
الشافعيّة والبيمارستان الذي أنشأه في كنيسة داخل مجمع الاسبتاريّة السابق إلى 
القاضي بهاء الدين ابن شداد 9 » مدون سيرته. 

ولم تقتصر تراتيب صلاح الدين على ذلك» وإنما نظم أمور بلاد فلسطين 
الجنوبيّة التي تأثرت أكثر من غيرها بالخراب نتيجة العمليات العسكريّة التي 
امتدت طويلاً» فعيّن على أعمال الخليل وعسقلان وعَرّة «وما والاها» الأمير 
علم الدين قَيْصر مملوكه ‏ » الذي كان يتولآها منذ استعادتها من الصليبيين سنة 
3 ه/ 1187 م» وأمّرَ بنقل الغلات إليها من مصر لمساعدة الفلاحين فيها 


على فار ھا من دة كما ا مر بنقل الغلات من عملي (أو عمل) البلقاء 
والسلط إلى القدْس لذات الغرض © . آمّا نابلس وبلادها فكان يتولأها وبلادهاء 


(1) المصدر نفسه» ص 238. 

(2) انظر الوصيّة الشفوية» كما سجلها ابن شداد. النوادر» ص 238. 
(3) التوادر» ص 240. 

(4) الفتح» ص 611 - 612؛ النوادر» ص 239. 

(5) الفتح» ص 611. 

(6) الفتح» ص 611 - 612؛ الروضتين» 2 ص 197. 
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منذ وفاة واليها الأمير محمد بن عمر بن لاجين» ابن أخته ست الشام» الأمير 
سيف الدين علي المشطوب (أخو الفقيه عيسى) الذي كان انذاك مع السلطان في 
القدس وبلاده بيدهم ا 00 

وبَعْد أن اطمأن السلطان إلى هذه التراتيب» وحضور العيد فى القدس 
والصلاة فيه والتَعبّد ما بقي قو وساف ارد الوذه إن ف كل 
المدن والقلاع والحصون التي تقع في طريقه في مواجهة بقايا الصليبيين. 

وفي يوم الخميس 5 شْوّال 588 ه/ 14 تشرين الأول 1192 م تَحَرَّك 
السلطان مع فاته الخاصة من القدس على طريق نابلس» ف اة التي كانت 
حتى 583 ه مستوطنة صليبيّة كبيرة تعرف بالمحمورية» فودعه عندها القاضى 
ابن شّدَاد وعاد إلى القدس لمباشرة أعماله فيه ©. وسار صلاح الدين في 
طريقهء وبات ليلة الجمعة على بركة كبيرة للداويّة قرب الطريق بين البيرة 
ونابلس. وفي ضحى الجمعة وَصّل إلى نابلس فأستقبله أهلها بالترحاب 
والشكوى من الوالي ومظالمه» فَصَّلَّى الجمعة فيهاء وأقام حتى ظهر اليوم التالي 
لإصلاح أمورها وكشف مظالمها «وأسقط رسومها الجائرة» © . 

ورحل صلاح الدين بعد ظهر يوم السبت من نابلس بائجاه جنين» وبات 
تلك الليلة بالفؤيديسة عند فة ظَهْرٍ الحمّار» ثم رحل وَوَصْل ضحوة اليوم 
التالي إلى جنين. وهنا ودّع علي المشطوب السلطان وعاد إلى نابلس. وفي يوم 
الاثنين رحل» بعد تفقد أحوال البلدء إلى بيسان (9 شُوّال) فوصل إليها اوصّعد 
إلى قلعتها المهجورة الخالية»» ففكر في عمارتها وتخريب قلعة كوكب 
المشهورة قربها: 

«هذه إذا عمرت دَامَت في حضانة الحصانة» وكان جبلها لوثوقه 
مستودع الأمانة» والصواب بناء هذه وتخريب قلعة كوكب؛ ولم يزل حتى 


(1) النوادر» ص 239 - 240. 
(2) النوادرء ص 239. 
(3) الفتح» ص 613: الكامل» 12 ص 87. 


بين كيفية بنائها ورَنّب» ووعد بإحكامها وإعلاء أعلامها». 
ّم صعد بعد الظهر إلى قَلْعة كوكب وبات ليلته بهاء وتذكر صعوبة 
الاستيلاء عليها عندما حاصرها (0 . 
وتوجه قبل ظهر يوم الثلاثاء إلى مدينة طبريّة» أوّل فتوحه بعد حطين» 
فأقام بها ليلتين» وسار يوم الخميس منها إلى صَفَد: 
«ونزلنا بقرب قَلْحَةَ صفد تحت الجبل» وصّعّد السلطان إليهاء وأمَرَ 
بتسديد ما فيها من الخَلل2. 
ثم سار صباح يوم الجمعة نحو تبنين فَمَرّ بضيعة الجش على الطريق «وهي 
عامرة محتوية على سُكانها كأنها العش»» ونزل بهاء ثم توجه حتى وَصّل إلى 
تبنين فخيّم في مرجها وبات ليلته هناك. وفي الصباح: 
«وأصبح السلطان حوالي حيطانها بأحوالها محيطاء ممتطياً قرا 
مها ولأسباب اختلالها مميطاً. ووَصّى الوالي بعمارتهاء وجَعّل 
مصالحها بكفايته منوطة» وسدادها بسداده منوطا) . 
ثم رحل منها إلى قلعة هونين الأكثر حصانة» ومَّرٌ بها دون دخولهاء وبات 
ليلته عند عين الذهب حيث اجتمع هناك بالأثقال الخاصة بهء وخيّم في اليوم 
التالي في مرج عيون التي عرفها أكثر من مَرّة في المواجهات السابقة مع 
الصليبيين : 
«وجلس السلطان على عادته معنا في تدبير الممالك تلك 
الليلة. . .٠.‏ 


وتوجه صلاح الدين بعد ذلك على طريق البقاع إلى بيروت: «والسلطان 
مشغول في طريقه من تقرير العمارات وتحرير سنن الحسنات باقتناء 
المحامد. . »٠.‏ حتى وَصّل إلى بيروت © . 


(1) المصدر نفسه» ص 613. 
(2) المصدر نفسهء ص 614 - 615. 
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واستقبل عز الدين أسامة» والي عمل بيروت» السلطان بحفاوة بالغةء 
«وقام بالسلطان وكل من صحبه مدة مقامه...». وفي 21 شوال/ 30 تشرين 
الأول» وصل بوهمند أمير أنطاكية الصليبي» إلى بيروت» فاستقبله السلطان» 
واعتنى به : 
«وكتب له من مناصفات أنطاكية معيشة بعشرين ألف دينار. . . 
وأعحبه استرساله إليه ودخوله عليه بغير أمان. . .24 وودعه فى اليوم 
التالي 21 » ثم رحل صلاح الدين إلى البقاع في الطريق إلى دمشق». 
دمشق » بعد أربع سنين من الغياب» وَصّل إليه: 
دمشق وأطايبها. . . واغتصت بالواصلين إلينا مسالكها ومذاهيها». 
وفي صباح يوم الأربعاء 26 شوّال 588 ه ( 16 تشرين الثاني 1192 م) 
دخل السلطان إلى دمشق: 
«وقد أخرجت أثقالهاء وأبرزت نساءها ورجالها» وكان يوم الزيئة» 
ورج كل من بالمدينة. . .2 © وتوجّه إلى القلعة فَاسْتَقرٌ فيها. وفي اليوم 
التالي (الخميس) جلس في مجلس المظالم: 
ويكشف مظالم الرعايا في الأوقات المعتادة. . .2 ©؛ يوم الاثئين 
والخميس»). 
وهكذا عاد صلاح الدين إلى دمشق التي يُحبّها والتي تَوَلى فيها أولى 


(1) المصدر نفسهء ص 616 - 2618 ويذكر ابن شداد أنه أنعم عليه بالعمق وأرزغان ومزارع تغل 
5 ألف دينار. النوادر» ص 240. 

(2) الفتح» ص 619. 

(3) النوادر» ص 241. 
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مَهامّه القيادية» والتي صارت بعد سلطنته قاعدة عملياته العسكرية التي امتدت 
عقدين من الزمان كان آخرها أربع سنوات قمرية أمضاها في الميدان وامتدت من 
حصار شقيف أرنون»ء ثم حصار عكا الطويل» والتطورات | التالية التي طالت بين 
قتال ومصابرة ومرابطة ومفاوضات ومساومات وتقاعس رات وتغير مواقف 
الرجال» والتي انتهت بالهدنة ‏ الصلح الذي أوقف العمليات العسكرية مُدّة 
معلومة آمل السلطان استغلالها في إعادة بناء ته واستثناف مهمته في استرجاع 
بقيّة البلاد المقدّسة وبقيّة بلاد الشام التي كانت لا تزال بيد الصليبيين. 
تع كف 

عاد صلا الدين إلى د مشق سلطاناً تخضع بلادٌ واسعة لسلطته الإاسميّة 
لكنّه صارَ سلطاناً «يملك ولا يحكم»» فالسلطة الفعليّة واكم اود ميري 
ركان في حاله هذه يشبه إلى درجة ما الخلافة العباسيّة التي يتبعها ويَْتمدَ منها 
شرعية سلطته أو السلاطين السلاجقة بالنسبة للأتابكيات التي انبثقت عنها 
واستمدت أيضاً شرعيتها منها. . ولقصّة تنزل السلطان عن الحكم بداية لاب من 
الرجوع إليهاء فهي تمثل القمّة - أو قبلها بقليل - بالنسبة لتوحيد الجهد في 
مواجهة التحدي الذي دل الكثير من الوقت والعمل لتحقيقهء وبداية 0 
ذه وحكمه» ولم ببق لديه من حكم فعلي على البلاد الواسعة الخاضعة لنفوذه 
إلا تلك التي كانت بيد أمراء مماليكه التابعين له مباشرة» أما بقيّة البلاد فقد 
استأثر بحكمها من سنتحدّث عنهم في الفقرات التالية. 

كان الثلث الأخير من سنة 581 ه (تشرين الثاني 1185 - أواخر آذار 
6 م) بداية التَحَول الجذري في سيرة الجهاد وفي حكمه وسلطته أيضاً . ففيها 
تم إنجاز عمليّة التوحيد التي كان بَعْدَها حطين وما تلاهاء وفيها كان تقسيم 
البلاد التابعة له بين أبنائه وأفراد عائلته الآخرين. فقّد كرّس هو الفترة التالية لها 
للجهاد وبقي في الميدان» وترك الحكم والإدارة للأخ والأبناء وأولاد الإخوان. 

في بداية رمضان من السنة المذكورة مرض السلطان في حَرَان أثناء الحملة 
الأخيرة التي قادها شرق الفرات لإخضاع بقيّة بقيّة آل زنكي لنفوذه» وكان ذلك 
والمفاوضات بينه وبينهم لا تزال جارية دون الوصول إلى اتفاق. وساعد 


472 


المرض في موافقة صلاح الدين على عقد الاتفاق النهائي كما فَصّلنا في السابق. 
وامتد مرضص صلاح الدين وَاشْبَدٌ طوال شهري رمضان وشوال» . فر 
نذره المشهور: 
«أنه إن خلّصه الله من نَبُوة هذه النوبة» وأعفاه من كدر هذه المرضة 
ومرارتها بالعافية... اشتغل بفتح البيت المُقَدَسء ولو بہذل نفائس 
الأموال والأنفس» وأنه لا يضرف بقيّة عمره إلا في قتال أعداء الله والجهاد 
في سبيلهء وإنجاد آهل الإسلام. . . وأن لا ترك شيمة الجود» والسماحة 
بالموجود» والوفاء بالعقود. والمحافظة على العهود» وإنجاز 
الموعود. . .)09 , 
وقدم إليه الملك العادل من حلب» وكان صاحبها آنذاك. فقام بضبط 
الأمور مكان أخيه السلطان: 


«والقيام (عنه). . . في كل مهم بحسن النيابة. . .0 © . 


وشفي السلطان من المرض» إلى الشام» ووصل إلى دمشق في 2 
ربيع الأول 582 ه/ 23 أيار 1186 م. ثم قام في الأشهر التالية بتولية أبنائه على 
الممالك الأساسيّة إضافة إلى ما يتعلق بأفراد الأسرة الاخرين: 

1 - عَيّن الظاهر غازي على حلب بعد تنازل الملك العادل عنها. 

2- تقل الملك الأفضل علي من مصر إلى الشام ‏ دمشق وكل بلادها. 

3 - نقل ابنه العزيز عثمان إلى مصر «ليكون عزيزها» وليحرز مملكتها 
ويحوزها», فاستدعى الأفضل منها وبعث العزيز إليهاء وعين معه أخوه العادل 
الذي أعطي إقطاعات محَدّدة طلبها في مصر. 

4 استدجى تقي الدين عمر بن شاهشناه من مصر وأعاد ما كان له من 
إقطاع : حماة والمَعْرّة ومنبج وسائر أعمالهاء ثم أضاف إليها فيما بعد ميّافارقين 
وبلادها . 


(1) الروضتين؛ 2 ص 65. 
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5 وكانت حمص وبلادها بيد شيركوه بن محمد بن أسد الدين شيركوه. 

6 - وبعلبك بيد ابن عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه . 

أمَا البلاد شرقى الفرات فقد بقيت بيد أمرائها من العهد النوري كما 
ذكرنا 0 , 1 ٠‏ 

ووفى صلاح الدين بنذره الخاص بالجهاد» وَوَلَى معظم البلاد التي 
فتحهاء خاصة تلك التي شارك العادل بفتحهاء لأخيه ومنها السّاحل الفلسطيني 
جنوبي حيفاء وبلاد شرقي الأردن: الكرك والشوبك إضافة إلى البلقاء والسلط. 
ارس تي سيا ا 

وإذا نظرنا إلى 0 0 البلاد التي كانت تتبع له بعد وفاته مباشرة» 
نجد أن الصورة العامة يا 


1 - دمشق وبلادها: الملك الأفضل ومعه شقيقاه الظافر والمفضل . 

- الديار المصرية : الملك العزيز عثمان. 

3- حلب وبلادها: الملك الظاهرء وعنده أخوه الزاهر. 

4 حمص والرحبة وتدمر: شيركوه بن محمد بن شيركوه. 

5 حماه وسلميّة والمعرة ومنبج : محمد بن تقي الدين عمّر. 

6 حرا والرّها وميّافارقين والرقة وقلعة جعبر (شرق الفرات) والكرك 
والشوبك : الملك العادل. 

7- بعلبك : بهرام شاه بن فرخشاه. 

فالتغيّر الأساسى هو إقامة مملكة للملك العادل من قسمة مملكة 
تفي الاين بعد وات كنا ا 

فهل كان صلاح الدين» بالمناقلات والتعيينات التي قام بها بعد مرضهء 
يريد حل مشكلة الوراثة في «دولته» الواسعة قبل تكريس نفسه كلياً للوفاء بما 
وقف حياته في السلطة من أجل تحقيقه» ومن أجل المحافظة على الوحدة التي 


(1) المصدر نفسه.» 2 ص 65 - 67. 
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حَقَقَها؟ وهل يمكن أن يمنع ذلك الإجراء ظهور قضيّة كبير العائلة في بيته 
الخاص أولاً وبيته العام ثانياً بعد وفاته إذ كانت بوادره قد بدأت تبرز في سنوات 
الجهاد الأربع الأخيرة كما اصح لنا. في تقديري أنه كان لا بد له من اتخاذ 
إجراء ما بعد قراره النهائي» خاصة وأن ثلاثة من الأولاد قد كبروا وبلغوا الرشد 
في معايير ذلك الوقت (الأفضل 21 سنة تقريباً) والعزيز (20 سنة تقريباً) والظاهر 
غازي (19 سنة تقريباً). وأن يُقَرّر في ذلك الوقت أفضل بكثير من ترك الأمر 
للظروف فى حال وفاته. ففى الحالة الأولى يبقى بعض الهيبة لرغبته فى حياته» 
وفى الثانية لا يعرف ا التطورات. وهنالك أيضاً التقاليد السابقة 
وتراث المنطقة السياسي فيما يتعَلّق برأس السلطة. 
ولنتأمل أخير هذا المَقْطع من رسالة للقاضي الفاضل إلى السلطان تََعَلّقَ 
بحصّة العادل وتقي الدين عمرء يوردها أبو شامة في نهاية ما جمعه عن تراتيب 
صلاح الدين سنة 582 ه: 
«الملك العادل والملك المُظَفْر المذكوران ما هما أخ وابن أخ» بل 
هُما وَلّدان لا يَعْرفان إل إلى المولى [صلاح الدين] والداً ومتعماً» وكل 
واحد منهما له عش كثير الفراخ» وبيت كرقعة الشطرنج فيه صغار وكبار 
كالبيادق والرخاخ» فلا يقنع كل واحد منهم إلا طرف يملكه وإقليم يتقَرّد 
به» فيدبر مولانا في ذلك بما يقتضيه صدره الواسع وجوده الذي ما نظر 
مثله الثاظر ولا سمع السامع؛ ولا يسن قَوْل عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنهء مُرُوا القرابة أن يتزاوروا ولا يتجاورواء وما على مولانا عجلة في 
تدبير يدبره» ولا في أمر بيته» (وستبدي لك الأيام ما كنت عارفاً)» وفي 
غد ما ليس في اليوم» ولله أقدار ولها أمدء وقد رزق الله مولانا ذرية تود 
الثقة بكرم النعمء ولهم أولاد والمولى مدى الآمال لهم كما قال مولى 
الأمة (تناكحوا وتناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم)؛ طالما قال لهم المولى 
لذوا وعلي تجهيز الإناث وغنى الذكور» وسواء على هذا البيت طلوع 
الشمس والبدور»'. 


(1) الروضتين» 2 ص 71. 
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وأمضى السلطان صلاح الدين الأشهر الثلاثة والنصف قبل مَرضه الأخير 
القصير» في الجلوس في دار العدل وتمشية أمور الدولة؛ وآخد إجازة أسبوعين 
أمضاها شرق مدينة دمشق في الصيد» واستقبل الحاج عند وصوله قرب دمشق: 
الحاج الذي رغب في المسير معه في هذا الموسمء ثم تراجع عن قراره برأي 
القاضي الفاضل» حسماً لما يمكن أن يسيء إلى وحدة أهل السنة والجماعة» 
وقمعاً للفتن التي يمكن أن تحدث. أو انتشار الشائعات التي روّج مثلها أعداؤه 
في السابق في الطمع بزيادة الملك وقلب دولة الخلافة. 

كان لقاؤه للحاج يوم الجمعة 15 صفر 589 ه/ 20 شبطا 1193 م» وعاد 
إلى القلعة من طريقه المعتاد. وبدأ مرضه ليلة السبت: حمّى صفراويّة «كانت 
في باطنه أكثر منها في ظاهره» " . ثم تزايد المرض تدريجياًء ولم تنفع حكمة 
الأطباء المهرة الموجودين» وتوفي إلى رحمة الله بعد صلاة الصبح يوم الأربعاء 
7 صفر/ 3 اذار. فكان هذا الصباح نهاية سعادة الدنيا لهذا القائد الكبير 
المجاهد الذي لم يُخَلَف لنفسه من متاع الدنيا من مال وأملاك شيئاًء لكنّه ف 
ذكراً حسناً وسمعة طيبة وخلوداً سيبقى مادام لأهل هذه المنطقة من العالم 
العربي والعالم الإسلامي ذاكرة وتراث وتاريخ وجذور. 


(1) صف ابن شداد تطور مرضه يوا بيوم . وقد كنت أنوي إجراء دراسة لذلك» لکن آثرت ترك 
الموضوع للمهتمين بتاريخ الطب. انظر النوادر» ص 243 - 247. 
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ملحق رقم 1 
الخطبة للخليفة العباسي بمصر 


«ولمًا حصل نجم الدّين بالجامع أحضر الخطيب وقال [له]: إن ذكرت 
هذا المقيم بالقصر ضربت عنقك. فقال فلمن أخطب؟ قال: للمستضيء 
العبّاسي . فلمًا صعد المنبر وخطب ووصل إلى ذكر العاضد لم يذكر أحداً لكنه 
دعا للأئمة المهديّين وللسّلطان الملك التّاصرء ونزل» فقيل له فى ذلك فقال: 
تاعلمت اسم المستفيءءولا تعره ولا تقزر معي في ذلك 'شيء قبل الجدينة, 
وفي الجمعة الثانية أفعل إن شاء الله ما يجب فعله في تحرير الاسم والألقاب 
على جاري العادة في مثل ذلك . 

قال: وقيل إن العاضد لما اتصل به ما فعل من قطع اسمه من الخطبة قال 
لمن خطب؟ قيل له لم يُخطب لأحد مسمّى؛ قال: في الجمعة الأخرى يخطبون 
لرجل مسمّى. واتفق أنه مات قبل الجمعة الثانية. قيل إنه أفكر واستولى عليه 
الفكر والهم حتى مات . وقيل إنه لما سمع أنه قطعت خطبته اهتم وقام ليدخل 
إلى داره فعثر وسقط» فأقام متعلّلاً خمسة أيام ومات. وقيل إنه امتص فص 
خاتمه» وكان تحته سم فمات. 

ولمّا اتصل موته بالملك الناصر قال: لو علمنا أنه يموت في هذه الجمعة 
ما غصصناه برفع اسمه من الخطبة. فحكي أن القاضي الفاضل قال للسّلطان: لو 
علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يمت؛ أشار إلى أن العاضد قتل نفسه . 
وكان موته يوم عاشوراء». الروضتين» 1 ص 499. 
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ملحق رقم 1ا 
فا 


«قال: وحكى ابن المارستاني في سيرة ابن هبيرة الوزير قال: إن من 
عجيب ما جرى في أمر المصريين أن رأى إنسان من أهل بغداد في سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة (1153)» كأن قمرين أحدهما أنور من الآخرء والأنور منهما 
مُسامت للقبلة وله لحية سوداء فيها طول» ويهبٌ أدنى نسيم فيحركهاء وأثر 
حركتها وظلها في الأرض؛ وكان الرجل يتعجب من ذلك وكأنه سمع أصوات 
جماعة يقرءون بألحان وأصوات لم يسمع قط مثلهاء وكأنه سأل بعض من حضر 
فقال ما هذاء فقالوا قد استبدل الاس بإمامهم . قال : وكان الرجل استقبل القبلة 
وهو يدعو الله أن يجعله إماماً برا تقيّاء واستيقظ الرّجل. وبلغ هذا المنام ابن 
هبيرة الوزير إذ ذاك ببغداد» فعُبر المنام بأنَّ الإمام الذي بمصر يستبدل به وتكون 
الدعوة لبني العباس لمكان اللّحية السوداء» وقؤى هذا عنده حتّى كاتبَ 
نور الدين حين دخل أسد الدّين إلى مصر في أوّل مرة بأنه يظفر بمصر وتكون 
الخطبة لبني العياس بها على يذه. 

وقيلت في ذلك الزمان أشعار في هذاء منها قصيدة شمس المعالي أبي 
الفضائل الحسين بن محمد بن تركان» وكان حاجب ابن هبيرة» قالها حين سمع 
تأويله المنام : 
لتهنك يا مولى الأنام بشارة بها سيف دين الله بالحق مرهف 
ضربت بها هام الأعادي بهمّة تقاصر عنها السمهري المثقف 
بعثت إلى شرق البلاد وغربها بعوئاً من الآراء تحيي وتتلف 
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فقامت مقام السيف والسيف قاطر ونابت مناب الرمح والرمح يرعف 
وقدت لها جيشا من الروع هائلا إلى كل قلب من عداتك يزحف 
ملكت به أقصى المغارب عنوة وكادت يمن فيها المشارق ترجف 
ليهنك يا مولاي فتحا تتابعت إليك به حوص الركائب توجف 
أخذت به مصراً وقد حال دونها من الشرك ناس فى لهى الحق تقذف 
وقد دنت منها المنابر عصبة يعاف التقي والديو كيم ويانت 
فطهرها من كل شرك وبدعة أغرّغرير بالمكارم يشغفف 
فعادت بحمد الله باسم إمامنا تتيه على كل البلاد وتشر به 
ولا غرو أن دانت ليوسف مصرهء وكانت إلى عليائه تتشوّف 
تملكها من قبضة الكفر يوسف وخلصها من عصبة الرفض يوسف 

قال يحيى بن أبي طيّ: يريد بيوسف الأول يوسف الصّديق التبي كلل 
وبيوسف الثاني المستنجد بالله الخليفة يومئذ» وقاله على سبيل الفأل؛ ألا تراه 
قال بعد :الك 
فشابهته خلقاً وخلقاً وعفة وكل عن الرّحمن فر الأرض يخلف 

وجرى الفأل في البيت باسم الملك الناصر صلاح الدب بن أيوب لأن 
المستنجد مات قبل تغيبر الخطبة لبني العباس» وهذا من عجيب الاتفاق . 

قلت: وذكر ابن المارستاني في السيرة المذكورة (قال): وكان هذا المنام 
سبباً إلى أن كاتب الوزيرٌ بن هبيرة نور الدين بن زنكي يحثه على التعرض لمصر 
والبعث إليها؛ واتفق فى أثناء ذلك نوبة شاور وزير صاحب القصر وقدومه هاربا 
منه إلى نور الدين» فحرك ذلك ما كان تخمر في نفسه مما كان كاتبه به 
ابن هبيرة» فاستطلع من شاور الأسباب التي يمكن بها الدخول على المصريين» 
فشرحها وأوضحهاء فسير إليها أسد الدين». الروضتين» 1 ص 499 - 501 . 
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ملحق رقم 1 ب 
البشارة إلى بغداد بالخطبة العباسية في مصر 


«ولما وصل خبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة إلى بغداد شهاب الدين 
أبا المعالي المطهر ب بن أبي عصرون» وكتب معه نسخة بشارة تقرأ بكل مدينة يمر 
بها يقول فيها: «أصدرنا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الإسلامية عامة بما فتح 
الله على أيدينا رتاجه» وأوضح لنا منهاجه» وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة 
الهادية العباسية» بجميع المدن والبلاد والأقطار والأمصار المصرية 
والإسكندرية» ومصر والقاهرة» وسائر الأطراف الدانية والقاصية والبادية 
والحاضرة؛ وانتهت إلى القريب والبعيد» وإلى قوص وأسوان بأقصى الصعيد؛ 
وهذا شرف لزماننا هذا وأهله» نفتخر به على الأزمنة التي مضت من قبله» وما 
برحت هممنا إلى مصر مصروفة» وعلى افتتاحها موقوفة» وعزائمنا في إقامة 
الدعوة الهادية بها ماضية» والأقدار في الأزل بقضاء آرائنا وإنجاز مواعدنا 
قاضية» حتى ظفرنا بها بعد يأس الملوك منهاء وقدرنا عليها وقد عجزوا عنها. 
وطالما مرت عليها الحقب الخوالي» وآبت دونها الأيام والليالي» وبقيت مائتين 
وثمانين سنة ممنوة بدعوة المبطلين» مملوة بحزب الشياطين» سابغة ظلالها 
للضلال» مقفرة المحل إلا من المحالء مفتقرة إلى نصرة من الله تملكهاء ونظرة 
ستدركهاء رافعة, يدها في أشكائهاء متظلمة إليه ليتكفل بإعدائها على أعدائهاء 
ج أذن الله لغْمتها بالانفراج» ولعلتها بالعلاج؛ وسَبّب قصد الفرنج لهاء 
وتوجُههم إليها ا في الاستيلاء عليها. واجتمع داءان: الكفر والبدعة» 
وكلاهما شديد الروعة» فملكنا الله تلك البلاد» ومكن لنا في الأرض» وأقدرنا 
على ما كنا مله في إزالة الإلحاد والرفض» ومن إقامة الفرض » وتقدمنا إلى 
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من استتبتاه أن يستفتح باب السعادة» ويستنجح مالنا من الإرادة» ويقيم الدعوة 
الهادية العباسية هنالك» ويورد الأدعياء ودعاة الإلحاد بها المهالك». 

قال: وسار شهاب الدين بن أبي عصرون إلى جهة بغداد ولم يترك مدينة 
إلا دخلها بهذه البشارة الجليلة القدرء وقرأ فيها هذا المنشور العظيم الخطر 
والذكر» حتى وصل إلى بغداد» فخرج الموكبْ إلى تلقيه وجميمٌ أهل بغدادء 
مكرمين لخطير وروده» معظمين لجليل موروده. ونثرت عليه دنانير الإنعام» 
وحبى بكل إحسان وإكرام» وأرسلت التشريفات إلى نور الدين. ...“. 
الروضتين» 1 ص 502. 
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ملحق رقم 2 
کثاب صلاح الدين إلى ديوان الخلافة 


(ومن كتاب فاضلي عن السلطان صلاح الدين إلى وزير بغداد على يد 
الخطيب تمدن الاين بن أبي المضاء. . .: كتب الخادم هذه الخدمة من 
مستقره ودين الولاء مشروع» وعلم الجهاد مرفوع» وسؤدد السواد متبوع. 
وحكم السداد بين الأمة موضوعء وسبب الفساد مقطوع ممنوع. وقد توالت 
الفتوح غرباً ويمناً وشآماً؛ وصارت البلاد بل الدنياء والشهر بل الدهرء حرماً 
حراماً» وأضحى الدين واحداً بعد ما كان أدياناً؛ والخلافة إذا ذكر بها أهل 
الخلاف لم يخروا عليها [إلا] صما وعمياناً؛ والبدعة خاشعة» والجمعة جامعة» 
والمذلة في شيع الضلال شائعة؛ ذلك بأنهم اتخذوا عباد الله من دونه أولياء» 
وسموا أعداء الله أصفياءء وتقطعوا أمرهم بينهم شيعاًء وفرقوا أمر الأمة وكان 
جما وكذبوا بالنار فعجلت لهم نار الحتوف» ونثرت أقلام الظّبا حروف 
رؤوسهم نثر الأقلام للحروف» ومزقوا كل ممزق وأخذوا منهم كل مخئق» 
وقطع د ووعظ آم عم ورغمت أنوفهم ومنابرهمء وحقت عليهم 
الكلمة تشريدا وقتلاء وتمّثْ كلماتٌ رَبّكَ صِذقاً وَعَدْلاً؛ وليس السيف عمن 
سواهم من كفار الفرنج بصائم» ولا الليل عن سير إليهم بنائم. ولا خفاء عن 
المجلس الصاحبيّ أن من شد عقد خلافة وحلّ عقد خلاف» وقام بدولة وقعد 
بأخرى قد عجز عنها الأخلاف والأسلاف» فإنه مفتقر إلى أن يُشكر ما نصح › 
ويُقلّد ما فتح» ويب ما اقترح» ويقدّم حقه ولا يطرّح» ويقرب مكانه وإن نزح» 
وتأتيه التشريفات الشريفة» وتتواصل إليه أمداد التقويات الجليلة اللطيفةء وبي 
دعوته بما أقام من دعوة» وتوصل عروته بما وصل من غزوة» وترفع دونه 
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الحجب المعترضة» وترسل إليه السحب المروضة» فكل ذلك تعود عوائده؛ 
وتبدو فوائده» بالدولة التي كشف وجهه لنصرهاء وجرد سيفه لرفع منارهاء 
والقيام بأمرها. وقد أتى البيوت من أبوابهاء وطلب التجعة من سحابهاء ووعد 
آماله الواثقة بجواب كتابهاء وأنهض لإيصال ملطفاته وتنجيز تشريفاته خطيب 
الخطباء بمصرء وهو الذي اختاره لصعود درجة المنبر» وقام بالأمر قيام من برّء 
واستفتح بلباس السواد الأعظمء الذي جمع الله عليه السواد الأعظمء أملاً أنه 
يعود إليه بما يطوي الرجاء فضل عقبهء ويخلد الشرف في عقبة...». 
الروضتين» 1 ص 496 - 497. 


ملحق رقم 3 
عهدُ السلطان صلاح الدين «يوسْفَ بن أيوب» بالديار المصرية من ديوان 
الانشاء ببغداد. 


إِنَّ أؤلى من جادث رباعه ب الإصطناع› و من الإصطفاء 
-00 بالصَّقَايا والمزباع» ل انتاجّ الجَدّد القويم» والطريتي الواضح 

يم» واعتلق من الولاء بأو تق عصمه وحبالهء والفتاء الذي هدي ا 
في متَصرفاته وأعماله؛ والتحَلّي بجميل الذكر في سيرته»ٍ وخلوص الإعتناء 
بأمُور رعيّته؛ وكان اغا في اقتناء حمید الخلآل» مجتهداً في طاعة اله بما 
يُرْضِيه من العذل الممتدٌ الظّلال؛ عاملا فيما باط به بما يتضوع ندر بره 
ویجتنی بحسن صنعه يانع ثمره؛ باذ وُسْعّه في الصلاح» مُؤْدْنَة مَساعيه بفؤز 
القدّاح . 


ولمّا كان الملكُ الأجلء السيدٌ؛ صلاحٌ الدين» ناصرٌ الإسلام» عمادٌ 
الدولة» جمَالٌ المُلّكء فَخْرُ الملة» صَفْىَ الخلافة؛ تاج العُلوك والسلاطين» 
قامع الكفرة والمشركين» قاهرٌ الخوارج والمتمرّدين» ع المجاهدينة 4 آلب 
غازي بك ابن يُوسف بن أيُوب - ۳ الله لوه - على هذه السّجايا مُقْبلآ 
ويصفاتها الكاملة مشتملا؛ مُؤثراً تضاعفٌ المأثرات» مثابراً على ما تزكو به 
الأعمالٌ الصالحات؛ علا بالجكاية الرائقة» مُسَتَبدَاً بالمناقب التي هي لجميل 
أفعاله موافقةٌ مطابقه؛ مسَصّلاً من رضًا الله تعالى ما بُؤثره ويرومّه؛ [و] من 
طاعة الذار العزيزة - لا زالت مُشيّدة ة البناءء اة التّعماء ؛ دائمة الانتبشارة 
عزيزة الألصار - [و] من استمرار الظّفَر ما يستديمٌه» ‏ اقتضت الآراءٌ الشريفةٌ - 
ل زال التوفيق قريتهاء والتأييدٌ مُظافرَها ومعيئها - إمضاءً تَصَُفه وإنفادً حكمه في 
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بلاد مِصّرّ وأعمالهاء والصعيد الأعلى» والإسكندرية» وما يفتحه من بلاد العَرّب 
والساحل» وبلاد اليّمن وما افتتحه منها ويستخلصه بعد من ولايتها؛ والتعويل 
عله الويلات عليه» واستنقاذً ما استولى عليه الكَمّار من البلادء وإعزارٌ كل 

داه واضطهدوه من العباد: لتعود التُغود بين نقيبته ضاحكة المَباسم» 
وبإصابة َأ قائمة تمَة المَوّاسم 

أمَرَّه بادئاً بتقوى الله التي هي الجنّة الواقيةء وَالذّخيرةٌ الباقية» والعصمة 
الكافيّة ء والزادُ إذا | أنْفض وَفلُ | لآخرة وأزْمَلُواء والعتّاد النافع إذا وجدوا شاهداً 
لهم وعليهم وعملوا: فإنها العَلّم المنصوبٌ للكشدء قال الله تعالى: انها 
الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَلتَنْظِ تفن ما قَدَمَتْ لغد4. 

وان يتَحْلْ كتاب الله سبحانه العَلّم الذي به يقتدي» وبأنواره إلى 
حڏود الصواب يهتدي؛ ويستمعَ م لزواجره,ٍ ومواعظهء ويعتبر بتخويفه ر 
ويصغي إليه بِسَمْعه وقلبه» وجوارحه وله ؛ ويعمل اا ا 
عند توَاهيه المبْرّمة؛ ا آياثه من الوّعد eg‏ وار اليد 
قال الله عر وجل: ا ا 0 بين يبه وَل من خَلَفِه 
تَنِْيلُ من حَكيم حميد 

وأمَرَ أن ET‏ ولتفسه عن الإخلال والتقصيرٍ في أداء 
فَرْضها واعظاً؛ 0 الاستعدادً أمامّ أوقاتها للاداء» ويحتّرز من فوّاتها والخاجة 
إلى القضاء؛ مُوَفياً من الزكوع والشجودء على الوصّف الواجب المحدود؛ 
مُخلصاً سر عند الذخرل: فهك وتاهياً فة عقا شنا بالأنكار ويُلهيها؛ 
مجتهدا في في الفكر والوسواين عن قلبه» منتصباً في إخلاص العبادة لربه 
لِيعْدُوٌَ بِوَصْف الأبرار منحوتاًء قال الله تعالى : طن الصّلاة كانت عل اللا 
كتاباًمَؤثُوتا». ‏ 2 

وأمَرّه بقَصّد المساجد الجامعة في أَيّام الجمّع» امتثالاً لأمر الله المع ؛ 
بعزيمة في الخير صادقة» ونيّة يه للعبادة مُوافقة؟ وفي الأعياد إلى المُصَّلَيَات 
المصحرة المجمّلة بالتتاير الحالية»: الي هى عن الأدناس تة نائيه ؛ فإنّها من 
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مَواضع العبادة وتواطهاء مظان تلاوة القرآن المأمور بحفظ آدابها وستنها؛ فقذ 
وف الله تعالى مَنْ وفقه لتحميل مُوَّنه بالعمارة» ہما أوضح فيه الإشارة؛ 
ور بوضع سمّة الإيمان عليه بالإكرام الفاخرء فقال: تما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه 
مَنْ آمَنّ بالله ه واليؤم الآخر»: فيقيم الدعوة الهاديّة على المَتَابر على عادة مَنْ 

تقدّمه ومنتهياً فيها إلى أحسّن ما عهدّه وعَلِمّه . 

وأمره ردم َرّاهة الحرّمات» واجتناب المُحرّمات؛ والتحلّي من العَقّاف 
والوَرَّع بأجمل القلائد الرائقّة» والتقَمُص بابس التقوى التي هي بأمثاله لالقة ؛ 
وسلوك متاه الصّلاح الذي يِجْمُلُ به فخله» ويضْفُو له عَلّه ونَهّله؛ 0 
تفمنه من العضي 4 وتر ها عا تام بدا من شو الك اا 
سبحاته في يها عن الهوى» وحْمْلها على التو ؛ ورَدْعَها عن التوذط في 
المَهّاري والشُّبّهء وکل آمر يلتبس فيه الحق ویشتبه ؛ ويُلْزِمَها الأخذ بالعفو 
والصّفْح والتاشل لمكان الأعمال فيه واللّمْح؛ قال الله تعالى: «خذ العفو وَأَمْْ 
بالعفٍ وأَعْرض عَن الْجَاهِلِينَ». 

وأمَرّه بإحسان السّيرة في الرعايا بتلكٌ البلاد» واختصاصهم بالصَّْن الرائح 
الْعَادِ؛ وتشر جَناح الرّعاية على البعيد منهم والقريب» وإخلال كلّ منهم محَلّه 
على القاعدة والترتيب؛ وإشاعة المَعدَلة فيهم » وإشهام دانيهم من وافر مُلاحَظته 
وقاصيهم ؛ وأن يحمي سرهم من کل داعر» ويذُود عنهم كلّ مُوارب بالفّساد 
ومُظاهر؛ حتى تضفر لهم من الأشن اشرات 2 وتضْفُوٌ عليهم من بركة ولآيته 
المَدارع» وتستئير بضؤء العذل منهم المُطالع ؛ ويحترم أكابرهم» ويحْئُوًا على 
أصاغرهم ويشْمَلّهم بکتفه ودرعه» وينتهي في مَصالحهم | إلى غاية وسّعه؛ 
ولا يَألوهم في النُصح جهداء ولا يُخْلف لهم في الخير وَغْداً؛ ويُشاورّهم في 
أمره فإنَّ المّشورة داعيةٌ إلى القلاح» ومفتاح باب الصّلاح؛ قال الله تعالى: 
0 فاعفٌ عفٌ عَنْهُمْ واشتغفز فز َه وهم في الْأمْرِ فإذا عَرَمْتَ نوكل على الله إل 

لله بُح يحب المتوكلين؟ . 

ا بإظهار العَذْل في الرعيّة التي تضِمّها جميع الأكناف والأطراف» 

والتحَلّي من النصِفّة بأكمل الْأرْصاف؛ وحَمْلٍ کافتهم على اوم جَدّدء وعصيان 
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الهوى في ويم كلّ أوّد؛ والمساواة بين الفاضل والمقضول في الحق إذا ظهر 
صدق دليله» والاشتمال عليهم بالأمن الذي لت 2 مقيله ؛ وكش 
ظلامة من انبسطتْ إلى تَحَيّفه الأيْدي والأطماع› وأعجزتّه رة لنفسه 
والدّفاع؛ ؛ وتصقح أحوالهم بعينٍ لا ترو إلى هَوَى يميل بها عن الواجب» و 
لا يَصْعْى إلى مَقَالة مائن ولا كاذب؛ ولا يعمل عن مصلحة تخود إليهم» رچ 
فا ولاعن شف ظلامات بعضهم من بعضء ورذهم إلى الحقّ في 
کل رفع من يه وخفض» فلا يُرى إلا بالحق عاملاًء وللأمُور على سن 
الشريعة حاملاً؛؟ مجتنباً إغْفالٌ مَصالحهم وإهمالهًاء وحارساً نظامّها على تتاب 
الآتام واتصالها: لیکو ذلك إلى فور ااا و ر ا 
مقتدياً بمانطق به القرآن: إن الله يَأمه بِالعَدُل والإحْسّان» . 


وأمَرَه أن يأمّر بالمعروف ويقيم م تاره ويَنْهَى عن المنكر ويمْحُوَ اثارّه؛ 
فلا ترك ا من إظهار ال وإغلانه» وقَمْع الباطلر وإخماد ذيرأنه ؟ ويعتمدٌ 
مساعدة 0 مُرْشد إلى الطريقٍ الأقصّدء وناهٍ عن التظامر بالمحظور في کل 
مَشهد؛ وکل مَنْ تضحى مَعونته مشاركة في | إحراز المَثوبة ومساهمّه ومساومة 
في اقتناء الأجر ومُقاسمّه؛ وأن يُوعِرَ بإزالة مَظَان الريب ب والفساد في الدّاني من 
الأعمال والقاصي» فإنَّها مَواطنْ الشيطان وأماكنٌ المَعاصي؛ وأن يش على أيُدي 
الآمرين بالمعروف والناهينَ عن المُنكرء ويُعيتهم على ذلك بما یلیب ذكره في 
كل مَشْهَد ومَخْضر؛ ويجتهد في إزالة كل محظور ومنكرء مقلم في الباطل 
وموّخُر؛ قال الله تعالی : : وام ؛ بالمَعْوُوفِ واه عن المُنكر). 

وأمرّه أن يعدم الاحتيااً في حفظ الور ومجاوريها من الكُثَار ويستعهل 
غاية التيقّظ في ذلك والاستظهار: ليأمّن عليها غَوَائلٌ المكابدء و 
التوفيق لذلك بأنواع المحامد؛ ويتجرّدٌ لجهاد أعداء ء الدين؛ والانتقام من الكقرة 
المارقين؛ أخذاً بقول رب العالمين: ظانْفرُوا خمافاً وثقالاً وجَاهِدُوا بأ: مالم 
وأنمُسِكُمْ في سبيل الله ذلكُم خير لم إن كم تلُّون» . وان يج ا حمل 
من الغنائم عند فل جُمُوعهم» وافتتاح بلادهم وربُوعهم » بقول الله وما أمَرَ به 
قسمتهاء وإيفاء کل صاحب حصته منها؛ سالكاً سبل مَنْ غدا لأثار الصلاح 
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مُقتفياً» وللفرض في ذلك مؤدياً؛ ويهُدى دوي الرشد مُهتدياً . قال الله تعالى في 
محكم التتزيل : لواعْلمُوا ما ْم من شيٰء ا لله حمس خْمُسَهُ وللوَسُولٍ ولذي 
القزبى والْيَتَامى والمّسَاكِينِ وابن السّبيل؟ . 


وأم مره أن يجيب إلى الْأَمَان من طلبه منه» ویکون وفاؤه مقتّرناً ہما تضّمّنه ؛ 
غير مُضْمِرٍ حلاف ما يُمْطي به صَفْقَةَ أمانه» ويجتنبَ العَذْر وما فيه من العارء 
وإسخاط المَلك الجّئار؛ قال الله عر وجل : «وأؤنُوا بِعَهْد الله إذَا عَاهَد هدم 
ولا لصوا الَبْمانَ بعد تؤكيدها وقد جَمَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كفيلاً إِنَّ الله يَمْلَمْ ما 
تَفُعَلُون» . 

وأمره بأن يأمْرَ أصحابت الممعاون بمساعدة القضَاة والحكام» ومعولتهج بما 

يقضي [بلَّمُ] شَمْل الصلاح في تنفيذ القضايا والانتظام» وأخذ الخْصّوم بإجابة 
الداعي إذا استخضر [وا] إلى 528 للانصاف» والمُسارعة إلى الحق الي 
عليهم من عَيْرٍ حلاف ؛ قال الله تعالى : وواتر م للحن كارهُون). 


3 بالتعويل في المَطالٍ وأسواق الرقيق وور والحسبة على 
ل ر دمع | 500 
ل وإلى مَنْ يتولى المَظالِمّ با يصال الخُصّوم | إليه وإنصافهم كما أوجبه اله 
تعالى عليه ؛ واستماع ظلاماتهم؛ وإحسان النظر في مُشاجرتهم ؛ فإن أسفرٌ للحق 
ضِياء تبعه» أو اشتبه الأمر رده إلى الحكام وزفعه. و [إلى] الناظر في أسواق 
الرقيق بالالختراز والاستظهارء وري الأحوال من الشبّه ف اع العبيد 
بالأحرار: لتضحي الأنسابٌ مَصونة امرعِيّة والأموالٌ عن اتلم مروا 
محميّة . :. وإلى من ينظر في الجشبة بتصّمّح أحوال العامة في متاجرهم وأوالهم؛ 
وت تي اثاز يم ا e‏ 0 المواذين والمكاييل». والزام 
المُسْتقيو) . 

وأن يُمْمل الجفن في تطهير البلاد» من كل مذخول الاعتقاد؛ معروف 
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بالشبه في دينه والإلحاد» ومَنْ يسعى منهم في القساد؛ ويأمُرَ المرتبين في 
المراكز والأطراف باقتناصهم» وكفتٌ فسادهم واجلاتهر عن عِرَاضِهِم؛ رآن 
يجري عليهم في السّياسة ما يجبٌ على أمثالهم من الرّنادقة والذين تؤبتهم 
لا تقبل» وأرُهم على حم المخاطين لا يحمل. قال الله تعالى: E‏ 
كَمَرُوا بَعْدَ إيمانهم ثم اْدادُوا كُفْراً لن قبل تَؤْببُهم وأولئك هُم الصالون) . 

ا أن يتلقى النعمة التي فرغ علي وانساقث إليه ؛ بشكر ينطق به 
لان ويترجم عله تاه ليستديم بذلك الأكرامء ويقتّرن الإحسانٌ عنذه 
بالإلتعام ؛ وأن ويها حشّها من دوام الحمدء والقصد إلى شكرها وَالعَئْد؛ قال 
الله تعالى: ومن شکر فَإنّمَا يشكر لنفْسه». 


وَليعلم أن أمير المؤمنين " قد بيّن له من الصلاح ما انَضِحَتْ أعلامه» 

ثبتث في المَرَامي سهامه؛ واش إلى ما أودّع هذا المنشور من جَدّد الفوز 
00 الله تعالى وشكْرٍ عباده؛ عاملاً في ذلك بمقتضى جدّه واجتهاده؛ لیحرز 
السّبق في دنياه عقاف ويور عنده ما es‏ مما از عَرْمّه وحَبّاه؛ وغدا 
بمكانه رافلاً في ملابس الفخر والبهاءء نائلاً مني ما طال به مَناکبَ القرناء؛ 
واختص بما أعلى درجت فتقاعسث عنه آ حاسديه» وتفرّ بالمكانة عن قا 
من يُبارِيه اويدف وأوليحن الإتعام ما أمنَ به رب النعمة عنده», وأضفى من 
مناهل الإحسان وزده؛ وأهدى إليه من المواعظ ما يجب ب أن يودعه واعية 
الأسماع» وال ا به کل راع ؛ فينج - أدام الله علرّة- ماع الولاءء 
الذي عهده من أمثاله من الأولياء؛” متَئرّهاً عن تقصير منه في عامّة الأوقات» 
ومراعياً أفعاله في جميع التصرفات؛ ويعلم أله مسؤول عن كل ما تلق به لساله 
ناطق :وطن طرقه ليه زافق ؟ قبل أن يُجانب هَوَاهء ويبقى رهيناً بما اكتسبّتٌ 
يداه؛ ولا يغترٌ من الدنيا وژخرفها ا ليم الوا من اع ومر ما أقصّر 
يذه ااافا وسل كا القضاةٍ والأعيان ومقدّمي العساكر والأجنادء 
ورُؤساء البلاد» متابعته وموافقتّه» وات مصالحهم من جنابه» والتصرفٌ على 


(1) في الأصل وليعلم أن الله وهو غير موافق لباقي الكلام كما لا يخفى. 
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استصوابه؛ وقد أكّدث وَصائه في الرفق بهم والاشتمال عليهم» والإحسان 
إليهم» وإجُمال السّيرة فيهم؛ وكلّما أشكل عليه آم من المتجدّدات يطالع به 
الديوانَ العزيز ‏ مجده الله تعالى - لينهج له السبيل إلى فتح رتاجهء وسلوك 
منهاجه؛ والله ولي التوفيق والهداية» وجمع الكلمة في كل إعادة ويداية» 
والمعونة على العصّمة من الزَّلَلء والتأييد في القول العمّل؛ إن شاء الله تعالى» 
وهو حسيّنا ونم الوكيل». صبح الأعشى» 10 ص 145 - 152. 
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ملحق رقم 4 
قصّة الاجتماع الأيوبي في القاهرة 


«وكان الحادث أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين يأمره بجمع العساكر 
المصرية والمسير بها إلى يلاد الفرنج والنزول على الكرك ومحاصرته› ليجمع 
هو أيضا عساكره ويسير إليه؛ ويجتمعا هناك على حرب الفرنج والاستيلاء على 
بلادهم . فبرز صلاح الدين من القاهرة في العشرين من المحرم» وكتب إلى 
نور الدين يعرفه أن رحيله لا يتأخر؛ وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهزء 
وأقام ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين برحيله ليرحل هوء فلما أتاه الخبر 
بذلك رحل من دمشق عازما على قصد الكرك» فوصل إليه» وأقام ينتظر وصول 
صلاح الدين إليهء فأتاه كتابه يعتذر فيه عن الوصول باختلال البلاد» وأنه يخاف 
عليها مع البعد عنها فعاد إليها؛ فلم يقبل نور الدين عذره. 

وكان سبب تقاعده أن أصحابه وخواصه خوّفوه من الاجتماع بنور الذين. 
فحيث لم يمتثل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده» وعزم على الدّخول 
إلى مصر وإخراج صلاح الدين عنها. فبلغ الخبر صلاح الدين فجمع أهلهء 
وفيهم والذه نجم الدين» وخاله شهاب الدين الحارمي» ومعهم سائر الأمراء» 
وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين على قصده وأخذ مصر منه؛ واستشارهم » 
فلم يجبه أحد منهم بشيء. فقام ابن أخيه تقي الدين عمر وقال: إذا جاءنا قاتلناه 
وصددناه عن البلاد؛ ووافقه غيره من أهله . فشتمهم نجم الدين أيوب وأنكر 
ذلك واستعظمه»› وكان ذا رأي ومكر» وكيد وعقل» وقال لتقي الدين : أقعد» 
وسّبّه؛ وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا شهاب الدين خالك» أتظنْ في هؤلاء 
كلّهم مَنْ يحبّك ويريد لك الخير مثلنا؟ فقال: لاء فقال: والله لو رأيت أنا وهذا 
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خالك نور الدين لم يمكنًا إلا أن نترجّل إليه ونقبّل الأرض بين يديه» ولو أمرنا 
بضرب عنقك بالسيّف لفلعنا؛ فإذا كنّا نحن هكذا كيف يكون غيرناء وکل من 
تراه من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على الثبات على 
سرجهء ولا وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه؛ وهذه البلاد له» وقد 
أقامك فيهاء فإن أراد عزلك فأيّ حاجة به إلى المجيء؟ يأمرك بكتاب مع نجاب 
حتى تقصد خدمته ويولي بلاده من يريد! وقال للجماعة كلهم: قوموا عنا فدحن 
مماليك نور الدين وعبيده» ويفعل بنا ما يريد. فتفرّقوا على هذاء وكتب أكثرهم 
إلى نور الدين بالخبر. 

ولما خلا نجم الدين أيوب بابئه صلاح الدين قال: أنت جاهل قليل 
المعرفة؛ تجمع هذا الجمع الكبير وتطلحهم على ما في نفسك» فإذا سمع 
نور الدين أنك عازم على منعه من البلاد جعلك أهم الأمور إليه وأولاها 
بالقصدء ولو قصدك لم تر مَعَكَ من هذا العسكر أحداً» وكانوا أسلموك إليه؛ 
وأما الان بعد هذا المجلس» فيكتبُون إليه ويعرفونه قولي» وتكتب أنت إليه 
وترسل في هذا المعنى وتَقُول: أيّ حاجة إلى قصدي؟ يجيء نجاب يأخذني 
بحبل يضعه في عنقي ؛ فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل بما هو أهمّ 
عنده» والأيام تتدرج» والله كل وقت في شأن». الروضتين» 1 ص 518 - 519 . 
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ملحق رقم 5 
ا ت ا بلح معدو ا 


«قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السنة وصل رسول نور الدين الموفق بن 
القيسراني إلى الديار المصرّية» واجتمع بالسلطان الملك الناصر» وأنهى إليه 
رسالة نور الدين» وطالبه بحساب جميع ما حصله وارتفع إليه من ارتفاع البلاد. 
فصعب ذلك على السلطان وأراد شق العصا لولا ما ثاب إليه من السكيئة. ثم 
أمر بعمل الحساب» وعرضه على ابن القيسراني» وأراه جرائد الأجناد بمبالغ 
إقطاعهم وتعيين جامكياتهم ورواتب نفقاتهم. فلمًا حصل عنده جميع ذلك 
أرسل معه هديّة إلى نور الدين على يد الفقيه عيسى . 

قال: ووقفت على برنامج شرحها بخط الموفق بن القيسراني وهي خمس 
ختمات ؛ إحداها ختمة ثلاثون جزءا أ مغشّاة بأطلس أررقة مطلية بصفائح ذهب» 
وعليها أقفال ذهب» مكتوبة بذهب» بخط يانس؛ وختمة بخط راشد مغشاة 
بديباج فقي عشرة أجزاء ؛ وختمة بخط ابن البواب» مجلّد واحد بقفل ذهب؛ 
وة تفط مهلهل» جزء ا رصي ا الحاكم البغدادي ثلاثة أحجار 
باخش» حجر وزنه اثنان وعشرون مثقالًء وحجر وزنه اثنا عشر مثقالاًء وحجر 
وزنه عشرة مثاقيل ونصف؛ ست قصبات زمرد» قصبة (171 ب) وزنها ثلاثة 
عشر مثقالاً وثلث وربع» وقصبة وزنها ثلاثة مثاقيل» وقصبة وزنها مثقالان 
ونصف» وقصبة وزنها مثقالان وربع وسدس» وقصبة وزنها مثقالان وثلث؛ 
وحجر ياقوت وزنه سبعة مثاقيل؛ وحجر أزرق وزنه ست مثاقيل وشبلش؟؛ مائة 
عقد جوهر مختومة وزنها جيعها ثمانمائة وسبعة وخمسون مثقالا؛ خمسون 
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قارورة دهن بلسان؛ عشرون قطعة بلور؛ أربع عشرة قطعة جزع» وذكر 
تفصيلها؛ إبريق يشم» طشت يشم سقرق ميناء وذهب؛ صحون صيني وزبادي 
وسكارج؛ أربعون قطع عود طيب قطعتين كبار؛ كرتان وزن إحداهما ثلاثون 
رطلاً بالمصري والأخرى [و] أحد وعشرون رطلاً؛ مائة ثوب أطلس؛ أربعة 
وعشرون بقياراً مذهبة؛ أربعة وعشرون ثوباً حريرياً؛ أربعة وعشرون ثوباً من 
الوشي حريرية بيض؛ حلة فلفلي مذهبة؛ حلة مرايش صفراء مذهبة. وذكر غير 
ذلك اعا مون العاف فيا ااا ع وعغرون القت فان مار وغ 
من الخيل والغلمان والجواري» وشيئاً كثيراً من السّلاح على اختلاف ضروبه». 
الروضتين» 1 ص 558 - 559. 
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ملحق رقم 6 
المؤامرة 


وقال ابن أبي طّ: وقد كتب القاضي الفاضل إلى نور الدين كتاباً شرح 
فيه قضية المصلبين» فقال بعد مطلع الكتاب: «قصر هذه الخدمة على متجدد 
سار للاسلام وأهله» وبشارة مؤذنة بظهور وعد الله في إظهاره على الدين كلهء 
بعد أن كانت لها مقدّمات عظيمة إلا أنها أسفرت عن التّجحء وأوائل كالليلة 
البهيمة إلا أنها انفرجت عن الصبح؛ فالإسلام ببركاته البادية وفتكاته الماضية قد 
عاد مستوطناً بعد أن كان غريباً» وضرب في البلاد بجرانه بعد أن كان لكفر يتم 
عليه تخيلاً عجيباً؛ إلا أن الله سبحانه أطلع عَلَى أمرها من أوّلهء وأظهر على 
سرها من مستقبله؛ والمملوك يأخذ في ذكر الخبر ويعرض عن ذكر الأثر» . 

الم يزل يُتوسم من جند مصر ومن أهل القصر بعد ما أزال الله من 
بدعتهم » ونقض من عرى دولتهم» وخفض من مرفوع كلمتهم» أنهم أعداء وإن 
تعدّت بهم الأيام» وأضداد وإن وقعت عليهم كلمة الإسلام. وكان لا يحتقر 
منهم حقيراً ولا يستبعد منهم شرا كبيراء وعيونه لمقاصدهم موكلة» وخطراته في 
التحرز منهم مستعملة» لا تخلو سنة تمر» ولا شهر يكرّء من مكر يجتمعون 
عليه» وفساد يتسرعون إليهء وحيلة يبرمونهاء ومكيدة يتممونها. وكان أكثر ما 
يتعللون به ويستريحون إليه المكاتبات المتواترة» والمراسلات المتقاطرة؛ إلى 
الفرنج خذلهم الله تعالى» التي يوسعون لهم فيها سبل المطامع» ويحملونهم فيها 
على العظائم والفظائع. ويزينون لهم الإقدام والقدومء ويخلعون فيها ربة 
الإسلام خلع المرتد المخصوم؛ ويد الفرنج بحمد الله قصيرة عن إجابتهم» إلا 
أنهم لا يقطعون حبل طمعهم على عادتهم. وكان ملك الفرنج كلما سوّلت له 
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نفسه الاستتار في مراسلتهم» والتحيل في مفاوضتهم» سير جرج» كاتبه رسولاً 
إلينا ظاهراً وإليهم باطناًء عارضاً علينا الجميل الذي ما قبلته قط أنفسناء وعاقداً 
معهم القبيح الذي يشتمل عليه في وقته علمنا. ولأهل القص _ والمصريين في 
أثناء هذه المدد رسل تتردّد» وكتب إلى الفرنج تتجدد. 

«ثم قال والمولى عالم أن عادة أوليائه المستفادة من أدبة ألا يبسطواعة أ 
مؤلماًء ولا يعذّبوا عذاباً محكماً؛ وإذا طال لهم الاعتقال» ولم ينجع السؤال. 
أطلق سراحهم» وخلي سبيلهم» فلا يزيدهم العفو إلا ضراوة» ولا الرقة عليهم 
إلا قساوة. وعند وصول جرج في هله الدفعة الأخيرة رسولاً إلينا بزعمهء ورد 
إلينا كتاب ممن لا نرتاب به من قومهء يذكرون أنه رسول مخاتلة» لا رسول 
مجاملة» وحامل بليّة» لا حامل هدية؛ فأوهمناه الإغفال عن التيقظ لكل ما 
يصدر منه وإليه» فتوصل مرة بالخروج ليلاء ومرة بالركوب إلى الكئيسة وغيرها 
نهار إلى الاجتماع بحاشية القصر وخدّامه؛ وبأمراء المصريين وأسبابهمء 
وجماعة من النصارى واليهود وكلابهم وكتابهم» فدسسنا إليهم من طائفتهم مّن 
داخلهم» فصار ينقل إلينا أخبارهم» ويرفع إلينا أحوالهم. ولما تكاثرت 
الأقوال» وكاد يشتهر علمنا بهذه الأحوال» استخرنا الله تعالى وقبضنا على 
جماعة مفسدة» وطائفة من هذا الجنس متمردة» قد اشتملت على الاعتقادات 
المارقة» والسرائر المنافقة» فكلا أخذ الله بذنبه» فمنهم من أقرّ طائعاً عند 
إحضاره» ومنهم من أقرٌ بعد ضربه» فانكشفت أمور أخر كانت مكتومة» ونوب 
غير التي كانت عندنا معلومة» وتقريرات مختلفة في المرادء متفقة في الفساد». 

ثم ذكر تفصيلاً حاصله أنهم عينوا خليفة ووزيراً مختلفين في ذلك» فمنهم 
من طلب إقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد» ومنهم من جعل ذلك 
لبعض أولاد العاضد وإن كان صغيراً: واختلف هؤلاء في تعيين واحد من ولدين 
له. وأما بنو رزيّك وأهل شاور فكل منهم أراد الوزارة لبيتهم من غير أن يكون 
لهم غرض في تعيين الخليفة. 

ثم قال: وكانوا فيما تقدم» والمملوك على الكرك والشوبك بالعسكرء قد 
كاتبوهم وقالوا لهم إنه بعيد والفرصة أمكنت» فإذا وصل الملك الفرنجي إلى 
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صَدْر أو إلى أيلة ثارت حاشية القصر وكافة الجند وطائفة السودان وجموع 
الأرمن وعامة الإسماعيلية وفتكت بأهلنا وأصحابنا بالقاهرة. 


ثم قال: «ولما وصل «جرج» كتبوا إلى الملك الفرنجي أن العساكر 
متباعدة في نواحي E‏ وعلى قرب من موسم غلاتهم» وأنه لم يبق في 
القاهرة إلا بعضهم وإذا بعثت بعثت أسطولاً إلى بعض الثغور أنهض فلاناً من عنده 
وبقي في البلد وحده» ففعلنا ما تقدّم ذكره من الثورة». 


ثم قال: «وفي أثناء هذه المدة كاتبوا سناناً صاحب الحشيشية بأن الدّعوة 
واحدة والكلمة جامعة» وأن ما بين أهلها خلاف إلا فيما لا يفترق به كلمة» 
ولا يجب به قعود عن نصرة؛ واستدعوًا منه من يتم على المملوك غيلة» أو يبيت 
له مكيدة وحيلة» طوَاللَهُ مِنْ وَرَائِهمْ مُحيطٌ4 وكان الرسول إليهم عن المصريين 
خال ابن قرجلة المقيم الآن هو وابن أخته عند الفرنج». 

«ولمًا صح الخبر وكان حكم الله أولى ما أخذ به وأدب الله أمضى فيمن 
خرج عن أدبه» وتناصرت من أهل العلم الفتاوي» وتوالت من أهل المشورة 

بسبب تأخير القتل فيهم المراجعات والشكاوي» قتل الله بسيف الشرع المطهر 
جا من الغواة والغلاة» الدعاة إلى التار» الحاملين لأثقالهم وأثقال من 
أضلوه من الفجار؛ وشنقوا على باب قصورهم» وصلبوا على الجذوع المواجهة 
لدورهم؛ ووقع التتبع لأتباعهم» وشردت طائفة الإسماعيلية ونفواء ونودي بأن 
يرحل كافة الأجناد.وحاشية القصر وراجل السودان إلى أقصى بلاد الصعيد » فأما 
مَنْ في القصر فقد وقعت الحوطة عليهم إلى أن ينكشف وجه رأي يمضي فيهم» 
ولا رأي فوق رأي المولى» والله سبحانه مستخار» وهو المستشار» وعنده من 
أهل العلم من تطيب النفس بتقليده» وتمضي الحدود بتحديده. ورأى المملوك 
إخراجهم من القصر فإنهم مهما بقوا فيه بقيت مادّة لا تنحسر الأطماع عنهاء فإنه 
حبالة للضلال منصوبة» وبيعة للبدع محجوجة» . قال المؤلف لعلها محجوبة». 
الروضتين» ج 1 ص 562 - 565 . 

«ومما يطرف به المولى أن ثغر الإسكندرية على عموم مذهب السنة فيه 
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َطْلَّمَ البحث أن فيه داعية خبيثاً أمرهء محتقراً شخصه» عظيماً كفره» يسمى قديد 
القفاص» وأن المذكور مع خموله في الديار المصرية» قد فشت في الشام 
دعوته» وطبقت عقول أهل مصر فتنته» وأن أرباب المعايش فيه يحملون إليه 
جزءاً من كسبهم» والنسوان يبعثن إليه شطراً وافياً من أموالهنٌ؛ ووجدت ي 
منزله بالاسكندرية عند القبض له» والهجوم عليه» كتب محرّرة فيها خم 
العذار» وصريح الكفر الذي ما عنه اعتذار» ورقاع يخاطب بها فيها ما تقشعرٌ من 
الجلود (وكان يدعي النسب إلى أهل القصرء وأنه خرج منه صغيراً ونشأ على 
الضلالة كبيراً). وبالجملة فقد كفي الإسلام أمره» وحاق به مكره» وصرعه 
كفره». الروضتين» 1 ص 220 - 221 . 
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ملحق رقم 7 
كتاب صلاح الدين إلى الخليفة العباسى المستضىء سائلاً التقليد على 
مصر والشام وغيرها 


ثم أرسل السلطان الخطيب شمس الدين بن الوزير أبي المضاء إلى الديوان 
العزيز برسالة ضمنها القاضي الفاضل كتاباً طويلاً رائقاً فائقاً» يشتمل على تعداد 
ما للسلطان من الأيادي من جهاد الإفرنج في حياة نور الدين» ثم فتح مصر 
واليمن» وبلاد جمة من أطراف المغرب» وإقامة الخطبة العباسية بها. يقول في 
أوله للرسول: ١‏ 

«فإذا قضي التسليم حق اللقاء» واستدعى الإخلاص جهد الدعاء» فَلْيعُدْ 
وليعدٌ حوادث ما كانت حديثاً یفتری» وجواريّ أمور إن قال فيها كثيراً فأكثرُ منه 
ما قد جرى؛ وليشرح صذراً منها لعلّه يشرح منها صدراً» وليوضح الأحوال 
المستسرة فإن الله لا يعبد سراً: ْ 
ومن الغرائب أن تسير عرائب في الأرض لم يعلم بها المأمول 
كالعيس: أقتل ما يكون لها الصدى والماء فوق ظهورها محمول 

فإنا كنا نقتبس النار بأكفنا وغيرنا يستنير» ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا 
يستمير؛ وتلقى السهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصويرء ونصافح الصفاح 
بصدورنا وغيرنا يدعي التصدير. ولا بد أن نسترد بضاعتنا بموقف العدل الذي 
فة التصيرب.وتظير:طاعبا فاخ بط الالن كيا أا يبظ القلوب. 
وما كان العائق إلا أنا كتا نننظر ابتداءً من الجانب الشريف بالتّعمة» يضاهى 
إعداءنا الخنمة» زاتجا للحي يشاكل إنجانا اميق كان آول أمرنا آنا کا 
في الشام نفتتح الفتوح مباشرين بأنفسناء» ونجاهد الكفار مُتقدمين لعساكرناء 
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نحن ووالدنا وعمنا. فأي مدينة فتحت» أو مَمْقل مُلكء أو عسكر للعدو كسرء 
أو مصاف للاسلام معه ضرب (ولم نكن فيه). فما يجهل أحد صتعناء 
ولا يجحد عدونا أنا نصطلي الجمرة ونملك الكرة» ونتقدم الجماعة» ونرتب 
المقاتلة» وندبر التعبئة» إلى أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرهاء 
ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرُها». 

«وكانت أخبار مصر تتصل بنا بما الأحوال عليه فيها من سوء تدبير» وبما 
دوّلتها عليه من غلبة صغير على كبيرء وأن النظام بها قد فسدء والإسلام بها قد 
ضعف عن إقامته كل من قام وقعد. والفرنج قد احتاج من يدبرها إلى أن 
يقاطعهم بأموال كثيرة» لها مقادير خطيرة؛ وأن كلمة السنة بها وإن كانت 
مجموعة فإنها مقموعة» وأحكام الشريعة وإن كانت مسماة فإنها متحاماة. وتلك 
البدع بها على ما يعلم» وتلك الضلالات فيها على ما يفتي فيه بفراق الإسلام 
ويحكم؛ وذلك المذهب قد خالط من أهله اللحم والدم» وتلك الأنصاب قد 
نصبت آلهة تعبد من دون الله وتعظم وتفخم؛ فتعالى الله عن شبّه العباد» وويل 
لمن غرّه تَقَذْبُ الذي كََرُوا في البلاد. فسمت همتنا دون همم أهل الأرض | إلى 
أن نستفتح مُقفلهاء ونسترجع للإسلام شاردهاء ونعيد على الدين ضالته منها. 
فسرنا إليها في عساكر ضخمة» وجموع جمّة» وبأموال انتهكت الموجود» 
وبلغت منا المجهودء أنفقناها من حاصل ذممنا وكسب أيديناء وثمن أسارى 
الفرنج الواقعين في فبضتنا؛ فعرضت عوارض منعت» وتوجهت للمصريين رسل 
باستنجاد الفرنج قطعت» ولكلّ أجل كتَابُ» ولكل أمل باب. وكان في تقدير الله 
تعالى أنا تملكها على الوه الألحسن» ونأخذها بالحكم الأقوى الأكن» فغدر 
الفرنج بالمصريين غدرة في هدنة عظم خطبها وخبطهاء وعلم أن استئصال كلمة 
الإسلام محطها. فكاتبنا المسلمون من مصر في ذلك الزمان» كما كاتبنا 
المسلمون في الشام في هذا الأوانء بأنًا إن لم ندرك الأمر وإلاآ خرج عن الْيّد 
وإِنْ لم ندفع غريم اليوم لم نهل إلى الغد. فسرنا بالعساكر المجموعة» 
والأمراء الأهل المعروفة» إلى بلاد قد تمهد لنا بها أمران» وتقرّر لنا في القلوب 
وُذّان: الأول ما علموه من إيثارنا للمذهب الأقوم» وإحياء الحق الأقدم؛ 
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والاخر ما يرجونه من فك أسارهم؛ وإقالة عثارهم. ففعل الله ما هو أهلّهء وجاء 
الخبر إلى العدو فانقطع حبله» وضاقت به سبله» وأفرج عن الديار بعد أن كانت 
ضياعها ورساتيقهاء وبلادها وأقاليمهاء قد نفذت فيها أوامره» وخفقت عليها 
صلبانه» ونصبت بها أوثانه» وأيس من ان يُسترجع ما كان بأيديهم حاصلاٌ» وأن 
يستنقل ما صار في ملكهم داخلا . ووصلنا البلاد وبها أجناد عددهم كثير» 
وسوادهم كبير» وأموالهم واسعة» وكلمتهم جامعةء وهم على حرب الإسلام 
أقدر منهم على حرب الكفرء والحيلة في اسر فيهم أتفذ من العزيمة في الجهر؛ 
وبها راجل من السودان يزيد على مائة ألف». كلهم أغنام أعجام» إن هُمْ إلا 
کالانعَام» لا يعرفون ربا إلا ساكن قصره» ولا قبلة إلا ما يتوجهون إليه من 
ركنه» وامتثال أمره؛ وبها عسكر من الأرمن باقون على التصرانية» موضوعة 

عنهم الجزية» كانت لهم شوكة وشكة» وحمة وحمية؛ ولهم حواش لقصورهم 
من بين داع تتلطلف في الضلال مداخله» وتصيب القلوب مخاتله» ومن بين 
كُتّاب تفعل أقلامهم أفعال الأسل» ودام يجمعون إلى سواد الوجوه سواد 
النئحل؛ ودولة قد كبر نملها الصغير» ولم يعرف غيرها الكبير» ومهابة تمنع من 
خطرات الضميرء فكيف بخطوات التدبير. هذا إلى استباحة للمحارم ظاهرة» 
وتعطيل للفرائض على عادة جارية جائرة» وتحريف للشريعة بالتأويل» وعدول 
إلى غير مراد الله:بالتتريل +: وكفر سمي.بغير امه وشرع يتسترابه :ويحكم بغيرٍ 
حكمه. فما زلنا نسحتهم سحت المبارد للشفار» وتتحيّفهم تحيّف الليل 
والنهار» بعجائب تدبير لا تحتملها المساطير» وغرائب تقدير لا تحملها 
الأساطير» ولطيف توصل ما كان من حيلة البشر ولا قدرتهم لولا إعانة 
المقادير. وفي أثناء ذلك استنجدوا علينا الفرنج» دفعة إلى بلبيس ودَفعة إلى 
دمياظ» وفي كل دفعة منهما وصلوا | بالعدد المجهرء والحشد الأوقر» وخصوصاً 
في نوبة دمياط» فإنهم نزلوها بحراً في ألف مركبء مقاتل وحامل؛ وبرًا في 
مائتى ألف فارس وراجل» وحصروها شهرين يباكرونها ويراوحونهاء ويماسونها 
ويصابحونتها القتال الذي يصلبه الصليب». والقزاع اللي يادي به..العوت من 
(كلّ) مكان قريب ونحن نقاتل العدوين الباطن والظاهرء ونصابر الضَرّرين 
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المنافق والكافر» حتى أتى الله بأمره» وأيدينا بنصرهء وخابت المطامع من 
المصريين والفرنج» وشرعنا في تلك الطوائف من الأرمن والسودان والأجنادء 
فأخ رجناهم من القاهرةء تارة بالأوامر المرهقة لهم و [تارة] بالأمور الفاضحة 
منهم › و[طورا] بالسيوف المجردة» وبالنار المحرقة› حتى بقي القصر ومن به 
من خدم ومن ذرية قد تفرّقت شیعه» وتمزقت بلعه» وخفتّت دعوته» وخفيتت 
ضلالته؛ فهنالك تم لنا إقامة الكلمةء والجهر بالخطبة» والرفع للواء الأسود 
المعظم» وعاجل : الطاغية الأكبر بهلاكه [وفنائه]ء وبرأنا من عهدة يمين كان 
إثم حنثها أيسر من إثم إبقائه» لأنه عوجل لفرط روعته» ووافق هلاك شخصه 
هلاك دولته. ولما خلا درعناء ورحب وسعناء نظرنا في الغزوات إلى بلاد 
الكفار» فلم تخرج سنة إلا عن سنة أقيمت فيها برا وبحرا مركباً وظهراء إلى أن 
أوسعناهم قتا وأسرأء, وملكنا رقابهم قهراً وقسرأء وفتحنا لهم معاقل ما خطر 
أهل الإسلام فيها منذ أأخذت من أيد يهم » ولا أوجفت عليها خيلهم ولا ركابهم 
مذ ملكها أعاديهم. فمنها ما حكمت فيه يد الحراب» ومنها ما استولت عليه يد 
الاكتساب» ومنها قلعة بثغر أيلة كان العدرّ قد بناها في بحر الهند» وهو 
المسلوك منه إلى الحرمين واليمن» وغزا ساحل الحرم» فساء منه خلقاً» وخرق 
الكفر في هذا الجانب خرقاًء فكادت القبلة أن يستولي على أصلهاء ومشاعر الله 
د وجب امي عا ومقام الخليل عليه السلام أن يقوم به من نَارُه غير بَرْدِ 
وسلام» ومضجع الرسول كيا أن ايتطرقة من 9 ياين بها جاء به من الإسلام: 
فأخذت هذه القلعة وصارت معقلاً للجهادء وموئلاً لسار البلاد» وغيرهم من 
عباد العياد) . 


ثم قال: «وكان باليمن ما علم من ابن مهدي الضال الملحدء المبدع 
5 وله آثار في الإسلام» وثأر طالبه النبيّ عليه الصلاة ا لأنه سبى 
الشرائف الصالحات» وباعهن بالثمن البخس» واستباح منهن كل ما لا يقر 
لمسلم عليه نفس؛ ودان ببدعة. ودعا إلى قبر أبيه وسماه كعبةء وأخذ أموال 
الرّعايا المعصومة وأجاحهاء وأحل الفروج المحرّمة وأباحها. فأنْهضنا إليه أخانا 
بعسكرنا بعد أن تكلفنا نفقات واسعة» وأسلحة رائعة؛ وسار فأخذناه ولل 
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الحمد» وأُنْجَح الله فيه القضد؛ والكلمة هنالك بمشيئة الله إلى الهند ساميةء 
وإلى ما يفتّض الإسلام عذرته متمادية». 


«ولنا في الغرب أثر أغرب» وفي أعماله أعمال دون مطلبها مهالك كما 
يكون المهلك دون المطلب؛ وذلك أن بني عبد المؤمن قد اشتهر أن أمْرَهم قد 
أير؛ وملكهم قد عمر» وجيوشهم لا تطاق» وأمرهم لا يشاقٌ» ونحن بحمد الله 
قد تملكنا مما يجاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها على شهرء وسيرنا إليها عسكرا 
بعد عسكر» فرجع بنصر بعد نصر. ومن البلاد المشاهير» والأقاليم الجماهير: 


برقة» قفصة» قسطيلية» تَوْرّر؛ كلّ هذه تقام فيها الخطبة لمولانا الإمام 


المستضيء بأمر الله» أمير المؤمنين» سلام الله عليه؛ ولا عهد للإسلام بإقامتهاء 
وينفذ فيها الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها». 


١وفي‏ هذه السنة كان عندنا وفْدٌ قد شاهده وفود الأمصارء ورموه بأسماع 
وأبصارء مقداره ون راكب كلهم يطلب لسلطان بلده تقليداً» ويرجو منا 
وعداً ويخاف وعيداً؛ وقد صدرت عنا بحمد الله تقاليدهاء وألقيت مقاليدهاء 
وسَّيّرنا الخلع والمناشير والألوية» بما فيها من الأوامر والأقضية. فأما الأعداء 
المحدقون بهذه البلادء والكفار الذين يقاتلوننا بالممالك العظام والعزائم 
الشداد» فمنهم صاحب قسطنطينية» وهو الطاغية الأكبر» والجالوت الأكفر» 
وصاحب المملكة التي أكلت على الدّهر وشربت» وقائم النصرانية الذي حكمت 
دولته على ممالكها وغلبت» جَرّت لنا معه غزوات بحرية» ومناقلات ظاهرة 
وسرّية» ولم نخرج من مصر إلى أن وصلتنا رسله في جمعة واحلة تؤبتين» 
بكتابين» كل واحد منهما يظهر فيه خفض الجناح» وإلقاء السلاح» والانتقال من 
معاداة إلى مهاداة» ومن مفاضحة إلى مناصحة» حتى إنه أنذر بصاحب صقلية 
وأساطيله التي تردّد ذكرهاء وعساكره التي لم يخف أمرها». 


(ومن هؤلاء الكفار هذا صاحب صقلية» كان حين علم بأن صاحب الشام 
وصاحب قسطنطينية قد اجتمعا في نوبة دمياط فغلبا وقسراء افا و كيزا أراد 
أن يظهر قوته المستقلة› فعمر أسطولاً استوعب فيه ماله وزمأنه» فله الآن خمس 
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سنين تكثر عِدّتهء وتنتخب عدته» إلى أن وصل منها في السئة الخالية إلى 
الإسكندرية أمر رائع» وخطب هائلء ما أثقل ظهر البحر مثل حمله» ولا ملأ 
صدره مثل خيله ورَّجُله؛ وما هو إلا إقايم» بل أقاليم» نقله» وجيش ما احتفل 
ملك قط بنظيره لولا أن الله خذله». 

اومن هؤلاء الجيوش البنادقة» والبياشنة» والجنويةء كل هؤلاء تارة 
يكونون غزاةً لا تطاق ضراوة ضرهم» ولا تطفاً شرارة شرَّهمء وتارة يكونون 
سُفاراً يحتكمون على الإسلام في الأموال المجلوبة» وتقصر عنهم يد الأحكام 
المرهوبة» وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده» ويتقرب 
إلينا بإهداء طرائف أعماله وتلاده؛ وكلهم قد قُرّرت معهم المواصلة» وانتظمت 
معهم المسالمةء على ما نريد ويكرهون» وعلى ما نؤثرٌ وَهُمْ لا يؤثرون». 

«ولما قضى الله سبحانه بالوفاة النورية» وكنا في تلك السنة على نيّة 
الغزاة» والعساكر قد تجهزت» والمضارب قد برزت» ونزل الفرنج [على] 
بانياس» وأشرفوا على اجتيازها ورأوها فرصة مدُوا يد انتهازهاء استصرخ بنا 
صاحبهاء فسرنا مراحل اتصل بالعدوٌ أمرهاء وعوجل بالهدنة الدمشقية التي لولا 
مسيرنا ما انتظم حكمها». 

«ثم عدنا إلى اده وتوافت | لينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من 
تشكٌّب الآراء وتوزعهاء وتشدٌ- ا وأن كلّ قلعة قد حصل فيها 
صاحب» وكلّ جانب قد طمح إليه طالب» والفرنج قد بنوا قلاعاً يتحيّفون بها 
الأطراف الإسلامية» ويضايقون بها البلاد الشامية» وأمراء الدولة النورية قد 
سجن كبارهم» وعوقبوا وصودرواء والمماليك الأعماد الذين خدموا الأطراف 
لا الصدورء وجعلوا للقيام لا للقعود في المجلس المحضورء قد مدّوا الأيدي 
والأعين والسيوف» وسارت سيرتهم في الأمر بالمنكر والتّهي عن المعروف» 
وكلّ واحد يتخذ عند الفرنج يدا ويجعلهم الظهره سنداً. وعلمنا أن البيث 
العقدين | إن لم تتيسّر الأسباب لفتحهء وأمرٌ الكفر إِنْ لم بعر العم في فلغي 
وإلا نبتت عروقه» واتسعت على أهل الدين خروقه؛ وكانث الحجة لله قائمة» 
وههم التأدرين ارد أئمة روزن لا کن رم ره جم يقد ا 3 وانقطاع 
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العمارة. وكلال الدواب التي بها على الجهاد القوة» وإذا جاورناه كانت 
المصلحة بادية» والمنفعة جامعة» واليد قادرة» والبلاد قريبة» والغزوة ممكنةء 
والميرة متسعة» والخيل مستريحة» والعساكر كثيرة الجموع› والأوقات 
مساعدة . وأصلحنا ما في الشام من عقائد محدّلة» وأمور مختَلة› ا فأسدة) 
وأمراء متحاسدة؛ وأطماع غالبة» وعقول غائبة» وحفظنا الولد القائم بعد أبيه» 
فإِنًا به أؤلى من قوم يأكلون الدّنيا باسمه» ويُظهرون الوفاء في خدمته» وهم 
عاملون بظلمه». 

«والمراد الآن هو کل ما يقوّي الدولة» ويؤكد الدعوة. ويجمع الأمةء 
ويحفظ الألفة. ويضمن الرآفةء ويفتح بقية البلاد؛ وأن يطبق بالاسم العباسي كل 
ما تطيفه العهادء وهو تقليد جامع بمصر» واليمن» والمغرب» والشام. وكل ما 
تشتمل عليه الولاية النوريةء وكلّ ما يفتحه الله تعالى للدولة العباسية بسيوفنا 
وسيوف عساكرناء ولمن نقيمه من أخ أو ولد من بعدناء تقليداً يضمن للنعمة 
تخليداًء وللدعوة تجديداً» مع ما ينعم به من السّمات التي فيها الملك. 0 
فالشام لا ينتظم أموره بمن فيه والبيت المقدس ليس له قرْن يقوم به ويكفيه 
والفرنج نهم يعرفون منا خصماً لايمل الشر حتى يملوا» وقرتاً لا يزال محرم 
السيف حتى يحلوا. وإذا شد رأينا حسن الرأي ضربنا بسيف يقطع في غمده» 
وبلغنا المنى بمشيئة الله تعالى ويد كلّ مؤمن تحت برده» واستنقذنا أسيراً من 
المسجد الذي أسرى الله إليه بعبده». الروضتين» 1 ص 616 - 623. 


507 


ملحق رقم 8 
كتاب دار الخليفة إلى صلاح الدين بالعتب على أشياء 


«قلت [أبو شامة]: ووقَفْتُ على كتاب كتبه الصاحب قوام الدين ابن 
زبادة ; [أص : زيادة] من الديوان العزيز بيغداد إلى السلطان صلاح الدين› وكان 

قوام الدين يومئذ أستاذ الدار العزيزةء يفول فيه : 

«لولا مكان صلاح الدين من الخذمة والشح به والمنافسة فيه» لما 
جوهر بالعتاب» ولا دفع دُونه الحجّاب» بل ان يرك مَعَه الأمْرُ على 
اختلاله» ويّذمل الجُرْح على اعتلاله. وقَدْ ذكرتٌ الأسباب التي أخذّها 
الديوان العزيز ز عليه واستغرب ومُوعها من كماله ليوعيها سمْعه سَمْعَه الكريم» 
ويسْتَورِيّ فيها رأيه اال وینصفَ في ا ا عنها غير 
لي هذا سیل المماحفية والإنتصاح و وصذق النية في رأب ۱ التنائى 
والاصلاح» فإن إبحار الدواء المُقَرّ لا يهم فيه الطبيب المُجْتلب 
للعافية). 

(1) يحيى بن سعيد بن هبة الله بن علي بن فرغلي بن زبادة الشيباني» الكاتب الواسطي الأصل » 
البغدادي المولد والدار والوفاةء المُلقب قوام الدين تولى النظر بديوان البصرة وواسط والحلة» 
ولم يزل على ذلك إلى أن طلب إلى بغداد. وفي مُحَرّمٍ 575 ه / 1179 م رتب حاجباً بباب 
النوبي» وقلد النظر في المظالم ثم عزل في ربيع الأول 577 ه ثم أعيد في جمادی الأولى 
2 ه/ 1186 م. فليا فل أستاذ الدار ابن الصاحب (19 ربيع الأول 583 ه/ 1187 م) 
ترتب ابن زبادة مکانه ثم عل 5 ه / 1189 مغ وعاد إلى واسطء ثم أعيد إلى بغداد في 
سنة 2 ه / 6 م وقلّد ديوان الإنشاء. ت 594 ه / 8 م. وولي في وزارة 
عبيدالله بن يونس. 


ذيل الروضتين» ص 14؛ معجم الأدباءء 6ص 2818-2817رقم 1228 ؛ 
وفيات الأعيان» 6 ص 244 - 249؛ سير أعلام النبلاء؛ 21 ص 336 - 337. 
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ثم ذَّكر فيه من تلك الأمور: 


الاين یو ا الاساب لجا إلى صلا اا فُوّجّد 
عنده الإقبال عَلَيْه وكان الأدَبٌ يُوجِبٌ ايعاد من بعل عله وتقريب مَنْ قربه 
إليه. . 

EAS‏ عن الغوام: اشيا الأنْعَام وطغام 
الشام» من الْحَوْضٍ في المذاهب» والانتهاء في التّشَيّم إلى اختلاف كُلّ كاذب . 

ومنها ما جّرى من سيف الإسلام بالحجاز من إزعاج الحجاج» وإرهاج 
تلك الفجاح » والإقدام على مناسك الله وشعائره» وإيقاد سعير الفتئة فيها 
ونوائره» واحتذاء السّيرة القاسطةء وإحياء بدّع القرامطة» ما نَم مئه كل طبع» 
ومَجّه كل سَمْع» فكيف جاز لصلاح الدَّين أن يُرْخي عنان أخيه فيما يُعَرَض 
سوابقه وأواخيه. 

ومنها ما قضى الثاس منه العجَب» زفق فيه الحرم والأدب» وهو ما 
أوْجَبَ اللّقب الذي استأثر به أمير المؤمنين. . ٠.‏ 


ثم قال: 


«وَقَدُ سَاوّق زمان الدولة العبّاسيّة, ثكنها الله خوارج دَوَّخوا البلاد وأسرفوا 
فى العناد» وجاسوا خلال الديار وأخافوا المسالك واستضاموا الممالك» 
واقتحم رام الكقاق أشن المهالك» فما انتهى أحدهم فيما احتقب وارتكب إلى 
المشاركة في اللقب. ومن الحكم الذائعة في وجيز الكلام الذي يَصْلُّحَ للمولى 
على العبد حَرَام . 

ومنها مكاتبة كَل طرف اخم أعمال الديوان من مواطن التركمان 
والأكرادء ومُراسلتهم ومهاداتهم وقرْع أسماعهم بما يود باستنزال أقدامهم وفل 
عزائمهم» وهم لا يَغرفون إلا أنهم رة الاق ورل للدران تون الطاعة 
خالفاً عن سَلّف). 
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نم قال في آخر الكتاب : 

وهذا کله لا أقوله إنكاراً لجلائل مقامات صلاح الدينء ومشاهير مواقف 
جهاده في سبيل أمير المؤمنين» فإِنه أدام الله عله رجل وقته ونسیج وحده 
والمربي على من سلف من صنائع الدولة وعلى من يأتي من بعده» وهو الوّلي 
المُخْلص الذي عَهد فوفا واستكفى فكفاء وطبٌ فشّفاء فكيف يَجُوز له بسعادته 
أن يهجن مساعيه الغر المحجلة ويخرج من مكانته المكرّمة المَبَجّلة» ويبطل 
حقوقه الثابتة المسّجلة . 


ثم قال: 


فقد عَم كل من نظر في التواريخ والآثار» ونَصَّحَنْهُ بتصيرته في ابص 
والاعتبار أن هذا البيت العظيم ما زال يرفع الأقدار الخاملة فينزون عليه بَطراً 
فيغار الله له منتصراًء ية غليه فار وظفراء كدأب آل طولون وآل سامان 


وآل سلجوق وقروناً بين ذلك كثيرة . فمن الذي زلزلوه» ومن الذي حصدوه 
فنبت» وأيّ نار وقدوها فما خبت. 


ثم قال : 
اللهم قد بلّغت» وللرأي الصلاحي ما يزيد عُلُوَهِ إن شاء الله تَعَالى». 
الروضتين» 2ص 122 - 123. 
وكتب القاضي اليل جواباً على كتاب الديوان بالعتاب» منه: 
«المحافظة توجب المفارقة» وإِغْلاق هذا الباب حير من حه 
واندمال هذا الجرح أذلى فق تاع و اء الفلرت صن 152: 
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ملحق رقم 9 
كتاب بقلم القاضي الفاضل عن السلطان صلاح الدين بفتح 
القدس ومعركة حطين قبله 


«أدام الله تعالى أيام الديوان العزيز النبوي» ولا زال مظفر الجد بكل 
جاحد» غنياً بالتوفيق عن رأي كل رائد» موقوف المساعى على اقتناء مطلقات 
المحامد» مستيقظ النصر والنصل في جفنه راقد» وارد ا والسحاب على 
الأرض غير وارد» متعدد مساعي الفضل وإن كان لا يلقى إلا بشكر واحدء 
ا بعزم لا يمضي إلا بنبل غوي ورئش راشد» لا زالت غيوث 

فضله إلى الأولياء أنواء إلى المراتع وأنوارا إلى المساجد» وبعوت رغبه إلى 
الأعداء خيلا إلى المراقب وخيالاً إلى المراقد. 

ل الخدمةء تلو ما صدر عنه مما كان يجري مجرى التباشير 
لصبح هذه العزمة» والعئوان لكتاب وصف النعمة» فإنها بحر للأقلام فيه سبح 
طويل» ولطفٌ لحمل الشكر فيه عبء ثقيل» وبشرى للخواطر في شرحها 
مأرب» ويسرى للأسرار في إظهارها مسارب» ولله تعالى في إعادة شكره رضاء 
وللنعمة الراهنة به دوام لا يقال معه: هذا مضى. ولقد صارت أمور الإسلام إلى 
أحسن مصايرهاء وقد استتبت عقائد أهله على أبين بصائرهاء وتقلص ظل رجاء 
الكافر المبسوط. وصدق الله أهل ديئه فلما دقع الشرط وقع المشروطء وكان 
الدين شرا فهو الآن في وطئه» والفوز معروضاً فقد بذلت الأنفس في ثمنه» 
وأمرَ أ مر الحق وكان مستضعفاً» وهل ربعه وكان قد عيف جين عفاء وجاء أمر 
الله وأنوف أهل الشرك راغمة» وأدلجت السيوف إلى الآجال وهي نائمة» 
وصدق وعد الله في إظهار دينه على كل دين» واستطارت له أنوار أبانت أن 
الصباح عندها جّنان الجنين» واسترد المسلمون تراثاً كان عنهم آبقآء وظفروا 
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يقظة بما لم يصدقة أنهم يظفرون به طيفاً على النأي طارقاء واستقرت على 
الأعلى أقدامهم» وخفقت على الأقصى أعلامهم» وتلاقت على الصخرة قبلهم» 
وشفيت بها وإن كانت صخرة كما تشفى بالماء غلّلهم» ولما ةدم الدين عليها 
عرف منها سويداء قلبه» وهنأ كفؤها الحجر الأسود بيت عصمتها مر الكافر بحربه . 
وكان الخادم لا يسعى سعيه إلا لهذه العظمى» ولا يقاسي تلك البؤسى , ١‏ 
رجاء هذه النعمی» ولا يناجز من يستمطله في حربه» ولا يعاتب بأطراف الق 
من يتعادى في عتبه› إلا لتكون الكلمة مجموعة فتكون كلمة الله هي العلياء 
وليفوز بجوهر الآخرة لا بالعرض الأدنى من الدنياء وكانت الألسن ربما سلقته 
فأنضج قلوبها بالاحتقارء وكانت الخواطر ربما غلت عليه مراجلها فأطفآها 
بالاحتمال» والاصطبار» ومن طلب خطيراً خاطرء ومن رام صفقة رابحة جاسرء 
ومن سما لأن يجلّي غمرةً غامر» وإلا فإن القعود يلين تحت نيوب الأعداء 
المعاجم فيعضهاء ويضعف في أيديها مهز القوائم فيفضهاء هذا إلى كون القعود 
لا يقضي به فرض الله في الجهادء ولا يرعى به حقه في العباد. ولا يوفي به 
واجب التقليد الذي يطوّقه الخادم من أئمة قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون› 
وخلفاء كانوا في مثل هذا اليوم يسألون. لا جرم أنهم أورثوا سرهم وسريرهم 
خلفهم الآطهرء ونجلهم الأكبر» وبقيتهم الشريفة» وطليعتهم المنيفة» وعنوان 
صحيفة فضلهم لا عدم سواد القلم وبياض الصحيفةء» فما غابوا لما حضرء 
ولا غضوا لما نظرء بل وصلهم الأجر لما كان به موصولاً» وشاطروه العمل لما 
كان عنه منقولاً ومنه مقبولاً» وخلص إليهم إلى المضاجع فاطمأنت به 
جنوبهاء وإلى الصحائف ما عبقت به جيوبهاء وفاز منها بذكر لا يزال الليل به 
سميراء والنهار به بصيراًء والشرق يهتدي بأنواره» بل إن بدا نور من ذاته هتف 
به الغرب بأن واره» فإنه نور لا تكنه أغساق السدف» وذكر لا توازيه أوراق الصحف . 
وكتب الخادم هذا وقد أظفر الله بالعدو الذي تشظت قناته شققاً» وطارت 
رْقَهُ فَرَقَآَ وفل سيفه فصار عصاء وصدعت حصاته وكان الأكثر عدداً وحصى» 
وكلّت حملاته وكان قدراً يضرب فيه العنان بالعنان» وعقوبة من الله ليس 
لصاحب يديها يدان» وعثرت قدمه وكانت الأرض لها حليفة» وغضت عينه 


512 


وكانت عيون السيوف دونها كثيفة» ونام جفن سيفه وكانت يقظته تريق طف 
الكرى من الجفون» وجدعت أنوف رماحه وطالما كانت شامخة بالمنى أو راعفة 
بالمنون» وأصبحت الأرض المقدسة الطاهرة وكانت الطامث» والرب الفرد 
الواحد وكان عندهم الثالث» وبيوت الكفر مهدومة» ونيُوبٌ الشرك مهتومة»› 
وطوائفه المحامية» مجمعة على تسليم القلاع الحامية» وشجعانه المتوافيةء 
مذعئة لبذل القطائع الوافية» لا يرون في ماء الحديد لهم عصرة» ولا في نار 
الأنفة لهم نصرة» قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وبدل الله مكان السيئة 
الحسنة» ونقل بيت عبادته من أيدي أصحاب المشأمة إلى أيدي أصحاب الميمنة . 


وقد كان الخادم لقيهم اللقاة الأولى فأمده الله بمداركتهء وأنجده 
بملائكته» فكسرهم كسرة ما بعدها جبر» وصرعهم صرعة لا ينتعش بعدها 
بمشيئة الله كفرء وأسر منهم من أسرت به السلاسل» وقتل منهم من قتلت به 
المناصل» وأجلت المعركة عن صرعى من الخيل والسلاح والكفار» وعن 
أصئاف يخيل بأنه قتلهم بالسيوف الأفلاق والرماح الأكسارء فنيلوا بثار من 
السلاح ونالوه أيضاً بثار» فكم أهلة سيوف تقارضن الضراب بها حتى عادت 
كالعراجين» وكم أنجم قنا تبادلت الطعان حتى صارت كالمطاعين» وكم فارسية 
ركض عليها فارسها الشهم إلى أجل فاختلسهء وفغرت تلك القوس فاهاً فإذا 
فوها قد نهش القرن على بعد المسافة وافترسه» فكان اليوم مشهوداء وكانت 
الملائكة شهوداء وكان الضلال صارخا وكان الإسلام مولوداء وكانت ضلوع 
الكفار لنار جهنم وقوداً. وأسر الملك وبيده أوثق وثائقه» وآكد وصله بالدين 
وعلائقه» وهو صليب الصلبوت» وقائد أهل الجبروت» ما دهموا قط بأمر إلا 
وقام بين دهمائهم يبسط لهم باعه» وكانت مد اليدين في هذه الدفعة وداعه» 
لا جرم أنهم يتهافت على ناره فراشهم» ويجتمع في ظل ضلاله خشاشهمء 
ويقاتلون تحت ذلك الصليب أصلب قتال وأصدقه» ويرونه ميثاقاً يبنون عليه 
أشد عهد وأوثقه» ويعدونه سوراً تحفر حوافر الخيل خندقهء وفي هذا اليوم 
أسرت سراتهم» وَدْهِيَتْ دهاتهم» ولم يفلت منهم معروف إلا القومص» وكان 
لعنه الله مليّاً يوم الظفر بالقتال» وملياً يوم الخذلان بالاحتيال» فنجا ولكن 
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كيف» وطار خوفاً من أن يلحقه منسر الرمح أو جناح السيف» ثم أخذه الله 
تعالى بعد أيام بيده» وأهلكه لموعده» فكان لعدتهم فذلك» وانتقل من ملك 
الموت إلى مالك . 

وبعد الكسرة ع الخادم م على البلاد فطواها بما تشر عليها من الراية 
العامة الو ةا البيضاء صنعاًء الخافقة هي وقلوب أعدائهاء الغالبة هي 
وعزائم أوليائها» المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها النشرء وأشارت بأنامل 
العذبات إلى وجه النصرء فافتتح بلاد كذا وكذاء وهذه كلها أمصار ومدن» وقد 
تسمى البلاد بلاداً وهي مزارع وفدن» كل هذه ذوات معاقل ومعاقر» وبحار 
وجزائر» وجوامع ومنابر» وجموع وعساكرء يتجاوزها الخادم بعد أن يحرزهاء 
ويتركها وراءه بعد أن ينتهزهاء ويحصد منها كفراً ويزرع إيماناً» ويحط من 
جوامعها صلباً ويرفع أذاناً؛ ويبدل المذابح منابر والكنائس مساجد» ويبوىء أهل 
القرآن بعد أهل الصلبان للقتال عن دين الله مقاعد» ويقر عين وعيون أهل 
الإسلام أن يعلق النصر منه ومن عسكره بجار ومجرورء وأن يظفر بكل سورء 
ما كان يخاف زلزاله ولا زياله إلى يوم النفخ في الصور. 

ولما لم يبق إلا القدس وقد اجتمع إليه كل طريد منهم وشريد» واعتصم 
بمنعتها كل قريب منهم وبعيد» وظنوا أنها من الله مانعتهم» وأن كنيستها إلى الله 
شافعتهم» فلما نزلها الخادم زائ بلدا لاف وجمعاً كيوم التنادء وعزائم قد 
تألبت وتألفت على الموت فنزلت بعرصته» وهان عليها مورد السيف وأن تموت 
بغصته» فزاول البلد من كل جانب» فإذا أودية عميقة» ولجج وعر غريقة» 
وسور قد انعطف عطف السوار» وأبرجة قد نزلت مكان الواسطة من عقر الدارء 
فعدل إلى جهة أخرى كان للطالع عليها معرج» وللخيل فيها متولّج» فنزل عليها 
وأحاط بها وقرب منهاء وضرب خيمته بحيث يناله السلاح بأطرافه» ويزاحمه 
السور بأكنافه» وقابلها ثم قاتلهاء ونزلها ثم نازلها [وبرز إليها ثم بارزها]. 
وحاجزها ثم ناجزهاء بك تقب بعدها الفتتح» وصدع جمعها فإذا هم 
ار عل عة العلا عن عق اه » فارسلوه ببذل قطيعة إلى مدة. 
وق سدوا نظرة من شدة وانتظاراً لنجدة» فعرفهم الخادم في لحن القول» وأجابهم 
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بلسان الطول» وقدم المنجنيقات التي تتولى عقوبات الحصون عصيها وحبالهاء 
وأوتر لهم قسيها التي ترمي ولا تفارقها سهامها ولكن تفارق سهامها نصالهاء 
فصافحت السور فإذا سهمها في ثنايا شرفاتها سواكء وقدم النصر نسرا من 
المنجنيق يخلد إخلاده إلى الأرض ويعلو علوه إلى السماك» فشج مرادع 
أبراجهاء وأسمع صوت عجيجها صم أعلاجهاء ورفع منار عجاجهاء فأخلى 
السور من السيارة» والحرب من النظارة» وأمكن النقاب» أن يسفر للحرب 
النقاب» وأن يعيد الحجر إلى سيرته الأولى من التراب» فتقدم إلى الصخر 
فمضغ سرده بأنياب معوله» وحل عقده بضربه الأخرق الدال على لطافة أتمله» 
وأسمع الصخرة الشريفة أنينه واستغاثته إلى أن كادت ترق لمقتله» وتبرأ بع 
الحجارة من بعض» وأخذ الخراب عليها موثقاً فلن تبرح الأرض» وفتح من 
السور باباً سد من نجاتهم أبواباًء وأخذ ينقب في حجره فقال عنده الكافر: يا 
ليتني كنت تراباًء فحيتئذٍ يئس الكفار من أصحاب الدورء كما يئس الكفار من 
أصحاب القبور» وجاء أمر الله وغرهم بالله الغرور» وفي الحال خرج طاغية 
كفرهمء وزمام أمرهمء ابن بارزان سائلاً أن يؤخذ البلد بالسلم لا بالعنوة» 
وبالأمان لا بالسطوة» وألقى بيده إلى التهلكة؛ وعلاه ذل الهلكة بعد عز 
المملكة» وطرح جنبه على التراب وكان جنباً لا يتعاطاه طارح» وبذل مبلغاً من 
القطيعة لا يطمح إليها أمل طامح» وقال: ها هنا أسارى مس دمون يتجاوزون 
الألوف» وقد تعاقد الفرنج على أنهم إن هجمت عليهم الدار» وحملت الحرب 
على ظهورهم الأوزارء بدىء بهم فعجلواء وثني بنساء الفرنج وأطفالهم فقتلواء 
ثم استقتلوا بعد ذلك»› فلا يقتل خصم إلا بعد أن ينتتصف» ولا يفل سيف من يد 
إلا بعد أن تقطع أو ينقصف» فأشار الأمراء بأخذ الميسورء من البلد المأسورء 
فإنه لو أخذ حرباً فلا بذ أن يتفحم الرجال الأنجادء ويقال كفوا عنها في آخر أمر 
قد نيل من أوله المرادء وكانت الجراح في العساكر قد تقدم منها ما اعتقل 
الفتكات» وأثقل الحركات» فقبل منهم المبذول عن يد وهم صاغرون» 
وانصرف أهل الحرب عن قدرة وهم ظاهرون» وملك الإسلام خطة كان عهده 
بها دمئة سكان» فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان» لا جرم أن الله 
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تعالى أخرجهم منها وأهبطهم» وأرضى أهل الحق وأسخطهمء فإنهم» خذلهم 
الله» حموها بالأسل والصفاح» وبنوها بالعمد والصفّاح» وأودعوا الكنائس بها 
وبيوت الديوية والاسبتارية فيها بكل غريبة من الرخام الذي يطرد ماؤهء 
ولا ينطرد لألاؤه» قد لطف الحديد في تجزيعه» وتفنن في توشيعه» إلى أن صار 
الحديد الذي فيه بأس شديد» كالذهب الذي فيه نعيم عتيد» فما ترى إلا مقاعد 
كالرياض لها من بياض الترخيم رقراق» وعمداً كالأشجار لها من التنبيت أوراق . 

وأوعز الخادم برد الأقصى إلى عهده المعهود» وأقام له من الأئمة من 
يوفيه ورده المورود»ء وأقيمت الخطبة يوم الجمعة رابع شعبان فكادت السموات 
يتفطرن للسجود لا للوجوم» والكواكب منها تنتئر للطرب لا للرجوم» ورفعت 
إلى الله كلمة التوحيد وكانت طريقها مسدودة» وطهرت قبور الأنبياء وكانت 
بالنجاسات مكدودة» وأقيمت الخمس وكان التثليث يقعدهاء وجهرت الالسنة 
بالله أكبر وكان سحر الكفر يعقدهاء وجهر باسم أمير المؤمنين في وطنه الأشرف 
من المنبر» فرحب به ترحيب من بر بمن برء وخفق علماه في حفافيه» فلو طار 
سرورا لطار بجناحيه . 

وكتاب الخادم وهو مج في استفتاح بقية الثغورء واستشراح ما ضاق 
بتمادي الحرب من الصدورء فإن قوى العساكر قد استنفدت مواردهاء وأيام 
الشقاء قد مردت مواردهاء والبلاد المأخوذة المشار إليها قد جاست العساكر 
خلالهاء ونهبت ذخائرها وأكلت غلالهاء فهي بلاد ترفد ولا تسترفد» وتجمّ 
ولا تستنفدء ينفق عليها ولا ينفق منهاء وتجهز الأساطيل لبحرهاء وتقام المرابط 
بساحلهاء ويدأب في عمارة أسوارها ومرمات معاقلهاء وكل مشقة بالإضافة إلى 
نعمة الفتح محتملة» وأطماع الفرنج بعد ذلك غير مرجئة ولا معتزلة» فإن يدعوا 
دعوة يرجو الخادم من الله أنها لا تسمع» ولن يكفوا أيديهم من أطراف البلاد 
حتى تقطعء وهذه البشائر لها تفاصيل لا تكاد من غير الألسنة تتشخص » ولا بما 
سوى المشافهة تتخلص» فلذلك نفذ الخادم لساناً شارحاًء ومبشراً صادحاء 
يطالع بالخبر على سياقته» ويعرض جيش المسرة من طليعته إلى ساقته» وهو 
فلان» والله الموفق». وفيات الأعيان» ج 7 ص 180 - 186 . 
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ملحق رقم 10 
ذكر أول خطبة 
خطب بها ببيت المقدس بعد الفتح 


#ولما كان يوم الجمعة التالية لجمعة الفتح؛ وهو الرابع من شعبان» حضر 
المسلمون الحرم الشريف» فخصٌ بالزحام» فإنه من حين تسامع الناس به في 
سائر الأطراف» وكسر العدوء والقصد إلى فتح بيت المقدس» توافى الناس من 

كل صقع» وجاءوا من كل فج» ليفوزوا بالزيارة ويحظوا بالمشاهدة للفتح» 
فاجتمع من أهل الإسلام عدد عظيم لا يقع علبهم الإحصاءء فلما أن الظهر من 
يوم هذه الجمعة a‏ المقدسة اه 


o RG e‏ اا 


وامتلأت عراص المسجد وصحونه بالخلائق › واستعبرت العيون من شدة 
الفرح» وخشعت الأصوات» ووجلت القلوب» وكان جماعة من الأكابر 
والعلماء قد رشحوا أنفسهم للخطبة في هذا المسجد المعظم» وأخذوا لذلك 


أهيقه: و ارا ما شط يودي ومنهم من عرض للسلطان يطلب ذلك» ومنهم من 
صرح » والسلطان ساكت لا يبدي سرهء فلما حان وقت الخطبة نص على 


القاضي محيي الدين بن زكي الدين» وقدمه لهذا الأمر الجليل» فرقي المنبر 
بالأهبة السوداء العباسية» وخطب خطبة بديعة بليغة» هي : 


]292[ «فقطعَ داب بر القؤم الذين ظَلَمُوا والحمدٌ لله رَبّ العالمين» 00 . 
(1) السورة 6 (الأنعام)» الأية 45 (ك). 
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الحم لِلّهِ ربٌ العالمين» الرَحْمّن الرّحيم. مالك يوم الدين) ‏ . 

«الحمد لله الذي حُلَقَ السموات والأَرْض وجَمَلَ الظُلّمات والنور ثم 
الذين كفروا برهم يَْدلون» © . 

اول الحَمْدُ لله الذي لم يَتَخُذْ وَلَداً ولم يَكُنْ لَه شَرِيكٌ في الملل ولم 
يَكُنْ له وَل م من الل وكرم تكُبيرأ» © . 

«الحمدٌ لله الذي أَنْرّلَ على عَبْده الكتابَ ب ولم مل له وجاء یما لبندر 
ا شديداً من دنه وَيبشر المؤمنين الذين يمون الصّالحات 3 َم أجْراً 
حَسَناً ماكثين فيه دا ٠‏ ويد الذين قالوا اَذ اللَّهُ ولد ما لهم به من عم 
ولا لأبائهم كَبْرت كلمة تَحْرْجُ من أَنْوَاهِهِم إ إن يكُولُونَ إلا كذبا» © , 

فل الحَمْدُ لله وَسَلامٌ على عِبَادِهِ الذينَ اصْطَمَى الله خَيْدْ ما 
ُشركون» 9 , 

«الحمدٌ لله الذي لَهُ ما في السّمَوَاتِ وما في الأَرْضٍ وله الحَمْدُ في الآخرة 
وهو الحكيمٌ الخبير يَعْلَمُ ما يلج في الأزض وما يَخْرْجٌ منْها وما زل من السماءِ 
وما يَعْرُجٌّ فيها وهو الرحيم العَفُورُ» 9 . 

«الحمدٌ لِه فَاطِرٍ السّمَواتِ وَالآرْضٍ جَاعِل الملائكة رُسْلا4 0 . 


(1) السورة 1 (الفاتحة): الآية 2 (ك). 

(2) السورة 6 (الأنعا م( الأية 1 (ك). 

)3( السورة 17 السرا الأية 111 (ك). 
(4) السورة 18 (الكهف)ء اليات 1- 5 (ك). 
(5) السورة 27 (النمل)» الاية 59 (ك). 

(6) السورة 34 (سبأ)» الأية 1» 2 (ك). 

(7) السورة 35 (فاطر)» الآية 1 (ك). 
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الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره» ومصرف الأمور بأمره 
ومديم النعم بشكره» ومستدرج الكافرين بمكره» الذي قدر الأيام ولا بعد 
وجعل العاقبة للمتقين بفضله› وأفاض على عباده من ظله› وأظهر دینه على 
الدين كلهء القاهر فوق عباده فلا يمانع» والظاهر على خليقته فلا ينازع» والأمر 
بما يشاء فلا يراجع؛ والحاكم بما يريد فلا يدافع. 


أحمده على إظفاره وإظهاره» وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره» وتطهير 
بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره» حمد من استشعر الحمد باطن سره 
وظاهر جهاده. ٠‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد» الفرد الصمد» 
الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء شهادة من طهر بالتوحيد قلبهء 
وأرضى به ربه. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» دافع الشرك» وداحض الإفك» الذي 
أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصىء وعرّج به منه 
إلى السموات العلى» إلى سدرة المنتهى» عندها جنة المأوىء ما زاغ البصر وما 
طغى . 

صلى الله عليه وعلى خليفته أبي بكر الصديق» السابق إلى الإيمان؛ وعلى 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القران؛ وعلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» مزلزل الشرك ومكسر الأوثان؛ وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان. 

أيها الناس: أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى» والدرجة 
العلياء لما يسّره الله على أيديكم [293] من استرداد هذه الضالة» من الأمة 
الضالة» وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريباً من 
مائة عام» وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمهء وإماطة 
الشرك عن طرقه» بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه» ورفع قواعده 
بالتوحید» فإنه بني عليهء وإنه أسس بالتقوى من خلفه ومن بين يديه» وهو 
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موطن أبيكم إبراهيم» ومعراج نبيكم محمد عليهما السلام» وقبلتكم التي كنتم 
تصلون إليها في ابتداء الإسلام» وهو مقر الأنبياء» ومقصد الأولياء» ومقر 
الرسل» ومهبط الوحي» ومنزل تنزل الأمر والنهي» وهو في أرض المحشرء 
وصعيد المنشرء وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين» وهو 
المسجد الذي صلَّى فيه رسول الله اة - بالملائكة المقربين» وهو البلد الذي 
بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى» الذي 
شرّفه الله برسالته » وكرّمه بنبوته » ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته » فقال 
تعالى : ون تنكف المسبح أن يكون عدا ا لل ۵ وقال: طلَقَد كق الذّينَ 
قَانُوا إن الله هُوٌ المَسِبحُ بن موي 4 © . 
وهو أول القبلتين» وثانى المسجدين» وثالث الحرمين» لا تشد الرحال 
بعد المسجدين إلا إليه» ولا تُعقد الخناصر بعدالموطنين إلا عليه» ولولا أنكم 
ممن اختاره الله من عباده» واصطفاه من سكان بلاده» لما خضكم بهذه الفضيلة 
التي لا يجاريكم فيها مجارء ولا يباريكم في شرفها مبار» فطوبى لكم من جيش 
ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية» والوقعات البدرية» والعزمات 
الصديقية» والفتوح العمرية» والجيوش العثمانية» والفتكات العلوية» جددتم 
للاسلام أيام القادسية» والوقعات اليرموكية» والمنازلات الخيبرية» والهجمات 
الخالدية . 
فجزاكم الله عن محمد نبيه أفضل الجزاء» وشكر لكم ما بذلتموه من 
مهجكم في مقارعة الأعداءء وتقبل منا ومنكم ما تقربتم به إليه من مهراق 
الدماءء وأثابكم الجنة فهي دار دار السعداءء فاقدروا ‏ رحمكم الله هذه النعمة 
[294] حق قدرهاء وقوموا لله بواجب شكرهاء فله النعمة عليكم بتخصيصكم 
بهذه النعمة» وترشيحكم لهذه الخدمة» فهذا هو الفتح الذي فتحت له أبواب 
السماء» وتبلجت بأنواره وجوه الظلماء» وابتهج به الملائكة المقربون» وقربه 
عيئاً الأنبياء والمرسلون» فماذا عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح 


)1( السورة 4 (الساء)» الآية 172 (م). 
(2) السورة 5 (المائدة)ء الآية 7 (م). 


520 


عليه البيت المقدس في آخر الزمان» والجند الذي يقؤم بسيوفهم بعد فترة من 
الرسل أعلام الإيمان» فيوشك أن تكون التهاني به بين أهل الخضراء أكثر من 
التهاني به بين أهل الغبراء . 

الجن هو البيت الاي ذكره الله في کتابه» ونصٌ عليه في خطابه؟ فقال 
تعالى: ظسْبْحَانَ الذي أشرى بِعَبْدِه لَبْلاً مِنَ المَشجد الحَرَام إلى المَسْحِدٍ 
الأقْصَى» 0 . 1 

أليس هو البيت الذي عظمته الملوك» وأثنت عليه الرسل» وتليت ذه 
الكتب الأربعة من إلهكم عرّ وجل؟ . 

أليس هو البيت الذي أمسك الله عر وجل فيه الشمس على يوشع لأجله أن 
تغرب» وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ویقرب؟ . 

أليس هو البيت الذي أمر الله [تعالى] موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم 
يجبه إلا رجلان» وغضب عليهم من أجلهء وألقاهم في التيه عقوبة العصيان؟ . 

فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عنه بنو إسر ثيل وقد فضلهم 
على العالمين» ووفقكم لما خذل عنه أمم ممن كان قبلكم من لأمم الماضية» 
وجمع كلمتكم وكانت شتىء» وأغناكم بما أمضته كان وقد سوف وحتى . 

فلينهكم أن الله قد ذكركم به فيمن عنده» وجعلكم بعد أن كنتم جنوداً 
لأهويتكم جنده» وشكر لكم الملائكة المنزلون على ما أهديتم إلى هذا البيت 
من طيب التوحيد» ونشر التقديس والتحميد» وما أمطتم فيه عن طرقهم من أذى 
الشرك والتثليث» والاعتقاد الفاسد الخبيث» فهو الآن يستغفر لكم أملاك 
السموات» ويصلي عليكم الصلوات المباركات. 

فاحفظوا ‏ رحمكم الله هذه الموهبة فيكم» واحرسوا هذه الثعمة عندكم 
بتقوى الله التي من تمسك بها سلم» ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم» واحذروا 
من اتباع الهوىء ومواقف الردى» ورجوع القهقهرىء والتكولعن العدى 


(1) السورة 17 (الإسراء)ء الأية 1 (ك). 
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وخذوا في انتهاز الفرصة»ء وإزالة ما بقي من الغصة» وجاهدوا في الله حق 
جهاده» ا أنفسكم عباد الله في رضاه إذ جعلكم من عباده» وإياكم أن 
يستذلكم الشيطان» وأن يتداخلكم الطغيان» فيخيل إليكم أن هذا النصر 
بسيوفكم الحداد» وبخيولكم الجيادء وبجلادكم في موضع الجلادء والله ما 
النصر إلا من عند اللهء [إن الله عزيز حكيم]. 

واحذروا ‏ عباد الله - بعد أن شرفكم بهذا الفتح الجليل» ا 
وخصكم بهذا النصر المبين» وأعلق أيديكم بحبله المتين» أن تقترفوا كثيراً من 
مناهيه» وأن تأتوا عظيماً من معاصيهء فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة 
أنكاثًء والذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين» ولجهاد 
الجهادء فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم» انصروا الله ينصركمء اذكروا الله 
يذكركم» اشكروا الله يزدكم ويشكركم» جدوا في حسم الداءء وقطع شأفة 
الأعداء» وتطهير بقية الأرض التي أغضبت الله ورسوله» واقطعوا فروع الكفر 
واجتثوا أصوله» فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية والملة المحمدية. 

الله أكبر» فتح الله ونصرء وغلب الله وقهرء وأذل الله من كفر. 

واعلموا ‏ رحمكم الله أن هذه فرصة فانتهزوهاء وفريسة فناجزوهاء 
ومهمة فأخرجوا إليها هممكم وأبرزوهاء وسيروا إليها سرايا عزماتكم 
وجهزوهاء فالأمور بأواخرهاء والمكاسب بذخائرهاء فقد أظفركم الله بهذا 
العدو المخذول وهم مثلكم أو دون» فكيف وقد أضحى في قبالة الواحد منهم 
٠‏ عشرون» وقد قال تعالى: إن يكُنْ مِنَكُمْ عِشُرُونّ صَابِرُونَ يَعْلْبِوا 
مائتي: تين 4 (0 . 

أعاننا الله وإياكم على اتباع أوامره والازدجار بزواجره» وأيدنا دز 


المدلين تير من ع إن رگم الله قلا غَالِبَ لَكُمْء ون يَحَذْلَكُم قَمَنْ 
8 الذي ينصر ل م منْ بعد © . 


(1) السورة 8 (الأنفال)ء الآية 65 (م) . 
(2) السورة 3 (آل عمران)ء الأية 160 (م). 
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ثم أتم الخطبة الأولى وجلس. 

ثم قام وخطب الثانية كما جرت العادة. 

[296] ثم دعا للخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» ثم قال: 

«اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك» الشاكر لنعمتك» المعترف 
بموهبتك» سيفك القاطع ) وشهابك اللامعء والمحامي عن دينك الدافع› 
والذابٌ عن حرمك [وحرم رسولك] الممانع» السيد الأجل الملك الناصر جامع 
كلمة الإيمان» وقامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا والدين» سلطان الاسلام 
والمسلمين» مطهر البيت المقدس» أبي المظفر يوسف [صلاح الدين] ن 
أيوب» محيي دولة أمير المؤمنين. 

اللهم عم بدولته البسيطة» واجعل ملائكتك براياته محيطة» وأحسن عن 
الدين الحنيفي جزاءه» واشكر عن الملة المحمدية عزمه ومضاءه . 

اللهم أبق للإسلام مهجته» ووق للإيمان حوزته» وانشر في المشارق 
والمغارب دعوته. 

اللهم فكما فتحت على يديه البيت المقدس» بعد أن ظنہ » [به] الظنون» 
وابتلى المؤمنون» فافتح على يديه داني الأرض وقواصيهاء وملك.ه صياصي الكفر 
ونواصيهاء فلا يلقى منهم كتيبة إلا مزقهاء ولا جماعة إلا فرقهاء ولا طائفة بعد 
طائفة إلا ألحقها بمن سبقها. 

اللم اشكر عن محمد - اة - سعيه» وأنفذ في المشارق والمغارب أمره 
ونهيه» وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها وأرجاء الممالك وأكنافها . 

اللهم ذلل به معاطس الكفارء وأرغم به أنوف الفجار» وانشر ذوائب ملكه 
على الأمصارء واثبت سرايا جنوده في سبيل الأقطار. 

اللهم ثبت الملك فيه وفي عقبه إلى يوم الدين» واحفظه في بنيه وبني أبيه 
الملوك الميامين» واشدد عضده ببقائهم» واقض بإعزاز أوليائه وأوليائهم . 

اللهم فكما أجريت على يده في الإسلام هذه | لحسنة التي تبقى على 
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الأيام» وتتخلد على مرور الشهور والأعوام» فارزقه الملك الأبدي الذي لا ينفذ 
في دار المتقين» وأجب دعوته ودعاءه في قوله : رب أوزِغنِي أَنْ أَشكْرٍ عمك 
التي أَنْصَمْتَ 6 تّ علي وعلى وَالدَيَّء وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحاً تَدَضِاه وَأَدخْلْني رَحْمَتكَ في 
بادك الصّالحين 204 . 

ثم دعا بما جرت به العادة» وئزل وصلى بالناس صلاة الجمعة . 

ولما قضيت الصلاة صب سرير الوعظ [وتقدم السلطان صلاح الدين إلى 
زين الدين الواعظ]ء فجلس وذكر الفتح» وفضائل الأرض المقدسة» والصخرة» 
وما ورد فيها من الأخبار والإثار» فجلب بعبارته العبرات» وشار العسل 


(1) السورة 27 (النمل)ء الآية 19 (ك). 
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ملحق رقم 11 
داود بن أبي المُنى» أبو سليمان الطبيب النصراني 


«كان نصرانياً بمصر زمن الخلفاء [الفاطميين]ء طبيباً حَظياً عندهم . 

وأضله من القدّس» وكانت له معرفة بالنجوم. وكان له خمسة أولاد. 

فلمًا وصل الملك ماري [عموري] إلى الديار المصريّة» طلّبه من الخليفة 
ونقله هو وأولاده إلى القذمق: 

ونشأ للملك ماري ولَدٌ مجذوم» فركب له الترياق الفاروق. 


وتَرَهَبء ورك ولده الأكبر - وهو المُهذّب أبو سعيد ‏ خليفته على منزله 
وأخوته. 

فاتفق أن ملك الفرنج أسر الفقيه عيسى» ومرض [الأخير] فأرسله 
الملك إليه» فلمًا رآه في الجبٌ مُتقَّلاً بالحديد» رَجّع إلى الملك» وقال: هذا ذو 
نعمة»› وار شع جاه الحياة وكر عار هل العالوى ا N‏ يه قال الملك: فما 
تفعل؟ قال: أطلقه من الجُبَ وفك عنه حديده وأكرمه» فما يحتاج إلى مداواة 
أكثر من هذا. فقال الملك: تحاف أن يَهْرّب وقطيعته كثبرة؛ فقال: سَلَّمْهُ 
إليّ وضمّانه علي ؛ فقال: تسلمهء وإذا أتى قطيعته لك منها ألف دينار. فتوجه 
إليه ولخدي A‏ وأقام عنده في داره يَحُدِمه. 

فلمًا حضرت قطيعتهء أمر الملك للمُهَدُبِ أبي سعيد بألف دينارء 
فَوَهّبٍ الألف دينار للفقيه عيسى . فأخذها الفقيه عيسى وتوجه إلى الملك الناصر 
[صلاح الدين]. 
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فاتفق أن الحكيم سليمان ظَهّر له من النَجّامة أنّ صلاح الدين يملك 
القّدْس في اليوم الفلاني من السّنَة الفلانية» وأنّه يَدْخْلٍ إليها من باب الرحمةء 
فقال لولده الفارس أبي الخير ابن سليمان: امض إلى صلاح الدين وبشره 
بذلك. وكان أبو الخير قد تربى مع ابن الملك المجذومء وزِيّه زي الأجناد. 
فمضى إلى التاصرء فاتفق وصوله والناس يهنّونه بسنة ثمانين وخمس مائة» 
فَمَضى إلى الفقيه عيسى ۰ فقرح وجه به إلى السلطلان وبا بشارة أبيه» ففرح 
[صلاح الدين] بذلك وأْنْعَم عليه بجائزة سَنِيّة» وقال له: متى يَسَّر الله ما ذكرت» 
اجُعَلُوا هذا العَلَم الأصفر والشّابة فوق داركم» فالحارة التي أنتم فيها تَسْلّم في 
خفارة داركم . 

قلمًا حَضر الوقت» صح جميع ما قاله. 

ودّخَل الفقيه عيسى إلى الدار التي للحكيم» وأقام بها حفظاً لها وللحارة. 
ولم يشل من القتل والأسر والقطيعة سوى بيت الحكيم المذكور. وضاعَفَ 
[صلاح الدين] لأولاده ما كان لهم على الفرنج» وكتب كتباً إلى سائر ممالكه براً 
وبحراً بمسامحتهم بجميع الحقوق اللازمة للنصارى» واعفوا منها. 

واستدعى السلطان الحكيم أبا سليمان» وقام له قائماًء وقال له: أنت 
شيخ مباركء وصلتنا يُشْرَاكء ونّمَ لنا جميع ما قُلْت قَتَمنّ على فقال: حفظ 
أولادي» فاح أولاده» واعتنى بهم» وسلمهم إلى العادل» وأوصاه بإكرامهم». 
الوافي بالوفيات» ج 13ص 504 - 505 رقم الترجمة 603. 
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ملحق رقم 12 
مقتطفات من رسائل القاضي الفاضل 
إلى السلطان أثناء حصار عكا 


إذا كان هدفنا في هذا الجزء من الدراسة» معرفة الحال النفسيّة والجسميّة 
(المرض) - الناتج عن الحال النفسيّة » والفكرية للقائد خلال الفترة الصعبة 
الممتدة من حزيران 1189 م عند وصوله إلى مرج عيون لحصار شقيف أرنون 
وحَتّى شباط 1191 م عندما عاد إليه القاضي الفاضل في معسكره المرابط فيه منذ 
بداية حصارء فلا بد من دراسة دقيقة لقطع من كتب القاضي الفاضل التي 
احتفظ لنا بها أبُو شامة. والتي ثُيين لنا حالة القلق النفسي التي كانت تتاب 
القائد بين الحين والحين من تطور الأمور وتَقَلّب الأحوال والرجال» والتي أدت 
إلى رض القولتج ومعاودتهء زاي كان وا ا الد في مقي الذي کان 

ينصح بالصَّبّْر والمُصّابرة - التي 7 ردد في أكثر الرسائل خاصة المتأخرة منها- 
0 والمرابطة» والتوكل على الله وشكره في حال البشر والعْسْر في تَحَقل 
المسؤولية الكبيرة التي وضعَنها الأمةء بعد الله» في عنقهء والتمثّل بقول عُمّر بن 
الخطاب (الفاتح الأول للقذس ومعيدها لأهلها من الروم) «لو كان الصبر 
والشكر بعيرين ما بَاليتُ أيهما أركب». ولولا أنْ الفَصْل لا يَتَحَمّل إيرادها كاملة 
لأوردتهاء ولذلك سأكتفي بمقتطفات تفي بتوضيح ما يُسَاعد على فَهُم القائد 
الإنسان الذي امتحن في أصعب الظروف فصّبّر وثابر ورابط» وبذل من الجهد 
كُلّ ما توافر للديه. 

وتبدأ الرسالة الأولى بالقذس وحال قبّة الصخرة بعد الاستعادةء كما 
تواترت الأخبار بذلك إليه : 
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«... ولا ترج الشدائد إلا بالرجوع إليه» والامتثال لأمر 
شريعته . . . وقد أجرى الله تعالى على يد مولانا من فتح بيت المقدس ما 
يكون بمشيئة الله له حُجَة في رضاه» ونعوذ بالله أن يكون حبّة عليه في 
عَضَبدء بلغ المملوك من كل وارد منه مكاتبة ومخاطبة بأنّه على صِفَة 
تقشعر منها الأجساد... (من) عدم القَدْرة على المَرّمّة لقبّة الصخرة 
والمسجد الأفْصّى» والعَفْلّة عن مَرَمْتِهما وبفقدهما في أشتية القدس 
الجليلة المثلجة لا يؤمن سقوطهماء وافتضاح القدرة في العجز عن 
إعادتهما. ..»» ويذكر بعد ذلك انشغال السلطان» ويُذّكره بأن الصبر 
والمرابطة تحتاج أيضاً إلى الحزم» وأن: 

دلا يُعَجْل في الأمور الخطيرةء ولا يُقْدِم بالعَدّدِ القليل على الأعداد 
الكثيرة» فالمولى إذا أقبل كان واحداًء وإذا أَدْبَرَ كان مقوماً بجميع 
الكلق دج ولاك الهولن فة الزملة نولا يكوه المولن أن تطول مذ 
الابتلاء بهذا العَدُرٌء فثوابه يطول وحسناته تزيد. . .». 
وأما ما يتعلق بصاحب صيدا السابق» وشقيف أرنون حالياً: 


«... وبإعداد في أعدائه لجهاده بصاحب صيدا في الفرنج فهو 
جهاد قد أربى فيه رأي المولى فرجَحء والحديد بالحديد يفلح» وأكيّدٌ ما 
قوبل به العَدُوٌ سلاحه» وأسرع جناح طار لقنصه جناحه. . .© 22 . 


وأما الرسالة الثانية فتتعلق بسفن المؤن التي أرسلت إلى عَكا في شعبان» 


وتبدأ المقتطفة بمرض السلطان: 


«وبینما نحن نننظر من كتب المولى ما يستدّل به على أن قلب 
المولى قد طاب» وقصد العدو قد خاب» إذ ترد كتب يكون الوقوف 
عليها قاطعاً للأكباد» مفتتاً للقلوب ولو أنّها جماد». 


ثم يذكر سفن شحن المؤن: 


(1) الروضتين؛ 2 ص 166. 
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«وبينما نحن نعتقد أن البُطّس في عَكَاء وَصّل الخبر بأنها في 
دمياط» ويوم وَصّل الحَبّر بأنها في دمياط نحن على انتظار خروجها منهاء 
تيقنًا أخرجت أم هي باقية». 


ثم يذكر ورود الكتب بالخوف على عكا من عدم التمكن من الدخول 


«فما المملوك وكل من يعرف الأمر إلا كاهل الصراط» ربع سلم 
رب سلمء فتسأل الله سبحانه ألا يكلنا إلى أنفسنا فنعجز» ولا إلى الناس 
فنضيع» ومجهود أهل الأرض قد انتهى» وبقي ما يفعله الله والخير منتظر 
منه. ..). 
وعن سوء الإدارة في مصر : 

«والله يا مولانا ما تتَجّز شيء من هذه الأمور (التموين) إلا بأن 
تضرب الوجوه بالشوك» وتستحلب الحجارة» ويئبّه النُوّام» وتبح 
الأصوات من التذكار» وتحفى الأقلام من الكتابة» ويخضع لمن يلزمه 
الشغل كالخضوع لمن لا يلزمه. . .»22. 


تشتمل الرسالة الثالثة على جملة من القضايا الهامة» نلخصها في ما يلي : 
1 - «وما تجدد للعدو من الشروع في آلات الحصار لعكاء وما 
أرجف به من النجدتين الفرنجيتين الواصلة والبعيدة» وافتراق العساكر في 
هذا الوقت للضرورة» والتماس العسكر الشرقي الدستور [الإذن بالسفر] 
للضجرء وحاجة المولى من الانفاق إلى ما لا يسعه التدبير ويضيق عنه 
الإمكان» ومطالبة الغني بالزيادة مع الغنى والضعيف بأكثر مما يحتاج إليه» 
وضياع فرصةء واختلاف رأي بين المتشاورين من الجماعة؛ وبُخل الأيدي 
بالمعونة» وانفراد المولى بالتعب واشتراك الناس في الرّاحةء وما ابتلي بد 


(1) الروضتين» 2 ص 166. 
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المسلمون من مرض أظهروه ليكون لهم عذراً في القُعود. وكتمه المولى 
على نفسه لثلا يجلب ضعف النفوس 

فهذه الأمور» وإن كانت شدائد وزائدات عن العوائدء فقد ألهم الله 
مولانا فيها سعة الصدر وحسن الصبرء ليشعره أن صبره يعقبه النصرء 
وحسبته يعقبها الأجر. ولو لم ير الله تعَالى أن َة مولانا أكمل القُوى. 
وعروة عزمه أوثق العرى. لما أهله لأن ينْصر أمة لا يعرف المملوك غير الله 
ينصرها. . 


2 هيه طلب ا ا 1 ومعاذ الله أن يتح علينا 
6 يغلقهاء وأنْ يسَلّم على يد اشن ارم وإذا كان ما 
يعدم الله إليه المماليك قبل المولى لا ب منه» وهو لقاء الله سبحانه» فلأن 
نلقاه والحُجّة لنا خير من أنْ نلقاه والحجّة عليناء فلا تعظم هذه الفتوق 
على مولانا فتبهر صَبْرَهه وتملأ صدره» فلا تهونوا وتَدعُوا إلى السلم 
وأنتم الأعلون والله معكم» » فهذا دين ما غلب بكثرة ) ولا نْصِرَ بثروة» 
وإثما اختار الله أرباب نيات وذوي 52 معه وحالات» فليكن المولى 
نِعُمّ الخلف لذلك السلف. .. والغمرات تذهب تم لا تجيء؛ والله يُسْمع 
الأذن ما يسر القلب» 0 وأهله غاشية هذا الكرب» 1 . 
وفي الرسالة الرابعة يَتَحَدتَ عن هدوء الأحوال في مصر وقلّة الواردات 

الماليّة» وأما الخاسة فسن مرض السلطاة 

«وما في نفس المملوك شائبة إلا ب بقيّة هذا الضعف الذي بجسم 
مولاناء فإنه في قلوبنا ونفديه بأسماعنا ا e‏ 


وتركز الرسالة السادسة على تاعس الأمراء فى الحرب : 
«إنما أوتينا من قبل أنفسناء ولو صدقناه لعجل لنا عواقب صدقناء 
ولو أطعناه لما عاقبنا بِعَدُوناء ولو فعلنا ما نقدر عليه من أمره لفعل لنا ما 
(1» 2) الروضتين» 166 - 167. 
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لا نقدر عليه إلا به» فلا يستخصم أحد إلا عمله. ولا يلم إلا نفسه» 
ولا يرج إلا ربّه؛ ولا تنتظر العساكر أن تكثرء ولا الأموال أن تُخْصَّرء 
ولا فلان الذي يعتقد أن عليه أن يُقاتل» ولا فلان الذي ينتظر أن يُسيرء 
فكل هذه مشاغل عن الله ليس التَصّر بهاء ولا نأمن أن يكلنا الله إليها 
والنصر به واللطف مهه( . 
وتختص السابعة من الرسائل بالملك العزيز بن صلاح الدين» لكنّ الثامنة 
تعود للتركيز على العساكر وضجرها من طول البقاء في ميدان المعركة؛ وربما 
كانت أهمها في إبراز تقاعس السلين عن حلت ارا بحماس أوروبا في 
نجدة بقايا الصليبيين بالشام: 
وشا لآ کر الحم لله نه خوراء ونا يشكو مه جرا 
والقوى البشريّة لا بُدَ أن يكون لها حَدء والأقدار الإلهيّة لها قصد. وإنما 
ذكر المملوك هذا ليرفع المولى من خطاره مقت المتقاعس من رجالهء 
كما يثبت فيه شكر المسارع من أبطاله» قال الله تعالى: «إفاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» . 
يا مولانا: أليس الله تعالى أطلع على قلوب أهل الأرض» مَلْمْ 
يؤهل ولم يستصلح › ولم يختر ولم يسهل »2 ولم يستخدم في إقامة ديئه» 
وإعلاء كلمته» وتمهيد سلطانه» وحماية شعاره» وحماية قبلة موحديه إلا 
أنت؛ هذا وفي الأرض من هو للنبوة قرابة [الخليفة العباسي]» ومن له 
المملكة وراثة› اومن لاي المال كثرة؛ ومن له في العَدّد ثروة» فأقعدَهم 
وأقامك» وكسّلَهم ونشّطك» وقبضهم وبسطك» وحبب الدنيا الهم 
وبغضها إليك... وأمسك أيديهم وأطلق يدك» وأْعْمّد سيوفهم وجرد 
سيفك. . . ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. . 


وأخرى أهم من الأولى: أنه لما اجتمعت كلمة الكفْر من أقطار 
الأرض» وأطراف الدنياء ومغرب الشمس» ومزخر البحر» ما تأخر منهم 
(1) الروضتين» 167-166. 
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متأخر, ولا استبعد المسافة بينك وبينهم مستبعد» وخرجوا من ذات 
أنفسهم . . لا أموال تنفق فيهمء ولا ملوك تحكم عليهم› ولاعصًا 
تسوقهم» ولا سيف يزعجهم› > مهطعين إلى الداعي» ساعين في أثر 
الساعي» وهم من کل حدب منسلون» ومن كل بر وبحر يقبلون. . 

هذا و [آنت] ليس لك من المسلمين كافة مساعد إل بدعوة» ولا 
مجاهد معك إلا بلسانه. ولا خارج معك إلا بهم» ولا خارج بين يديك 
إلا بالأجرة» ولا قانع منك إلا بزيادة» تشتري منهم الخطوات شبراً بذراع 
وذراعاً بباع. تَذعوهمٍ إلى الله وكاتما ندعوهم إلى نفسك» وتسألهم 
الفريضة وكأنك تكلفهم النافلة. .. والآراء تختلف بحضرتك› 
والمشورات تد تتنوع بمجلسك. فقائل لم لا نتباعد عن المنزلة. وآخر لم 
لانميل إلى المصالحة. ومتندم على فائت ماكان فيه حظ» ومشير 
المعاملةء وما كأنها طليعة الجيش ولا قفْل الدار ولا خَرَزة السلك إن ومَّتْ 
تداعى السلك. . .» 
ومع كل ذلك يسأل السلطان أن يصبر: 
بشاشة. ولا صَدْر عن سعة. ولا لسان عن حسنة» ولا نرى منه ضجَرَه 

ولا شع منه هرم فالشدة تذهب ويبقى ذكرهاء والأزمة تنفرج ويبقى 
أجثهاء E ES DE‏ كت 
له ساعات الامتحان ضَجّراً. . 

«والمملوك بأن يَسّمع أن مولانا عر تَصْره على ما يَعْهّده من سعة 
صدره»› اسر منه بما يسمعه من بشائر نصره. . « 
والرسالة التاسعة تتضمّن سؤال السلطان العناية بجسمه ونفسه لأنه قَلب 

المسلمين: 
«المملوك يُوصي المولى بالإسلام» والإسلام هو كلب المولى 
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فيرَوٌحَه ولا يُحَمُلَه ويله بما يثقله» ويُوصي المولى بقلوب المسلمين» 
وقلوب المسلمين جسم مولانا أبقاه الله» من علم أنه لا توفية عنده لرواتب 
الحياة وترويج خطراته» فقد بلغ المملوك من حمله على تفسه ما يخشى 
على مولانا الإثم فيه» وإلما نتجشّم كل مَشّقّة لنسلم منه» ونحن في ضر 
قد مسّنا ولا نرجو لكشفه إلا من ابتلى به» وفي صُوفان فتنه» ولا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رَحم. . ٠.‏ 


و لمقصّرين بد 


.. أن عَلِم الله من جند مولانا أنْهم قد بذلوا المجهود فقد 
عَذرهم 01 وأن علم نهم قد دروا د قوّة ة وقصروا في نْصْرّة 


كلمة الله کیم مقت اللهء والمملوك يذكر المولى بصبره» وبرحبه ` ` 


صدره» وبفقضل خلقه E‏ لربهء ويمداراة مزاجهء وبير القلوب 
الإسلاميّة وببر جسمهء وإن كان كبر عليك إعرضاهم - الاية إلى - ولو 
شاء لجمعهم على الهدى. . . 

قيل للمهلب : أَيْسرّك ظفر ليس فيه تعب؟ فقال: أكره عادة العجز. 

ولا بُدَ أن تنفذ مشيئة الله في خلقه» لا راد لحكمه» فلا يتسشخط 
مولانا بشيء من قدره. فلأن يجري القضاء وهو راض اجوز شير كن أن 
يجري وهو ساط مَوْزُور فيصطلي ناراً لشذة أغاة الله منهاء ولا يجد 
راحة الثواب - وفر الله حَظه منه ‏ من شكا به وخزنه إلى الله خاي 
مُشْتكى واستغاث بقادرء ومن دعا رَبّه دعاه خفيا استجاب له استجابة 
ظاهرة» فلتكن شكوى مولانا إلى الله خفية عناء ولا يقطع الظهور التي 


لا تشتد إلا به ولا يُضيق صدوراً لا تنفرج إلا منه) . 
القوث إلى عكا : 


«وما شرد الكرى» وأطال على الأفكار ليل السّرى» إلا ضائقة 
و ولم يبق إل ضعف نعم المعين عليه ترويح النفس وإِعْمَاؤها 
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من الفكر؛ فقد علم مولانا بالمباشرة أنه لا يُؤثر الدَهْر إلا برب الدَّهْرء 
ولا ينفذ الأمر إلا بصاحب الأمر. . . . 

وكُلٌ مقترح يجاب إليه إلا ثغراً يصير تَصُرانياً بعد أن أسلمء أو بلداً 
يخرس فيه المثبّر بَعْد أن تكلم . 

يا مولاناء هذه الليالي التي رابطت فيها والناس کارهُون» وسَهِت 
فيها والعيون هاجعة؛ وهذه الأيام التي يُنادى فيها يا خيل الله اركبي» وهذه 
الساعات التي تزرع الشيب في الرؤوس... هي نعمة الله عليك. . 
وغراشك في الجّنة... فاشكر الله عليها كما تشكره على الفتوحات 
الجليلة» واعلم أن مثوبة الصّبّر فوق مثوبة الشكر. ومن رَبْط جأش أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قوله: لو كان الصبر والشكر 
بعيرين ما بالیت أيهما ركبت». 1 

«وأَهَمَّ الوّضَّايا أن لا يحمل المولى همَّاً يضعف به جسمه» ويَضّد 
مزاجه. والآمّة بنيان وهو - أبقاه الله تَعالى - قاعِدّته. والله يبت تلا 
القاعدة القائمة في نُصْرّة الحق. 

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. هذا سُلْطان هو بحول الله أوثق منه 
بسلطائة) قاتلت الملوك بطمعها وقائل هذا بإيجاتة.. فلا يقنط هن روج 
الله» ولا يقل متى نصر الله ولِيَصْبر فإنما خلق للصبّر بل ليشكر فالشكر في 
موضع الصبر أعلى درجات الشكر. . . ٠)‏ . 


(1) الروضتين» 2 ص 161 - 169. 
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مصادر ومراجع ودراسات مختارة 


المصادر: 

ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد (ت 630 ه/ 1233 م): 
الباهر في الدولة الأتابكيّة» تحقيق عبد القادر محمد طليمات» القاهرة» 1963. 
الكامل في التاريخ» ج ۰12-10 دار صادرء بيروت» 1965 - 1967. 

ابشرلي» محمد (ناشر): 
أوقاف المسلمين وأملاكهم في فلسطين» مركز الأبحاث والتاريخ والفنون 
والثقافة في اسطنبول» اسطنبول» 1982 . 

أسامة بن منقذ (ت 583 ه / 7 م): 
كتاب الاعتبار» تحرير فيليب حتى» طبعة جامعة برنستون» الولاياث المتحدة 
الأميركية» 1930. (طبع الدار المتحدة للنشر» بيروت» 1981 م). 

ابن أيبك الدواداري» أبو بكر بن عبدالله (أواسط ق 8 ه / 14 م): 
كنز الدّرر وجامع العُرّر» ج 6: الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطميّة» تحقيق 
صلاح الدين المُتّجدء ج 7: الدر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب» تحقيق 
سعيد عبد الفتاح عاشورء نشر قسم الدراسات الإسلاميّة بمعهد الآثار الألماني 
بالقاهرة» 1960» 1972 . 

البنداري» الفتح بن علي بن محمد (642 ه / 1244 م): 
تاريخ دولة آل سلجوق (للعماد الأصفهاني باختصار البنداري)» ط 2» دار 
الافاق الجديدة» بيروت» 1978 . 
سنا البرق الشامي (مختصر البرق الشامي للعماد الأصفهاني)» ج 1 تحقيق 
رمضان ششن» دار الكتاب الجديد» بيروت» 1971؛ وطبعة كاملة للكتاب 
بتحقيق فتحية النبراوي» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1979 . 

ابن تغري بردي» جمال الدين يوسف (ت بعد 874 ه / 1469 م): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 12 ج» مطبعة دار الكتب المصرية» 
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القاهرة» 1929 - 1958. (ج 5). 

الى حير أبو الحسين محمد بن أحمد (ت 614 ه/ 1217 م): 
رحلة ابن جبير» دار صادر ‏ دار بيروت» بيروث» 10 . 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي (ت 597 ه / 1201 م): 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 10-6» مطبعة دائرة المعارف العثمانية ء 
حيدراباد الدكن» 1357 - 1358 ه. 

الحموي الأيوبي» محمد بن تقي الدين عمر (ت 617 ه / 1220 م): 
مضمار الحقائق في أخبار الخلائق» تحقيق حسن حبشي» عالم الكتب» 
القاهرة» 1962. 

الحموي» ياقوت بن عبدالله (ت 626 ه / 1229 م): 
معجم البلدان» 5ج) دار صادر ‏ دار بيروت» 5 -1957. 
معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - ج 27-1 تحفيق إحسان 
عباس » دار الغرب الإسلامى. بيروت» 1993. 

الحنبلي» أحمد بن إبراهيم (ت 876 ه / 1471 م): 
شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» تحقيق ناظم رشيد» وزارة الثقافة والفنون 
العراقية» بغداد» 1978. 

ابن خلكان» أبو العباس أحمد بن محمد (ت 681 ه / 1282 م): 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 8ج“ تحقيق إحسان عباس » دار صادر» 
بیروت › 1972 . 

ابن الدبيثي» محمد بن سعيد (ت 637 ه / 1239 م): 
تاريخ المختصر المحتاج إليه من تاريخ الدبيئي (اختصار الذهبي)» ج 15 من 
تاريخ بغداد وذيوله» دار الكتب العلميّة» بيروث» 1985 . 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ه / 1348 م): 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الطبقات 63-61») تحقيق بشار 
معروف وشركاه» مؤسسة الرسالة» بيروث» 1988 م. 
سير أعلام النبلاء » ج 21 » تحقيق بشار معروف ومحبي السرحان » مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1984. 
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ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد (ت 795 ه / 1393 م): 
ذيل طبقات الحنابلةء ط 22 (مصورة دار المعرفة يبيروت» بيروت» 
2 - 1953. 

سبط ابن التعاويذي» محمد بن عبيد الله : 
ديوان سبط ابن التعاويڏذي› تصحيح د. س. مرجليوث» مطبعة المقتطف» 
القاهرةء 1903. 

سبط ابن الجوزي» يوسف بن قزاوغلو (ت 654 ه / 1256 م): 
مراة الزمان» ج 8» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن» 1370 ه. 

ابن شدّاد» عز الدين ابن علي (ت 684 ه / 1285 م): 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» ج 1 ق 1» تحقيق د. سورديل» 
منشورات المعهد الفرنسي بدمشق» دمشق» 1951؛ ق 2: وصف «لشمال سورية 
لعز الدين شداد: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة»» نشر وتحقيق 
ان ماري إِدّهء مجلة الدراسات الشرقية )8٤0(‏ التي تصدر عن المعهد الفرنسي 
بدمشق» م 32 - 33» السنوات 1980 - 1981 . وة قسم 2-1» تحقيق ساني 
الدهان» المعهد الفرنسي بدمشق» دمشق» 1956 -1962. وج 3 قسم 2-1» 
تحقيق يحيى عبارة» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 1978 . 

ابن شداد» أبو المحاسن يوسف بن رافع (ت 632 ه / 1235 م): 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيّة» تحقيق جمال الدين الشيال» الدار 
المصريّة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1964. 

أبو شامة» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل (ت 665 ه / 1266 م): 
ذيل الروضتين أو تراجم رجال القرنين السادس والسابع» نشر محمد زاهد 
الكوثري وعزت العطار» ط 2» دار الجيل» بيروت» 1974. 
الروضتين في أخبار الدولتين» 2 ج» مطبعة وادي النيل» القاهرةء 
7 - 1288 ه. 
الجزء الأول: تحقيق محمد حلمي أحمد. 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764ه/ 1363 م): 
الوافي بالوفيات» ج 13 باعتناء محمد الحجيري» نشر دار فرانز شتايئر 
- فيسبادن» 1404 ه / 1984 م. 
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ابن العديم» كمال الدين عمر (ت 660 ه / 1262 م): 
بغية | لطلب في تاريخ حلب» 8 ج» تحقيق سهيل زکار» دمشق»› 1988 . 
التراجم الخاصة بتاريخ السلاجقة» نشر علي سويم» مطبعة لجمعية التاريخية 
التركية» أنقرة» 1976 زبدة الحلب من تاريخ حلب» ج 23-1 تحقيق سامي 
الدهان» منشورات المعهد الفرنسى بدلمشق» دمشق 1951 - 1968 . 

عرقلة الكلبى: 
ديوان عرقلة» تحقيق أحمد الجندي» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق › 
دار الحياة» دمشق» 1970. 

أبن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن (ت 1 ه / 1176 م: 
تاريخ مدينة دمشق» 3 2-1» تحقيق صلاح الدين المنجد» مطبوعات المجمع 
العلمى العربى بدمشق» دمشق» 1954. 

العماد الأصفهاني» عماد الدين محمد بن صفي الدين (ت 597 ه / 1201 م): 
شومان» عمان» 1987 م٠‏ ج 5تحقيق فالح حسين (نفس الناشر ومكانالنشروتاريخه). 
الفتح القسي في الفتح القدسي» تحقيق محمود محمد صبح» القاهرة. لا. ت. 
خريدة القصر وجريدة أهل العصر. قسم شعراء مصرء ج 1: تحقيق أحمد 
أمين» وشوقي ضيف وإحسان عباس» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 
1. وقسم شعراء الشام» ج3-1 تحقيق شكري فيصل» دمشق» 
5 -1964. 

عمارة اليمني» أبو محمد بن علي الحكمي (ت 569 ه / 1174 م): 
النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية» مصورة عن نشرة ديرنبرغ» نشر 
مدرسة اللغات الشرقية» باريس 1897 - 1909. 

أبو الفداء؛ عماد الدين إسماعيل (ت 732 ه / 1332 م): 


المختصر في أخبار البشر» ج 2 دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لا. ت. 
ابن الفرات» محمد بن عبد الرحيم (ت 708 ه / 4 م): 

تاريخ ابن الفرات» م4 ق2-1. تحقيق حسن الشماع» مطبعة حداد ودار 

الطباعة الحديثة» البصرة» 7 - 1969 . 
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القاضي الفاضل» عبد الرحيم بن علي بن الحسن البيساني (ت 596 ه / 1200 م): 
رسائل عن الحرب والسلام» اختيار موفق الدين ابن الديباجي» ط 2» تحقيق 
محمد نغش» القاهرة» 1984 م 1404 ه. 
مجموعة رسائل في Bayerische Staats bibliothek‏ (ميو نيخ) رقم: Cod. Arab.‏ 
2 ومجموعة مكتبة برلين رقم 1264. 
ديوان القاضي الفاضل» ج 22-1 تحقيق أحمد بدوي ‏ مراجعة إبراهيم 
الأبياري» وزارة الثقافة» القاهرةء 1961. 

ابن القلانسي» أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي (ت 555 ه / 1160 م): 
ذيل تاريخ دمشق» تحقيق ه. أمدروزء مطبعة الاباء اليسوعيين» بيروت» 
8 م. 
وتاريخ دمشق» تحقيق سهيل زکار» دار حَسّان» دمشق» 1983. 

القلقشندي» أحمد بن علي (ت 1 ه/ 1418 م): 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا» 14 ج22 مطبعة دار الكتب المصريّة» القاهرة» 
3 - 1919 (ج 5 بصورة خاصة وج 13). 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت 774 ه / 1372 م): 
البداية والنهاية في التاريخ › ج 213 مكتبة المعارف ‏ بيروت» مكثبة 
النصر ‏ الرياض» 1966 . 

المقريزي» أحمد بن علي (ت 5 هھ / 1441 م): 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج 23-1 تحقيق جمال الدين 
الشيال» لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة» 1967 -1972. 
السلوك لمعرفة دول الملوك» ج 1 ق 1» تحقيق محمد مصطفى زيادة» لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 1934. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» ج 1» دار صادرء بيروت» (طبعة 
مصورة بالأوفست عن طبعة بولاق 1270 ه). 
المقفى الكبير» ج 8-1 تحقيق محمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1991 م. 

ابن النجار البغدادي» محمد بن محمود (ت 642 هھ / 1245 م): 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» ج 3 صحح بمشاركة قيصر فرح» دار المعارف 
العثمانية» حيدر آبادء 1982 م: (مصورة دار الكتب العلميّة ببيروت» ج 19 من 
تاريخ بغداد وذيوله). 
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النعيمي› عبد القادر بن محمد (ت 927 ه / 1520 م): 
الدارس في تاريخ المدارس» ج 2-1 تحقيق جعفر الح ني واستدراكات 
صلاح الدين المنجد. مصورة عن طبعة المجمع العلمي العربي بلمشق » 
دمشق» 1988. 

النويري» أحمد بن عبد الوهاب (ت 732 ه / 1332 م): 
نهاية الأرب في فنون الأدب» ج 28» تحقيق محمد أمين ومحمد حلمي أحمدء 
مركز تحقيق التراث» القاهرة» 1992. 

ابن واصل» جمال الدين محمد بن سالم (ت 679 ه / 1280 م): 
مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» ج 3-1 تحقيق جمال الدين الشيال» 
منشورات الإدارة العامة للثقافة بمصرء القاهرة» 1953 - 1960 . 
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خم تيج ينا ج يرا عن لٻ من 4 
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ملحق رقم 4 - قصّة الاجتماع الأيوبي في القاهرة عي رايع العافت كن وو 
ملحق رقم 5 - الوزير ابن القيسراني فيي مصر لعمل حسابها قاع واو للع يه 
ملحق رقم 6 - المؤامرة ففل مم ممم ممم ةمال ة ةم ةم عليه 
ملحق رقم 7 كتاب صلاح الدين إلى الخليفة العبّاسي المستضيء سائلا التقليد 
على مصر والشام وغيرها ASE‏ ل 
ملحق رقم 8 - كتاب دار الخلافة إلى صلاح الدين بالعتب على أشياء NEE‏ 
ملحق رقم 9 كتاب بقلم القاضي الفاضل عن السلطان صلاح الدين بفتح 
القدس ومعركة حطين قبله E REARS‏ 
ملحق رقم 10 - ذكر أول خطبة خطب بها ببيت المقدس بعد الفتح RE‏ 
ملحق رقم 11 - داود بن أبي المُنى» أبو سليمان الطبيب النصراني 0 
ملحق رقم 12 کک من رسائل القاضي الفاضل إلى السلطان أثناء حصار 
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